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The Role of Reason in the engineering of Religious Knowledge

Ayman Abdolkhalekh 
Assistant Professor of Islamic Philosophy, Egypt. 
E-mail: almahya@yahoo.com

Abstract
This article deals with a vital and crucial epistemological issue, about which many theological 
and polemical debates have been made throughout history, concerning the role of reason in 
religious knowledge. There are many implications based on this, being on ideological, legislative 
and moral levels. From our point of view, the cause of the conflict lies in the human's approach 
to the authenticity of reason and its scientific limits, and also the authenticity of religious text 
and its cognitive areas. In this paper, I have put this topic under the microscope of rational 
examination and scientific research. In order to cover the issues of this study, I have relied 
on the evidentiary rational approach, along with the documented historical transmission from 
religious knowledge sources. At the end of the article, I have come to demonstrate the ranks 
of rational judgments, the subjective authenticity of evidentiary reason, and the deviation of 
detailed legal issues from reason's evidentiary limits. Furthermore, I have discussed the central 
role of reason in proving and correcting the religious ideological vision, deducting legal rulings, 
and confirming the religious ethical system in the pure Islamic thought.

Keywords: reason, the limits of reason, religious knowledge, the ranks of rational judgments, 
rational goodness and rational badness.
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دور العقل في هندسة المعرفة الدينيّة

الخلاصة
تتنـاول هٰـذه المقالـة مسـألةٌ معرفيّـةٌ حيويّـةٌ ومصيريّـةٌ طالمـا دارت حولهـا الكثير مـن السـجالات 
الكلاميّـة والمماحكات الجدلّيـة على مـرّ التاريـخ حـول دور العقـل في المعرفـة الدينيّـة، والتّي يترتبّ 
عليهـا بالفعـل آثـارٌ كبيرةٌ على المسـتوى العقـديّ والتشريعيّ والأخلاقّي. ويكمن منشـأ النزاع - من 
وجهـة نظرنـا - في نظـرة الإنسـان إلى حجّيّة العقـل وحـدوده العلميّة، وحجّيّـة النصّ الدينيّ ومدياته 
المعرفيّـة، وهٰـذا مـا وضعته بالفعـل تحت مجهـر الفحص العقليّ والبحث العلميّ في هٰـذه المقالة. وقد 
اعتمـدت في تحقيـق مسـائل هٰـذا البحـث على المنهـج العقليّ البرهـانّي، بالإضافـة إلى النقـل التاريخّي 
الموثـّق عـن مصـادر المعرفـة الدينيّـة، وتوصّلـت في نهايـة المقالة إلى بيـان مراتـب الأحكام العقليّة، 
وحجّيّـة العقـل البرهـانّي الذاتيّة، وخـروج المسـائل الشرعيّـة التفصيليّة عن حـدود العقـل البرهانيّة، 
بالإضافـة إلي بيـان دوره المحـوريّ في إثبـات وتصحيـح الرؤيـة العقديـّة الدينيّـة، واسـتنباط الأحكام 

الشرعيّـة، وتأييـد المنظومـة الأخلاقيّـة الدينيّـة في الفكر الإسالمّي الأصيل.

الكلمـات المفتاحيّـة: العقـل، حدود العقـل، المعرفة الدينيّة، مراتـب الأحكام العقليّة، الحسـن والقبح 
العقليّان.

أيمن عبدالخالق
أستاذ في الفلسفة الإسلامية، مصر.

almahya@yahoo.com :البريد الإلكتروني
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المقدمة

يِّبَاتِ  نَاهُــمْ مِــنَ الطَّ
ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ وَالْبْ

ْ
نَاهُــمْ فِِي ال

ْ
مْنَــا بـَـيِ آدَمَ وحَََمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
يقــول البــاري تعــالى: وَل

 ]ســورة الإسراء: 70[.
ً

قْنَا تَفْضِيــا
َ
ــنْ خَل ثـِـرٍ مِمَّ

َ
نَاهُــمْ عََلَىَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
وَف

ي كرّمــه  بــه، وهــو 
ّ

لا شــكّ أنّ الإنســان قــد صــار خليفــة الرحمـٰـن وســيّد الكائنــات بعقلــه الّذ
ي يمــزّ بــه بين الحــقّ والباطــل في الأقوال والحســن القبيــح في الأفعال.

ّ
هٰــذا النــور الإلـٰـيّ الطبيــيّ الّذ

وكمــا أنّ البــاري  قــد اقتضــت حكمتــه وإرادتــه التكوينيّــة تكامــل الإنســان بعقلــه الطبيــيّ 
وأفعــاله الاختياريّــة، فقــد اقتضــت إرادتــه التشريعيّــة بلطفــه وعنايتــه هدايــة الإنســان بأحكامــه 
يّــة الســماويّة؛ مــن أجــل إيصــاله إلى أقــى كمــاله الممكــن له، وهــو النــور الإلـٰـيّ 

ٰ
وتعاليمــه الإلٰه

ـــمْ مِــنَ اللهِ نُــورٌ وَكتَِــابٌ مُبِــنٌ  يَهْــدِي بـِـهِ الُله مَــنِ 
ُ
ــدْ جَاءَك

َ
الخــارجّي، حيــث يقــول تعــالى: ق

 ٍصِِرَاطٍ مُسْــتَقِيم 
َ

نـِـهِ وَيَهْدِيهِــمْ إلَِى
ْ
 النُّــورِ بإِذِ

َ
مَاتِ إلَِى

ُ
ل مِ وَيُُخْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّ

َ
ــا بَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ اتَّ

ــدة: 15و16[. ]ســورة المائ

وفي هٰــذه المقالــة نريــد أن نبحــث حــول دور العقــل الإنســانّي ومكانتــه في المعرفــة الدينيّــة بهــدف 
ــذا الدور  ــه، هٰ ــه وتعاليم ــه وأحكام ــم دين ــة معال ي أراده الله  له في معرف

ّ
ــيّ الّذ ــراز دوره الطبي إب

ــةٍ لا يســع  اهــات اللاعقلانيّــة الدينيّــة لأغــراضٍ سياســيّةٍ و أيديولوجيّ
ّ

ي أخفتــه أو شــوّهته الاتّج
ّ

الّذ
المقــام التعــرّض لهــا هاهنــا.

ولا يخــى أهمّيّــة هٰــذا البحــث في إحيــاء القــراءة العقليّــة الواقعيّــة للنصــوص الدينيّــة في قبــال 
القــراءات الســلفيّة والفلســفيّة والباطنيّــة غــر الواقعيّــة؛ مــن أجــل أن تتكشّــف لنــا معالــم هٰــذا 

الديــن الأصيــل ووجهــه الإنســانّي الناصــع بعيــدًا عــن الإفــراط والتفريــط.

ــمّ  ــة، ث ــة الدينيّ ــن والمعرف ــة عــن العقــل والدي ــادئ البحــث التصوّريّ ــان مب ــرع ببي وســوف ن
ــدوده  ــانّي وح ــل البره ــة للعق ــة الذاتيّ ــا الحجّيّ ــنّ لن ــة؛ ليتب ــام العقليّ ــب الأح ــان مرات ــا ببي نردفه
ــمّ  ــة، ث ــة الدينيّ ــل في المعرف ــان دور العق ــا في بي ــألة دورًا محوريًّ ــذه المس ــب هٰ ــث تلع ــة، حي المعرفيّ
ــمّ ندخــل بعــد ذٰلــك  ــن ث ــة العقــل البيــانّي، والحســن والقبــح الذاتيّ نتعــرّض بعدهــا لبيــان حجّيّ
ــة على  ــة الدينيّ ــه في المعرف ــل ومكانت ــان دور العق ــث، وهي بي ــة في البح ــألة الأصليّ ــق المس في تحقي
مســتوى العقيــدة والشريعــة والتعاليــم الأخلاقيّــة، وفي نهايــة المقالــة نســتخلص النتائــج الحاصلــة 

مــن البحــث إن شــاء الله تعــالى.
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المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث

: العقل
ً

أوّلًا

ي 
ّ

قــال ابــن منظــور: »العقــلُ: الِحجــر والنُــى، ضــدّ الحمــق، والجمــع عُقــولٌ.. وقيــل: العاقــل الّذ
يحبــس نفســه ويردها عن هواها.. والمَعقول ما تعقله بقلبك« ]ابن منظور، لســان العــرب، ج 4 ، ص 3046 و3047[.

ــى... ورجــل عََاقــلٌ وعَقُــولٌ، وقــد عَقَــلَ  وقــال الــرازيّ في صحاحــه: »العقــل هــو الحجــر والنُّ
 أيضًــا هــو مصــدر« ]الــرازيّ، مختــار الصحــاح، ص 187[. 

ً
ــولًا ــاب ضرب، ومَعْقُ مــن ب

وقال الجرجانّي: »هو نورٌ في القلب يعرف الحقّ والباطل« ]الجرجانّي، التعريفات، ص 157[.

أمّــا الفيروزآبــادي فقــال في قاموســه: »العقــل: العلــم بصفــات الأشــياء، مــن حســنها وقبحهــا، 
وكمالهــا ونقصانهــا... أو لقــوّةٍ بهــا يكــون التميــز بــن القبــح والحســن... والحــقّ أنّــه نــورٌ روحــانيٌّ 

بــه تــدرك النفــس العلــوم الضروريّــة والنظريّــة« ]الفيروزآبــاديّ، القامــوس المحيــط، ص 33[.

ــم القــول والفعــل. قــال الخليــل: »العقــل:  وورد في "مقاييــس اللغــة": »وهــو الحابــس عــن ذمي
ــا كان  ــر عمّ ــل، أو انزج ــه قب ــا كان يجعل ــرف م ــاً، إذا ع ــل عَقْ ــل يَعْقِ ــال عَقَ ــل. يق ــض الجه نقي
يفعلــه. وجمعــه عُقــولٌ. ورجــلٌ عََاقــلٌ وقــومٌ عُقــاء وعََاقلــون. ورجــلٌ عَقُــولٌ، إذا كان حســن الفهــم 

ــة، ج 4، ص 69 و70[. ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــل« ]اب ــر العق واف

فالحاصــل مــن التعاريــف اللغويّــة للعقــل أنّــه قــوّةٌ نورانيّــةٌ مدركــةٌ وممــزّةٌ بــن الحــقّ والباطــل 
ــاع الهــوى والوقــوع في الزلــل، وهــو قريــبٌ  والحســن والقبيــح، وحاجــزةٌ ومانعــةٌ للنفــس مــن اتبّ
ا مــن نفــس المعــى الاصطــاحّي للحكمــاء مــن تقســيمهم العقــل إلى نظــريٍّ وظيفتــه التفكــر،  جــدًّ
ــل  ــو العق ــال ه ــذا المق ــه في هٰ ــنبحث عن ي س

ّ
ــل الّذ ــنّ العق ــر، ولكٰ ــه التدب ــيٍّ وظيفت ــلٍ عم وعق

النظــريّ لا غــر.

ثانيًا: الدين

مقصودنــا مــن الديــن ليــس الله أو رســوله أو جبريل، بل هــو مجموعة الاعتقــادات المتعلقّــة بالرؤية 
الكونيّــة عــن الإنســان والمبــدإ والمعــاد، والأحــام الشرعيّــة الّــي نزلــت لتنظيــم حيــاة الإنســان، 
والتعاليــم الأخلاقيّــة الســامية للارتقــاء بــروح الإنســان، والـّـي جــاء بهــا الأنبيــاء ؟عهم؟ عــن طريــق 
الــوحي الســماويّ؛ مــن أجــل هدايــة البــر إلى صراط الله المســتقيم، وتحقيــق الســعادة الحقيقيّــة.
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ثالثًا: المعرفة الدينيّة 

ــم  ــة أو التعالي ــام الشرعيّ ــد أو الأح ــتوى العقائ ــواءٌ على مس ــن س ــق بالدي ــةٍ تتعلّ هي كّل معرف
ــول. ــيّ المنق ــصّ الدي ــل أو الن ــق العق ــن طري ــت ع ــواءٌ أت ــة، وس الأخلاقيّ

المبحث الثاني: أقسام العقل ومراتبه وحدوده

: مراتب العقل النظريّ وحاكميّة العقل البرهانّي
ً

أوّلًا

ــع  ــد على جمي ــم الوحي ــو الحاك ــالي فه ــر، وبالت ــو أداة التفك ــامّ ه ــاه الع ــريّ بمعن ــل النظ إنّ العق
ــةً  ــم أداةً معرفيّ ــانٍ أن يتوهّ ــي لأيّ إنس ــان، ولا ينب ــن الإنس ــا ذه ــي يتصوّره ــا الّ ــاء القضاي أنح

ــرى. ــة الأخ ــادر المعرف ــت مص ــه، وإن تنوعّ ــه وراء عقل ــرى لأحكام ــةً أخ حاكم

ولكٰــن تــارةً يحكــم العقــل بنفســه بنحــوٍ مســتقلٍّ انطلاقــا مــن القضايــا البدهيّــة الأوّلّيــة البينّــة 
ــه  ــتعين في أحكام ــرى يس ــارةً أخ ــانّي، وت ــل البره ــو العق ــا، وه ــا ثابتً ــا يقينيًّ ــا، حكمً ــة به أو المبينّ
ــهورة أو  ــة المش ــا العقلائيّ ــة أو القضاي ــسّ أو التجرب ــرى، كالح ــة الأخ ــادر المعرفيّ ــالأدوات والمص ب
النــصّ الديــيّ أو التاريــيّ، وهــو في هٰــذه الحالــة قــد يســىّ بنحــوٍ مــن التســامح بالعقــل الحــيّّ 

. التجريــيّ، أو العقــل العــرفّي العقــائّي، أو العقــل النقــيّ النــيّّ

وبنــاءً عليــه يظهــر لنــا أنّ مــا يســىّ بالدليــل النقلّي هــو في الواقع دليــلٌ عقــيٌّ مســتندٌ إلى النصّ - 
اهــات النصّيّة الأخباريّــة أنهّ وحٌي من الســماء، 

ّ
كمــا ســيأتي بيانــه - وليس كمــا يتوهّم أصحــاب الاتّج

ويضفــون عليــه القدســيّة، مــع أنّ الــوحي قنــاةٌ معرفيّــةٌ مختصّــةٌ بالأنبيــاء ؟عهم؟، ومــا يتعلقّ بنــا مجرّد 
نصــوصٍ منســوبةٍ للــوحي، ومنقولــةٍ إلينــا عــر وســائط متعــدّدةٍ مــع مشــاكلها الســنديةّ والدلالّيــة.

ي يضمن 
ّ

ومــن هنــا يتبــنّ أنّ العقــل البرهــانّي - وانطلاقـًـا مــن مبادئــه البدهيّــة - هــو الوحيــد الّذ
ــي  ي يعط

ّ
ــو الّذ ــة، وه ــة الذاتيّ ــه المعرفيّ ــتٍ، وله مشروعيّت ــوعيٍّ ثاب ــيٍّ موض ــوٍ يقي ــع بنح ــا الواق لن

المشروعيّــة المعرفيّــة لســائر مراتــب العقــل العــامّ، وهٰــذا هــو معــى حاكميّتــه وأصالتــه المعرفيّــة.

ثانيًا: حدود العقل البرهانّي

ــدوده  ــان ح ــل الدور إلى بي ــانّي، يص ــل البره ــة للعق ــة الذاتيّ ــان الحجّيّ ــن بي ــا م ــد أن فرغن بع
المعرفيّــة، بمعــى إلى أيّ مــدًى يمكــن أن يكشــف لنــا الواقــع، أو بعبــارةٍ أخــرى: مــا هــو حريــم 

ــه؟ ــم حكم ــن حري ــة ع ــة الخارج ــا هي المنطق ــانّي، وم ــل البره العق
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وقبل الإجابة على هٰذا السؤال، ينبغي الإشارة إلى أمرين:

ــن أيّ  ــل م ــامّ، لا يقب ــل الع ــب العق ــه أعلى وأشرف مرات ــا أنّ ــانّي بم ــل البره ــو أنّ العق الأوّل: ه
ي يعــنّ حدوده ويرســمها 

ّ
مرتبــةٍ مــن المراتــب العقليّــة الدانيــة تحتــه أن تضــع له حــدوده، بــل هــو الّذ

لنفســه، ومــن هنــا يتبــنّ لنــا ضلالــة مــن يحــاول أن يحجّــم العقــل البرهــانّي بالعقــل التجريــيّ أو 
الجــدلّي أو الخطــابّي أو الاســتقرائّي، فيقــدّم المفضــول على الفاضــل مــن حيــث لا يشــعر، كمــا يفعــل 

بعــض الحسّــييّن والأخباريّــن والمتكلمّــن والصوفيّــة. 

ــل  ــا، ب ــاوض حوله ــن التف ــةً يمك ــدودًا اعتباريّ ــت ح ــانّي ليس ــل البره ــدود العق ــاني: أنّ ح الث
ــا. ــن تخطيه ــز ع ــل يعج ــى أنّ العق ــةً، بمع ــدودًا تكوينيّ ح

أمّــا مــا هي تلــك الحــدود، فتتّضــح ببيــان حريــم العقــل البرهــانّي، فنقــول: إنّ الأحــام العقليّــة 
ــرّة،  ــة المتغ ــة دون الجزئيّ ــا الكليّّ ــا: القضاي ــا، وهم ــن القضاي ــن م ــق بنحوي ــا تتعلّ ــة إنمّ البرهانيّ

ــة. ــة التشريعيّ ــة دون الاعتباريّ ــا الحقيقيّ والقضاي

ــان  ــا، كالإنس ــا لا باختيارن ــد موضوعاته ــي توج ــك الّ ــة هي تل ــا الحقيقيّ ــن القضاي ــود م والمقص
ــة،  ــة الحقيقيّ ــوم النظريّ ــوعات العل ــي هي موض ــالى، والّ ــاري تع ــل والب ــم والعق ــث والجس والمثلّ
ــة الّــي  كالمنطــق والرياضيّــات والطبيعيّــات والفلســفة، على عكــس القضايــا الاعتباريّــة التشريعيّ
ــة الّــي تشــلّ موضــوعات  توجــد باختيارنــا، كالعــدل والصــدق والصــاة، وســائر الأحــام العمليّ

ــة مــن الأخــاق والسياســة. الحكمــة العمليّ

ــا  ــا، وإمّ ــا وفعلن ــا باختيارن ــس وجوده ــياء لي ــا أش ــودة، إمّ ــياء الموج ــينا: »والأش ــن س ــال اب ق
أشــياء وجودهــا باختيارنــا وفعلنــا، ومعرفــة الأمــور الـّـي مــن القســم الأوّل تســىّ فلســفةً نظريّــةً، 

ــةً« ]ابــن ســينا، مدخــل الشــفاء، ص 12[. ــي مــن القســم الثــاني تســىّ فلســفةً عمليّ ــة الأمــور الّ ومعرف

ــة  ــة التشريعيّ ــام الاعتباريّ ــاكات الأح ــانّي أنّ م ــل البره ــم العق ــن حري ــا ع ــرّ في خروجه وال
الـّـي هي بمثابــة الحــدود الوســطى لهــا إنمّــا هي في يــد مــن اعتبرهــا، كســائر التشريعــات والقوانــن 

يّــة أو الوضعيّــة، وبالتــالي فــا ســبيل للعقــل البرهــانّي إليهــا.
ٰ
الإلٰه

ــا  ــن القضاي ــتثنى م ــم تسُ ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــة حس ــر أنّ قضيّ ــر بالذك ــن الجدي ــن م ولكٰ
الاعتباريّــة الـّـى لا يدركهــا العقــل البرهــانّي؛ لأنهّــا مــع كونهــا اعتباريّــةً - لكــون موضوعهــا يوجــد 
 أنهّــا ليســت تشريعيّــةً، بــل التشريــع يكــون على أساســها، كمــا ســنبيّّن 

ّ
بأفعالنــا الاختياريّــة - إلّا

ــن. ــك في مبحــث الحســن والقبــح العقليّ ذٰل
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وهٰــذه القضيّــة أوّلّيــة الصــدق، بمعــى أنّــه يكــي تصــوّر موضوعهــا ومحمولهــا للتصديــق بهــا؛ 
لأنّ العــدل معنــاه إعطــاء كّل ذي حــقٍّ مــا يســتحقّه مــن الكمــال، ومعــى الحســن هنــا هــو الكمــال 
المســتحقّ، فالمحمــول ذاتيٌّ للموضــوع كمــا هــو واضــحٌ، وهٰــذا هــو معــى كــون حســن العــدل ذاتيًّــا 

عقليًّــا لا شرعيًّــا.

ــي  ــة، الّ ــم الأخلاقيّ ــة والتعالي ــام الشرعيّ ــائر الأح ــدل، كس ــق الع ــاف مصادي ــذا على خ وهٰ
هي مــن أفــراد العــدل ومصاديــق الحقــوق المســتحَقّة، وبالتــالي مــن العــوارض الغريبــة على طبيعــة 

ــدًا. ــي لا ســبيل للعقــل البرهــانّي إليهــا، فتأمّــل جيّ العــدل، الّ

ــا أنّ  ــة، كم ــة العمليّ ــة في الحكم ــر والفضيل ــاس الخ ــدّ أس ــة تعُ ــة الأوّلّي ــة الكليّّ ــذه القضيّ وهٰ
ــل  ــة، وتفصي ــة النظريّ ــواب في الحكم ــقّ والص ــاس الح ــلب أس ــاب والس ــاع الإيج ــاع اجتم امتن

ــث. ــن البح ــر م ــالٌ آخ ــه له مج ــكلام في ال

فقــد تبــنّ ممّــا تقــدّم أنّ القضايــا الجزئيّــة المتغــرّة، والقضايــا الاعتباريّــة العمليّــة التشريعيّــة، 
كلاهمــا خــارجٌ عــن حريــم العقــل البرهــانّي، وواقــعٌ في منطقة الفــراغ العقلّي بحســب مــا نصطلحه.

وهٰــذه المنطقــة الواســعة لا ســبيل للعقــل البرهــانّي إليهــا بنفســه، ويكــون الســالك فيهــا على خطرٍ 
ــكِلُ صاحبــه  ــة. ولكٰــن مــع ذٰلــك فــإنّ العقــل البرهــانّي لا يَ عظيــمٍ بعــد فقــدان الحصانــة البرهانيّ
إلى نفســه في هٰــذه المنطقــة الخطــرة، بــل يهديــه بعنايتــه إلى أدواتٍ معرفيّــةٍ أخــرى يســتعين بهــا على 

وعــورة الطريــق، ويحتفــظ لنفســه بحــقّ الإشراف الــلّّيّ عليهــا.

ثالثًا: العقل البيانّي

، بحســب إصطــاح بعــض المحقّقــن المعاصريــن ]الجابــري، نقــد العقــل العــربّي[،  وهــو العقــل النــيّّ
ــل،  ــر والتأوي ــق والتفس ــيّ، بالتوثي ــصّ الدي ــد ورود الن  بع

ّ
ــم إلّا ــه أن يحك ي لا يمكن

ّ
ــو الّذ وه

ــا  ــو م ــيّ، وه ــل النق ــابقًا بالدلي ــميناه س ــا أس ــو م ــاج، وه ــاع والاحتج ــر، والدف ــم والتأخ والتقدي
ــيّ. ــاح المنط ــب الاصط ــولات بحس ــىّ بالمقب يس

ــا عــن جماعــةٍ كمــا عــن المشّــائييّن: أنّ للفلــك طبيعــةً  ــق الطــوسّي: »مقبــولاتٌ إمّ قــال المحقّ
خامســةً، أو عــن نفــرٍ كأصــول الأرصــاد عــن أصحابهــا، أو عــن نــيٍّ وإمــامٍ، كالشرائــع والســن« 

]الطــوسّي، شرح الإشــارات، ص 316[.
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ولا شــكّ أنّ الدليــل النقــيّ مــن أهــمّ مصــادر المعرفــة الدينيّــة؛ ولٰذلــك فقــد مسّــت الحاجــة هنــا 
إلى تنــاوله مــن حيــث حجّيّتــه العلميّــة وحــدوده المعرفيّــة، حيــث ســننتفع بذٰلــك لاحقًــا في تنقيــح 

دور العقــل في المعرفــة الدينيّــة.

أمّــا حجّيّتــه العلميّــة بحســب حكــم العقــل البرهــانّي، فكــون مــاك التصديــق بــه هــو لأجــل 
ــن أن  ــا يمك ق، ف ــدِّ ــة للمص ــة الفطريّ ــل الذاتيّ ــة العق ــن طبيع ــا م ــس نابعً ــه، ولي ــة في قائل الثق
ــا بينّـًـا  يفيدنــا العلــم البرهــانّي، وهــو إن كان متواتــرًا في وصــوله كان قطعيًّــا في صــدوره، وإن كان نصًّ
ــه؛ لأنّ مــاك  ــق ب ــا في دلالتــه، ويوجــب العقــل الســليم التصدي ــيّ، كان قطعيًّ في مــراده التصدي
التصديــق بــه هــو الثقــة في قائلــه - كمــا قلنــا - وبالتــالي لــم يعُلــم مــن أســبابه الذاتيّــة الثبوتيّــة، 
ولكٰــنّ هٰــذا النحــو مــن النصــوص قطعيّــة الصــدور والدلالــة مواردهــا ضئيلــةٌ في الــراث الديــيّ، 

ســواءٌ على مســتوى الاعتقــاد التفصيــيّ أو على المســتوى التشريــيّ.

وأمّــا أكــر النصــوص الدينيّــة الــواردة في الــراث، فــي مــن بــاب أخبــار الاحــاد كمــا يســمّونها 
ــورث  ــل الأوّلّي لا ت ــم العق ــي بحك ــالي ف ــة، وبالت ــة الدلال ــا ظنّيّ ــون في غالبه ــرة، وتك ــر المتوات غ
ــاء  ــب العلم ــو مذه ، وه ــيّّ ــق الظ ــادت التصدي ــة، وإن أف ــة النظريّ ــن الناحي ــانّي م ــن البره اليق
والفقهــاء المحقّقــن على خــاف غيرهــم، ولكٰنّهــم فرّقــوا بــن عــدم حجّيّتــه النظريّــة في العقائــد، 

ــة. ــة في التشريــع، كمــا ســيأتي في مبحــث دور العقــل في المعرفــة الدينيّ ــه العمليّ وحجّيّت

المبحث الثالث: الحسن والقبح العقليّان

الحســن والقبــح العقليّــان مــن المســائل التاريخيّــة المهمّــة الّــي وقــع فيهــا اختــافٌ كبــرٌ بــن 
ــا وحيويًّــا في بيــان دور العقــل في المعرفــة الدينيّــة، لا ســيّما في  علمــاء المســلمين، وتلعــب دورًا مهمًّ

الجانــب التشريــيّ.

مــة الحــيّّ إلى أهمّيّــة هٰــذه المســألة بقــوله: »واعلــم أنـّـه لا يمكــن الجــزم بــيءٍ 
ّ

وقــد أشــار العلّا
 ،  بالقــول بالحســن والقبــح العقليّــن« ]الحــيّّ

ّ
مــن قواعــد الإســام، ولا شيءٍ مــن أحــام الديــن إلّا

نهايــة الوصــول، ج 1، ص 133[.

وسنشــر في البدايــة لمعــاني الحســن والقبــح، ثــمّ نســتعرض باختصــارٍ الآراء المشــهورة حــول هٰــذه 
المســألة والــرأي المختــار فيها.
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: معاني الحسن والقبح 
ً

أوّلًا

قال الشيخ المظفّر: »يطلق الحسن والقبح على ثلاثة معانٍ:

ــان بالأشــياء، مثــل المنظــر الجميــل والقبيــح، وقــد ينافــر  أ- ملائمــة الطبــع ومنافرتــه ويتعلقّ
ــا ويلائــم عقــاً. حسًّ

ب- صفــة الكمــال والنقــص مثــل حســن العلــم وقبــح الجهــل، وحســن العــدل وقبــح الظلــم، 
ويتعلقّــان بالأفعــال الاختياريّــة.

جـ - مــا يقعــان مــوردًا للمــدح والذمّ عنــد العقــاء في الافعــال الاختياريّــة أيضًــا، وهــو مــا ينبــي 
فعلــه ويســتحقّ الثــواب« ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 218[.

وأقول:

 للــزاع فيمــا نحــن فيــه؛ لأنّ محــلّ الــزاع يقــع 
ًّ

: أنّ المعــى الأوّل متّفــقٌ عليــه وليــس محــا
ً

أوّلًا
في وصــف الأفعــال الاختياريّــة بالحســن والقبــح، وليســت الأشــياء الموجــودة في الخــارج.

ــة،  ــاله الاختياريّ ــاله بأفع ــب كم ــان يطل ــا؛ لأنّ الإنس ــود لن ــو المقص ــاني ه ــى الث ــا: أنّ المع ثانيً
ــده  ي يفق

ّ
ــالٌ له، والّذ ــنٌ أيّ كم ــه حس ــان أو يحفظ ــال الإنس ــل كم ي يحصّ

ّ
ــاريّ الّذ ــل الاختي فالفع

ــصٌ له. ــحٌ أي نق ــو قبي ــاله فه كم

ثالثـًـا: أنّ المعــى الثالــث مــن أنّ الحســن مــا ينبــي فعلــه ويســتحقّ مــدح العقــاء، والقبيــح مــا 
ينبــي تركــه ويســتحقّ ذمّهــم هــو في الحقيقــة مــن لــوازم المعــى الثــاني، وبنــاءً عليــه فالفعل الحســن 
ي يحصّــل كمال الإنســان، وبالتــالي ينبغي فعله ويســتحقّ مــدح العقلاء، والقبيــح على خلافه.

ّ
هــو الّذ

ثانيًا: الأقوال في الحسن والقبح 

وقــع الخــاف بــن علمــاء المســلمين في الحسُــن والقُبــح الأفعــالّي أيحكــم بــه العقــل أم الــرع، 
أو بعبــارةٍ أخــرى هــل الحســن والقبــح ذاتيّــان للفعــل أو عرضيّــان؟ وبنــاءً على ماحقّقنــاه ســابقًا مــن 

إثبــات حاكميّــة العقــل البرهــانّي وحــدوده، ينبــي تحكيمــه في هٰــذه المســألة المصيريّــة، فأقــول: 

بنــاءً على مــا بينّّــاه في معــى الحســن والقبــح، وأنّ مرجعــه إلى الكمــال أو النقــص، فــإنّ العقــل 
يــدرك مــن ذاتــه صحّــة قضيّــة "العــدل حســنٌ" و"الظلــم قبيــحٌ"؛ لأنّ العــدل معنــاه "إعطــاء كّل ذي 
ي يســتحقّه" وهٰــذا المعــى كمــالٌ في ذاتــه بالبداهــة، إذ إنّ إعطــاء الكمــال 

ّ
حــقٍّ حقّــه ، أي كمــاله الّذ
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لمســتحقّه كمــالٌ للإنســان مــن حيــث كونــه كاشــفًا عــن حالــة الاعتــدال العقــيّ عنــده، وســيطرته 
على أهوائــه وغرائــزه، والظلــم خلافــه.

وتعــدّ بداهــة هاتــن القضيّتــن مــن المبــادئ الأولى في الحكمــة العمليّــة عنــد الحكمــاء، كمــا 
هــو الحــال في مبــدإ امتنــاع التناقــض في الحكمــة النظريّــة، فــلّ فعــلٍ اختيــاريٍّ يرجــع إلى العــدل 

فهــو حســنٌ، وخلافــه قبيــحٌ، فالعــدل والظلــم علتّــان تامّتــان للحســن والقبــح.

وهنــاك قيــمٌ أخلاقيّــةٌ أخــرى تقتــي الحســن والقبــح في أغلــب الأحيــان، كالصــدق والكــذب، 
ولكٰــن قــد يعرضهــا الحســن والقبــح، عندمــا يســتلزم الصــدق الظلــم كقتــل إنســانٍ بــريءٍ مثــاً.

ــا  ــل يعرضه ــح، ب ــن أو القب ــا الحس ــي بذاته ــرةٌ لا تقت ــمٌ كث ــاك قي ــر هن ــب الآخ وعلى الجان
ــنٌ،  ــن حس ــدح المحس ــدح والذمّ، فم ــل والم ــرب والقت ــة، كال ــا المختلف ــب موارده ــان بحس الاثن

ــذا. ــحٌ، وهٰك ــيء قبي ــدح الم وم

هٰــذه هي طبيعــة الأشــياء في نفســها بحســب حكــم العقــل الســليم، والآن نشــر إلى الآراء الأخرى 
ــألة: في هٰذه المس

أ- رأي الأشاعرة

ذهبــت الأشــاعرة - ربّمــا لدوافــع سياســيّةٍ أو أيديولوجيّــةٍ لا مجــال لذكرهــا هنــا - إلى أنّ الحســن 
والقبــح مجــرّد صفــاتٍ اعتباريّــةٍ لجميــع الأفعــال؛ لأنّ الأفعــال كلهّــا سواســيةٌ ليــس شيءٌ منهــا في 
نفســه حســناً أو قبيحًــا بحيــث يقتــي مــدح فاعلــه وثوابــه، ولاذم فاعلــه وعقابــه، وإنمّــا صــارت 

كذٰلــك بواســطة أمــر الشــارع بهــا ونهيــه عنهــا. ]الإيجــيّ، المواقــف، ج 3، ص 270[

وقــد اســتدلّ الأشــاعرة على نــي الحســن والقبــح العقليّــن في الكثــر مــن كتبهــم. ]الجرجــانّي، شرح 
المواقــف، ج 8، ص 185؛ التفتــازانّي، شرح المقاصــد، ج 2، ص 49[

ــاءً على   بن
ّ

ــرع إلّا ــة ال ــات حجّيّ ــن إثب ــل لايمك ــابقًا، ب ــاه س ــا حقّقن ــاف م ــرأي خ ــذا ال وهٰ
ــيأتي. ــا س ــابقًا، وكم ــيّّ س ــة الح م

ّ
ــن العلّا ــك ع ــا ذٰل ــا نقلن ــن، وكم ــح الذاتيّ ــن والقب الحس

ب- رأي المعتزلة

ــن  ــتانّي ع ــال الشهرس ــن، ق ــح العقليّ ــن والتقبي ــاعرة، إلى التحس ــاف الأش ــوا خ ــد ذهب فق
ــان للحســن  ــان ذاتيتّ ــة: »وشــكر المنعــم واجــبٌ قبــل ورود الســمع، والحســن والقبــح صفت المعتزل

ــل، ج 1، ص 42[. ــل والنح ــتانّي، المل ــح« ]الشهرس والقبي
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جـ - رأي الإماميّة

وقــد تصــدّى علمــاء الإماميــة لإبطــال وتفنيــد الشــبهات والأدلةّ الـّـي ســاقها الأشــاعرة، فأكّدوا 
بالحجــج الدامغــة أنّ بمقــدور العقــل أن يــدرك ويتلمــس حســن الأشــياء أو قبحهــا، ولعلّ خــر هٰذه 
الحجــج هــو قضــاء الوجــدان والبداهــة بذٰلــك، بحيــث يعُــدَّ إنــكاره مكابــرةً واضحــةً، على أنـّـه لــولا 
إدراك العقــل لحســن الأشــياء أو قبحهــا لمــا ثبــت الــرع نفســه ولا النبــوّات؛ إذ إنّ الطريــق لإثبــات 
النبــوّات يتوقّــف على إثبــات صــدق الله ؟عز؟ وتنّزهــه وأنبيائــه عــن الكــذب، وكذٰلــك تنّزهــه  أيضًا 
ــط   بتوسّ

ّ
ــك إلّا ــات ذٰل ــق لإثب ــوّة، ولا طري ــدّعي النب ــن مــن مُ ــد الكاذب ــار المعجــزة على ي عــن إظه

حكــم العقــل القــاضي بقبــح الكــذب عليــه تعــالى، وقبــح إظهــار المعجــزة على يــد الــاذب.

قــال المظفّــر: »إنّ ثبــوت الشرائــع الســماويّة يتوقّــف على إدراك العقــل للحســن والقبــح، ولــو كان 
ثبوتهمــا متوقّفًــا على الطريــق الشرعّي فقــط للزم منه الدور أو التسلســل« ]المظفّر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 29[.

ــن. ]انظــر:  ــح العقليّ ــن والقب ــات الحس ــرت لإثب ــي ذك ــة الّ ــن المتين ــن البراه ــك م ــر ذٰل إلى غ
ــارن، ص 295[ ــه المق ــة للفق ــول العامّ ــم، الأص الحكي

ي نتبنّــاه، 
ّ

وأمّــا المحقّــق الأصفهــانّي مــن الإماميّــة فقــد أفصــح عــن القــول التفصيــيّ المحقّــق الّذ
ولكٰــن بنحــوٍ آخــر حيــث قــال: »بــل المــراد بذاتيّــة الحســن والقبــح كــون الحكمــن عرضًــا ذاتيًّــا، 
بمعــى أنّ العــدل بعنوانــه والظلــم بعنوانــه يحكــم عليهمــا باســتحقاق المــدح والذمّ، مــن دون لحــاظ 
اندراجــه تحــت عنــوانٍ آخــر، بخــاف ســائر العناويــن، فإنهّــا ربّمــا تكــون مــع حفظهــا معروضــةً 
لغــر مــا يترتـّـب عليــه لــو خــيّ ونفســه كالصــدق والكــذب، فإنهّــا مــع حفــظ عنوانهمــا في الصــدق 
المهلــك للمؤمــن والكــذب المنــي للمؤمــن يترتـّـب اســتحقاق الذمّ على الأوّل بلحــاظ اندراجــه تحــت 
ــوان الاحِســان إلى  ــب اســتحقاق المــدح على الثــاني لاندراجــه تحــت عن الظلــم على المؤمــن، ويترتّ
ــدل في  ــوان الع ــت عن ــدرج الأوّل تح ــهما ين ــذب ونفس ــدق والك ــيّ الص ــو خ ــن، وإن كان ل المؤم
القــول، والثــاني تحــت عنــوان الجــور ، فضــاً عــن ســائر الأفعــال الـّـي في نفســها لا تنــدرج تحــت 

عنــوانٍ ممــدوحٍ أو مذمــومٍ« ]الأصفهــانّي، نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة، ج 2، ص 9[.

المبحث الرابع: حاجة العقل إلى الدين

لا بــأس بالإشــارة السريعــة إلى بيــان حاجــة العقــل إلى المعرفــة الدينيّــة الخارجيّــة، وعــدم اكتفائه 
بمعرفتــه العقليّــة الذاتيّــة؛ نظــرًا لارتباطــه بنحــوٍ جــدليٍّ بموضــوع البحــث هنــا، فنقول:
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اهــاتٌ متعــدّدةٌ حــول حاجــة الإنســان إلى الدين تــراوح بــن الإفــراط والتفريط؛ 
ّ

قــد ظهــرت اتّج
نتيجــة الاختــاف في الرؤيــة الفلســفيّة للدين، وغايتــه ومســاحته المعرفيّــة والاجتماعيّة.

ــاءه  ــالي اكتف ــن، وبالت ــان إلى الدي ــة الإنس ــر حاج ي أنك
ّ

ــوبّي )deism( الّذ ــاه الرب
ّ

ــاك الاتّج فهن
ــاه 

ّ
ــاهٌ آخــر في العالــم الإســامّي ينكــر أيّ قيمــةٍ للعقــل الإنســانّي كالاتّج

ّ
بنفســه، وفي المقابــل ظهــر اتّج

الحشــويّ الحنبــيّ والأخبــاريّ، وبالتــالي احتيــاج الإنســان إلى الديــن في كّل شيءٍ في حياتــه في تفكــره 
وفكــره وجميــع تصّرفاتــه.

ــاهٌ ثالــثٌ يؤكّــد على العلاقــة التكامليّــة بــن العقــل والديــن، 
ّ

اهــن ظهــر اتّج
ّ

وفي قبــال هٰذيــن الاتّج
ــاه العقــانّي كمــا ســيأتي بيانــه.

ّ
وهــو الاتّج

ي يضمــن لنــا معرفــة 
ّ

ومــن الطبيــيّ أنّ المعــيّ بتحقيــق هٰــذه المســألة هــو العقــل البرهــانّي الّذ
الواقــع كمــا هــو في نفســه كمــا أشرنــا إلى ذٰلــك ســابقًا، وهــو أيضًــا كمــا جــاء في الروايــات الشريفــة 
ــوحي  ــل ال ــو يمثّ ــالي فه ــكافي، ص 16[، وبالت ــول ال ــيّ، أص ــاس ]الكلين ــه على الن ــن وحجّت ــول الله الباط رس

الإلٰــيّ الداخــيّ عنــد الإنســان، فينبــي الرجــوع إليــه واستكشــاف الجــواب منــه.

ــه ينطلــق مــن مبــادئ واضحــةٍ  العقــل البرهــانّي كمــا ســبق وأن ذكرنــا له حجّيّتــه الذاتيّــة؛ لأنّ
وذاتيّــة الصــدق، وهــو يســتقلّ بمنهجــه التفكــريّ، وبتشــكيل رؤيتــه الكونيّــة الكليّّــة، ومنظومتــه 

الأخلاقيّــة القيميّــة دون الاســتعانة بــأيّ قنــاةٍ معرفيّــةٍ أخــرى.

ومــن خــال رؤيتــه الفلســفيّة يثبــت وجــود مبــدإٍ إلـٰـيٍّ حكيــمٍ خلــق هٰــذا الكــون على أحســن 
ــه يمــزّ بــن الحــقّ  ي ب

ّ
صــورةٍ، وخلــق الإنســان في أحســن تقويــم، ووهــب له العقــل الحكيــم الّذ

والباطــل والحســن والقبيــح، وســخّر له مــا في الســماوات والأرض؛ مــن أجــل أن يصــل إلى أقــى 
كمــاله الممكــن له.

ــق  ــيتّين، الأولى تتعلّ ــلتين أساس ــة مش ــه في مواجه ــل نفس ــد العق ــه يج ــت نفس ــن في الوق ولكٰ
بالعلاقــة التفصیليّــة بــن الإنســان وربّــه، والأخــرى تتعلّــق بكيفيّــة تطبيــق العدالــة الاجتماعيّــة 

ــي يؤمــن العقــل بحســنها وضرورتهــا في التعامــل مــع النــاس. الّ

أمّــا الأولى، فمــن الواضــح أنّ العقــل يــدرك جيّــدًا حاجــة الإنســان إلى توطيــد علاقتــه مــع أبويــه 
ــم  ــتعانة بقدرته ــه، وللاس ــم علي ــكرًا لفضله ــاة؛ ش ــذه الحي ــوده في هٰ ــبب في وج ــا الس ــن كان اللذي
ــكرًا  ــه؛ ش ــه ورازق ــه وخالق ــع ربّ ــة م ــذه العلاق ــد هٰ ــوج إلى توطي ــه أح ــه، فإنّ ــه وتعليم في تربيت
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ــة، إذ يشــعر الإنســان في خضــمّ  ــة والأخرويّ ــه، وقضــاءً لحوائجــه الدنيويّ لأنعمــه، واســزادةً لفضل
هٰــذه المشــاكل والتحدّيــات والشــدائد الدنيويّــة إلى الحاجــة الماسّــة لركــنٍ وثيــقٍ يلجــأ إليــه فيحميــه، 
ويدعــوه فيلبّيــه، ويتــوكّّل عليــه فيكفيــه، ويــزرع الأمــل والتفــاؤل في نفســه في الدنيــا والآخــرة، 

ــا له أكــر الأثــر في تحصيــل الســكينة والاطمئنــان النفــيّ والاســتقرار الــروحّي. ممّ

ــاف،  ــدل والإنص ــدإ الع ــاس مب ــة على أس ــه الأخلاقيّ ــس منظومت ــل وإن أسّ ــة فالعق ــا الثاني وأمّ
ــرٍ  ــه في كث ــذّر علي ــه يتع  أنّ

ّ
ــة، إلّا ــطيّة العادل ــة الوس ــة الأخلاقيّ ــرّف على المنظوم ــتطاع أن يتع واس

ــاة،  ــذه الحي ــن في هٰ ــوق الآخري ــه وحق ــق بحقّ ــوقّي المتعلّ ــام الحق ــرّف على النظ ــان أن يتع ــن الأحي م
حــىّ يتمكــن مــن إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، ومــن هنــا يــدرك العقــل ضرورة الحاجــة إلى خالقــه 
وصانعــه ومدبّــره، وهــو أعلــم بمــا خلــق، وبمــا يصلــح الإنســان أو يفســده؛ ليبــنّ له مــا له مــن 
الحقــوق، ومــا عليــه مــن الواجبــات تجــاه الآخريــن، بنحــوٍ ينســجم مــع طبيعــة الإنســان والعالــم 
ــات  ــاعّي في المجتمع ــرديّ والاجتم ــتويين الف ــة على المس يّ

ٰ
ــة الإلٰه ــق العدال ــذا تتحقّ ــوله، وبهٰ ــن ح م

. ــة بنحــوٍ تفصيــيٍّ واقــيٍّ البشريّ

هٰــذا بالإضافــة إلى أنّ إيمــان العقــل بالحيــاة بعــد المــوت يســتلزم معرفتــه بــكلّ مــا يمكــن أن 
ــم  ــرّه في العال ــه أو ت ــن أن تنفع ــب يمك ــن عواق ــم م ــذا العال ــة في هٰ ــاله الاختياريّ ــب على أفع يترتّ

الآخــر بعــد المــوت.

يّــة أن يكــون هنــاك برنامــجٌ إلـٰـيٌّ 
ٰ
وممّــا تقــدّم يــدرك العقــل أنّ مقتــى اللطــف والعنايــة الإلٰه

ي يدركــه العقــل مــن نفســه؛ مــن أجــل أن يصــل الإنســان في هٰــذه 
ّ

متكامــلٌ يمــأ هٰــذا الفــراغ الّذ
الحيــاة لأقــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه مــن الكمــالات الفرديـّـة والاجتماعيّــة، ويضمــن له الحيــاة 

الســعيدة في الدنيــا والآخــرة، وهٰــذا البرنامــج الإلـٰـيّ هــو الديــن.

المبحث الخامس: حاجة الدين إلى العقل

ــلّ  ــا لا تق ــة إلى أنهّ ــألة بالإضاف ــذه المس ــل، وهٰ ــة إلى العق ــة الدينيّ ــة المعرف ــا حاج ــد منه ونقص
ــة، فــي تصــبّ في تحقيــق  ــة بالحاجــة إلى المعرفــة الدينيّ ــي قبلهــا، المتعلقّ ــةً عــن المســألة الّ أهمّيّ

ــة. ــذه المقال ــة في هٰ ــألة الرئيس المس

ــاك على  ــاة، كان هن ــدّةٍ دوره في الحي ــم بش ــن أو تحجّ ــذف الدي ــاتٌ تح اه
ّ

ــاك اتّج ــت هن ــا كان فكم
ــه. ــوم بتهميش ــدّةٍ ويق ــم دوره بش ــة أو يحجّ ــه بالكليّّ ــل ويقصي ــذف العق ــن يح ــل م ــرف المقاب الط
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ــة  ــة الثلاث ــتوياتها المعرفيّ ــة على مس ــة الدينيّ ــل في المعرف ــن دور العق ــا ع ــنبحث هن ــن س ونح
ــة. ــة والأخلاقيّ ــة والتشريعيّ العقديّ

: دور العقل في المعرفة الدينيّة العقدية
ً

أوّلًا

ــدإ  ــم والمب ــان والعال ــن الإنس ــةٍ ع ــادئ وجوديّ ــن مب ــه م ــتمل علي ــا تش ــة بم ــدة الدينيّ إنّ العقي
ــة مــن  ــا تكتســب صحّتهــا ومصداقيّتهــا الواقعيّ ــة للديــن، إنمّ ــل أصــل الرؤيــة الكونيّ والمعــاد تمثّ
ــل  ــة العق ــن أصال ــاه م ــا أثبتن ــاءً على م ــة، بن ــة البرهانيّ ــة العقليّ ــة الكونيّ ــا للرؤي ــدى مطابقته م
ــل  ــريّ للعق ــمّ والمص ــذا الدور المه ــه على هٰ ــن التنبي ــة، ويمك ــه الذاتيّ ــة وحجّيّت ــه المعرفيّ وحاكميّت

ــالي: ــو الت ــة على النح ــة العقديّ ــة الدينيّ ــال المعرف ــانّي في مج الإنس

أ- إثبــات أصــل الحاجــة إلى الديــن بوصفــه رســالةً ســماويّةً، وبالتــالي إثبــات ضرورة النبــوّة، كمــا 
ــابقًا. ــا إليه س أشرن

ي يثــي على العقــل، ويُعــي مكانتــه، ويعــرف بحجّيّتــه، ويدعــو 
ّ

ب- إنّ الديــن الصحيــح هــو الّذ
ــنٍ يدعــو إلى تعطيــل  ــر، وبالتــالي فــلّ مــن جــاء بدي ــل والتفكّــر والتدبّ النــاس إلى النظــر والتعقّ

العقــل أو تهميشــه أو ازدرائــه فهــو ديــنٌ منحــولٌ.

ــق  ي يطاب
ّ

ــو الّذ ــةٍ ه ــةٍ أخلاقيّ ــةٍ ومنظوم ــةٍ عقديّ ــن رؤي ــه م ــا يحمل ــح بم ــن الصحي جـ - إنّ الدي
ــا  ــون واقعيًّ ــىّ يك ــن ح ــانّي، فالدي ــل البره ــطيّة للعق ــة الوس ــة والأخلاقيّ ــة التوحيديّ ــة الكونيّ الرؤي

ــة. ــة والعمليّ ــة النظريّ ــوله الكليّّ ــه وأص  في مبادئ
ً

ــولًا ــون معق ــي أن يك  ينب
ً

ــولًا ومقب

، ومــا يهمّنــا الآن في تحقيــق هٰــذه المســألة أن نــرع في بيــان كيفيّــة تعامــل  هٰــذا بنحــوٍ إجمــاليٍّ
العقــل مــع النصــوص الدينيّــة المختلفــة، الـّـي سنقسّــمها بالقســمة الأولى إلى نصــوصٍ نظريّــةٍ عقديةٍّ 
ونصــوصٍ عمليّــةٍ، ونــرجئ البحــث عــن النصــوص العمليّــة إلى البحــث التشريــيّ والأخــاقّي، ثــمّ 
ــي ستنقســم بشــقّيها إلى نصــوصٍ متواتــرة  ــةٍ، والّ ــةٍ وجزئيّ ــة إلى كليّّ ــا النصــوص النظريّ نقسّــم ثانيً

الصــدور وإلى أخبــار الآحــاد غــر المتواتــرة.

وثمّــة ملاحظــةٌ يجــب الانتبــاه إليهــا، وهي أنّ مــا ســنتكلمّ عنــه هــو النصــوص الشرعيّــة المنقولــة 
إلينــا بوســائط متعــدّدةً، وليــس الــكلام حــول مــا يعلمــه النــيّ والإمــام ؟عهما؟.
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يّة
ّ
الأولى: النصوص المتواترة الكل

وهي تنقســم بهٰــذا الاعتبــار إلى نصــوصٍ صريحــةٍ في المعــى المطلــوب، كالآيــات الدالـّـة على أصــل 
التوحيــد ونــي الــرك، أو أصــل النبــوّة والمعــاد، فتكــون قطعيّــة الصــدور والدلالــة، وتحــي عــن 
ــون  ــن تك ، ولكٰ ــيٍّ ــوٍ قط ــا بنح ــةٍ في معناه ــر صريح ــرى غ ــوصٍ أخ ــرورة، وإلى نص ــع بال الواق

ــة الدلالــة. ــة الصــدور ظنّيّ ظاهــرةً في معــىً أو معــانٍ دون أخــرى، فتكــون حينهــا قطعيّ

ــدةً  ــرورة، ومؤيّ ــانّي بال ــل البره ــةً للعق ــون موافق ــى، فتك ــة في المع ــوص الصريح ــا النص أمّ
ــتقلّ  ــل يس ــى أنّ العق ــل، بمع ــم العق ــاديةّ لحك ــوص الإرش ــىّ بالنص ــديدة، وتس ــه الس لأحكام

ــه. ــي عن ــا تح ــة م بمعرف

ــذه النصــوص الإرشــاديةّ - عــاوةً على التذكــر العمــيّ للإنســان  ــل هٰ ــة لمث والفلســفة الوجوديّ
الغافــل عــن حقائــق الوجــود - فــإنّ لهــا حكمــةً عظيمــةً في موافقتهــا للعقــل، وهي اكتســاب الحجّيّة 
والمشروعيّــة العلميّــة مــن العقــل؛ لــي يطمــنّ بــأنّ هٰــذا النــصّ الديــيّ هــو مــن عنــد الله العليــم 
الحكيــم؛ حــىّ يســلمّ له العقــل بعــد ذٰلــك تعبّــدًا بمــا يقــول مــن معــارف جزئيّــةٍ وأحــامٍ عمليّــةٍ 
اعتباريّــةٍ خارجــةٍ عــن حريــم العقــل، وواقعــةٍ في منطقــة فراغــه، كمــا ســبق وأن أشرنــا في حــدود 

العقــل، فالعقــل مشروعيّتــه ذاتيّــةٌ كمــا قلنــا.

ــه  ــه مكتســبةٌ مــن العقــل بــرط أن يوافــق في أصــوله ومبادئ ــيّ، فمشروعيّت ــا النــصّ الدي وأمّ
ــة. ــة الضروريّ ــادئ العقليّ ــة الأصــولَ والمب الكليّّ

فهٰذه هي الحكمة من وجود هٰذه النصوص الإرشاديةّ.

ــة الدلالــة، فــي لا تفيــد العلــم بالواقــع، كمــا هــو واضــحٌ؛ لأنّ  ــة الظنّيّ ــا النصــوص الكليّّ وأمّ
ــى  ــه، ون ــا بنفس ــك أيضً ــم إلى ذٰل ــرآن الكري ــد الق ــا أرش ــيئًا، كم ــقّ ش ــن الح ــي م ــنّ لا يغ الظ
بشــدّةٍ عــن اتبّــاع الظــنّ؛ وبالتــالي فــا يمكــن أن تكــون مثــل هٰــذه النصــوص حجّــةً كاشــفةً في 

ــة. ــادات اليقينيّ الاعتق

وهٰــذه النصــوص الظنّيّــة الواقعــة في حريــم العقــل البرهــانّي، إمّــا أن تكــون موافقــةً له في ظاهرهــا 
فتحمــل على المعــى الموافــق، أو تكــون مخالفــةً له في ظاهرهــا، كآيــات الجــر والتفويــض والتجســيم، 
الـّـي هي بحســب نظرنــا مــن أبــرز مصاديــق المتشــابهات القرآنيّــة، فتــرف عــن ظاهرهــا بالتأويل، 

بــا توقّــفٍ أو ترديــدٍ.
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ــتحالة  ــي اس ــا يع ــانّي، ممّ ــل البره ــم العق ــن حري ــةٌ ع ــوص خارج ــذه النص ــح أنّ هٰ ــن الواض م
تعلـّـق اليقــن البرهــانّي الخــاصّ بهــا، وهي تنقســم إلى نصــوصٍ قطعيّــة الدلالــة، كبعــض أحــوال يــوم 

القيامــة مــن الحــور والقصــور والنــران، وإلى نصــوصٍ ظنّيّــة الدلالــة.

ــة الصــدور والدلالــة مــن  ــا قطعيّ ــة الدلالــة، فيوجــب العقــل التصديــق بهــا؛ لأنهّ ــا القطعيّ أمّ
الله ؟عز؟ أو المعصــوم ؟ع؟؛ حيــث لا يوجــد برهــانٌ عقــيٌّ عليهــا كمــا ذكرنــا لفقــدان الحــدّ الأوســط 
الثبــوتّي، وهٰــذا معــى قــول ابــن ســينا: »إنّ المعــاد منــه ما هــو منقولٌ مــن الــرع، ولا ســبيل لإثباته 
ي للبــدن عنــد البعــث، وخــرات البــدن 

ّ
 مــن طريــق الشريعــة وتصديــق خــر النبــوّة، وهــو الّذ

ّ
إلّا

وشروره معلومــةٌ، لا يحتــاج إلى أن تعلــم، وقــد بســطت الشريعــة الحقّــة الـّـي أتانــا بهــا نبيّنا وســيّدنا 
ــات الشــفاء، ص 423[. ــي بحســب البــدن« ]ابــن ســينا، إلهيّ ــدٌ ؟ص؟ حــال الســعادة والشــقاوة الّ ــا محمّ ومولان

أي أنّ البرهــان العقــيّ قائــمٌ على المعــاد الروحــانّي لا غــر، أمّــا الجســمانّي التفصيــيّ منــه فالمرجــع 
ق ؟ص؟، وهٰــذا معــى التصديــق القطــيّ التعبّديّ. فيــه قبــول قــول الصــادق المصــدَّ

أمّــا النصــوص الظنّيّــة الدلالــة الــواردة في مجــال العقيــدة، فــا معــى للتصديــق القطــيّ بهــا، لا 
 

ّ
عقــاً ولا شرعًًا؛ لأنّــه يلــزم انقــاب الظــنّ قطعًــا في حــال كونــه ظنًّــا، وهــو محــال. فــا يبــى إلّا
الاعتقــاد الظــيّّ بهــا، وهــو حاصــلٌ على أيّ حــالٍ، ويبــى العلــم بمفادهــا في حــزّ الإمــان. وغالًبــا 
، فتشــملها حجّيّــة الظهــور الظــيّّ الثابتــة في علــم  مــا يكــون لهٰــذه النصــوص الظنّيّــة أثــرٌ عمــيٌّ
أصــول الفقــه، ولكٰــن بمعــى جــواز اســتعمالها في مقــام الوعــظ والإرشــاد؛ حيــث تدفــع بالإنســان 

إلى الفضيلــة، وتزجــره عــن الرذيلــة، وهي مصالــح واقعيّــةٌ يستســيغها ويؤيّدهــا العقــل.

يّة
ّ
الثالثة: أخبار الآحاد الكل

والمعروفــة بخــر الثقــة، وهــو ظــيّّ الصــدور؛ لوجــود مقتــي الصــدق فيــه، ولا حجّيّــة نظريّــةً 
له ســواءٌ كان قطــيّ الدلالــة أو ظنّيّهــا؛ لعــدم العلــم بصــدوره مــن المعصــوم ؟ع؟، ولكٰــن إن وافــق 
ــل  ــم العق ــه أو ردّه بحك ــب تأويل ــه وج ــل، وإن خالف ــم العق ــاديًّا لحك ــره كان إرش ــل في ظاه العق

ــا. والــرع، كمــا ســيأتي تفصيلــه لاحقً
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وهي ظنّيّــة الصــدور؛ للســبب الســابق نفســه، فــا حجّيّــة لهــا أيضًــا، ســواءٌ كان قطعيّــة الدلالــة 
أو ظنّيّــةً؛ لأنـّـه لا ســند لهــا مــن العقــل أو الــرع، ولكٰــن كمــا قلنــا، إن كان لهــا أثــرٌ عمــيٌّ - كمــا 
ــات القــر  ــع مــن اســتعمالها بقصــد الوعــظ والإرشــاد، كأكــر رواي هــو الغالــب فيهــا - فــا مان

والقيامــة، ومقامــات الأنبيــاء والأوليــاء ؟عهم؟ وســرة الصالحــن، وهٰــذا معــى التعبّــد العملّي. 

ومــا أوردنــاه هنــا في كيفيّــة التعامــل العقــيّ مــع أخبــار الآحــاد النظريّــة العقديـّـة، فهــو مقتــى 
ي أوردنــاه في الســابق، ســواءٌ في بيــان الحجّيّة الذاتيّــة للعقل البرهــانّي، أو في بيان 

ّ
التحقيــق العلــيّ الّذ

الصلاحيّــة المعرفيّــة للدليــل النقــيّ، وهٰــذا هو نفس نظــر العلمــاء المحقّقين، لا ســيّما مــن الإماميّة، 
ي ســوف نشــر إليه لاحقًــا باختصارٍ.

ّ
اه الســلفّي الأخباريّ، والّذ

ّ
على خــاف مــا ذهب إليه علماء الاتّج

ونحــن نــورد هنــا مــا أورده الشــيخ مرتــى الأنصــاريّ في كتابــه، ومــا نقلــه أيضًــا عــن كبــار 
الفقهــاء في بــاب تنبيهــات الظــنّ، حيــث قــال: »الثــاني: مــا يجــب الاعتقــاد والتديّــن بــه إذا اتفّــق 
ــل  ــوب تحصي ــدم وج ــروض ع ــث كان المف ــارف، فحي ــل المع ــض تفاصي ــه، كبع ــم ب ــول العل حص
المعرفــة العلميّــة، كان الأقــوى القــول بعــدم وجــوب العمــل فيــه بالظــنّ، لــو فــرض حصــوله ووجوب 
ــه: "إذا  ــف، وأنّ ــة عــن القــول بغــر علــم والآمــرة بالتوقّ ــار الكثــرة الناهي ــه، للأخب ــف في التوقّ
جاءكــم مــا تعلمــون فقولــوا بــه، وإذا جاءكــم مــا لا تعلمــون فهــا، وأهــوى بيــده إلى فيــه"، ولا فــرق 

في ذٰلــك بــن أن تكــون الأمــارة الــواردة في تلــك المســألة خــرًا صحيحًــا أو غــره«.

وقــال أيضًــا: »قــال شــيخنا الشــهيد الثــاني في "المقاصــد العليّــة" بعــد ذكــر أنّ المعرفــة بتفاصيــل 
ــب  ــا يج ــاد، ف ــق الآح ــن طري ــك م ــه ؟ع؟ في ذٰل ــا ورد عن ــا م ــةٍ "وأمّ ــر لازم ــاد غ ــرزخ والمع ال
، وقــد اختلــف في جــواز  التصديــق بــه مطلقًــا، وإن كان طريقــه صحيحًــا؛ لأنّ الخــر الواحــد ظــيٌّّ
العمــل بــه في الأحــام الشرعيّــة الظنّيّــة، فكيــف بالأحــام الاعتقاديـّـة العلميّــة« انتــى، ثــمّ قــال: 
 

ّ
»وظاهــر الشــيخ في العــدّة أنّ عــدم جــواز التعويــل في أصــول الديــن على أخبــار الآحــاد اتفّــاقيٌّ، إلّا

عــن بعــض غفلــة أصحــاب الحديــث«.

ــن  ي
ّ

ــطحّي الّذ ــاريّ الس ــاه الأخب
ّ

ــاب الاتّج ــم أصح ــث ه ــاب الحدي ــود بأصح ــول: إنّ المقص وأق
ــام. ــون والأوه ــون الظن يتبّع

وأضــاف: »وظاهــر المحــيّ في السرائــر عــن الســيّد المرتــى عــدم الخلاف فيــه أصــاً« ]الأنصــاريّ، 
فرائد الأصــول، ص 331[.
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ي 
ّ

وإنمّــا أنقــل هٰــذا الــكلام ليتبــنّ للغافلــن مــدى عبثيّة هٰــذا الــراع التاريــيّ القديــم، والّذ
ــاء  ــن الحكم ــردّون براه ــوا ي ــث كان ــن، حي ــفة والأخباريّ ــن الفلاس ــودةً ب ــاره موج ــت آث ــا زال م
ــنّ  ــاؤوا الظ ــان! فأس ــوق البره ــل ف ــةً، ب ــا برهانيّ ــي توهّموه ــة، الّ ــاد الظنّيّ ــار الآح ــة بأخب اليقينيّ

ــددًا. ــق ق ــا طرائ ــة وجعلوه ــوا الأمّ ــة، وفرّق ــر والزندق ــم بالكف ــاء، واتهّموه ــفة والحكم بالفلاس

وأمّــا موقــف علمــاء الســلف مــن العامّــة مــن أصحــاب العقــل البيــانّي المتطــرّف، فلــم يتورعّــوا 
عــن اعتمــاد أصالــة النــصّ وحاكميّــة أخبــار الآحــاد الظنّيّــة على العقــل مطلقًــا، ولــم يبالــوا بنتائجه 
الوخيمــة، ســواءٌ على المســتوى العقــديّ أو العمــيّ والســلوكّي... ونحــن ننقــل عنهــم باختصــارٍ بعــض 

مــا أوردوه في هٰــذا الشــأن:

قــال ابــن تيميّــة: »مذهــب أصحابنــا الحنابلــة أنّ أخبــار الآحــاد المتلقّــاة بالقبــول تصلــح لإثبــات 
أصــول الديانــات« ]ابــن تيميّة،المســوّدة في أصــول الفقــه، ص 245[.

ــن« ]الشــطيّّ الحنبــيّ، لوامــع الأنــوار  ــال الأســفرائينّي الشــافعّي: »يعُمــل بخــر الواحــد في أصــول الدي ق
ــة، ج 1، ص 19[. البهيّ

وذكــر ابــن عبــد الــرّ الإجماع على قبــول خــر الواحــد في العقائــد. ]ابــن عبــد الــرّ، التمهيــد، ج 1، ص 145[

بــل لــم يكونــوا يبالــوا بمخالفــة ظواهــر النصــوص المتشــابهة لأحــام العقــل الضروريّــة، فقــد 
ــف  ــتَوَى، كي ــرْشِ اسْ عَ

ْ
ــنُ عََلَىَ ال ــال: الرَّحْْمٰ ــاً فق ــلٌ مال ــأل رج ــة: »س ــن عيين ــفيان ب روي س

ــه  ــال: الاســتواء من ــمّ ق ــديد[، ث ــرق الش ــاء ]أي الع ــاه الرحض ــىّ ع ــكٌ ح ــكت مال اســتوى؟ فس
ــبٌ، وإنّّي  ــه واج ــان ب ــةٌ، والإيم ــذا بدع ــن هٰ ــؤال ع ــولٍ، والس ــر معق ــه غ ــف من ــومٌ والكي معل

ــاء، ج 8، ص 106[. ــام النب ــر أع ــيّ، س « ]الذهب
ًّ

ــالًّا ــك ض لأظنّ

وقــال أبــو جعفــرٍ الطحــاويّ: »والرؤيــة حــقٌّ لأهــل الجنّــة بغــر إحاطــةٍ ولا كيفيّــةٍ كمــا نطــق بــه 
 رَبِّهَــا ناَظِــرَةٌ، وتفســره على مــا أراد الله - تعــالى - وعلمــه، 

َ
ةٌ  إلَِى كتابنــا: وجُُــوهٌ يوَْمَئـِـذٍ نَــاضِِرَ

وكّل مــا جــاء في ذٰلــك مــن الحديــث الصحيــح عــن الرســول فهــو كمــا قــال، ومعنــاه على مــا أراد، لا 
ندخــل في ذٰلــك متأوّلــن بآرائنــا ولا متوهّمــن بأهوائنــا« ]الطحــاويّ، العقيــدة الطحاويـّـة، ص 31[.

وأمّــا موقــف علمــاء الســلف المعاصريــن، فننقــل مــا قــاله الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز وأفــى 
بــه مــن على موقعــه الرســيّ:
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ــق  ــا يتعلّ ــانيد - فيم ــر في الأس ــى، والنظ ــة المع ــل، ومعرف ــم والتعقّ ــذا التفهّ ــل في هٰ »دور العق
ــع  ــب أن تخض ــنة، بل...يج ــاب والس ــرى على الكت ــا ي ــدّم م ــس له أن يقُ ــا، ولي ــنّة - وصحّته بالس
ــاب  ــاله الكت ــا ق ــم على م ــم أو آراءه ــوا عقوله ــام أن يقُدّم ــل الإس ــس لأه ــنّة، ولي ــاب والس للكت
يــن 

ّ
والســنّة، فالعقــل تابــعٌ، وإنمّــا وظيفتــه أن يتأمّــل ويتفقّــه ويعمــل، وليــس له أن يــرّع، فالّذ

شرعــوا مــن الجهميّــة والمعتزلــة وغيرهــم هلكــوا ووقعــوا في أنــواعٍ مــن الباطــل؛ لتقديمهــم العقــول 
على النصــوص، والواجــب إخضــاع العقــول وإخضــاع القلــوب وإخضــاع النفــوس للنصــوص، وأن 
يكــون المؤمــن تابعًــا لكتــاب الله، ولمــا صحّــت بــه الســنّة عــن رســول الله ؟ص؟، ولكٰــن يســتعمل 
عقلــه في معرفــة المعــى، في صحّــة الحديــث وعــدم صحّتــه، يســأل أهــل العلــم، ينظــر في الطــرق 
المؤدّيــة إلى ذٰلــك، هٰــذه هي وظيفــة العقــل، أمّــا أن يقُــدّم رأيــه على مــا ثبــت أنـّـه مــن شرع الله فــا« 

.]https://binbaz.org.sa/fatwas/kind/1[

وهــو كلامٌ صريــحٌ في اختزالهــم العقــل الإنســانّي في العقــل البيــانّي لا غــر، وهــو نفــس العقــل 
ي أنتــج العنــف والتطــرّف على مــرّ التاريــخ.

ّ
المخــزل الّذ

ونكتــي بهٰــذا القــدر مــن بيــان دور العقــل في المعرفــة العقديّــة؛ لننتقــل بعــد ذٰلــك إلى بيــان 
ــة ــة التشريعيّ دوره المعــرفّي في المعرفــة الدينيّ

ثانيًا: دور العقل في المعرفة الدينيّة التشريعيّة

ســبق وأن أشرنــا عنــد بيــان الحــدود المعرفيّــة للعقــل البرهــانّي أنّ القضايــا التشريعيّــة التفصيليّة 
المتعلقّــة بمــا ينبــي فعلــه أو تركــه تقــع في منطقــة الفــراغ العقــيّ؛ لكــون حدودهــا الوســطى في يــد 

ــا دون العقل. مُشّرعه

ــعة،  ــة الواس ــة الحياتيّ ــذه المنطق ــؤولّيته في هٰ ــن مس ــىّ ع ــل يتخ ــذا أنّ العق ــي هٰ ــن لا يع ولكٰ
 إلى مــن يهديــه ويرشــده في أحكامــه الســلوكيّة التفصيليّــة، 

ّ
ويكيــل الإنســان إلى أهوائــه، بــل يــدلّه

ي خلقــه وســوّاه في أحســن صــورةٍ، فهــو أعلــم بمــن 
ّ

وليــس هنــاك أفضــل مــن الشــارع الحكيــم الّذ
خلــق، وهــو اللطيــف الخبــر.

وبنــاءً على ذٰلــك فــإنّ العقــل البرهــانّي يوجــب على الإنســان الامتثــال لــلّ مــا ثبــت صــدوره عــن 
ــي اكتشــفها  ــرة الّ ــة المعت ــة مــن خــال الطــرق العقلائيّ ــم مــن الأحــام الشرعيّ الشــارع الحكي

الفقهــاء والعلمــاء الأصولّيــون المتخصّصــون في هٰــذا المجــال.
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ــة  ــامّ إلى دور العقــل في المعرف ــذا البحــث الع ــة هٰ ــا يتناســب مــع طبيع وسنشــر باختصــارٍ وبم
ــة،  يــن يحترمــون العقــل ومكانتــه التشريعيّ

ّ
ــة الّذ ــة عنــد الأصولّيــن مــن علمــاء الإماميّ التشريعيّ

ــامّي. ــه الإس ــول الفق ــم أص ــا في عل ــي دوّنوه ــم الّ ــع إلى بحوثه ــل فليرج ــن أراد التفصي وم

وســنتعرّض إلى بيــان تعريــف الدليــل العقــيّ عندهــم وتقســيماته المنطقيّــة، ثــمّ حجّيّتــه العلميّــة 
: هم عند

أ- تعريف الدليل العقلّي

ــة الأربعــة المعتــرة في اســتنباط  ــة على أنّ العقــل هــو أحــد الأدلّ اتفّــق علمــاء الأصــول الإماميّ
ــة مــع الكتــاب والســنّة والإجمــاع. الأحــام الشرعيّ

 » ــمٌ شرعيٌّ ــه حك ــتنبط من ــيٍّ يس ــمٍ عق ــه »كّل حك ــيّ بأنّ ــل العق ــانّي الدلي ــرّف الأصفه ــد ع وق
]الأصفهــانّي، هدايــة المسترشــدين، ج 3، ص 539[.

وعرّفــه المظفّــر بأنـّـه »كّل حكم للعقل يوجب القطــع بالحكم الشرعّي« ]المظفّــر، أصول الفقــه، ج 2، ص 262[.

ب- تقسيم الدليل العقلّي

: قسّم الأصولّيون الدليل العقلّي إلى مستقلٍّ وغير مستقلٍّ

ت العقليّة
ّ

1- المستقلّا

وهي القضايــا العقليّــة المجــرّدة البدهيّــة الـّـي يدركهــا العقــل بذاتــه، ولا يفتقــر فيهــا إلى وجــود 
ــن  ــن التحس ــابقًا م ــاه س ــا بينّّ ــيٌّ على م ــو مب ــم، وه ــح الظل ــدل وقب ــن الع ، كحس ــصٍّ شرعيٍّ ن

ــة. ــة والإماميّ ــن المعتزل ــة م ــاء والعدلّي ــى الحكم ــو مب ي ه
ّ

ــن، الّذ ــح الذاتيّ والتقبي

ت العقليّــة الّــي يستكشــف منهــا الحكــم الــرعّي في مســألةٍ 
ّ

قــال المظفّــر: »انحصــار المســتقلّا
ــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 213 [. ــن« ]المظفّ ــح العقليّ واحــدةٍ وهي التحســن والتقبي

ــف مــن مقدّمتــن عقليّتــن مجرّدتــن مثــل )العــدل يحســن  والدليــل العقــيّ فيهــا هــو مــا تألّ
فعلــه عقــاً، وكل مــا يحســن فعلــه عقــاً يحســن فعلــه شرعًًا(

فالمقدّمــة الصغــرى هنــا عقليّــةٌ بدهيّــةٌ مســتقلةٌّ بنــاءً على مــا بينّّــاه مــن الحســن والقبــح الذاتييّن 
ــيّ  ــن التحســن العق ــةٌ مســتقلةٌّ ب ــةٌ ضروريّ ــةٌ عقليّ ــا الكــرى فــي ملازم ــم، وأمّ للعــدل والظل
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القطــيّ والتحســن الــرعّي، بنــاءً على أنّ كّل مــا حسّــنه أو قبّحــه العقــل المســتقلّ القطــيّ حسّــنه 
 عمّــا فيــه مفســدةٌ.

ّ
 بمــا فيــه مصلحــةٌ، ولا ينــى إلّا

ّ
ي لا يأمــر إلّا

ّ
وقبّحــه الشــارع الحكيــم الّذ

ت العقليّة 
ّ

2- غير المستقلّا

وتســىّ بملازمــات الخطابــات الشرعيّــة، وهي الدليــل المؤلّــف مــن مقدّمتــن إحداهمــا شرعيّــةٌ 
والثانيــة عقليّــةٌ قطعيّــةٌ، مثــل بعــد علــم العقــل بوجــوب الحــجّ يحكــم بوجــوب مقدّماتــه العمليّــة، 

بنــاءً على التــازم بــن الواجــب ومقدّمتــه؛ لامتنــاع ذي المقدّمــة مــع عــدم المقدّمــة.

يقــول المظفّــر حــول هٰــذا الدليــل: »أن تكــون إحــدى المقدّمتــن غــر عقليّــةٍ والأخــرى عقليّــةً 
كحكــم العقــل بوجــوب المقدّمــة عنــد وجــوب ذيهــا، فهٰــذه مقدّمــةٌ عقليّــةٌ صرفــةٌ وينضــمّ إليهــا 
ــل  ــا؛ فلأج ــا عقليًّ ــف منهم ي يتألّ

ّ
ــل الّذ ــىّ الدلي ــا يس ــة. وإنمّ ــوب ذي المقدّم ــرع بوج ــم ال حك

تغليــب جانــب المقدّمــة العقليّــة. وهٰــذا هــو القســم الثــاني مــن الدليــل العقــيّ، وهــو قســمٌ غــر 
ت العقليّــة، وإنمّــا ســيّ بذٰلــك لأنـّـه مــن الواضــح أنّ العقــل لــم يســتقلّ وحــده في الوصول 

ّ
المســتقلّا

إلى النتيجــة، بــل اســتعان بحكــم الشرع في إحــدى مقدّمــي القيــاس« ]المظفّــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 264[.

وكذٰلــك قضايــا أخــرى مثــل اســتحالة اجتمــاع الأمــر والنــي، والأمــر بالــيء يســتلزم النــي 
عــن ضدّه،وغــر ذٰلــك.

وكذٰلــك حكــم العقــل في الوظيفــة العمليّــة عنــد فقــدان النــصّ أو إجمــاله أو معارضته،كالــراءة 
والاشــتغال العقليّــن.

ومــن هٰــذا القبيــل أيضًــا حكــم العقــل بقبــح العقــاب بــا بيــانٍ، واســتحالة التكليــف بمــا لا 
يطــاق، وتقديــم الأهــمّ على المهــم، ودفــع الأفســد بالفاســد.

جـ - حجّيّة الدليل العقلّي في التشريع 

ذهــب علمــاء الإماميّــة الأصولّيون إلى حجّيّة الدليل العقلّي بشــقّيه في اســتنباط الأحــام الشرعيّة، 
، معــارج الأصــول، ص 240[ واســتدلوّا بالملازمــة القطعيّــة بــن حكــم العقــل وحكــم الــرع. ]المحقّــق الحــيّّ

ــوا  ــن قال ــح، ولكٰ ــن والتقبي ــل على التحس ــدرة العق ــم بق ــع اعترافه ــم فم ــون منه ــا الأخباريّ أمّ
ــه غــر معصــومٍ، فــا يمكــن الاعتمــاد عليــه في اســتنباط الأحــام الشرعيّــة، فينبــي اعتمــاد  إنّ

ــن.  ــوص المعصوم نص
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ــادّة  ــإ في م ــن الخط ــم ع ــه لا يعص ــن أنّ ــابقًا، م ــاه س ــا حقّقن ــبب فيم ــرآباديّ: »والس ــال الإس ق
 أصحــاب العصمــة  ومــن أنّ القواعــد 

ّ
المــوادّ في العلــوم الـّـي مبادئهــا بعيــدةٌ عــن الإحســاس إلّا

يّــة الكبرى« 
ّ
المنطقيّــة غــر نافعــةٍ في هٰــذا البــاب، وإنمّــا نفعها في صــور الأفــار كإيجاب الصغــرى وكل

ــومٌ،  ــيّ معص ــل النق ــم أنّ الدلي ــن توهّمه ــاه م ــا قلن ــد م ــو يؤكّ ــة، ص 471[، وه ــد المدنيّ ]الإســرآباديّ، الفوائ

وكأنهّــم قــد ســمعوه وفهمــوه مــن الــوحي مبــاشرةً بــا أيّ ملابســاتٍ معرفيّــةٍ! وهٰــذا التوهّــم يــؤدّي 
ــر. ــة الأم ــف في نهاي ــة إلى العن ــاق لا محال ــا، وينس ــب له ــم، والتعصّ ــس أحكامه ــه إلى تقدي بطبيعت

ولكٰــن ينبــي الإشــارة إلى أنّ محــلّ الــزاع بــن الأصولّيــن والأخباريّــن ليس هــو العقــل البرهانّي 
ي يثبت وجــوب امتثــال الكتاب والســنّة، ولا المثبــت للأصول 

ّ
المثبــت لأصــول الديــن، ولا الحكــم الّذ

العمليّــة، ولا الحكــم الظــيّّ مثــل القيــاس والمصالــح المرســلة وســدّ الذرائــع الّــي يعتمدهــا فقهــاء 
ي يثبــت حكمًــا شرعيًّا غير منصــوصٍ في الكتاب والســنّة.

ّ
العامّــة، ولكٰــنّ الدليــل العقلّي القطــيّ الّذ

ي هــو في عــرض الكتــاب 
ّ

قــال المظفّــر: »وإنمّــا مــورد الخــاف والــزاع هــو الحكــم العقــيّ الّذ
ــاب والســنّة«  ــة الكت ــا لأحــام الشريعــة على حــدّ مرجعيّ ــث يكــون مصــدرًا ومرجعً والســنّة، بحي

ــه، ج 3، ص 122[. ــول الفق ــر، أص ]المظفّ

ــا  ــاءً على م ــةٌ بن ــةٌ بدهيّ ــة ذاتيّ ت العقليّ
ّ

ــتقلّا ــة المس ــح أنّ حجّيّ ــن الواض ــة: م ــول في النهاي وأق
ت 

ّ
ــاه في التحســن والتقبيــح العقليّــن الذاتيّــن، وكذٰلــك المقدّمــات العقليّــة في غــر المســتقلّا بينّّ

العقليّــة، فحجّيّتــه عقليّــةٌ برهانيّــةٌ يقينيّــةٌ لا شــكّ فيهــا، وأمّــا العقــل البيــانّي في توثيــق مصــادر 
النصــوص واســتظهار دلالاتهــا فحجّيّتــه عقلائيّــةٌ عمليّــةٌ بمعــى المنجزّيّــة والمعذّريّة، لا الكاشــفيّة، 

وتفصيــل المســألة موكــولٌ إلى مطــوّلات البحــث الأصــولّي.

وبعــد الفــراغ مــن بيــان دور العقــل المهــمّ في المعرفــة الدينيّــة التشريعيّــة، نختــم البحــث ببيــان 
دوره في المعرفــة الدينيّــة الأخلاقيّــة.

ثالثًا: دور العقل في المعرفة الدينيّة الأخلاقيّة

ي يعــى حالــة الاعتــدال 
ّ

اعتمــد الحكمــاء في بنــاء منظومتهــم الأخلاقيّــة على مبــدإ العدالــة الّذ
والوســطيّة بــن قــوى النفــس الإنســانيّة، وخضوعهــا لقــوّة العقــل الإنســانّي، وبنــاءً عليه اعتــروا أنّ 
معيــار حســن الفعــل الأخــاقّي هــو في اعتــداله ووســطيّته بــن الإفــراط والتفريــط، وبالتــالي تصبــح 

كّل فضيلــةٍ وســطًا بــن رذيلتــن.
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وقــد أجمــع الحكمــاء على أنّ أجنــاس الفضائــل أربعــةٌ الحكمــة الـّـي هي فضيلــة العقــل، والعفّــة 
الـّـي هي فضيلــة القــوّة الشــهويّة، والشــجاعة التّي هي فضيلــة القــوّة الغضبيّة، ومجموعهــا هي فضيلة 
ــل. ]ابــن مســكويه، تهذيــب الأخــاق، ص 15[ ــان العاق ــودة للإنس ــة المنش ــة الأخلاقيّ ــي هي الغاي ــة الّ العدال

وقــد أشــار ابــن مســكويه إلى النظريّــة الوســطيّة للحكمــاء بقــوله: »وأمــا الحكمــة فــي وســطٌ 
بــن الســفه والبلــه، وأعــي بالســفه هاهنــا هــو اســتعمال القــوّة الفكريّــة فيمــا لاينبــي، وســمّاه 
ــن  ــطٌ ب ــي وس ــة ف ــا العفّ ــا... وأمّ ــوّة وإطراحه ــذه الق ــل هٰ ــه تعطي ــي بالبل ــزة، وأع ــوم بالجرب ق
رذيلتــن همــا الــره وخمــود الشــهوة، وأعــي بالــره الانهمــاك في الــذّات والخــروج فيهــا عمّــا لا 
ينبــي، وأعــي بخمــود الشــهوة الســكون عــن الحركــة نحــو الــذّة الجميلــة الـّـي يحتــاج إليهــا البــدن 
في ضروراتــه، وهي مــا أرخــص فيهــا صاحــب الشريعــة والعقــل... وأمّــا الشــجاعة فــي وســطٌ بــن 

ــب الأخــاق، ص 22[. ــن مســكويه، تهذي ــوّر« ]اب ــرى الته ــن والأخ ــا الج ــن، إحداهم رذيلت

ومــن هٰــذا المنطلــق يمكــن القــول إنّ معيــار الفضيلــة الأخلاقيّــة العقليّــة يكمــن في وســطيّتها 
ــم  ــان له ــة الإنس ــن ومعامل ــال الآخري ــة ح ــك في رعاي ــط، وكذٰل ــراط والتفري ــن الإف ــا ب واعتداله
كنفســه بالعــدل والإحســان؛ لأنّ النــاس يطلبــون كمالاتهــم لأنفســهم كمــا يطلبهــا هــو لنفســه، 

وهٰــذا هــو مقتــى العدالــة.

ــات  ــة، يســتطيع العقــل أن يستكشــف كليّّ ــة الأخلاقيّ ــة المعرفيّ ــة العقليّ ــذه الرؤي ــاءً على هٰ وبن
ي يتمــاهى معــه في هٰــذه الرؤيــة الواقعيّــة، ولا 

ّ
الرؤيــة الدينيّــة العمليّــة الصحيحــة للديــن الإلـٰـيّ الّذ

يمكــن له أن يقبــل مــا يخالفهــا مــن الإفــراط أو التفريــط.

فالأخــاق الدينيّــة الصحيحــة هي الّــي تدعــو إلى نفــس مــا يدعــو إليــه العقــل، ولكٰــن بنحــوٍ 
أكــر تفصيــاً.

ــة  ــة الأخلاقيّ ــة الدينيّ ــجام للرؤي ــق والانس ــذا التطاب ــد هٰ ــي تؤكّ ــوص الّ ــض النص ــنورد بع وس
ــه  ــل بيت ــيّ ؟ص؟، وأه ــن الن ــادرة ع ــات الص ــض الرواي ــم وبع ــرآن الكري ــال الق ــن خ ــة م الأصيل

ــن ؟عهم؟: الطاهري

ــدْ 
َ
هَــا وَق ــحَ مَــنْ زَكَّاَّ

َ
ل
ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا  ق

ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
قــال تعــالى: وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  ف

.ــاهَا خَــابَ مَــنْ دَسَّ

ي يميّّز بين الحسن والقبيح في الأفعال.
ّ

 نور العقل الإنسانّي الّذ
ّ

وهٰذا الإلهام ليس إلّا
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ــاءِ  فَحْشَ
ْ
ــنِ ال ــىَ عَ ــرْبََى وَيَنْ قُ

ْ
ــاءِ ذِي ال ــانِ وَإيِتَ ِحْسَ

ْ
ــدْلِ وَالْإ عَ

ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
ــالى: إنَِّ الَله يأَ ــال تع وق

. ــيِْ َ ــرِ وَالْبْ
َ
مُنْك

ْ
وَال

ي يدعو إلى الخير والفضيلة.
ّ

وهي كلهّا أوامر إرشاديةٌّ لحكم العقل الإنسانّي الّذ

ــونَ الرَّسُــولُ  ُـ ــاسِ وَيَك  شُــهَدَاءَ عََلَىَ النَّ
ْ
ونُــوا

ُ
ــةً وَسَــطًا لِِتكَ مَّ

ُ
ـــمْ أ

ُ
نَاك

ْ
ذٰلـِـكَ جَعَل

َ
وقــال تعــالى: وَك

.شَـهِيدًا ـمْ 
ُ
يْك

َ
عَل

وهي إشارةٌ واضحةٌ إلى الوسطيّة الأخلاقيّة العقليّة.

وعــن النــيّ ؟ص؟ أنهّ قــال: »إنمّا بعثــت لأتمّم مــارم الأخــاق« ]الألبــانّي، السلســلة الصحيحــة، ج 1، ص 75[.

ــه في  ــل عن ــر العق ــا ق ــل م ــاء لتفصي ــا ج ــف إنمّ ــرع الحني ــحٌ في أنّ ال ــثٌ صري ــو حدي وه
ــون. ــم الأخباريّ ــا يتوهّ ــانيّة كم ــاق الإنس ــول الأخ ــيس أص ــس لتأس ــة، ولي ــه الجزئيّ تعاملات

وقال الإمام الكاظم ؟ع؟: »خير الأمور أوسطها« ]المجلسّي، بحار الأنوار، ج 74، ص 360[.

وقــال عــيٌّ ؟ع؟: »خــر الأمــور النمــط الأوســط، إليــه يرجــع الغــالي، وبــه يلحــق التــالي« ]الآمــديّ، 
غــرر الحكــم، ح 4973[.

 مفرِطًا أو مفرّطًا« ]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ح 67[.
ّ

وقال ؟ع؟: »لا ترى الجاهل إلّا

والأحاديــث الثلاثــة تشــر بوضــوحٍ إلى النظريّــة الأخلاقيّــة الوســطيّة للحكمــاء، وأنّ الفضيلــة 
وســطٌ بــن رذيلــي الإفــراط والتفريــط.

ــبّ  ــرك ام تح ــرك، ببحأف لغ ــا كنيب وينب غ ــيّ، العج كسفن يزمانً ــا ب ــيٌّ ؟ع؟: »ي ــال ع وق
ــن  ــبّ أن يحس ــبّ أن تملظ، وأنسح امك تح ــه اله، ولا ملظت امك ‌لا تح ــره له ام تکره كسفلن، واک
ــاس امب ضرتاه مله نم كسفن. ولا  ــن الن ــرك، وارض م إكلي، واحبقتس نم كسفن ام هحبقتست نم غ
لقت ام لا تعلــم، وقــل ام ملعت، ولا لقت ام ‌لا تحــبّ أن يقــال كل« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، ج 2، ص 43[.

أقــول: هٰــذا لعمــري فصــل الخطــاب ولــبّ اللبــاب وعقــل أولي الألبــاب في الأخــاق الإنســانيّة، 
حيــث فصّــل ميزانيّــة العقــل الإنســانّي في الســلوك الاجتمــاعّي بلســانٍ فصيــحٍ بليــغٍ.

ونكتــي بهٰــذا القــدر مــن البيــان، راجــن مــن البــاري  أن يكون كاشــفًا عمّــا أردناه مــن بيان 
ــة والتشريعيّــة والأخلاقيّــة. دور العقــل ومكانتــه في المعرفــة الدينيّــة على مســتوياتها الثلاثــة العقديّ
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الخاتمة

العقل العامّ هو الحاكم الوحيد في مملكة الإنسان.

العقل البرهانّي يتمتّع بالحجّيّة المعرفيّة الذاتيّة.

القضايا العمليّة التشريعيّة خارجةٌ عن حدود العقل البرهانّي.

العقل البيانّي المتعلقّ بالنصّ الدينّي من مقولة الدليل النقلّي التعبّديّ لا البرهانّي التحقيقّي.

الحسن والقبح ذاتيّان للأفعال، وللعقل البرهانّي أن يدرك مبادئهما من العدل والظلم.

ــة  ــة المطابق ــدة الدينيّ ــة العقي ــن وصحّ ــة إلى الدي ــا الحاج ــن لن ي يضم
ّ

ــو الّذ ــانّي ه ــل البره العق
ــة. ــه الكونيّ لرؤيت

ته العقليّة من مصادر استنباط الأحكام الشرعيّة.
ّ

ته وغير مستقلّا
ّ

العقل البرهانّي بمستقلّا

العقل البرهانّي برؤيته الأخلاقيّة الوسطيّة يتطابق مع المنظومة الأخلاقيّة الدينيّة الإسلاميّة.
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Abstract
There is no doubt about the importance of defining the criterion of the truthfulness of knowledge, 
including religious knowledge that has an essential role in the happiness of human beings. In this 
study, I present a critical analytical approach to firstly show how to define the criterion of truth 
in religious knowledge, and by noting that religious knowledge is one of the human sciences, 
I show that the criterion of its truthfulness is the same as the criterion of truthfulness of all 
issues. After discussing compatibilism and pragmatism and epistemologically criticizing them, 
I explain foundationalism in religious knowledge as a true standard for proving its authenticity. 
I do this by referring theoretical issues to foundational issues, which are axioms. Finally, I 
attempt to answer some of the problems raised about foundationalism and make use of them 
in a doctrinal question, which is the question of proving the existence of God, to be an applied 
example in the study.

Keywords: standard of honesty, religious knowledge, foundationalism, compatibilism, 
pragmatism.
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معيار الصدق في المعرفة الدينيّة..المبنائية نموذجًا

الخلاصة
لاريـب في أهمّيّـة تحديـد معيار صدق المعـارف، ومن جملتهـا المعارف الدينيّـة التّي لها دورٌ أسـاسيٌّ في 
سـعادة الإنسـان. وفي هٰـذه الدراسـة سـار الباحث بمنهـجٍ تحليليٍّ نقـديٍّ لتوضيـح كيفيّة تحديـد معيار 
، وبملاحظـة أنّ المعرفـة الدينيّة من جملـة المعارف البشريّـة، وضّح أنّ 

ً
الصـدق في المعرفـة الدينيّـة أوّلًا

معيـار صدقها هو نفسـه معيـار صدق مطلق القضايـا. وبعد عـرض الانسـجاميّة والبراغماتيّة ونقدها 
في نظريّـة المعرفـة العامّـة، تمّ تبيني المبنائيّـة في المعرفة الدينيّة كمعيـارٍ صحيحٍ لإحـراز صدقها، وهي 
عبـارةٌ عـن إرجـاع القضايـا النظريّة إلى القضايـا المبنائيّـة، وهي البدهيّـات، وأخيًرا حـاول راقم هٰذه 
السـطور الإجابـة عن بعض الإشكالات التّي طرحت حـول المبنائيّـة في طيّات البحث، وقـام بتوظيفها 

في مسـألةٍ عقديـّةٍ هي مسـألة إثبات الإلٰٰه؛ لتكـون نموذجًـا تطبيقيًّا للبحث.

الكلمات المفتاحية: معيار الصدق، المعرفة الدينيّة، المبنائيّة، الانسجاميّة، البراغماتيّة.
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المقدمة

ــارٌ  ــب آث ــل تترتّ ــن ه ــة، ولكٰ ــة والأخرويّ ــا الدنيويّ ــة في حياتن ــة الدينيّ ــة المعرف ــكّ في أهمّيّ لا ش
 بالطبــع، بــل هي مترتبّــةٌ على المعرفــة الدينيّــة المعتــرة. فالمعرفــة 

ّ
إيجابيّــةٌ على أيّ معرفــةٍ دينيّــةٍ؟ كلّا

الدينيّــة غــر المعتــرة بمنزلــة عــدم المعرفــة الدينيّــة مــن حيــث عــدم حصــول الإنســان عــن طريقها 
على الآثــار المترتبّــة على المعرفــة الدينيّــة الصحيحــة. ومــن جانــبٍ آخــر نتيقّــن بــأنّ بعــض المعــارف 
الدينيّــة الموجــودة في الســاحات الفكريّــة خاطئــةٌ، فعــى ســبيل المثــال لا يمكــن قبــول قضيّــي "الإلٰٰه 
ــا  ــان ف ــا متناقضت ــه؛ لأنهّم ــت نفس ــا في الوق ــودٍ" معً ــر موج ــد غ ــودٌ" و "الإلٰٰه الواح ــد موج الواح
ــك لا يمكــن الوصــول إلى الســعادة  ــة إلى ذٰل ــان معتبرتــن في آنٍ واحــدٍ. بالإضاف تجتمعــان ولا تكون
ــزام العمــيّ بهــا في الوهلــة الثانيــة، ولا شــكّ  ــة في الوهلــة الأولى، ودون الال بــدون المعرفــة الدينيّ
في أننّــا نحــاول في هٰــذه الدنيــا الوصــول إلى الســعادة، والمعرفــة الدينيّــة الخاطئــة تبعــد الإنســان عــن 
طري��ق نيــل الس��عادة بـل� تهلك��ه. وهٰ��ذا ماــ یفسحــ المج��ال أماــم س��ؤال مفــاده ما هــو معيــار الصدق 
�ـة  في المعرف��ة الدينيّ��ة؟ وممّ��ا يضاع��ف أهمّيّ��ة البح��ث ويؤكّ��د ضرورت��ه في هٰ��ذه المس��أله أنّ المبنائيّ
)Foundationalism( الـّـي ســنعرّفها معيــارًا للصــدق في المعرفــة الدينيّــة تعــدّ مبــىً معرفيًّــا لأمور كـ 
"تقــدّم المعرفــة اليقينيّــة على المعرفــة المعارضــة لهــا" و"الثبــات والتغــرّ في درجــات اعتبــار المعرفــة" 
 آخــر. وقبــل خــوض 

ً
ــب بحثهــا مجــالًا ــا يتطلّ ــة«، ممّ ــة بالمعــارف النظريّ ــة المعــارف العمليّ و»علاق

ــض  ــف بع ــوم بتعري ــا، نق ــة نموذجً ــة.. المبنائيّ ــة الدينيّ ــدق في المعرف ــاط الص ــث في من ــار البح غم
المفــردات الأساســيّة، ومــن ثــمّ نشــر إلى أهــمّ الإجابــات المقترحــة للســؤال أعــاه في نظريّــة المعرفــة 
الغربيّــة، وأخــرًا نوضّــح المعيــار الصحيــح - وهــو المبنائيّــة - في المعرفــة الدينيّــة الـّـي طرحــت مــن 

قبــل الحكمــاء المســلمين.
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المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث 

: المعرفة الدينيّة
ً

أوّلًا

نقص�ـد منــ المعرفــة الدينيّةــ، المعرفةــ المتعلقّ��ة بالأمـو�ر التّـي ج��اء به��ا الدينــ، وبمــا أنّ الديــن 
ومقصودنــا منــه هــو الديــن الحــقّ في العــر الحــاضر وهــو الإســام مشــتملٌ على العقائــد والأحــام 
الشرعيّــة والأخــاق، فالمعرفــة الدينيّــة يعُــى بهــا المعرفــة بهٰــذه الأمــور. فالمعرفــة الدينيّــة ليســت 
الديــن نفســه، كمــا أنهّــا تختلــف عــن التديّــن، فهــو إضافــةً إلى العلــم بالتعاليــم الدينيّــة مشــتملٌ 

ــا.  لا يعــدّ الشــخص متديّنً
ّ

على الالــزام العمــيّ بهــا، وإلّا

ثانيًا: المعيار

المعيــار وجمعــه معايــر، وهــو في اللغــة بمعنى مــا يؤخذ مقياسًــا لغــره ]معلــوف، المنجــد في اللغــة، ص 540[ 
والمقصــود منــه في هٰــذه الدراســة مــا يقاس بــه المعــارف الدينيّــة لتقييمها وللحكــم بصدقهــا أو كذبها. 

ثالثًا: الصدق

ــا  ــن م ــة، ولكٰ ــة المعرف ــرؤى المختلفــة في نظريّ ــةٌ للصــدق على أســاس ال ــاك تعاريــف مختلف هن
نقصــده مــن هٰــذا المصطلــح ونقبلــه على أســاس الــرأي الصحيــح هــو مطابقــة المعرفــة الحصولّيــة 
التصديقيّــة للواقــع في مقابــل الكــذب، وهــو عــدم مطابقــة المعرفــة الحصولّيــة التصديقيّــة للواقــع، 
وأمّــا المعرفــة الحصولّيــة التصوريّــة فليــس فيهــا الحكــم على شيءٍ حــىّ يقــال إنهّــا صادقــةٌ أو كاذبــةٌ. 
وكذٰلــك في العلــم الحضــوريّ لا تطــرح مســألة المطابقــة أو عــدم مطابقــة المعرفــة للواقــع ]الســهروردي، 
المشــارع والمطارحــات، في: شــهاب الديــن الســهروردي، مجموعة مصنّفــات شــيخ الإشراق، ج 1، ص 489؛ صدر المتألهــن، المبدأ والمعاد، 

 بتوسّ��عٍ في معن�ى الصـد�ق، أو بالمج��از والمسـا�محة، أو في مقــام الإخبــار عــن المشــاهدات 
ّ

ص 110[ إلّا

الحضوريّ��ة الت�ي تتمثّــل في قال��ب المفاهيمــ والألفاــظ، أو بمعــىً آخــر. فــي معرفــةٌ بــدون واســطة 
المفهــوم، فــي هٰــذا النــوع مــن العلــم لا معــى للشــكّ واليقــن، والتصــوّر والتصديــق، والخطــإ 
والصــواب، والحافظــة والالتفــات، والتفكّــر والتعقّــل، والاســتدلال والتعبــر اللفظــيّ، والتفهيــم 
والتفهّــم، والفلســفة والعلــوم، فــي كلهّــا مرتبطــةٌ بالعلــوم الحصولّيــة، وبعبــارةٍ أخــرى مرتبطــةٌ 
ــة بـــ  ــة الصادق ــىّ المعرف ــار، ج 6، ص 275[ وتس ــياء ]انظــر: مطهــری، مجموعــه آث ــور الأش ــن وص َــم الذه بعال

"الحقيقــة" وغيرهــا بـ"الخطــإ" أحيانًــا. ]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 234[
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وأمّــا علمــاء نظريّــة المعرفــة المحدثــون فقــد غــرّوا هٰــذا التعريــف للصــدق؛ نظــرًا للخــوض في 

بعــض الشــبهات، أو عــدم القــدرة على استكشــاف طريــقٍ للحصــول على مطابقــة الصــور الذهنيــة 

للواقــع العيــيّ، فطرحــت نظريّــاتٌ مــن قبيــل الانســجاميّة والبراغماتيّــة وغيرهمــا. على ســبيل المثــال 

ــس  ــام جيم ــجاميّة، وويلي ــاس الانس ــدق على أس ــف الص ــل )Hempel Carl( تعري ــرح كارل همب ط

ــت  ــت كون ــا أوغس ــة، وأمّ ــاس البراغماتيّ �ـوي )John Dewey( على أس �ـون دی )William James( وج

)Auguste Comte( فقــد طــرح فكــرة اتفّــاق الأذهــان على فكــرةٍ في زمــانٍ واحــدٍ، وتابعَــه فليســن 

ش�ـاله )Félicien Challaye( في مطابقــة الفكــر للواقــع وعدمهــا، وطــرح بعــض التجربييّــن مطابقــة 

ــا هــو أبعــد مــن  ــة إلى م ــة المنطقيّ ــون بالوضعي ــا، وذهــب القائل ــيّة وعدمه ــة الحسّ الفكــر للتجرب

ذٰلــك، فطرحــوا قابليّــةَ التجربــة الحسّــيّة معيــارًا لكــون قضيّــة مــا ذات معــى أيضًــا. ]انظــر: الطباطبــائي، 

أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــيّ، ج 1، ص 201-197[

وفي الواقــع بــدل الســي وراء حــلّ هٰــذه المســألة المعرفيّــة - أي مطابقــة الصــور الذهنيّــة للواقــع 
وعــدم مطابقتهــا - حذفوهــا تمامًــا مــن البحــث والدراســة، وســدّوا أبــواب التحقيــق فيهــا أمامهــم. 

رابعًا: المبنائيّة

ــةٌ  ــا، وهي مقبول ــدق القضاي ــار ص ــاب معي ــودة في ب ــات الموج ــمّ النظريّ ــن أه ــة م ــدّ المبنائيّ تع

مــن قبــل علمــاء المســلمين بمــا فيهــم الحكمــاء والمتكلمّــون والمنطقيّــون. مــن الواضــح أنّ القضايــا 

الكليّّــة في العلــوم المختلفــة مســتنتجةٌ مــع القضايــا الأخــرى عــن طريــق القيــاس بأنحائــه الثلاثــة، 

و ه�ـو م�ـن مصادي�ـق القاع�ـدة المشـ�ـهورة بـــ »كّل تعلي�ـمٍ وتعل�ّـمٍ ذهنـيٍّ فبعل�ـمٍ قد س�ـبق« ]انظــر: ابن ســينا، 

الشــفاء، المنطــق، ج 3، ص 77[، فــا يمكــن الصعــود المعــرفّي مــن المجهــول المطلــق. هٰــذا مــن جانــبٍ ومــن 

ــا فيمــا  ــار المقدّمــات واعتبــار هيئــة الاســتدلال. وأمّ ــار النتيجــة منــوطٌ باعتب ــبٍ آخــر، اعتب جان

إذا كانــت المقدّمــات كليّّــةً أيضًــا، فمــن الــروريّ تحصيــل اعتبــار هٰــذه المقدّمــات كذٰلــك. وهٰــذا 

المنــوال يســتمرّ إلى أن نصــل إلى قضايــا لا تحتــاج في اعتبارهــا إلى الفكــر والاســتدلال، وهي تســىّ 

ــة في شرح  ــةً في المنطــق. ]انظــر: محقــق و ایزوتســو، منطــق و مباحــث الفــاظ، ص 2؛ الــرازيّ، تحریــر القواعــد المنطقیّ بدهيّ

الرســالة الشمســيّة، ص 44 و45؛ الشــرازيّ، درةّ التــاج، ص 297؛ التفتــازانّي، تهذیــب المنطــق، حاشــية المــاّ عبــد اللــه الیــزديّ، ص 15؛ 

الطباطبــائّي، تعليقــةٌ عــى نهايــة الحكمــة، التعليقــة رقــم 370، ص 236[



36 معيار الصدق في المعرفة الدينيّة..المبنائية نموذجًا�

ونح��ن في هٰذــه الدراسةــ نسم�يّ عمليّ��ة إرج��اع القضاي��ا النظريّ��ة إلى البدهيّ��ات ب��ـ "المبنائيّ��ة". 
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ مشــهور المنطقيّــن عرّفــوا أقســامًا مــن القضايــا البدهيّــة وعلى أســاس جميــع 
ــة الإســاميّة، ومــع غــض النظــر  ــة المعرف ــراث المنطــق الإســامّي ونظريّ ــات الموجــودة في ت النظريّ
عــن الاختــاف في بعــض الجزئيّــات يمكــن القــول إنّ الحصــول على المعرفــة اليقينيّــة يمكــن فيمــا 
إذا اســتطعنا إرجــاع قضيّــةٍ إلى تلــك القضايــا المبنائيّــة بمنهــجٍ صحيــحٍ، ويجــب الالتفــات إلى نقطــةٍ 
ــدم  ــى ع ــس بمع ــات لي ــام الإثب ــات في مق ــةٍ إلى البدهيّ ــةٍ نظريّ ــاع قضيّ ــدم إرج ــةٍ وهي أنّ ع مهمّ
اعتباره��ا م�ـن الأس��اس، وهٰـذ�ا س��نوضّحه لاحقًــا في البح��ث. وباختصــارٍ نقــول إنّ المبنائيّــة عبــارةٌ 

عــن إرجــاع القضايــا النظريّــة إلى القضايــا المبنائيّــة أي البدهيّــة.

المبحث الثاني: طريق تحديد معيار الصدق في المعرفة الدينيّة

ــن  ــد م ــة؛ للتأكّ ــة الدينيّ ــدق في المعرف ــار الص ــول على معي ــب الحص ــة يج ــا في المقدّم ــا أشرن كم
اعتبــار معرفتنــا الدينيّــة، وصحّــة الاعتمــاد عليهــا، ومعقولّيــة الالــزام العمــيّ بهــا. ولكٰــن مــا هــو 
هٰــذا المعيــار ومــا هي الطريقــة والآلّيــة لتحديــده مــن بــن النظريّــات الموجــودة في هٰــذا المضمــار؟ 
ــة  وللإجابـة� ع��ن هٰ��ذا الس��ؤال نشي�ر إلى نظريّتني� وهم��ا الانس��جاميّة )Coherentism( والبراغماتيّ
ــار  ــألة معي ــس مس ــن نف ــتفيد م ــتهما نس ــد مناقش ــا، وبع ــدق القضاي ــاط ص )Pragmatism( في من
ــار  ــة باعتب ــنّ المبنائيّ ــة، ونب ــارف الدينيّ ــار صــدق المع ــا في مســألة معي ــق القضاي الصــدق في مطل
ــال في  ــذا المج ــالات في هٰ ــض الإش ــن بع ــة ع ــاول الإجاب ــألة، ونح ــح في المس ــار الصحي ــا المعي أنهّ

ــدأ بالانســجاميّة.  ــات البحــث. ولنب طيّ

: الانسجاميّة
ً

أوّلًا

ــد الشــخص، بحيــث لا  ــة عن ــا والمعــارف المقبول ــةٍ مــع ســائر القضاي الانســجامية تــاؤم قضيّ
ــانٍ  ــارف على مب ــي المع ــزم أن تبت ــة لا يل ــذه النظريّ ــاس هٰ ــرفّي، وعلى أس ــاء المع ــل البن ــدث خل يح
صادقــةٍ ومطابقــةٍ للواقــع نســمّيها بالبدهيّــات. فالعلاقــات الذهنيّــة والمنطقيّــة تعلــب دورًا أساســيًّا في 
]See: Johnson, Focusing on Truth, pp. 15-38; Haack, Philosophy of logic, pp. 94-97[ .اعتبــار القضايــا المعــرفّي

ويعترب ويلارد فان أورمان كواي�ـن )Willard Van Orman Quine( وكيث لرر )Keith Lehrer(ولورنس 
Nicho�( ونيك��ولاس رشر )Wilfrid Stalker Sellars( وولفري�ـد س�ـيلارز ،)Laurence Bonjour( بنج�ـور
 )Carl Gustav Hempel( وكارل غوس��تاف همب��ل )Gilbert Harman( وجيلرب�ت هارم��ان )las Rescher 

من أتباع هٰذه النظريّة في مسألة معيار صدق القضايا.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherentism
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherentism
https://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism_(disambiguation)
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 See: The Routledge Encyclopedia[ ــة ــفة المثالّي ــاع الفلس ــة إلى بعــض أتب ــذه النظريّ ــبت هٰ ــد نس وق
ــیس  �ـل )Friedrich Hegel( وفرنس �ـش هيغ of Philosophy, Vol. 1, p. 68; ibid, Vol. 9, pp. 274-574[ كفردري

ــع  ــةً م ــون ملائم �ـرادلي )Francis Herbert Bradley( وبلانش��ارد )Brand Blanshard( لتك هرب��رت ب
 مناســبًا لمشــلة العلــم بالعالـَـم، فعــى أســاس هٰــذه النظريّــة 

ًّ
قولهــم بوحــدة الذهــن والعــن وحــا

إذا كانــت هنــاك معرفــةٌ منســجمةٌ مــع مجموعــةٍ مــن القضايــا الأخــرى الموجــودة في الذهــن، فــي 
ــل  ــة مث ــذه النظريّ ــانيّة في هٰ ــارف الإنس ــلُ المع ــارف. ومَثَ ــائر المع ــبة إلى س ــك بالنس ــةٌ، وكذٰل صادق
ــىً  ــطٍ يكــون مب ــد خي ــا ببعــضٍ، وعــدم إمــان تحدي ــق بعــض خيوطه ــوت في تعلّ شــبكة العنكب
ــقٌ بالخيــط "ب" فــإنّ الخيــط "ب" أيضًــا  لســائر الخيــوط ولهٰــذه الشــبكة، وكمــا أنّ الخيــط "أ" متعلّ

ــق يكــون مــن الطرفــن.  ــقٌ بالخيــط "أ"، فالتعلّ متعلّ

ــك  ــة. وكذٰل ــبيّة المعرفيّ ــورّط في النس ــة والت ــي الواقعيّ ــجاميّة هي ن ــة في الانس ــلة الرئيس المش
ــة، والمفكّــرون  ــا تثبـت� الصحّ��ة الصوريّ��ة للدلي��ل المســىّ بالتماســك، وليســت الصحّــة المادّيّ أنهّ
الغربيّ�ـون يعترف�ـون بذٰل�ـك ويفرّق�ـون بني الصحي�ـح )Real( والحــقّ )True(؛ ولٰذلــك هــم محتــارون 

ــي مــن إشــالاتٍ وهي: ــك مــا ي ــة في نفســها. أضــف إلى ذٰل ــة الحقّ إلى اليــوم في تعريــف القضيّ

ــرون  ــة لا ينك ــذه النظريّ ــاع هٰ ــح أنّ أتب ــن الواض ــة؟ م ــذه النظريّ ــدق هٰ ــار ص ــا معي �: م
ً

أوّلًا
ــإنّ   ف

ّ
�ـا، وإلّا ــائر القضاي ون البدهيّـا�ت مبن�ىً لس ّـ ـق، ولكٰنّه��م لا يقرـ احتياجه��ا إلى معي��ار الصدـ

إنكــار احتياجه��ا إلى معي��ارٍ للصـد�ق ينقـض� أص��ل احتي�ـاج القضاي�ـا العلميّــة والمعرفيّ��ة إلى معيــارٍ 
له، فضاًل� ع��ن أن يك��ون هــو الانس��جاميّة. وكذٰلــك لا يمكــن توظيــف معيــار الانســجاميّة لإحــراز 
ــذا  ــا، وهٰك ــار أيضً ــرّر في ذاك المعي ــدق يتك ــار الص ــن معي ــؤال ع ــة؛ لأنّ الس ــذه النظريّ ــدق هٰ ص

. ــيٌّ ــلٌ عق ــه دلي ــتٌ لا يدعم ــار ادّعاءٌ بح ــذا المعي ــل، إذن هٰ ــتلزم الدور أو التسلس فيس

ثانيً��ا: يمكــن فــرض مجموعتــن من القضايــا متناقضتــن، يحكــم الانســجام على قضايــا كّل واحدٍ 
ــوع  ــع مجم ــة م ــجام القضيّ ــر انس  إذا اعتُ

ّ
ــران؟ إلّا ــا معت ــول إنّ كلاهم ــن الق ــل يمك ــا، فه منهم

ــع الأعصــار(،  ــة )في عــرٍ مــن العصــور أو في جمي معــارف الشــخص أو مجمــوع المعــارف البشريّ
ــد  ــاضًرا عن ــس ح ــارف لي ــوع المع  أنّ مجم

ّ
ــع إلّا ــابق يرتف ــذور الس ــم أنّ المح ــة ورغ ــذه الحال وفي هٰ

ــةٍ مــع ســائر معارفــه ويــدرك انســجامها معــه أو عدمــه. فــا  الإنســان حــىّ يقــوم بمقارنــة قضيّ
ــةٍ مــن القضايــا، وفي هٰــذه الحالــة مــع ملاحظــة معيــار  يســتطيع الإنســان إحــراز صــدق أيّ قضيّ
الانســجاميّة ليــس هنــاك أيّ مــرّرٍ معقــولٍ لقبــول أيّ قضيّــةٍ مــن القضايــا وتبــى المعــارف كلهّــا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_Blanshard
https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_Blanshard
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غــر مــرّرةٍ. وأمّــا القــول بكــون معيــار صــدق القضايــا هــو انســجامها مــع مجموعــةٍ مــن مجمــوعات 
المعـا�رف البشريّ�ـة، فه�ـو أيضًــا غــر مقبــولٍ؛ لأنّ للإنســان مجمــوعاتٍ متعــدّدةً مــن المعــارف، فمــا 
ــة معهــا معيــارًا لصــدق تلــك القضيــة؟ ومــا هــو  ــي يعتــر انســجام القضيّ هي تلــك المجموعــة الّ

معيــار تحديــد هٰــذه المجموعــة؟

ثانيًا: البراغماتيّة

هٰــذا المذهــب الفلســيّ نشــأ بدايــة القــرن العشريــن ويطلــق عليــه أصالــة العمــل أيضًــا؛ لأنـّـه 

ــذه  ــةً، وطرحــت هٰ ــارًا لكــون المعرفــة حقيقيّ ــة والنفــع في مقــام العمــل معي يعتــر الفائــدة العمليّ

النظريّ�ـة م�ـن قب�ـل بع�ـض المفكّري�ـن الغربيني كـــ "ش�ـارل بيـرس" )Charles Peirce( و"فيليــام جيمز" 

)William James(، واعتمــد هٰــذا المذهــب على التجربــة والحــسّ. وعلى أســاس هٰــذا المذهــب يمكــن 

أن تكــون المعرفــة الدينيّــة معتــرةً في حالــة حصــول الإنســان عــن طريقهــا إلى نفعــه. ]انظــر: مصبــاح 

يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 44 و45[

ويمكــن اعتبــار هٰــذه النظريّــة في مقابــل المبنائيّــة بمــا أنهّــا لا تعتقــد بابتنــاء المعــارف النظريّــة 

على قضايــا بدهيّــةٍ لتكــون معتــرةً وصادقــةً، بــل المعيــار في هٰــذه النظريّــة المنفعــة في مقــام العمــل، 

أو ابتنائهــا على قضايــا مفروضــةٍ مؤدّيــةٍ إلى نتائــج عمليّــةٍ في مختلــف العلــوم.

ــة والتــورّط في النســبيّة  ــي الواقعي �ـة الت�ي ت��رد على هٰ��ذه النظريّ��ة هي ن وم�ـن الإشك�الات المهمّ

ــدم  ــى ع ــةٍ بمع ــةٍ بدهيّ ــل أيّ قضيّ ــة لا تقب ــذه النظريّ ــار، ج 6، ص 336[، فهٰ ــه آث ــری، مجموع ــر: مطه ]انظ

احتياجهــا إلى التفكّــر أو الاســتدلال، بــل كثــرٌ مــن علمــاء نظريّــة المعرفــة القائلــن بهٰــذا المذهــب 

- ومنــ جملته��م بــرس - وكذٰل��ك المتأث��رون بالبراغماتيّ��ة ادّعـو�ا أن القضيّــة "أ" - مثــاً - مبتنيــةٌ 

ــا  ــوال إلى قضاي ــذا المن ــتمرّ هٰ ــةٌ على "جـ"، ويس ــها مبتني ــرّرةً، و"ب" بنفس ــون م ــة "ب" لتك على قضيّ

مســلمّةٍ ومفروضــةٍ مســبقًا، ولا يلــزم أن تكــون هٰــذه القضايــا بدهيّــةً ويقينيّــةً، بــل هي مفروضــةٌ 

ومســلمّةٌ إلى أن تتعــرّض إلى التعديــل على مــرّ الزمــن. فيمكــن الســؤال فيمــا يرتبــط بهٰــذا المعيــار 

ــة نفســها؟ هــل هــو مبــنٍ على أصــولٍ مفروضــةٍ  ــذه النظريّ ــا: مــا معيــار صــدق هٰ لصــدق القضاي

 يلــزم الدور أو التسلســل 
ّ

، وإلّا مــن قبــل؟ ويتكــرّر هٰــذا الســؤال فنصــل لا محالــة إلى أصــلٍ بــدهيٍّ

 . ي لا يقبــل أيّ أصــلٍ بــدهيٍّ
ّ

والإقــرار بأصــلٍ بــدهيٍّ كالمبــى خلــفٌ لهٰــذا المعيــار الّذ
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ــا الأخــرى منهــا أو لا، والشــقّ  ــة اســتنتاج القضاي ــر في عمليّ ــا أن تؤثّ فالمفروضــات المســبقة إمّ
ــا  ــات. وأمّ ــذه المفروض ــرى على هٰ ــارف الأخ ــاء المع ــو ابتن ــرض ه ــف؛ لأنّ الف ــتلزم الخل ــاني يس الث
الشــقّ الأوّل، فهــل هٰــذا الاســتنتاج يقيــيٌّ أو هــو أيضًــا مبــنٍ على مفروضــاتٍ مســبقةٍ؟ لا شــكّ أن 
الإقــرار بيقينيّــة الاســتنتاج ينقــض نظريّــة البراغماتيّــة في معيــار صــدق القضايــا، كمــا أنّ ابتنــاء 
الاســتنتاج على مفروضــاتٍ أخــرى يــؤدّي إلى تكــرار نفــس الســؤال عــن تلــك المفروضــات الأخرى، 
وإذا كانــت هٰــذه المفروضــات أيضًــا مبتنيــةً على مفروضــاتٍ أخــرى ســنبقى في مســتنقع الشــكّ إلى 
الأبــد، وأضــف إليــه أنّــه خلــفٌ؛ لأنّ الفــرض هــو اســتنتاج المعــارف الأخــرى مــن المفروضــات 
المســبقة، وهٰــذه المفروضــات نفســها هي الّــي تنتــج تلــك المعــارف، وليســت مفروضــاتٍ أخــرى. 
فــا بــدّ مــن قبــول كــون الاســتنتاج المزبــور بدهيًّــا غــر مبــنٍ على مفروضــاتٍ مســبقةٍ. فمجموعــة 
المعــارف لا بــدّ وأن تنتــي إلى البدهيّــات وهٰــذه هي المبنائيّــة المقبولــة. ]انظــر: حســن زاده، مدخــلٌ في نظريـّـة 

المعرفــة وأســس المعرفــة الدينيّــة، الفصــل الســابع[

فلنرجــع إلى ســؤالنا الســابق وهــو كيــف يمكــن إحــراز اعتبــار المعــارف الدينيّــة؟ فنحــن نواجــه 
المعــارف الدينيّــة المختلفــة بــن أتبــاع الأديــان المتعــدّدة، كمــا نواجههــا بــن أتبــاع الديــن الواحــد 
وكلٌّ يســتدلّ على مــا يعتقــد بــه! فمــا هــو معيــار صــدق المعــارف الدينيّــة يــا تُــرى؟ وكمــا وضّحنــا، 
اختيــار معايي�ر غيـر صحيحــةٍ كالانس��جاميّة والبراغماتيّــة وغيرهم��ا س��يؤدّي إلى الوقوــع في الشــكّ 

أو النســبيّة في المعرفــة.

وهنــا نؤكّــد على مــا أشرنــا إليــه في تعريــف المعرفــة الدينيّــة وهــو أنّ المعرفــة الدينيّــة مــن المعارف 
ــا نحصــل  ي لا يتطــرّق إليــه أيّ خطــإٍ. ومــن هن

ّ
ــن نفســه الّذ ــارةً عــن الدي ــة، وليســت عب البشريّ

على آلّيــةٍ في تحديــد معيــار الصــدق في المعــارف الدينيّــة، ألا وهــو نفــس معيــار الصــدق في مطلــق 
القضايــا الّــي يبحــث حولهــا في نظريّــة المعرفــة المطلقــة والّــي نشرحهــا فيمــا يــي.

المبحث الثالث: المبنائيّة في المعرفة الدينيّة

 
ّ

ــر وإلّا ــه إلى التفك ــاج فهم ــومٌ لا يحت ــو معل ــا ه ــب م ــر لا نطل ــة التفك ــدأ عمليّ ــا نب عندم
ــن  ــر ع ــضّ النظ ــع غ  م

ّ
ــا وإلّا ــة مطلقً ــات المجهول ــن المقدّم ــدأ م ــل، ولا نب ــل الحاص ــزم تحصي يل

ــه.  ــث عن ــا نبح ــا كنّ ــول على م ــن بالحص ــة، لا نطم ــذه الحال ــرفّي في هٰ ــود المع ــان الصع ــدم إم  ع
]انظر: ابن سينا، الشفاء، المنطق، ج 3، ص 74 و75[
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فالصعــود المعــرفّي بحاجــةٍ إلى القضايــا المبنائيّــة وبدونهــا ســوف لا تتــمّ عمليّــة التفكــر 
والاســتدلال للــزوم الدور أو التسلســل، ولا نحصــل على أيّ معرفــةٍ بينّــةٍ كانــت أو مبينّــةٍ. فعــى هٰــذا 
الأســاس يمكــن تقســيم القضايــا إلى قســمين: القضايــا المبنائيّــة والقضايــا غــر المبنائيّــة، وأشرنــا 
ــة  ــذه النظريّ ــق الاســتدلال، وهٰ ــة عــن طري ــا المبنائيّ ــة على القضاي ــا غــر المبنائيّ ــاء القضاي إلى ابتن

ــا المعــرفّي. ــار القضاي ــات اعتب ــةٍ في إثب ــة" تعــدّ أهــمّ نظريّ ســمّيناها "المبنائيّ

والمنطقيّــون قسّــموا القضايــا المبنائيّــة المبــادئ اليقينيّــة أو البدهيّــات إلى أقســامٍ، وهي الأوّلّيــات 
والوجدانيّــات والمحسوســات والفطريّــات والمتواتــرات والمجرّبــات والحدســيات. وهٰــذه القضايــا عــدا 
ــات  ــىّ البدهيّ ــار تس ــذا الاعتب ــة، وبهٰ ــزاء القضيّ ــوّر أج ــر تص ــرٍ غ ــةٍ إلى أم ــم الأوّل بحاج القس
ــن ســينا، الشــفاء، المنطــق، ج 3، ص 63-65؛ الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 213-219؛ الطــوسّي، الجوهــر  ــة. ]انظــر: اب الثانويّ
النضیــد، ص 199-205؛ الشــیرازيّ، درةّ التــاج، ص 445-447؛ الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، المرحلــة الحاديــة عــرة، الفصــل التاســع[

ــة  ــارف الدينيّ ــول إلى المع ــن الوص ــا، ويمك ــرةٌ يقينً ــة معت ــذه الرؤي ــاس هٰ ــات على أس فالبدهيّ
اليقينيّــة مــن خــال إرجــاع المعــارف الدينيّــة النظريّــة إلى البدهيّــات عــن طريــق اســتدلالٍ معتــرٍ 

، ويســىّ هٰــذا النــوع مــن الاســتدلال بـــ "البرهــان". يقيــيٍّ

 وأمّــا إذا لــم نســتطع إرجاعهــا إلى البدهيّــات، فــا يمكننــا القــول بعــدم اعتبارهــا مــن الأســاس، 
د   أنهّــا يمكــن أن تكــون معتــرةً وتحــدَّ

ّ
فهٰــذه القضايــا رغــم أنهّــا ليســت يقينيّــةً في هٰــذه الحالــة إلّا

درجـة� اعتبارهـا� على أس��اس التصديق��ات البدهيّ��ة وقواع��د حس��اب الاحتمــال، مثلم�ـا إذا قلنــا: هٰــذا 
الــرد المرقّــم على جهاتــه الســتّ مــن 1 إلى 6 ســيقع على رقــمٍ أقــلّ مــن ثلاثــةٍ، فرغــم أنّــه لا يمكــن 
 أنّــه لا يمكــن القــول بعــدم 

ّ
الحصــول على اليقــن بالمعــى الأخــصّ)1( بالنســبة إلى هٰــذه القضيّــة، إلّا

اعتبــار مثــل هٰــذه القضيّــة غــر معتــرةٍ مــن أســاسٍ أيضًــا، بــل - كمــا يلاحــظ في هٰــذه القضيّــة 
ــاب  ــاس حس ــث على أس ــبة الثل ــرًا بنس ــةٍ معت ــن ثلاث ــلّ م ــمٍ أق ــول على رق ــال الحص ــون احتم - يك
الاحتمــال. فعــدم اليقــن بالمعــى الأخــصّ في قضيّــةٍ ليس بمعــى عــدم اعتبارها كليًّّــا. وبعبــارةٍ أخرى، 
يلــزم تقويــم المعــارف الدينيّــة معرفيًّــا عــن طريــق الاســتدلال لغــرض الوصــول إلى درجــة اعتبارهــا.

1- ولليقين استعمالاتٌ أو مصطلحاتٌ مختلفةٌ ]انظر: حسينزاده، معرفت؛ چيستى، امكان و عقلانيت، ص 74 و75؛ ص 119-125[ وهي كالتالي:

أ- اليقين بالمعنى الأخصّ، وهو الاعتقاد الجازم الصادق الثابت.

ب- اليقين بالمعنى الخاصّ هو الاعتقاد الجازم الصادق، ويشمل المعرفة الجزميّة عن تقليدٍ.اليقين

ج- بالمعنى الأعمّ أو اليقين النفسّي، وهو الاعتقاد الجازم ويشمل الجهل المركب أيضًا.

د- اليقين المتعارف.
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ــي  ــوريّ، ف ــم الحض ــق العل ــن طري ــةً ع ــة حاصل ــة الدينيّ ــت المعرف ــاس إذا كان ــذا الأس وعلى هٰ
معتــرةٌ كمــا أشــار بعــض المفكّريــن إلى هٰــذا النــوع مــن المعرفــة في معرفــة الإنســان بــالله ســبحانه 
ــمٌ حضــوريٌّ وله مراتــب متعــدّدةٌ. ]مصبــاح يــزدي،  ــه المانحــة للوجــود عل ــم المعلــول بعلتّ وتعــالى، فعل

ــم الفلســفة، ج 1، ص 165 و166[ ــد في تعلي المنهــج الجدي

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ معرفــة المعلــول بعلتّــه المانحــة للوجــود ضعيفــةٌ لعمــوم النــاس؛ لأســبابٍ 
ــة. فعمــوم النــاس يدركــون تعلقّهــم بموجــودٍ لا يمكنهــم  مختلفــةٍ منهــا الالتفــات إلى الأمــور المادّيّ
التعــرّف على ميزاتــه وصفاتــه بالضبــط، ويحصل لهــم الاشــتباه في المصــداق، فمعرفتهم بالله تنشــأ عن 
 إذا اعتــرت 

ّ
العلــوم الحصولّيــة، وبحاجــةٍ إلى إرجاعهــا إلى القضايــا المبنائيّــة على أســاس المبنائيّــة، إلّا

ــة حــالٍ  ــب دراســةً مســتقلةًّ. وعلى أيّ ــه يتطلّ ــة، وتفصيــل الــكلام في ــا البدهيّ نفســها مــن القضاي
 يســتطيع الإنســان أن يحصــل على مرتبــةٍ يــدرك الإلٰٰه في أعلى مراتــب من الظهــور ]المصــدر الســابق، ص 166[ 
رهَُ« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 98 و138[. 

َ
َــمْ أ ــا ل ــدُ رَبًّ عْبُ

َ
ــتُ أ ــا كُنْ ــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ ؟ع؟: »مَ كمــا ق

ــة وتفصيــل الــكلام في  ومــع غــضّ النظــر عــن العلــم الحضــوريّ ومصاديقــه في المعرفــة الدينيّ
ــةٌ  ــة مبتني ــة النظريّ ــة الدينيّ ــة؛ نظــرًا إلى أنّ المعرف ــه على أســاس المبنائيّ ــاره، يمكــن القــول إنّ اعتب
ــار  ــدى اعتب ــط بم ــا ترتب ــع وصدقه ــن الواق ــا ع ــا، فحكايته ــتنتجةٌ منه ــرى، ومس ــارف أخ على مع
تلــك المعــارف، وهي بدورهــا إذا كانــت نظريّــةً فــي مبتنيــةٌ على تصديقــاتٍ أخــرى، وهٰكــذا إلى أن 
نصــل إلى البدهيّــات، وهي معتــرةٌ وتفيــد اليقــن. وأمّــا القضايــا المبنائيّــة فــي لا تحتــاج إلى عمليّــة 

الإرجــاع لإحــراز صدقهــا. 

 تكــون جميــع القضايــا يقينيّــةً، 
ّ

وجديــرٌ بالذكــر أنّ القضايــا لا ترجــع جميعهــا إلى البدهيّــات، وإلّا
بــل بعــض القضايــا يمكــن إرجاعهــا إلى قضايــا ليســت يقينيّــةً، واعتبارهــا يكــون بحســب اعتبــار 
تلــك القضايــا غــر اليقينيّــة. يبــدو أنّ مــا شرحنــاه يتّفــق فيــه القائلــون بالمبنائيّــة مــن الحسّــييّن 
ــة،  ــا المبنائيّ ــات إلى القضاي ــاع النظريّ ــة إرج ــاف في كيفيّ ــا الخ ــل، وإنمّ ــة العق ــون بأصال والقائل

وتحديــد القضايــا المبنائيّــة مــن حيــث العديــد والمــزات.

: الاستدلال على المبنائيّة 
ً

أوّلًا

وأمّــا الاســتدلال الحقيــيّ لإثبــات المبنائيّــة فهــو يســتلزم المصــادرة إلى المطلــوب، والاســتفادة من 
 بعــد فــرض كــون بعــض القضايــا بينّةً أو 

ّ
نف��س النظريّــة ولا يمكــن الاس��تدلال الحقيــيّ لإثباتهــا إلّا

مبينّ�ـةً، واس�ـتخدام الأشكـال المنطقيّ�ـة الصحيح�ـة والمعتربة. وأمّ�ـا التنبي�ـه إليه�ـا محقّ�ـقٌ بط�ـرقٍ ع�ـدّةٍ.
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ــتدلال،  ــدون الاس ــه ب ــةٌ لدي ــا حاصل ــض القضاي ــه أنّ بع ــد في نفس ــخصٍ يج ــا: أنّ كّل ش منه
ــن  ــل، ويمك ــر والتأمّ ــتدلال والتفكّ ــد الاس ــه بع ــل لدي ــا تحص ــات، وبعضه ــات والوجدانيّ كالأوّلّي

ــوريّ.  ــم الحض ــة أو العل ــة الذهنيّ ــةٌ بالتجرب ـل إنّ المبنائيّ��ة مدعوم القوـ

ومنهــا: الاســتدلال عــن طريــق الخلــف، وامتنــاع تســاوي الجــزء والــلّ "أو الحــاصر والمحصــور" 
ــاع الدور والتسلســل ]الطــوسّي، أســاس  ــار، التحصيــل، ص 203-205[ وامتن ]ابــن ســينا، الشــفاء، المنطــق، ج 3، ص 118؛ بهمني

الاقتبــاس، ص 345؛ الفخــر الــرازيّ، المحصّــل، ص 86؛ القطــب الــرازيّ، شرح المطالــع، ج 1، ص 43 و44؛ المظفــر، المنطــق، ص 281؛ صــدر 

المتألهّــن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج 3، ص 443؛ الفخــر الــرازيّ، المباحــث المشرقيّــة، ج 1، ص 348[ ونكتــي 

مــة الطباطبــائّي بقــوله:
ّ

منهــا بمــا ذكــره العلّا

ــة  ــأنّ القضيّ ــا ف ــيمه إليهم ــا تقس ــه، أمّ ــي إلي ــريٍّ ينت ــم إلى ضروريٍّ ونظ ــق ينقس »التصدي
ــىّ الأوّل  ــاج و يس ــر، أو يحت ــقٍ آخ ــا إلى تصدي ــيّ به ــق اليقي ــول التصدي ــاج في حص ــا أن لا يحت إمّ
ــا انتهــاء النظــريّ إلى الــروريّ فــأنّ التصديــق النظــريّ  ــا. وإمّ ــا، والثــاني نظريًّ ــا و بدهيًّ ضروريًّ
حيــث كان حصــوله متوقّفًــا على تصديــقٍ آخــر، فلــو لــم يحصــل، لــم يحصــل، فلــو كان هــو أيضًــا 
ــذا خلــفٌ، وللــزوم حــدودٌ  ــقٌ، وهٰ ، فــا يحصــل تصدي ــك فــا يقــف عنــد حــدٍّ كذٰلــك، فكذٰل
ــةٍ بالفعــل بــن الحدّيــن: الموضــوع والمحمــول، والمقــدّم والتــالي، في بعــض المواضــع،  غــر متناهي
وهٰــذا خلــف« ]الطباطبــائي، مجموعــة رســائل العلّّامــة الطباطبــائّي، البرهــان، ص 227 و228؛ كذٰلــك انظــر: مطهــری، مجموعــه 

آثــار، ج 6، ص 339-326[.

وهنــا يثــار ســؤالٌ وهــو كيــف نطمــنّ بصــدق البدهيّــات نفســها ومــا هــو معيــار صدقهــا إذن؟ 
فربمــا یقــال: لا يمكــن القــول بعــدم احتيــاج صدقهــا إلى معيــارٍ؛ لأنـّـه يــؤدّي إلى ادّعاء بداهــة أيّ 
قضيّــةٍ بــدون معيــارٍ محــدّدٍ، فهٰــذه القضايــا المبنائيّــة أيضًــا بحاجــةٍ إلى الاســتدلال؛ لإحــراز صدقها، 

وهــو خــاف القــول بكونهــا بدهيّــةً وخــاف القــول بالمبنائيّــة.

[See: Bonjour, "Can Empirical Knowledge Have A Foundation, in: American Philosophical Quarterly, pp. 1-31, 

in E. Sosa J. Kim (ed), Epistemology, pp. 261-273; Pojman (ed), The Theory of Knowledge, pp. 190-191]

، نهاية المرام في علم الكلام، ج 2، ص 148؛ الجرجانّي، شرح المواقف، ج 1، ص 185[ ]وانظر أيضًا: الفخر الرازيّ، المحصل، ص 118)2(؛ الحلّّيّ

2- فهٰــذا مجمــوع أدلـّـة الطاعنــن في البدهيّــات، ثــمّ قالــوا لخصومهــم: إمّــا أن تشــتغلوا بالجــواب عــاّ ذكرنــاه أو لا تشــتغلوا بــه. فــإن اشــتغلتم 

بالجــواب حصــل غرضنــا؛ لأنكّــم حينئــذٍ تكونــون معترفــن بــأنّ الإقــرار بالبدهيّــات لا يصفــو عــن الشــوائب إلّّا بالجــواب عــن هٰــذه الإشــكالات، 

ولا شــكّ أنّ الجــواب عنهــا لا يحصــل إلّّا بدقيــق النظــر، والموقــوف عــى النظــريّ أولى أن يكــون نظريًّــا، فكانــت البدهيّــات مفتقــرةً إلى النظرياّت 

المفتقــرة إلى البدهيّــات. هٰــذا خلــف. وإن لم تشــتغلوا بالجــواب بقيــت الشــبهة المذكــورة خاليــةً عــن الجــواب. ومــن المعلــوم بالبديهــة أنـّـه مــع 

بقائهــا لا يحصــل الجــزم بالبدهيّــات. فقــد توجّــه القــدح في البدهيّــات عــى كلا التقديريــن.
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فنقــول في مقــام الجــواب: إنّ إحــراز صــدق البــدهّي لا ينــافي بداهتــه، فصحيــحٌ أنّ البــدهّي لا 
يحتــاج إلى الاســتدلال، ولكٰــنّ إثبــات بداهتــه يمكــن أن يكــون محتاجًــا إلى الاســتدلال؛ لأنّ إثبــات 
ــاس  ــة على أس ــا المبنائيّ ــة القضاي ــتدلال. فبداه ــاج إلى الاس ــا لا يحت ــس بدهيًّ ــا لي ــةٍ م ــة قضيّ بداه
معيــارٍ محــدّدٍ في مقــام الثبــوت لا يتوقّــف على إقامــة أيّ اســتدلالٍ في مقــام الإثبــات، وبعبــارةٍ أخرى 
ربمــا تكــون قضيّــةٌ مــا بدهيّــةً، ولكٰــن ليــس هنــاك علــمٌ بمعيــار بداهتهــا، فــالأوّل لا يحتــاج إلى 

الاســتدلال، بخــاف الثــاني، فهنــاك فــرقٌ في مقــام الثبــوت والإثبــات. 

والبحــث في معيــار صــدق البدهيّــات بأنواعهــا يحتــاج إلى دراســةٍ مســتقلةٍّ، ولكٰــن نذكــر معيــار 
الصــدق في الأوّلّيــات، وهي العمــدة في البدهيّــات، وإليهــا ترجــع القضايــا الأخــرى لإحــراز صدقهــا. 
ــيّ  ــن مح ــارةٌ ع ــة عب ــا الصادق ــه القضاي ي تطابق

ّ
ــع الّذ ــةٍ وهي أنّ الواق ــةٍ مهمّ ــا إلى نقط ــر هن ونش

القضايــا، وهــو يختلــف بحســب القضايــا، فبعضهــا تحــي عــن الواقــع الذهــيّ وبعضهــا عــن الواقــع 
خــارج وعاء الذهــن، كمــا أنّ الواقــع أعــمّ مــن الواقــع المــادّيّ وغــر المــادّيّ وهٰكــذا. وهٰــذا مــا يعــرّ 
عنــه في الحكمــة بـــ »نفــس الأمــر«. هنــاك تقاريــر مختلفــةٌ فيمــا يتعلـّـق بصــدق البدهيّــات الأوّلّيــة 

نشــر إلى أهمّهــا، وهــو عبــارةٌ عــن تقريريــن كالتــالي:

أ- صــدق الأوّلّيــات ذاتيٌّ لهــا؛ وذٰلــك لأنّ ثبــوت المحمــول للموضــوع في هٰــذه القضايــا لا يحتــاج 
إلى الحــدّ الأوســط، وبعبــارةٍ أخــرى، يمكــن إحــراز صدقهــا عــن طريــق أجــزاء القضيّــة بنفســها، 
ــول ذاتيٌّ  ــةٍ. المحم ــورةٍ صحيح ــة بص ــزاء القضيّ ــع أج ــوّر جمي ــفٌ على تص ــا متوقّ ــراز صدقه فإح
ــة إلى  ــات الأوّلّي ــوع في البدهيّ ــول على الموض ــوت المحم ــاج ثب ــل أيّ لا يحت ــوع والذاتّي لا يعلّ للموض
علـّـةٍ خارجــةٍ عــن ذات القضيّــة نفســها. ]بهمنيــار، التحصيــل، ص 267؛ صــدر المتألهّــ‏ن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار 

ــة، ج 3، ص 518[ ــة الأربع العقليّ

ب- يمكــن إرجاعهــا إلى العلــم الحضــوريّ، فمعيــار صدقهــا هــو اعتمادهــا على العلــم الحضــوريّ 
ــار  ــورةٌ في آث ــي مذك ــوريّ ف ــم الحض ــات إلى العل ــاع الأوّلّي ــة إرج ــا طريق ــتدلال. وأمّ ولا الاس
ــا.  ــوّرًا وتصديقً ــات تص ــن البدهيّ ــوع م ــذا الن ــة هٰ ــق في ماهيّ ــن بالتدقي ــاء المعاصري ــض الحكم  بع

]انظر: مصباح يزدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 1، ص 238-236[

والحاصــل أننّــا إذا اســتطعنا إرجــاع معرفــةٍ دينيّــةٍ إلى القضايــا المبنائيّــة، فلقــد أحرزنــا صدقهــا 
ــة  ــا أنّ عمليّ ــا. وبم ــرةً تمامً ــةً ومعت ــةً يقينيّ ــون معرف ــة تك ــذه المعرف ــع(، وهٰ ــا للواق )أي مطابقته
إرجــاع القضايــا النظريّــة إلى القضايــا المبنائيّــة تتــمّ عــن طريــق الاســتدلال، يمكــن أن يتبــادر إلى 
الإذهــان ســؤالٌ مفــاده مــا هــو اعتبــار هٰــذا الاســتدلال؟ وإذا دقّقنــا النظــر لوجدنــا أنّ مــا شرحنــاه 
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ــتدلال إلى  ــيم الاس ــن تقس ــاس يمك ــذا الأس ــل، وعلى هٰ ــل بالنع ــق النع ــا طاب ــارٍ هن ــة ج في المبنائيّ
. القســم الأوّل يمكــن إثبــات اعتبــاره على أســاس اعتبــار القســم الثــاني،  قســمين: نظــريٍّ وبــدهيٍّ
ــبه  ــة يش ــذه الحيثيّ ــن هٰ ــتدلال، وم ــزاء الاس ــوّر أج ــه بتص ــن تصديق ــاني فيمك ــم الث ــا القس وأمّ

 آخــر.
ً

ــب مجــالًا الأوّلّيــات. وتفصيــل الــكلام فيــه يتطلّ

ثانيًا: نموذجٌ تطبيقيٌّ للمبنائيّة

ــة نذكــر إحــدى براهــن إثبــات  ــة في المعرفــة الدينيّ وكنمــوذجٍ تطبيــيٍّ لتوظيــف معيــار المبنائيّ
ــه  ــي تنتــج اليقــن ]عبوديــت و مصبــاح، مبانــی انديشــه اســامی 2 )خداشناســی(، درس هشــتم[؛ لأنّ وجــود الإلٰٰه الّ
مبت�نٍ على البدهيّــات. وهٰــذا البره��ان مبــنٍ على أمــورٍ منهــا: توضيــح مفاهي��م م��ن قبيــل الواجــب 
باــلذات والممكنــ ب��الذات، وإثبـا�ت قانـو�ن المعيّةــ وقان��ون امتناــع الدور والتسلس��ل، وأمّ��ا س�ـائر 

ــةٌ: مقدّمــات الدليــل فبدهيّ

) 1- هناك موجودٌ ما. )بدهيٌّ

ٌـ ب��الذات أو ممكــنٌ بـا�لذات. )بحاج��ةٍ إلى الاستــنتاج مــن تعريــف كلٍّ مــن  2- الموج��ود إمّ��ا واجبـ

"الواجـب� بـا�لذات"، و"الممتنــع بــالذات" و"الممكــن بــالذات"(

3- فالموجود المفروض إمّا واجبٌ بالذات أو ممكنٌ بالذات. )نتيجة 1 و2(

) 4- إذا كان الموجود المفروض واجباً بالذات، فإنّ الواجب بالذات موجودٌ. )بدهيٌّ

5- إذا كان الموجود المفروض ممكناً بالذات، فإنهّ يلزم وجود الواجب بالذات معه؛ لأن:

أ- الممكــن بــالذات المفــروض معلــولٌ لعلـّـةٍ أو علــلٍ فاعليّــةٍ طولّيــةٍ موجــودةٍ معــه، وتشــلّ معــه 
سلسـل�ةً مح��دّدةً. )بحاج�ـةٍ إلى إثب�ـات قان�ـون المعيّ�ـة(

) ب- هٰذه السلسلة إمّا دوريّةٌ أو لا. )بدهيٌّ

جـ - إذا لــم تكــن هٰــذه السلســلة دوريّــةً، فإمّــا أن تكــون كّل عللهــا الفاعليّــة ممكنــةً بــالذات إلى 
م��ا لا نهاي��ةٍ، وإمّ��ا أن تنته�ي إلى الواج��ب ب��الذات. 

ــة،  ــلة الدوريّ ــون في السلس ــا أن يك ــالذات، فإمّ ــا ب ــروض ممكنً ــود المف ــه، إن كان الموج د- وعلي
أو في السلس��لة الت�ي لا تتن��اهى علله��ا الفاعليّ��ة، أو في السلس��لة المنتهي��ة إلى الواج��ب ب��الذات. 

�ـة أ، ب، جـ ( )نتيج
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هـ - ومعنى الفرض الأوّل تحقّقُ الدور في العلل الفاعليّة، وهو محالٌ.

و- ومعنى الفرض الثاني تحقّقُ التسلسل في العلل الفاعليّة، وهو محالٌ أيضًا.

) ز- والفرض الثالث مستلزمٌ لوجود الواجب بالذات. )بدهيٌّ

حـ - فإن كان الموجود المفروض ممكناً بالذات، فالواجب بالذات موجودٌ. )نتيجة د إلى ز(

ط- الواجب بالذات موجودٌ على كّل حالٍ. )نتيجة 3 و4 و5(

وفي هٰــذا البرهــان يعــدّ غــر مــا هــو بــدهيٌّ أو نتيجــةً لمقدّماتــه الســابقة محتاجًــا إلى اســتدلالٍ أو 
اســتدلالاتٍ لإحــراز صدقــه، فــا بــدّ مــن دراســة ذاك الاســتدلال أو تلــك الاســتدلالات لتحديــد 
ــلمون في  ــاء المس ــه الحكم ــا بينّ ــب م ــات حس ــا إلى البدهيّ ــع كلهّ ــا ترج ــا أنهّ ــة. وبم ــا المعرفيّ قيمته

كتبهــم، فيمكــن القــول إنّ قضيّــة "الواجــب بــالذات موجــودٌ" معتــرةٌ ويقينيّــةٌ.
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الخاتمة

بحثنــا في هٰــذه الدراســة مســألة معيــار الصــدق في المعرفــة الدينيّــة. وبعــد توضيــح أهمّيّتهــا قمنــا 
ــة  ــة هي المعرف ــة الدينيّ ــذا الأســاس، المعرف ــذا البحــث، وعلى هٰ ــردات الأساســيّة في هٰ ــح المف بتوضي
ــق بالديــن بمجالاتــه المختلفــة والصــدق بمعــى مطابقــة المعرفــة الحصولّيــة التصديقيّــة  الّــي تتعلّ
ــي  ــا، وهي الّ ــدق القضاي ــار ص ــاب معي ــة في ب ــات المهمّ ــدى النظريّ ــة هي إح ــع، والمبنائيّ للواق
اخترناهــا كمعيــارٍ صحيــحٍ في مســألة معيــار صــدق المعــارف الدينيّــة. وإلى جانــب المبنائيّــة طرحــت 
ــذه الدراســة ســلطّنا الضــوء على  ــة. وبعــد عرضهــا في هٰ ــاتٌ أخــرى كالانســجاميّة والبراغماتيّ نظريّ
مكامنــ الضع��ف فيه��ا. وبمــا أنّ المعرفــة الدينيّــة هي مــن المعــارف البشريّــة، فيمكــن طــرح هٰــذه 

ــة.  ــار الصحيــح في صدقهــا، وهــو المبنائيّ ــار المعي ــة، واختي المعايــر نفســها في المعرفــة الدينيّ

وأخــرًا وصلنــا إلى أنّ المعــارف على قســمين: منهــا نظريّــةٌ ومنهــا بدهيّــةٌ. ويمكــن إحــراز صــدق 
المعــارف النظريّــة مــن خــال إرجاعهــا إلى المعــارف البدهيّــة عــن طريــق الاســتدلال. وأمّــا المعارف 
ــا - ومــن ضمنهــا  ــة فكلهّ ــا المعــارف اليقينيّ ــةٍ. أمّ ــةٍ وغــر يقينيّ ــة أيضًــا على قســمين: يقينيّ النظريّ
ــة، ويمكــن إحــراز  ــا المبنائيّ ــة - تبتــي مبــاشرةً أو بشــلٍ غــر مبــاشٍر على القضاي المعــارف الدينيّ
ي بــدوره ينتــي إلى الاســتدلال البــدهّي، وأمّــا ســائر القضايــا 

ّ
صدقهــا عــن طريــق الاســتدلال الّذ

فيمكــن تقويمهــا معرفيًّــا عــن طريــق الاســتدلال وحســاب الاحتمــالات، فــا يمكــن القــول بعــدم 
اعتبارهــا مــن الأســاس فيمــا إذا لــم تتــمّ عمليّــة إرجاعهــا إلى البدهيّــات. وأمّــا المعــارف البدهيّــة 
ــا  ــة أو كونه ــوم الحضوريّ ــا إلى العل ــو إرجاعه ــا ه ــار صدقه ــرورة ومعي ــرةٌ بال ــي معت ــها ف نفس

غيرمحتاجــةٍ إلى الحــدّ الأوســط.
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Abstract
There is an attempt made by sociology of knowledge aiming at rejecting social dimensions on 
the subject of knowledge, trying to offer a field-reading, stemming from accumulated human 
skills and experiences. Sociology of knowledge stresses that knowledge cannot be shaped 
without sociological data and social foundations. Many propositions have paved the way for the 
appearance of the sociology of knowledge and without naming it. In fact, these propositions have 
worked on an idea showing the effect of external reality on knowledge and awareness, without 
focusing only on mental data and rational priorities. Our task in this article is to historicize the 
sociology of knowledge, trying to review the periods of its development, and explore its areas 
and the level of its relation with epistemology by classifying the most important theories in a set 
of patterns and contexts, in order to define the level of that relation. In conclusion, we discuss 
some of the most important criticisms directed to sociology of knowledge.
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consciousness, collective mind, relativity.
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الخلاصة
تـرمي المحاولة التّي تحث عليها سوسـيولوجيا المعرفـة )Sociology of knowledge( إلى إسـقاط الأبعاد 
الاجتماعيـة على موضـوع المعرفـة، وتسعى إلى قراءة عمليـة التعرّف قـراءةً ميدانيةً منبثقـةً عن الخبرة 
والتجـارب البشريـة المتراكمـة، ويؤكّـد علـم اجتمـاع المعرفـة )سوسـيولوجيا المعرفـة( على أنّ المعرفة 
لا يمكـن أن تتبلـور مـن دون الأخذ بالمعطيـات السوسـيولوجية والبنـاءات الاجتماعية. وقـد تعدّدت 
الأطروحـات التّي مهّـدت لظهور سوسـيولوجيا المعرفـة دون تسـميتها، حيث كانت قد أسّسـت لفكرةٍ 
فحواهـا هـو تأثير الواقـع الخارجي على المعرفـة والوعي، وعدم التركيز على المعطيات الذهنيـة والأوّليات 
العقليـة فقـط. وتكمـن مهمتنا في هٰـذا المقـال في الأرخنـة لسوسـيولوجيا المعرفة، ومحاولة اسـتعراض 
فرتات تطوّرهـا، ثـمّ التحـرّي عـن مدياتهـا ومسـتوى علاقتهـا بالإبسـتمولوجيا ونظريـة المعرفة من 
خالل وضـع أهـمّ النظريـات في مجموعـة مـن الأنمـاط والسـياقات لتحديـد مسـتوى تلـك العلاقة، 

وأخيرًا في الخاتمـة سـوف نتنـاول جملةً مـن أهـمّ الانتقادات التّي وجُّهت لعلـم الاجتمـاع المعرفّي.

الكلمـات المفتاحيـة: السوسـيولوجيا، الإبتسـمولوجيا، علاقـة المعرفـة بالمجتمـع، الـوعی الجمعي، 
العقـل الجمعي، النسـبية. 
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المقدمة

ــم  ــم عل ــي تحك ــر الّ ــد والأط ــول والقواع ــا للأص ــوّرًا لافتً ــرون تط ــرن الع ــهد الق ــد ش ق
الاجتمــاع المعــرفي، فــي تلــك الفــرة ظهــرت جملــةٌ مــن الآراء والنظريــات كرّســت القــول بتأثّــر 
ــة  ــدات الاجتماعي ــرح المقيّ ــدةً تط ــع عدي ــث مواضي ــارت تبح ــاعي، وص ــر الاجتم ــة بالعن المعرف
ــو  ــةٌ تدع ــةٌ ملحوظ ــرت نزع ــم، فظه ــكيل العل ــة تش ــة في طبيع ــل الاجتماعي ــة ودور العوام للمعرف
 مــن الانطــاق مــن الفــرد 

ً
إلى الانطلاقــة مــن المجتمــع ومــا يحكمــه مــن أفهــامٍ ومعــارف، بــدلًا

وم�ـا يحملـه� عقل��ه وفك��ره مــن وعي مرك��وز. وتبلــورت فكــرة التأكيــد على تقييــم العلــم والمعرفة على 
 مــن المنطــق الداخــي، وراج الحديث عــن ارتبــاط المعرفة 

ً
أســاس الأســباب والدواعي الخارجيــة بــدلًا

بالمجتمــع، والاعتقــاد بــأنّ عمليــة التعــرّف ليســت مجــرّد عمليــةٍ ذهنيــةٍ نظريــةٍ صرفــةٍ، وضرورة 
ــي تتمخّــض عــن البيئــة والمجتمــع لتبريــر المعــارف.  اســتنطاق العوامــل والعنــاصر الخارجيــة الّ

مــن هنــا تشــلّت الحاجــة إلى تأســيس علــمٍ ومنهــجٍ جديــدٍ ومســتقلٍ يحــاكي هٰــذه الأطروحــات 
ًـ ومتماسكــةً، ويحــاول أن يــدرس تلــك المقيّــدات الاجتماعيــة والتعيّنــات  ويصوغه��ا صياغ��ةً منظّمةـ
الخارجيــة، ويفصــح عــن مــدى تأثيرهــا الحقيــي في المعرفــة، ويبحــث واقــع إســقاطها على موضــوع 
الــوعي والعلــم. وتمخّضــت تلــك الجهــود عــن ولادة سوســيولوجيا المعرفــة أو علــم اجتمــاع المعرفــة.

ــة  ــن المعرف ــة ب ــف العلاق ــة هي وص ــيولوجيا المعرف ــا سوس ــي تتبنّاه ــيّة الّ ــة الأساس والنقط
ــة، وقســمًا رئيســيًّا مــن أقســامه  ــدّت أحــد فــروع علــم الاجتمــاع الهامّ ــا عُ والمجتمــع، مــن هن

يخت��صّ بالمعرف��ة وطبيعته��ا وأنواعه��ا. 

ونجــد أنّ التعبــر عــن طبيعــة تلك العلاقــة وذٰلــك الارتباط بــن المجتمــع والمعرفة والواقــع الخارجي 
والــوعي البــري قــد تفــاوت مــن رؤيــةٍ إلى أخــرى، فبعــض النظريّــات حاولــت قــراءة تلــك العلاقــة 
قــراءةً تاريخيــةً سرديــةً تســى إلى تعقب الأشــال المعرفيــة التّي تحاكي المجتمــع، وبعضهــا حاولت التعبير 
عنهــا بلــونٍ مــن التأثـّـر الــازم بين الــوعي والوجود الخــارجي، في حــن ذهبــت بعــض الآراء والنظريات 
في تفســر ارتبــاط المعرفــة بالمجتمــع إلى رؤيــةٍ وصفت بأنهّــا أكــر تعصّباً وحماســةً وانتصــارًا للمجتمع، 
�ـاة البشري�ـة. �ـة الفه�ـم والتع�ـرّف في الحي ي يخل�ـق المعرف�ـة ويص�ـوغ عملي

ّ
مؤدّاه�ـا أنّ المجتم�ـع ه�ـو الّذ

ي أظهرت�ـه سوس�ـيولوجيا المعرفة وبع�ـض نظريّاته�ـا المتحمّس�ـة للمجتمع، 
ّ

ولكٰ�ـن رغ�ـم التماس�ـك الّذ
 أنهّــا لــم تخــلُ مــن العديــد مــن الانتقــادات، أبرزهــا هــو إقصــاء المــدارس المنطقيــة والفلســفية 

ّ
إلّا

الأخ��رى الت�ي أصّل��ت للمعرفةــ بعيـًد�ا ع��ن التأثيـرات الاجتماعي��ة، وحاول��ت تهميش��ها واســتبدالها 
برؤيــة أكث�ر مادّي�ّـةً وأرضيــةً، وســعت إلى اســتبعاد أيّ دورٍ للمعرفــة الماورائيــة والمتيافزيقيــة. 
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المبحث الأوّل: علم اجتماع المعرفة.. التعريف والحدود والمديات

 )Max Scheler( س��نذكر لاحقً��ا في الإطلالة التاريخية حول سوسـي�ولوجيا المعرفـة�، أنّ  ماكس شــيلر
ــا  هـو� م��ن اصطل��ح على هٰ��ذا العل��م: "عل��م اجتم��اع المعرف��ة" )Sociology of knowledge(، مقتنصً
�ـن كان ي�ـدعى ولهل�ـم جيروزالي�ـم   �ـوان م�ـن مق�ـال لفيلس�ـوف نمس�ـاوي في الق�ـرن العشري �ـذا العن هٰ

)Wilhelm Jerusalem(، فاشتغل شيلر على ذٰلك المقال وطوّره.

ــل  ــة والعم ــيولوجيا المعرف ــائل سوس ــيّ لمس ــرح الأكادي ــه الط ي رافق
ّ

ــاح الّذ ــع الاصط إنّ وض
على تنظيــم أبحاثهــا واســتقلالها عــن ســائر فــروع علــم الاجتمــاع ومســائله الأخــرى، وهيكلتهــا في 
صــورة علــم مســتقل يعكــف على شرح المعرفــة، وعلاقتهــا بالواقــع الاجتمــاعي، وارتبــاط الــوعي 
بالعنــاصر غــر النظريــة، دفــع الباحثــن في هٰــذا الشــأن للخــوض في تعريفــه وشرح المــراد منــه، 
والعنايــة ببحــث هويــة علاقــة المجتمــع بالمعرفــة وحــدود تلــك العلاقــة ومدياتهــا، وكــذا التحــرّي 

عــن موضــوع هٰــذا العلــم ومســائله، وهٰــذا مــا ســنقف عليــه في هٰــذا العنــوان مــن المقــال.

: تعريف علم اجتماع المعرفة )سوسيولوجيا المعرفة(
ً

أوّلًا

إذا م��ا أردن��ا أن نعث�ر على تعاريــف بينّـة� وواضحـة� لهٰــذا العل��م، فعلينــا التنقيــب عــن ذٰلــك في 
الكتاب��ات الت�ي نــرت في الفرت�ة الت�ي أعقب��ت وضــع هٰ��ذا الاصطال�ح، أي منــذ عشرينيــات القرن 
الماــضي فصاعــدًا؛ وذٰل�ـك لأنّ الفرت�ات الس��ابقة شــهدت نظرياــتٍ أوّلي�ـةً وج��ذورًا أساســيةً تعرّضــت 
لطبيعــة العلاقــة بــن الفكــر والواقــع الاجتمــاعي، وقــد تنــاوله علمــاء الاجتمــاع في طيّــات بحثهــم 
ع��ن مش��اريعهم الاجتماعي�ـة، دون أن يطرحــوا ذٰلـك� تح��ت عنوــان "عل��م اجتم��اع المعرف��ة" أو بيــان 
، فــآراء دوركايــم )David Durkheim( وماركــس )Marx( وفرانســس بيكــون  ذٰلــك بشــلٍ مســتقلٍّ
ــة  ــان دور المجتمعــات ومكان ــاً كانــت بصــدد بي ــن خــدون مث )Francis Bacon(، ومــن قبلهــم اب
الواقــع الاجتمــاعي الخــارجي في بنــاء المعرفــة والفكــر، ومهمّــة الــوعي الجمــي في صياغــة القنــاعات 

الباطني��ة، دون عنونت�ـه بعنـو�ان "عل�ـم اجتمـا�ع المعرفةــ"، أو حــىّ مــن دون نعتــه بالعلــم.

ــروع  ــمّ ف ــد أه �ـر أن��ه - كأح �ـم ذك ــييد العل اح وتش ــرة وض��ع الاصطلـ بي��د أنّ مـن� أتى في ف
ــد  ــا البع �ـه: أحدهم ــه وروح ــة - يشـت�مل على بعدي��ن أساس��ييّن هم��ا قوام علـم� الاجتم��اع الحديث
ــن  ــف ب ــي تؤلّ ــة الّ ــي، والعلاق ــتمولوجي الذه ــد الإبس ــر البع ــاعي، والآخ ــيولوجي الاجتم السوس
ي 

ّ
ــي يمكــن أن نطلــق عليهــا نظريــة أو علــم اجتمــاع المعرفــة، الأمــر الّذ هٰذيــن البعديــن هي الّ
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أشــار إليــه كارل مانهايــم )Karl Mannheim( في "الأيديولوجي��ا واليوتوبي�ـا": »إنّ سوســيولوجيا المعرفــة 
بصفته�ـا نظري�ـةً تح�ـاول أن تحل�ّـل العلاق�ـة بني المعرف�ـة والوج�ـود« ]مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 309[. 

وبذٰلــك قــد تكــون سوســيولوجيا المعرفــة نقطــةً تتقاطــع عندهــا الفلســفة مــع علــم الاجتمــاع، 
ــث  ــد المباح ــة المعرف��ة - الإبس��تمولوجيا - )Epistemology()1( هي أح ـ بذٰلـك� أنّ نظري ونقصدـ
ــام  ــد ق ــم، ق ــفة عنده ــث في الفلس ــي تبح ــاق( الّ ــة والأخ ــود والمعرف ــة )الوج ــة الرئيس الثلاث
ــا، فصــارت المعرفــة موضــوعًًا يلتــي عنــده  بعــض علمــاء الاجتمــاع ببحثهــا ودراســتها اجتماعيًّ

ــاع بالفلســفة. ــم الاجتم عل

ــن  ــن البعدي ــدود هٰذي ــون في ح ــدّ أن يك ــة لا ب ــاع المعرف ــم اجتم ــف عل ــإنّ تعري ــذا ف وعلى هٰ
)الإبســتمولوجي والسوســيولوجي( لا يخــرج عمّــا يرســمانه له مــن إطــار، مســتوعباً في الوقــت ذاتــه 

ــاك مــن مســائل. كّل مــا يطُــرح هن

 أنّ وجهــات النظــر لدى القائلــن والمهتمــن بهٰــذا العلــم أنفســهم اختلفــت في تفســر الوجــود 
ّ

إلّا
الاجتمــاعي وعلاقتــه بالمعرفــة؛ وبســبب ذٰلــك لا زالــت سوســيولوجيا المعرفــة تشــلّ مــادّةً خصبــةً 
للبحــث إلى يومنــا هٰــذا، وإن الدارســة فيهــا تشــلّ قــدرًا كبــرًا مــن الاختــاف، فمــن جهــةٍ يحجــم 
ــن  ــم، في ح ــذا العل ــدّد لهٰ ــف مح ــع أيّ تعري ــد وض ــم عن ــذا العل ــن في هٰ ــاب والمؤلفّ ــض الكت بع
ــل  ــمّ الهائ ــتيعاب الك ــةٍ لاس ــةٍ في محاول ــةٍ وفضفاض ــاغاتٍ عائم ــع صي ــر بوض ــض الآخ ــر البع يخاط
والمتراكــم مــن الــراث المتعلّــق بعلــم الاجتمــاع المعــرفي؛ لتحظــى باهتمــام مــن يــروم البحــث فيــه 

ــم اجتــاع المعرفــة، ص 43[ ــته. ]انظــر: الســيد، عل ــوع في دراس كموض

ورغــم كّل ذٰلــك فقــد تصــدّى العديــد مــن أربــاب علــم اجتمــاع المعرفــة إلى تعريفــه وتحديــده، 
ولنبــدأ بواضــع الاصطــاح ماكــس شــيلر، حيــث قــال: »هــو تحليــلٌ للعلاقــات الوظيفيــة المتبادلــة 
والمتداخلــة بــن العمليــات والبنــاءات الاجتماعيــة مــن جانــبٍ، وأنمــاط أو نمــاذج الحيــاة الفكرية 
والعقليــة مشــتملةٌ على نمــاذج للمعرفــة مــن جانــبٍ آخــر. دونمــا أولويّــةٍ أو أســبقية منطقيــة تعــزى 

إلى العقــل« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 6؛ وانظــر: تــوكّل، جامعــه شناســی معرفــت، ص 25[.

وقــد عــرّ البعــض عــن قــراءة شــيلر للمعرفــة: »إنهّــا لا توجــد بحســب شــيلر لذاتهــا أو لمجــرّد 

ــروع الفلســفة  ــن ف ــرع م ــم، والإبتســمولوجيا ف ــى عل �ـة، و)logos( بمعن �ـى المعرف 1- لف��ظٌ مش��تقٌّ م��ن مقطعني� يونانني�: )episteme( بمعن

ــة، ص 12[ ــاء الحديث ــة، المعجــم الفلســفي، دار قب ــا. ]انظــر: وهب ــا ومصادره ــا ومصداقيته ــا ومناهجه ــة وبنيته يبحــث في أصــل المعرف
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المعرفــة والتأمّــل فقــط، بــل هي تهــدف إلى الفعــل دائمًــا، وتقصــد بنــاء الوجــود الإنســانّي؛ وعليــه 
ليســت المعرفــة علاقــةً مســتقرّةً بــن الإنســان والوجــود، بــل ينبــي أن تفــرّ على أنهّــا نوع الســلوك 

المتكيّــف الاجتمــاعي والتاريــي، بــل والبيلــوجي. ]لاحــظ: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ص 41 و42[

ويمكــن إيجــاز مــراد شــيلر مــن تعريفــه المتقــدّم وبيانــه اللاحــق للمعرفــة أنّ مهمّــة هٰــذا العلــم 
هي دراســة العلاقــة المتبادلــة بــن المجتمــع بمــا يتســتوعبه مــن عوامــل خارجيّــةٍ مختلفــةٍ مــن جهــةٍ، 
وبــن الفكــر بمــا يحملــه مــن أشــالٍ عقليــةٍ ومعرفيــةٍ متنوعّــةٍ، مــن دون أن يعُــرف للعقــل بــإدارة 

هٰــذه العمليــة ولا للبنــاءات الاجتماعيــة بالحكومــة على العقــل. 

ي اعتــى ببيــان سوســيولوجيا المعرفــة )علــم اجتمــاع المعرفــة(، وأظهــر 
ّ

ويــأتي كارل مانهايــم الّذ
ــا أكــر ليقــول: »إنهّــا فــرعٌ مــن أحــدث فــروع السوســيولوجيا ويمكــن اعتبارهــا  اهتمامًــا أكاديميًّ
ــاول  ــةً تح ــا نظري ــي بصفته ــانٍ. ف ــبٍ ث ــن جان ــيولوجيًّا م ــا سوس ــا تاريخيًّ ــب وبحثً ــن جان ــةً م نظريّ
ــا سوســيولوجيًّا تحــاول أن  ــا تاريخيًّ ــة والوجــود، ولكٰنّهــا بصفتهــا بحثً ــة بــن المعرف ــل العلاق أن تحلّ
ذتهــا هٰــذه العلاقــة خــال التطــوّر الفكــريّ للبشريــة... إنّ سوســيولوجيا 

ّ
تتعقّــب الأشــال الّــي اتّخ

ــة بــن  ــد العلاقــات المتبادل ــةٍ )Workable Criteria( لتحدي المعرفــة تهــدف إلى إيجــاد معايــر علميّ
ــة  ــر النظريّ ــل غ ــة العوام ــول دلال ــدور ح ــةٍ ت ــةٍ خاصّ ــر نظريّ ــى لتطوي ــل، وتس ــر والعم الفك

ــا، ص 309[.  ــا واليوتوبي ــم، الأيديولوجي ــر: مانهاي ــة« ]انظ ــر في المعرف ــي تؤثّ )Non-theoretical factors( الّ

ــال  ــو ح ــا ه ــط، كم ــري فق ــث النظ ــي بالبح ــرفّي لا يعت ــاع المع ــم الاجتم ــي أنّ عل ــك يع وذٰل
نظريّــة المعرفــة الفلســفية، بــل يتجــاوز ذٰلــك الطــرح بخاصّيّــةٍ جديــدةٍ أخــرى وهي خاصّيّــة الطرح 
السوســيوتاريخي، عــر التحــرّي والتنقيــب عــن العوامــل الاجتماعيّــة والتاريخيّــة الكامنــة وراء بعث 

المعرفــة إلى الوجــود الإنســاني، وتحليــل العلاقــة الوظيفيــة بــن المعرفــة وأصولهــا الاجتماعيــة. 

وعلى ضــوء تعريــف مانهايــم فــإنّ علــم الاجتمــاع المعــرفي يمكــن أن يأخــذ شــلين مــن البحــث: 
الأوّل هــو البحــث التجريــي ومهمّتــه الوصــف والتحليــل البنيــوي للطــرق والأســاليب الـّـي يتحقّــق 
ــة  ــة المعرف ــقٌ ودراســةٌ في نظري ــة على الفكــر. والثــاني هــو تحقي ــات الاجتماعي ــر العلاق ــا تأث بموجبه
وفلســفة العلــوم، حيــث تكــون مهمّــة علــم اجتمــاع المعرفــة هنــا هي التحــرّي والتنقيــب عــن هوية 
العلاقــة المتبادلــة بــن الواقــع الاجتمــاعي والفكــر ودور تلــك العلاقــة في صحّــة المعرفــة وصلاحهــا 
ــا  ــار م ــا؛ باعتب ــا)2( ميدانيًّ ــا إمبريقيًّ ــد بحثً ــث يع ــن البح ــل الأوّل م ــم، والش ــب كارل مانهاي بحس

2- مصطلحٌ أجنبي من أصل يوناني يراد منه النزوع التجريبي للتعاطي مع المعرفة.
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ــاني  ــل الث ــا الش ــة، وأمّ ــق الاجتماعي ــداني في الحقائ ــرّي المي ــن التح ــاع م ــم الاجتم ــه عل ــوم ب يق
ــة بعلاقــة الفكــر بالواقــع الاجتمــاعي. منــه فهــو بحــثٌ إبســتمولوجيٌّ نظــريٌّ يضبــط النتائــج المتعلقّ

ــم  ــدان عل ــةٍ في مي ــودٍ هامّ ــش )Georges Gurvitch( بجه ــورج غورفيت ــهم ج ــد أس ــذا وق هٰ
الاجتمــاع المعــرفي، وشــابه كثــرًا كارل مانهايــم في بســط الاصطــاح وشرحــه وتعريفــه مــن خــال 
ــذا  ــه لهٰ ــاء في تعريف ــد ج ــة«، وق ــة للمعرف ــر الاجتماعي ــه »الأط ــوبّ في كتاب ــي المب ــه الأكادي طرح
العلــم بأنـّـه: دراســة العلاقــات الـّـي يمكــن أن تنهــض بــن الأنــواع والأشــال المختلفــة للمعرفــة، 

ــة، ص 23[ ــة للمعرف ــش، الأطــر الاجتماعي ــة. ]انظــر: غورفيت ــدّدات الاجتماعي ــر والمح ــن الأط وب

ــى  ــا الب ــق عنه ــي تنبث ــذه هي الّ ــة هٰ ــدّدات الاجتماعي ــر والمح ــش أن الأط ــر غورفيت واعت
الاجتماعيــة الّــي تعــدّ النــواة المركزيــة للدراســة والبحــث في هٰــذا العلــم؛ نظــرًا للعلاقــة الوثيقــة 

ــة. ]المصــدر الســابق[ ــدات الاجتماعي ــة والتعقي ــال الحضاري ــن الأعم ــة وب ــن المعرف ــمها ب ــي رس الّ

ــمل  ــا تش ــدّم بأنهّ ــف المتق ــاءت في التعري ــي ج ــة الّ ــر الاجتماعي ــر الأط ــد شرح الأخ ــذا وق هٰ
والطبقــات  والكنائــس  الدول  في  والتكتّــات  الخاصّــة  والتجمعــات  الاجتماعيــة  التجليــات 

الاجتماعيــة والمجتمعــات الشــمولية مــن شــىّ النمــاذج. ]المصــدر الســابق، ص 28 و23[

وقـــد قـــرّب كـــارل بوبـــر )Karl Popper( سوســـيولوجيا المعرفــة الـّـي وصفهــا بنظريــة الحتميــة 
الاجتماعيــة للمعرفــة العلميــة)3( بمــا يــي:

إنّ التفكــر العلــي لا يقــع جزافـًـا في الفــراغ، بــل يحــدث في جــوٍّ مــروطٍ اجتماعيًّــا - بحســب 
تعبــره - وذٰلــك التفكــر ســيكون متأثّــرًا بشــلٍ قهــريٍّ بعنــاصر لا واعيــةٍ أو بعنــاصر دون الــوعي. 

]بوبــر، المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه، ج 2، ص 308[

ويضيــف بوبــر شــارحًا لٰذلــك الاشــراط الاجتمــاعي أنّ الموطــن الاجتماعي الخــاصّ بالمفكّــر يحدّد 
النظــام الــلّّي للآراء والنظريات التّي تبــدو له صحيحةً أو بدهيّةً لا يطولها الشــكّ. ]المصدر الســابق، ص 309[

ــي  ــة الّ ــل والدراس ــنّ أنّ التحلي ــة يتب ــيولوجيا المعرف ــابقة لسوس ــف الس ــال التعاري ــن خ وم
ــاق  ــة وأنس ــق المعرف ــة وطرائ ــاة الفكري ــل بالحي ــيولوجيا يتّص ــن السوس ــون م ــذا الل ــا هٰ ــض به ينه

3- إن المعرفــة العلميــة هــي بنــاء منظــم مــن الأفــكار والتصــورات، يبــدأ مــن الواقــع وينتهــي إلى تفســره، ويســلك العــالم في هٰــذه المعرفــة 

ــة  ــى يصــل إلى نتيج ــه، حت ــل، وتحــدد عمليات ــى ســر العق ــن ع ــة تهيم ــد عامّ ــة قواع ــا، مســتندًا إلى مجموع ــاً للحصــول عليه ــا خاصًّ طريقً

ــة التــي تتصــف بــالإدراك  معلومــة، وهٰــذه القواعــد هــي مــا يعــرف بالمنهــج العلمــي )S. Metho(. والمعرفــة العلميــة تقابــل المعرفــة العامّيّ

ــذي يحصــل عنــد تعاطــي الإنســان العــادي مــع الواقــع الخارجــي.  الســاذج الّ
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الــوعي، وبذٰلــك تكــون أمــام علــم الاجتمــاع المعــرفي مســاحة واســعة للمنــاورة البحثيــة والدراســة 
ــيّ. ــث والتق ــن البح ــد م ــون واح ــة، لا تقتــر على ل العريض

وهنــا تكمــن مهمّــة الباحثــن في هٰــذا العلــم، فــإنّ تحديــد مجــال سوســيولوجيا المعرفــة ومداهــا 
ــعة  ــذه الس ــم بهٰ ــذا العل ــن هٰ ــث ع ــةٍ؛ لأنّ الحدي ــةٍ مجدي ــج بحثي ــول إلى نتائ ا في الوص ــدًّ ضروريٌّ ج
وهٰــذا الشــمول يصعــب الوصــول مــن خــاله إلى تلــك النتائــج. أجــل، ربمــا يمكــن بحــث المســائل 
ــن في  ــض الباحث ــل بع ــن قب ــتها م ــا ودراس ــا وتحليله ــرّض له ــمّ التع ــي ت ــات الّ والآراء والنظريّ
ــن  ــد م ــن نج ــع، ولكٰ ــائل ومواضي ــن مس ــم م ــر عنه ــا ذك ــمل م ــي تش ــة، والّ ــيولوجيا المعرف سوس
مهمّتنــا في هٰــذا المقــال المختــر تحديــد مداخــل هٰــذا العلــم ومخارجــه وفــرز مســائله وغربلتهــا، 
وكذٰلــك رؤاه؛ لتكــون هٰــذه الدراســة منتجــةً؛ وعليــه ســنحاول فيمــا يــي الحديــث عــن جملــةٍ مــن 
الأطــر والســياقات الـّـي قــد يمكــن مــن خلالهــا فــرز بعــض الآراء والنظريــات الـّـي وردت في علــم 

الاجتمــاع المعــرفّي.

يشــار إلى أنّ مــن يطالــع الكتــب والمصنّفــات المتعلقّة بسوســيولوجيا المعرفــة يجد تداخــاً في صياغة 
 ،)Peter Berger( تعريفــه واســتعراض مجــاله وحقلــه البحــي وأهدافــه حــىّ، فقــد رأى بيــر برجــر 
وتومــاس لكمــان )Thomas Luckmann()4( أنّ علــم اجتمــاع المعرفــة يمكــن تعريفــه مــن خــال 
تحديــد مجــاله وأهدافــه. وذهبــا في بيــان ذٰلــك إلى أنّــه علــمٌ لا يــدرس الأفــار بمعناهــا التقليــديّ، 
ــل  ــب، ب ــذا فحس ــس هٰ ــة. ولي ــاح المعرف ــت اصط ــدرج تح ــي تن ــر الّ ــدرس كّل الظواه ــا ي وإنمّ
يعتــران أنّ هٰــذا العلــم يــدرس العمليــة الاجتماعيــة الـّـي تفــي إلى ظهــور كــمٍّ مــن المعــارف الـّـي 
ــةٍ في علــم اجتــاع المعرفــة  ــا. ]انظــر: المســري، الأيديولوجيــة الصهيونيــة، دراســة حال ــا معيّنً ــا اجتماعيًّ ــا واقعً يفترضه

ــة(، ص 329 و330[ ــة عــالم المعرف )مجلّ

ي تــدور فيــه أبحــاث علــم الاجتمــاع المعــرفّي 
ّ

ومــن أجــل تشــخيص المجــال والإطــار العــامّ الّذ
ــق بطبيعــة العلاقــة بــن  لا بــدّ مــن قــراءة بعــض كلمــات روّاد هٰــذا العلــم ومؤسســيه، الّــي تتعلّ
المعرفــة والمجتمــع مــن خــال رســم تلــك النصــوص والكلمــات في أطــرٍ وســياقاتٍ معيّنــةٍ، ولكٰــن 
قبــل البــدء ينبــي الإشــارة إلى أمــرٍ هــامٍّ نجــده نتيجــةً هامّــةً تتمخّــض عــن تحديــد ذٰلــك المجــال 
العــامّ، وثمــرةً مــن ثمــار تشــخيص أطــر هٰــذا العلــم، وهٰــذا الأمــر هــو ضرورة معرفــة العلاقــة بــن 

4- عالمــان أمريكيــان مــن أصــل نمســاوي، لهــا مســاهمات في علــم الاجتــاع واللاهــوت، ولهــا العديــد مــن المؤلفــات في الديــن والاجتــاع 

وعلــم اجتــاع المعرفــة والثقافــة.
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الإبســتمولوجيا، وهي نظريّــة المعرفــة الّــي تبحــث في مصــادر وهويّــة المعرفــة وانطباقهــا على الواقــع 
مــن عدمــه، وبــن سوســيولوجيا المعرفــة الّــي مــرّ الحديــث عــن معناهــا وتعريفهــا أيضًــا، الأمــر 

ي ســوف نتحــدّث عنــه الآن.
ّ

الّذ

ثانيًا: نشأة علم اجتماع المعرفة وتطوّره

ــه،  ــامّ وكنف ــاع الع ــم الاجتم ــان عل ــة في أحض ــة النظري ــن الناحي ــة م ــاع المعرف ــم اجتم ولد عل
ــم  ــدم عل ــةٌ ق ــة( قديم ــاع المعرف ــم اجتم ــة )عل ــيولوجيا المعرف ــإنّ سوس ــه، ف ــن فروع ــرعٌ م ــو ف وه
ــن  ــمٌ ع ــة ناج ــامٌ للدراس ــو نظ ــة، ص 54[، وه ــة للمعرف ــر الاجتماعي ــورج، الأط ــش، ج �ـه ]غورفيت �ـاع ذات الاجتم
مقتضي��ات التط��وّر الاجتم��اعي كم��ا عرّب� ع��ن ذٰل��ك كارل مانهاي��م. ]مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 346[

ــا  ــامّ، ولمــدى أهمّيّته ــم الاجتمــاع الع ــي تبُحــث في عل ــم الّ ــة أحــد المفاهي ــة البشري إنّ المعرف
ــا إلى أنّ  ــارة هن ــن الإش ــذا ويمك ــاك، هٰ ــة هن ــوعات المبحوث ــة الموض ــن بقيّ ــث ع ــتقلتّ بالبح اس
ــا  ــا يمكــن أن تكــون علمً  أنهّ

ّ
سوســيولوجيا المعرفــة ورغــم ارتباطهــا الوثيــق بعلــم الاجتمــاع، إلّا

اجتماعيًّــا فلسـف�يًّا؛ لأنهّ�ـا تقــع عنــد نقطــة تقاطــع علــم الاجتمــاع مــع الفلســفة، وهٰــذه النقطــة 
ــذه هي  ــا، وهٰ ــته اجتماعيًّ ــه ودراس ــمّ بحث ــيٌّ ت ــوعٌ فلس ــة موض ــة، فالمعرف ــة الاجتماعي هي المعرف
ــة مــن  ــي تســى إلى إخضــاع ســائر المحــدّدات الاجتماعيّ نقطــة الجــدة في سوســيولوجيا المعرفــة الّ
معتقــداتٍ وأيديولوجيــاتٍ ومعــارف إلى البحــث والتقــيّ الاجتمــاعي، مــن هنــا اعتــرت واحــدةً 

�ـام. �ـم الاجتم�ـاع الع تـي تتمح�ـور في ضم�ـن عل �ـة الّ م�ـن السوس�ـيولوجيات الخاصّ

ــةٌ  ــا صل ــي له ــارف الّ ــواع المع ــائر أن ــم س ــذا العل ــمل هٰ ــن أن يش ــة يمك ــة البحثي ــن الناحي وم
ــوعي  ــاتٍ عريضــةٍ مــن نمــاذج الفكــر وال ــدّ حــدوده لمدي ــع السوســيولوجي، ويمكــن أن تمت بالطاب
الإنســانّي، وســائر أنــواع المعتقــدات والأيديولوجيــات؛ ليشــلّ برنامجـًـا يســتوعب جملــةً من الأســئلة 
والتوجّهاــت المنهجيّـة� غرضه��ا دراس��ة الأط��ر الاجتماعيّةــ للمعرفــة، تتمحــور مهمّتهــا حــول تقييــد 
تلــك الأنــواع مــن المعــارف بمــا فيهــا نظريّــة المعرفــة. ]انظــر: بورّيكــو، المعجــم النقــديّ لعلــم الاجتــاع، ص 529[

لذا يقــول ماكــس شــيلر: »إنـّـه لا يوجــد أدنى شــكّ في الطابــع السوســيولوجي لــلّ معرفــةٍ علميّــةٍ، 
ولكـلّ أشكـال الفك�ـر والح�ـدس والمعرف�ـة« ]دوبــوا، مدخــل إلى علــم اجتــاع العلــوم، ص 36[.

ــي تــدور فيهــا سوســيولوجيا المعرفــة  مــن هنــا يمكــن القــول إنّ مديــات البحــث والتحــرّي الّ
يمك�ـن أن تشــمل نوــاحي كثيـرةً منــ أشك�ال الفك��ر والمعرفـة�، ولا تق��ف عن��د ح��دٍّ م�ـا دام الطابــع 

السوس��يولوجي بحس�ـب تعبي�ر شــيلر ح�ـاضًرا في التع�ـاطي م�ـع تل�ـك الأشكـال.
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 )Auguste Comte( ومــع اهتمــام روّاد علــم الاجتمــاع ومؤسّســيه كابن خــدون وأوغســت كونــت 
وكارل ماركــس وســان ســيمون )Saint-Simon( وكوندورســيه )Nicolas de Condorcet( وإميــل 
 أنّ 

ّ
�ـائله، إلّا �ـه ومس �ـن طبيعت �ـل ع �ـم المفصّ �ـرفي، وحديثه �ـاع المع �ـم الاجتم �ـم بعل �ـم وأمثاله دوركاي

ــن  ــع وب ــوعي والواق ــن ال ــة ب ــة العلاق ــة طبيع ــةٌ في صياغ ــا مختلف ــاوةً على أنهّ ــم ع ــر جهوده أك
الفكــر والمجتمــع، فــي أيضًــا لــم تــأتِ بشــلٍ مســتقلٍّ عنــد الحديــث عــن علــم الاجتمــاع العــامّ 

ــية.  ــاه الأساس ــه وقضاي ونظريات

ومــن زاويــة تاريخيــة معــاصرة يعــود ظهــور علــم اجتمــاع المعرفــة إلى عشرينيــات القــرن المنصرم 
على يــد ماكــس شــيلر بحســب مــا اشــتهر، فقــد اســتخدم مصطلــح "سوســيولوجيا المعرفــة" ســنة 
ــذا العلــم، وهــو دراســة  ــا يحمــل نفــس العنــوان. وبــنّ الموضــوع الرئيــي لهٰ 1924، ووضــع كتابً

ــرة  ــة، والف ــة الاجتماعي ــار والبيئ ــن الأف ــة ب ــف العلاق ــار، وكش ــة للأف ــول الاجتماعي الأص
التاريخي��ة الت�ي تبل��ورت فيه��ا الأفك�ار، وم��دى تأثي�ر الأفك�ار في الواق��ع الاجتم��اعي. ]انظ�ـر، الس�ـيد، 

ــت، ص 25[ ــه شناســی معرف عل��م اجتام�ع المعرف��ة، ص 45-46؛ گروهــی از نویســندگان، جامع

ــاق  ــأة والانط ــة النش ــن: الأولى: مرحل ــوّه إلى مرحلت ــم ونم ــذا العل ــور هٰ ــيم تط ــن تقس ويمك
والريــادة، والثانيــة: مرحلــة التأســيس والتبلــور، فــي المرحلــة الأولى طرحــت جملــةٌ مــن الأفــار 
ــا  ــة بربــط الفكــر والمعرفــة بالواقــع والمجتمــع، مــن دون أن تبحــث بوصفهــا علمً والــرؤى المتعلقّ
ونظريّــةً مســتقلةًّ، ومــن أبــرز روّادهــا عبــد الرحمـٰـن ابــن خــدون وأوغســت كونــت وكارل ماركــس 
وإميــل دوركايــم، وفي المرحلــة الثاني�ـة ظهرــت هٰـذ�ه الأفكـار والرــؤى بشــلٍ أجــى وأعمــق وأكــر 
ــة بشــل مســتقل، ومــن أهــمّ رمــوز  ــم والنظري ــة العل ــا بصف ــةً إلى نعته ــاً، إضاف ــا وتفصي تبويبً

هٰ�ـذه المرحل�ـة ماك�ـس ش�ـيلر وكارل مانهاي�ـم وج�ـورج غورفت�ـش. 

هٰــذا وقــد تعــرّض حكمــاء المســلمين ســابقًا إلى أثــر العنــر الاجتمــاعي على المعرفــة، وعنونــوا 
ذٰلــك بالقضايــا المشــهورة بــن النــاس، وعرّفوهــا: بأنهّــا »الآراء الذائعــة عنــد جميــع النــاس أو عنــد 
أكثرهــم، أو عنــد علمائهــم وعقلائهــم، أو عنــد أكــر هٰــؤلاء، مــن غــر أن يخالفهــم فيهــا، غيرهــم 
ولا واحــدٌ منهــم، مثــل كــون بــرّ الوالديــن واجبـًـا، وشــكر المنعــم حســنٌ وكفــره قبيــحٌ، أو المشــهور 
عنــد أهــل كّل صناعــةٍ أو عنــد المشــهورين بالحــذق منهــم، مثــل المشــهور عنــد الأطبّــاء أو الحــذّاق 

منهــم« ]الفــارابّي، المنطقيــات، ج 1، ص 19[.
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ي يحكــم بــه العقــل بعــد النظــر إلى قنــاعات العقــل نفســه 
ّ

وقــد فرّقــوا بــن المشــهور الأوّلّي الّذ
ي 

ّ
ــر الأوّلّي الّذ ــهور غ ــه، والمش ــة عن ــالات والدواعي الخارج ــر إلى الانفع ــن دون النظ ــه م ومركوزات

يحت�ـاج العق�ـل حتـىّ يحك�ـم ب�ـه إلى انضم�ـام وس�ـائط خارجيّةٍ أخ�ـرى، يق�ـول ابن س�ـينا: »والمش�ـهورات 
« ]ابــن ســينا، الشــفاء )المنطــق(، ص 453[. أع��مّ م��ن الأوّلّي��ات. فك�لّ أوّليٍّ مش��هورٌ، ولي��س كّل مش��هورٍ بــأوّليٍّ

والقضايــا المشــهورة عندهــم حتّّى لــو كانت صادقــةً فهي لا توقــع اليقين بــالذات، بــل إنّ تصديقها 
تصديــقٌ مقــاربٌ لليقــن، فيكــون يقينهــا يقينًــا عرضيًّــا وليــس ذاتيًّــا، وبســبب تواطــؤ الاعــراف 
ــات، ج 1، ص 267 و268[؛  ــارابي، المنطقيّ ــة ]الف ــات اليقينيّ ــن الأوّلّي ــا وب ــتبه بينه ــد تش ــاس ق ــن الن ــا ب  به
ولأجــل التفريــق بينهمــا فــا بــدّ أن يجــرّد الإنســان نفســه عنــد الحكــم عــن كّل دواعي وأســباب 
الشــهرة المتقدّمــة، ويعــرض على نفســه حينئــذٍ طــرفي القضيّــة، فــإن كان نفــس حضورهمــا يوجــب 
، القواع�ـد الجلي�ـة   كانــت مشــهورةً. ]العلّّام�ـة الحيّل�ّ

ّ
حكــم العقــل بتلــك النســبة كانــت القضيّــة أوّلّيــةً، وإلّا

في شرح الرس��الة الشمس��ية، ص 401 و402[

ــس  ــدل، ولي ــة الج ــا صناع ــذه القضاي ــلّ هٰ ــاه، كان مح ــا ذكرن ــا م ــتوى حجّيّته ــا كان مس ولمّ

صناعــة البرهــان، قــال الشــيخ الرئيــس: »والجــدل يعتمــد على المشــهورات، وهي مقدّمــات أحكامهــا 

صــادرةٌ عــن القــوّة الوهميــة لا عــن الــرورة العقليــة، فــي مــن خــارج العقــل؛ لأنهــا تؤخــذ على 

ــه« ]ابــن ســينا، منطــق الشــفاء، ص 63 و64[.  ــركٍ في ــليمٍ مش ــبيل تس س

ــة  ــهورة ذائع ــا مش ــن قضاي ــارةٌ ع ــع هي عب ــن المجمت ــادرة ع ــة الص ــول إنّ المعرف ــن الق لذا يمك

 أنهّــا لا تعــي المعرفــة اليقينيــة 
ّ

بــن النــاس تنفــع في صناعــة الجــدل لمــوادّ الخطــاب والتحــاور، إلّا

ــا أبعــد غــورًا وأعمــق نظــرًا،  ــه عــن قضاي ــع مــن بحث ــي تقطــع تســاؤل العقــل وتمن ــة الّ البرهاني

 باســتخدام القضايــا الأوّليــة الّــي لا تتأثـّـر بالواقــع 
ّ

فذٰلــك لا يتحقّــق بحســب مــا يــراه الحكمــاء إلّا

ــا.  ــا اكــراثٍ، كمــا ســيتّضح لاحقً ي اكــرث له السوســيولوجيون أيمّ
ّ

الخــارجي الاجتمــاعي الّذ

المبحث الثاني: العلاقة بين الابستمولوجيا وسوسيولوجيا المعرفة

قــد تكــون أهــم ثمــار البحــث في مســائل علــم الاجتمــاع المعــرفي )سوســيولوجيا المعرفــة( هــو 
التحــرّي ع�ـن هويــة العلاق��ة بينــه وبني� الإبس��تمولوجيا )نظري��ة المعرفةــ(؛ إذ إنّ أهــمّ نتائــج تحديــد 
ــه بالإبســتمولوجيا،  ــة هــو معرفــة علاقتــه وصلت ــة المعرفي ــه مــن الناحي ــذا العلــم ومديات مجــال هٰ
والكشــف عــن الحجــم الحقيــي لسوســيولوجيا المعرفــة مقابــل الإبســتمولوجيا، فهــل لعلــم اجتمــاع 
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المعرفــة أن يحــلّ محــلّ الإبســتمولوجيا ونظريــة المعرفــة؟ وهــل يســتطيع أن يناقــش موضــوع شرعيــة 
ــة  ــن طبيع ــرّي ع ــة والتح ــل والدراس ــر على التحلي ــي أن يقت ــا؟ أم أنّ دوره ينب ـ وصدقه المعرفةـ
العلاقــة بــن الفكــر والواقــع الخــارجي والاجتمــاعي؟ وكيــف يتســىّ لسوســيولوجيا المعرفــة حديثــة 
النشــأة أن تقــي أو تقــزّم دور نظريــة المعرفــة العريقــة؟ وأيــن تكمــن فائــدة سوســيولوجيا المعرفــة 
ــوعٌ مــن  ــاك ن ــدة وتأثيرهــا؟ وإذا كان هن ــا هــو مســتوى تلــك الفائ بالنســبة إلى الإبســتمولوجيا وم
اس��تقلال أح��د العلمني� ع��ن الآخــر، فهـل� العلاقةــ بينهم��ا تبادلي��ةٌ جدلي�ـةٌ، أم هي علاقــةٌ متنافــرةٌ 

عديمــة الصلــة؟

ويمكــن أن تتضــح الإجابــة عــن هٰــذه الأســئلة مــن خــال اســتعراض جملــة مــن النصــوص التّي 
أس��همت في بلوــرة هٰذــا العل�ـم، وس��اعدت في صياغ��ة قواعدــه؛ مــن أجــل الوقــوف على الآراء الـّـي 
جــاء بهــا المنظّــرون لهٰــذا العلــم، وحــىّ تتّضــح الإجابــة وتظهــر ثمــار تحديــد إطــر تلــك النصــوص 
ومجالاتهــا، يمكــن تصنيــف تلــك الكلمــات والنصــوص على جملــةٍ مــن الأطــر والســياقات، وهي على 

النحــو التــالي:

الإطار الأوّل: البعد التاريخي التحليلي وتفسيره لعلاقة المعرفة بالواقع الاجتماعي 

ــب تاريــي  ــذا العلــم وجــود جان ــي تعرّضــت لهٰ ــةٍ مــن النصــوص الّ ــا لجمل يظهــر مــن قراءتن
ــرّ  ــي تم ــات والقصــص الّ ــه ومســائله، عندمــا تجــىّ في اســتعراض الحكاي سردي في تناولهــا لأبحاث
ــض  ــوّ بع ــن نم ــة م ــن الدلالات التاريخي ــةً م ــل جمل ــي تحم ــالفة، والّ ــعوب الس ــم والش على الأم
الحــواضر والمــدن وازدهارهــا إلى ضمورهــا واضمحلالهــا، وكذٰلــك ملاحقــة الأشــال الـّـي مــرّت بهــا 
المعرفــة عــر التاريــخ البــري، وقــد حاولــت تلــك النصــوص إســقاط تلــك الدلالات على علاقــة 
المعرفــة بالواقــع الاجتمــاعي، وصلــة موضــوع الــوعي بالمجتمــع، وذٰلــك مــن دون التعــرّض إلى قضيــة 

مصدريــة المعرفــة وصدقهــا أو قيمتهــا.

ي يظهــر مــن بعــض عبــارات ابــن خــدون في حكايتــه عــن رحلــة البــداوة والحضــارة 
ّ

الأمــر الّذ
ــا  ــدون: »فلمّ ــن خ ــول اب ــا، يق ــا في غيره ــاع واندثارهم ــض البق ــة في بع ــم والمعرف ــار العل وازده
خربــت الأمصــار )العــراق وخراســان(، وذهبــت منهــا الحضــارة الـّـي هي سّر الله في حصــول العلــم 
والصنائــع، ذهــب العلــم مــن العجــم جملــةً لمــا شــملهم مــن البــداوة، واختــصّ العلــم بالأمصــار 

ــورة الحضــارة« ]ابــن خلــدون، مقدّمــة ابــن خلــدون، البــاب الســادس، الفصــل الثالــث والأربعــون، ص 749[. الموف
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ــارة،  ــم الحض ــران وتعظ ــر العم ــث يك ــر حي ــا تك ــوم إنمّ ــر: »إنّ العل ــن آخ ــول في موط ويق
والســبب في ذٰلــك أنّ تعليــم العلــم كمــا قدّمنــاه مــن جملــة الصنائــع، وقــد كنّــا قدّمنــا أنّ الصنائــع 
ــة والحضــارة والــرف تكــون نســبة  ــا تكــر في الأمصــار، وعلى نســبة عمرانهــا في الكــرة والقلّ إنمّ

ــرة« ]المصــدر الســابق، ص 548[. ــودة والك ــع في الج الصنائ

نعــرف مــن هٰــذا أنّ الحقــب التاريخيــة الـّـي تنــرم عــن مــرٍ مــن الأمصــار أو أمّــةٍ مــن الأمــم 
بعــد ذهــاب العمــران منهــا يــؤدّي إلى انحســار العلــم والمعرفــة، بخــاف الأمــم والشــعوب والبــدان 

، فــإنّ العلــوم والمعــارف تزدهــر وتنتعــش فيهــا. الـّـي تحظــى بعمــرانٍ وازدهــارٍ ونمــوٍّ

ــث في  ــاط البح ــن أنم ــه ع ــد حديث ــم عن ــات كارل مانهاي ــا في كلم ــي أيضً ــد التاري ــر البع وظه
سيوســيولوجيا المعرفــة والـّـي مــرّت الإشــارة إلى بعضهــا ســابقًا حيــث عــرّ عــن أنّ البحــث في هٰــذا 
العلــم يمكــن أن يكــون على نحويــن: أحدهمــا بحــث نظــري مهمّتــه تحليــل العلاقــة بــن المعرفــة 
ذتهــا هٰــذه العلاقــة خــال 

ّ
والوجــود، وثانيهمــا بحــث سوســيوتاريخي، دوره تعقّــب الأشــال الـّـي اتّخ

ــا، ص 309[ ــا واليوتوبي ــم، الأيديولوجي ــة. ]مانهاي ــري للبشري ــوّر الفك التط

ــة في  ــة الملموس ــه المادّيّ ــر في بيئت ــم الفكّ ــة إلى تفهّ ــيولوجيا المعرف ــى سوس ــا: »تس ــال أيضً وق
ــزّ«  ــردي المتم ــر الف ا الفك ــدًّ ــيءٍ ج ــدرّجٍ بط ــه بت ــرز من ي ي

ّ
ــي الّذ ــاعي التاري ــع الاجتم  الواق

]المصدر السابق، ص 84[. 

ــدًا  ــة كان بعي ــذا الجانــب مــن علــم اجتمــاع المعرف ــم عــن هٰ ومــن الواضــح أنّ حديــث مانهاي
ــي  ــوّر التاري ــع التط ــه على تتب ــز في ــل ركّ ــا، ب ــا ومصدره ــوض في صدقه ــة والخ ــم المعرف ــن تقيي ع
للمعرفــة ودراســة أشــال العلاقــة المتعاقبــة بــن المعرفــة والوجــود الخــارجي عــر تــارخ البشريــة 
ــر هٰــذا  الفكــري. على خــاف مــا ســيأتي مــن بعــض نصوصــه في مواطــن أخــرى مــن مســتوى تأثّ

ــه.  العلــم بالواقــع الاجتمــاعي، وهــو مــا ســيأتي الحديــث عن

الإطار الثاني: علاقة البعد الاجتماعي بشكل المعرفة وهيكلها دون جوهرها ومحتواها

ــر  ــت الأط ــا وتناول ــة وهيكله ــل المعرف ــن ش ــت ع ــوص تحدّث ــن النص ــر م ــون آخ ــاك ل وهن
الاجتماعيــة الّــي تحيــط بالمعرفــة، وقامــت بدراســة ارتبــاط أشــال المعرفــة وأنماطهــا بالإطــارات 
والقوالــب الاجتماعيــة المتعلقّــة بهــا، وقــد آمنــت تلــك النصــوص بــرورة التعــاون بــن العقــل 
ي يعــدّ 

ّ
ي يعــد الدعامــة الأساســية لنظريــة المعرفــة )الإبســتمولوجيا( وبــن الواقــع الاجتمــاعي الّذ

ّ
الّذ
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ــق  ــد راف ــة(، وق ــيولوجيا المعرف ــرفي )سوس ــاع المع ــم الاجتم ــه عل ــوم علي ي يق
ّ

ــري الّذ ــود الفق العم
هٰ��ذه النصـو�ص إب��راز ضرورة ع��دم طغي��ان أحدهم��ا على الآخ��ر ولا أس��بقية بينهم��ا، معترب�ةً أنّ 
سوســيولوجيا المعرفــة تقــف عنــد حــدود دراســة الأشــال المعرفيــة المرتبطــة بالإطــارت والمحــدّدات 
الاجتماعيــة، تاركــةً لنظريــة المعرفــة والفيلســوف الحديــث عــن قيمتهــا ومصدرهــا وصلاحيتهــا.

ي وضــع اصطــاح 
ّ

ويمكــن اســتظهار هٰــذا النمــط مــن النصــوص مــن كلمــات ماكــس شــيلر الّذ
ــي جــاءت عــن جــورج غورفيتــش، فقــد عــرّا في  ــك الكلمــات الّ ــة"، وكذٰل "سوســيولوجيا المعرف
ــة  ــاة الفكري ــال الحي ــن أش ــة ب ــة العلاق ــه دراس ــن أنّ مهمّت ــة ع ــاع المعرف ــم اجتم ــا لعل تعريفهم
والعقليــة الـّـي تحتــوي على نمــاذج المعرفــة وأنماطهــا، وبين القوالــب والأطــر الخارجيــة والاجتماعية 
ــة، ص 6؛  ــم الاجتــاع المعرف للمعرف��ة، دون الول��وج إلى محت��وى الأفك�ار وباط��ن المع��ارف. ]انظــر: الســيد، عل

ت�ـوكّل و دیگ�ـران، جامع��ه شناس��ی معرف��ت، ص 25؛ غورفيتــش، الأطــر الاجتماعيــة للمعرفــة، ص 14 و15[

إلى جانــب ذٰلــك فقــد رأى شــيلر وغورفيــش أنّ مهمــة هٰــذا العلــم مــا دامــت تقتــر على تحليــل 
العلاقــة بــن الأشــال المعرفيــة والأطــر الاجتماعيــة المحــدّدة، فــي لا تــرر لهٰــذا العلــم الدخــول 
على خصوصيــة نظريــة المعرفــة ومهمّتهــا، وجعلــه ســابقًا للعقــل في مصدريــة المعرفــة وقيمتهــا، يقول 
غورفيتــش: »يفــرض بعلــم اجتمــاع المعرفــة صــبّ جهــوده على أنــواع المعــارف الأشــدّ رســوخًا في 
الواقــع الاجتمــاعي وفي دوّامــة بنُــاه، كالمعرفــة الإدراكيــة والعالــم الخــارجي ومعرفــة الآخــر والمعرفــة 
السياس��ية والمعرف��ة التقني��ة، وأخــرًا معرفــة الحــسّ الســليم« ]غورفيتــش، الأطــر الاجتماعيــة للمعرفــة، ص 19[.

ويقــول غورفيتــش: »إنّويقــول غورفيتــش: »إنّ اســتخلاص أصوليــةٍ )= أبســتمولوجيا( معيّنــةٍ مــن علــم اجتمــاع المعرفة 
 » ــاذ موقــفٍ فلســيٍّ خاصٍّ

ّ
تعتــر ضــارّةً بقــدر مــا يصــار إلى ربــط مصــر علــم اجتمــاع المعرفــة باتّخ

]المصدر الســابق، ص 17[. 

وقــد بــنّ ســبب ذٰلــك بقــوله: »لأنّ التفســر في علــم اجتمــاع المعرفــة لا يجــوز أبــدًا أن يتخطّــى 
إرســاء الترابطــات الوظيفيّــة المبــاشرة في البــى الاجتماعيّــة« ]المصــدر الســابق[.

ر نظريّة المعرفة بالعامل الاجتماعّي وتقيّدها به
ّ
الإطار الثالث: تأث

هنــاك مجموعــةٌ مــن الآراء تحدّثــت عــن مــدًى أبعــد مــن النمطــن الســابقين، وهــو أنّ المعرفــة 
يمكــن أن تتأثــر وتتقيــد بالعامــل الاجتمــاعي، ويمكــن أن يكــون كارل مانهايــم أفضــل مــن عــرّ 
عــن ضرروة إدخــال نتائــج سوســيولوجيا المعرفــة في الإبســتمولوجيا، وتقييــد العقــل في نظريــة المعرفة 



64 سوسيولوجيا المعرفة.. تبويب ونقد�

ــة، مــن هنــا  بمــا وصــل إليــه علــم الاجتمــاع المعــرفّي مــن نتائــج ميدانيــة بعبــارات صريحــة ودالّ
علينــا أن نع��ود إلى نصوص��ه مــرّةً أخــرى. 

يقــول مانهايــم: »إنّ طبيعــة منهــج التعامــل وبنيتــه مــع أوضــاع الحيــاة، وتركيبة الشــخص نفســه 
بيلوجيًّــا وتاريخيًّــا واجتماعيًّــا، مضافًــا إلى مكانــة المفكّــر ومركــزه، تؤثـّـر كلهّــا في نتائــج الفكــر كمــا 
ي يتمكّـــن هٰــذا الكائــن الــيّ مــن تكوينــه باســتعمال نتائــج الفكــر« 

ّ
تؤثـّـر على مفهــوم الحقيقــة الّذ

]انظــر، مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ص 337[.

ــة«  ــودي للمعرف ــد الوج ــةً لـــ »التحدي ــا نظريّ ــة بوصفه ــم سوســيولوجيا المعرف ــدّم كارل مانهاي وق
وحقيقــةً ملموســةً، بتقريــب: »إنّ عمليــة التعــرّف لا تنمــو في واقــع الأمــر تاريخيًّــا وطبقيًّــا لقوانــن 
ــا  ، وإنهّ ٍـ �ـا لا تنج��م ع��ن طبيع��ة الأشــياء أو ع��ن احتمـا�لاتٍ منطقي��ةٍ صرفةـ ــةٍ أساسـي�ةٍ، وإنهّ ذاتي
غــر مدفوعــةٍ بديالكتيــك داخــيٍّ، على العكــس أن ظهــور فكــرةٍ فعليــةٍ وتبلورهــا يتأثّــر في نقــاطٍ 

�ـوّع« ]المصــدر الســابق، ص 312[. حاسـم�ةٍ عدي��دةٍ بعواملــ غي�ر نظريّ��ةٍ - وجودي��ة - ش�ـديدة التن

ّـ حقيق��ةً إذا كان  ـ أن يعدـ ويضي��ف مانهاي��م أنّ هٰ��ذا التحدي��د الوج��وديّ للفك��ر لا ب��دّ أيضًاـ
لتأثــر هٰــذه العوامــل الوجوديــة على المحتــوى الملمــوس للمعرفــة أهميــةٌ كبــرةٌ، وإذا كان لهــا علاقــةٌ 
لي�ـس بأص�ـل الأفــار وحس��ب، ب�ـل تتجاــوز ذٰلكــ وتتغل�ـل في شك�ل تل�ـك الأفك�ار ومحتواه�ـا. وقــد 
جــاء مانهايــم باصطــاح "منظــور الإنســان المفكّــر" ليســتعيض بــه عــن اصطــاح الأيديولوجيــا. 

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 311[ 

ــلّ علــم الاجتمــاع المعرفّي محــلّ الإبســتمولوجيا و«فلســفة  إنّ مانهايــم لا يعــي بطرحــه هٰــذا أن يُُحِ
العلــوم« ]المصــدر الســابق، ص 328[ بحســب تعبــره، أو أن تقــوم سوســيولوجيا المعرفــة بمــا تقوم به فلســفة 
الفكــر، بــل يريــد القــول إنّ الأخــرة قــد توصّلــت إلى اكتشــافات هامّــة لهــا أكــر مــن مجــرّد صلــة 
 بعــد أن يعــاد النظــر في بعــض 

ّ
واقعيــة بالمعرفــة، وهي معطيــات لا يمكــن غــضّ الطــرف عنهــا إلّا

تصــوّرات الإبســتمولوجيا وتحيزاتهــا. ]المصــدر الســابق[

ــي تــمّ التوصــل إليهــا في بحــوثٍ سوســيولوجيا المعرفــة  وبذٰلــك انتــى مانهايــم إلى أنّ النتائــج الّ
ــر في الإبســتمولوجيا أو نظريــة المعرفــة، بمــا تتحــىّ بــه تلــك التحرّيــات  وتحرّياتهــا يمكــن أن تؤثّ
مــن ملاحظــةٍ واختبــارٍ، ومــا توصّلــت إليــه مــن اكتشــافات لهــا علاقــة حقيقيــة بالمعرفــة ونتائــج 
 مــن خــال إعادة النظــر 

ّ
الفكــر، وهي اكتشــافات لا يمكــن إشــباعها بشــلٍ كافٍ حســبما يــرى إلّا

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 327 و328[ ــة المعرف ــات الخاصــة بنظري في بعــض التصــوّرات والارتهان
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الإطار الرابع: حلول السوسيولوجيا المعرفية محلّ الإبستمولوجيا

لقدــ كان للمدرســة الألمانيــة والمدرســة الفرنســية في تشــييد علــم اجتمــاع المعرفــة وتطويرهــا، 
وإنّ مــن أبــرز مــن أســهم مــن المدرســتين في تأســيس الجــذور الأولى لهٰــذا العلــم همــا كارل ماركــس 
في ألمانيــا، وإميــل دوركايــم في فرنســا، فقــد أرســت هاتــان المدرســتان الجــذور الأولى لسوســيولوجيا 

المعرفــة هنــاك. 

أجــل، فبعــد أن آمــن ماركــس بأســبقية الوجــود المــادّيّ للأشــياء لصورهــا وأشــالها، وتأســيس 
ي يح�ـدّد ال�ـوعي والفك�ـر 

ّ
مذهب��ه العري��ض في المادّيّــة التاريخيــة، معترًبا الوج�ـود الاجتم�ـاعي ه�ـو الّذ

]ماركــس، نقــد الاقتصــاد الســياسي، ص 3[؛ أكّــد أنّ المقــولات ليســت خــالدةً، بــل إنهّــا تتغــرّ وتتبدّل بحســب 

الظــروف الاجتماعيّــة والمتغــرّات المادّيّــة، معطيًــا أولويّــةً عريضــةً للتاريــخ والاقتصــاد في تشــكيل 
مقــولات الفكــر ، وعليــه يكــون للبنــاء الاقتصــادي والطبــي دورًا حاســمًا في تشــكيل التصــورات 
ــةً تعمــل على تطويــر هٰــذا  ــا وحــدة كليّّ والأفــار، فليــس هنــاك عنــده غــر الكائــن الــواعي، مؤلفًّ
ال��وعي في صي�رورةٍ مس��تمرّةٍ. ]انظــر: الجبــوري، علــم اجتــاع المعرفــة عنــد ابــن خلــدون، ص 114؛ عــي ســالم، قــراءةٌ في 

نظريــة المعرفــة عنــد كارل ماركــس، ص 98 و99[

ــا واضحًــا مــن قبــل الفلســفة الماركســية للإبســتمولوجيا ونظريــة المعرفــة،  ونلاحــظ هنــا تخطّيً
ــةً  ــةً فاعل ــتمولوجيا شريك ــون الإبس ــن أن تك  م

ً
ــدلًا ــةٍ، فب ــةٍ مادي ــيولوجيا معرفي ــتبدالها بسوس واس

لعلــم الاجتمــاع في رفــد المجتمــع بالمعرفــة، قطــع ماركــس كّل ســبل الوصــال بينهمــا، واعتــر أن 
المجتمــع وصراع طبقاتــه هــو الكفيــل بخلــق الــوعي والمعرفــة، دون ســواه مــن مقــولات الفكــر الـّـي 

يتطارحهــا الفلاســفة. 

ي رســمه كارل ماركــس للمعرفــة هــو اســتغناءٌ واضــحٌ عن نظريــة المعرفــة التقليدية 
ّ

إنّ الحقــل الّذ
وعب�ـورٌ للدائ�ـرة التّـي رس�ـمتها حتـىّ سوس�ـيولوجيا المعرف�ـة التّـي تمسّ�ـكت ببعض أط�ـر الإبس�ـتمولوجيا 
وقواعده��ا، ونق��ضٌ لعق��د التع�ـاون بينهم��ا، »فالــوعي لا يمك�ـن ق�ـطّ أن يكــون شــيئاً آخــر ســوى 

الوج�ـود ال�ـواعي، ووج�ـود البرش ه�ـو تط�ـوّر حياته�ـم الواقعي�ـة« ]ماركــس، الأيديولوجيــة الألمانيــة، ص 30[.

فــإنّ الأخــاق والديــن والميتافيزيقــا وكّل البقيــة الباقيــة مــن الأيديولوجيــا بحســب تعبــر ماركس 
ي يعــنّ الحيــاة، 

ّ
وكّل أشــال الــوعي الـّـي تقابلهــا هــو وجــود البــر وحياتهــم، فليــس الــوعي هــو الّذ

ب�ـل الحي�ـاة هي التّـي تعنّي ال�ـوعي« ]المصــدر الســابق[. 
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هٰــذا وقــد حــلّ العقــل الجمــي أو الــوعي الاجتمــاعي محــلّ العقــل الفــردي عنــد إميــل دوركايــم، 
ــة،  ــل الاجتماعي ــة والعوام ــيولوجيا المعرف ــة بسوس ــة المعرف ــتمولوجيا ونظري ــن الإبس ــتعاض ع واس
ــاري،  ــي ]قب ــل الجم ــولات والعق ــن المق ــق ب ــال الوثي ــوله بالوص ــع، وق ــه للمجتم ــد تأليه ــك بع وذٰل
ــة مــن ســاء الفلســفة إلى أرض المدرســة، ص 80 و81[،  ــة المعرف ــاع، ص 42 و43؛ الســكري، نظري ــم الاجت الفلســفة في ضــوء عل

وإنهّــا قــد ولدت في المجتمــع ونبعــت منــه، وهــو المســؤول عــن تغذيــة الإنســان بالمعرفــة والعلــم؛ 
وذٰلـك� »إنمّ��ا يكــون بإحلـال مثــلٍ أعلى جمع�يٍّ مكانــه - العق��ل الفـر�دي - أي مثــل أعلى يعــرّ عــن 
�ـة«  �ـة ش�ـخصية خاصّ يـرًا تقترص دلالت�ـه على حال �ـا يك�ـون الش�ـمول، لا تعب �ـة ش�ـاملة أكثـر م حال

ــاعٍ وفلســفة، ص 115 و116[.  ــم اجت ــم، عل ]دوركاي

ي 
ّ

ــع الّذ ــو المجتم ــل ه ــخصّي، ب ــل الش ــس العق ــة لي ــم للمعرف ــيّده دوركاي ي يش
ّ

ــل الّذ إنّ الحق
ي يتبلــور عــن طريــق التفاعــل 

ّ
يشــلّ مــن وجهــة نظــره واقعًــا قائمًــا بذاتــه له شــعوره الخــاصّ الّذ

بــن الأفــراد، فــإنّ ضروب الســلوك والتفكــر الاجتماعيّــن أشــياء حقيقيــة توجــد خــارج ضمائــر 
الأفــراد الذيــن يجــرون على الخضــوع لهــا في كل لحظــة مــن لحظــات حياتهــم، فهٰــذه الــروب أشــياء 
ذات وج��ود قائ��م بنفس��ه، ويجده��ا الف�ـرد تامّ��ة التكويـن� من��ذ ولادت��ه، وهــو لا يســتطيع القضــاء 
ــه كّل  ــر علي ــن العس ــه لم ــابها، وإنّ ــا حس ــب له ــر على أن يحس ــا؛ ولذا يج ــر طبيعته ــا أو تغي عليه
ي 

ّ
العــر أن يغــرّ أشــالها؛ وذٰلــك لأنهّــا تســاهم إلى حــدٍّ مــا في خلــق كّل النفــوذ المــادّي والأدبي الّذ

يب�ـاشره المجتم�ـع على أف�ـراده« ]انظــر: دوركايــم، إميــل، قواعــد المنهــج في علــم الاجتــاع، ص 42 و43؛ الســيد، علــم اجتــاع 
ــة، ص 253 و254[. المعرف

ــي  ــات الّ ــار النظريّ ــا في مس  نوعيًّ
ً

ــوّلًا ــا تح ــن زمنيًّ ــم المتلاحق ــس ودوركاي ــل آراء مارك وتمثّ
تعرّضــت إلى علاقــة المعرفــة بالمجتمــع، واســتبدال ســطوة العقــل الفــرديّ والقبليّــات الذهنيــة على 

�ـرفي. �ـاع المع �ـم الاجتم �ـال عل �ـم مج �ـة في رس �ـة المعرف نظري
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الخاتمة

 أنّــه واجــه جملــةً مــن 
ّ

رغــم الإفاضــة الّــي قدّمهــا مشــيّدو سوســيولوجيا المعرفــة وداعموهــا، إلّا

العقبــات والانتقــادات، وهــو مــا ســنحاول الإشــارة إليــه هنــا بمــا تســمح بهــا طبيعــة هٰــذا المقــال، 

حيــث تعــرّض هٰــذا العلــم إلى نوعــن مــن الإشــالات: الأوّل فنّيّــة عامّــة وإشــالات خاصّــة ببعض 

الآراء والنظريــات الـّـي جــاءت فيــه. 

النــوع الأول: الانتقــادات والمناقشــات المتعلقّــة بالبعــد الفــيّ لهٰــذا العلــم، وهي انتقــادات عامّة 

تط�ـال عل�ـم الاجتم�ـاع المع�ـرفي برمّت�ـه، ولا تتعل�ـق بمدرس�ـة سوس�ـيولوجية دون أخ�ـرى ولا بمذه�ـبٍ 

ــع  ــاطي م ــوم بالتع ــدةً تق ــيولوجيا واح ــت سوس ــة ليس ــيولوجيا المعرف أو رأيٍ دون آخ��ر، إذ إنّ سوس

المعرفــة بمنهــج واحــدٍ وأدواتٍ واحــدةٍ، بــل هنــاك عــدّة نظريــات وآراء لاحقهــا ينقــد ســابقها، كمــا 

ه�ـو ح�ـال الانتق�ـادات الّتـي أورده�ـا كارل مانهاي�ـم على نظري�ـات كارل مارك�ـس عندم�ـا أخ�ـذ علي�ـه 

ــروف  ــادي وظ ــل الاقتص ــا للعام ــور انعكاسً ي يتبل
ّ

ــة الّذ ــات الاجتماعي ــوعي بالطبق ــر ال ــر تأثّ ح

ــال  ــة وكّل الأجي ــات الاجتماعي ــائر الفئ ــرورة إشراك س ــال ب ــة، وق ــيطرة الاقتصادي ــاج والس الإنت

ــا، ص 319[ ــا واليوتوبي ــم، الأيديولوجي والجم��اعات المهني��ة. ]مانهاي

ــن  ــو م ــمٍ لا يخل ــام عل ــون أم ـ نك ــة، قدـ ــذا التع��دّد في الآراء والنظري��ات المتضارب وفي ظ��لّ هٰ

غمــوض أو تشــويش أحيانـًـا، وذٰلــك ربّمــا ســيضعف مــن قوّتــه وتماســكه. ويســهم في ضمــور بعــض 

معالمــه والخطــوط البيانيــة العامّــة له. 

ــواردة دون الآراء  ــات ال ــض الآراء والنظري ــق ببع ــةٌ تتعلّ ــاداتٌ خاصّ ــاك انتق ــاني: هن ــوع الث الن

ــع  ــاط الواق ــوعي وارتب ــة المجتمــع بال ــان علاق ــي ســلطّت الضــوء على بي ــات الأخــرى، والّ والنظري

ــي:  ــذه الانتقــادات بمــا ي ــة، ويمكــن إيجــاز هٰ الخــارجي بالمعرف

1- أنّ الآراء والأقــوال الّــي جــاء بهــا بعــض مــن تنــاول علاقــة المجتمــع بالمعرفــة توقــع الفكــر 

في محــذور النســبيّة، ومعلــومٌ أنهّــا تفســد المعرفــة وتبــدّد اليقــن، وتوقــع وعي الإنســان في متاهــاتٍ 

مظلمــةٍ. بتقريــب أنّ الاعتمــاد على العنــر الاجتمــاعي المتغــرّ والمتبدّل بحســب الظــروف والأحيان، 

ســوف يقــدح مبــاشرةً في اســتقرار المعرفــة وديموتهــا، وســوف يجعــل مــن موضــوع الإدراك والــوعي 

أداةً مرهونــةً وخاضعــةً للواقــع الاجتمــاعّي الخــارجّي المتغــرّ بطبيعــة الحــال. 
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2- أنّ بعــض النظريّــات الّــي جــاء بهــا علــم اجتمــاع المعرفــة تفــي إلى الجــر وســلب حرّيّــة 

الإنســان في الاختيــار، وتحــوّله إلى مخلــوقٍ مأســورٍ - مــن الناحيــة المعرفيــة - للظــروف والعــادات 
والعوامــل الاجتماعيــة القاهــرة، وســتقتل فيــه كّل بــوادر الإبــداع والتكامــل. 

3- أغلــب مــا ذكــر مــن نظريــاتٍ وآراء حــول التبلــور البيــي والاجتمــاعي للمعرفــة عبــارةٌ عــن 

ــمّ تــداوله هــو تقديــم جملــة مــن  رؤًى وأفهــامٍ خاليــةٍ مــن الدليــل والبرهــان. أجــل، أقــى مــا يت
الاعتراضــات على المعرفــة العقليــة، وقصــور العقــل لوحــده على خلــق المعــارف وصناعتهــا.

ــض  ــض بع ــا، ورف ــة ومصدريته ــورة المعرف ــاورائي في بل ــب الم ــي والجان ــد الغي ــب البع 4- تغيي

ــاطي  ــفية في التع ــس الفلس ــق والأس ــال المنط ــحٍ، وإهم ــلٍ واض ــن دون دلي ــي م ــي وقب ــو عق ــا ه م
ــت بعــض أطروحــات سوســيولوجيا المعرفــة التجــارب البشريــة، 

ّ
مــع المعرفــة، في مقابــل ذٰلــك ألّه

ــاف في  ــور واخت ــن قص ــا م ــا فيه ــع م ــة، م ــة المعرف ــقٍ في صناع ــلٍ مطل ــا بش ــدت عليه واعتم
الأزمنــة والأمكنــة، والمغــالاة كثــرًا في تأثــر البعــد المــادّي والعنصر الاجتمــاعي على الوعي الإنســاني.

5- أنّ الآراء والنظريــات الـّـي تبنــت شرح علاقــة المعرفــة بالمجتمــع، لــم تهتــم بإصابــة حقيقــة 

الواقــع ونفــس الأمــر، ولــم تتعــرّض إلى ضرورة بلــوغ كبــد الحقيقــة في لــوح الواقــع. وهٰــذا يشــل 
ــاني  ــج البره ــاء ورواد المنه ــراه الحكم ــا ي ــاف م ــم، بخ ــذا العل ــج هٰ ــرًا في منه ــا وكب  فادحً

ً
ــأ خط

يــن دائمًــا مــا يؤكّــدون على أن مــا تنشــده المعرفــة ومديــات الــوعي هــو الحصــول 
ّ

الأرســطوطاليسي الّذ
على الحقيقــة كمــا هي في الواقــع ونفــس الأمــر؛ وإهمــال هٰــذا الجانــب والتركــز على مــا يتمخّــض عن 
المجتمــع مــن معرفــةٍ ووعٍي وعلــمٍ ســيفقدنا - رغــم كّل مــا يذكــره السوســيولوجيون مــن مــرّراتٍ - 

الكثــر مــن قيمــة المعرفــة واعتبارهــا.

6- مــن الإشــالات الأخــرى المهمــة الأخــرى الّــي يمكــن تســاق هنــا أيضًــا هــو أنّ المتبنّيــات 

الاجتماعيــة وعناصرهــا المؤلفّــة للمعرفــة لا تعــدو ســوى قضايــا مشــهورةٍ قائمــةٍ على الشــهرة والذيوع 
بــن النــاس بحســب التصنيــف المنطــي، وهي مــوادّ توظّــف للجــدل عنــد التخاطــب والتســاجل 
اللفظــي والــكلامي، وقــد تــمّ في المنطــق تحريــر أنّ مثــل هٰــذه القضايــا لا توصــل إلى اليقــن، بــل إلى 

الظــنّ، والظــنّ لا يغــي مــن الحــقّ شــيئاً.
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Abstract
Illusionary perceptions are what that human self spontaneously obtains without thinking and 
contemplating. It is well-known to philosophers and logicians that this kind of perception is 
the perception of the partial meanings related to sensual things, and that, which is responsible 
for this, is the faculty of illusion. By this faculty, the human self has rulings on perceptible and 
imaginary things that are often true, such as the laws of geometrics, but by such laws it might 
go beyond perceptible things to purely rational ones. So that it moves the ruling of perceptible 
material things to abstract reasonable ones. However, these laws are false and refuted by reason, 
and this is reflected negatively on the study of theology. This reflection has many applications, 
the most important of which is that which concerns the study of scriptural divine attributes 
(al-sifat al-ilahiyah al-khabariyah). Some scholars have taken them for their fixed traditional 
meanings of perceptible things and applied them to the Holy Divine Essence, relying on one 
of the illusionary rulings that are denied by reason. This is called the rule of comparing the 
imperceptible to the perceptible. In this article, I shed light on the problematics of this matter 
due to the rules of the rational approach that puts each tool or way of knowledge in its place that 
is compatible with itself constitutionally.

Keywords: the power of illusion, illusions, divine attributes, scriptural attributes, comparing 
the imperceptible to the perceptible.

mailto:sabti%40aldaleel-inst.com?subject=


72 الصفات الإلهيّة الخبريّة بين الواقع وزيغ الأوهام�

الصفات الإلهيّة الخبريّة بين الواقع وزيغ الأوهام

الخلاصة
تعـدّ الإدراكات الوهميـة مـن الإدراكات التّي تحصّلهـا النفـس الإنسـانية بشكل تلقـائي دون تفكّـر 
ورويّـة، والمشـهور عنـد الحكمـاء والمناطقـة أنّ هٰـذه النوع مـن الإدراك هو عبـارة عـن إدراك المعاني 
الجزئيـة المتعلقّـة بالمحسوسـات، وأنّ المسـؤول عنه هو قـوّة الوهم . وللنفس بتوسّـط هٰذه القـوّة أحكامٌ 
في المحسوسـات والمتخيّالت تكـون غالًبا صحيحةً كأحكامها في الهندسـيات، ولكٰن قـد تتعدّى بتلك 
الأحكام المحسـوسَ إلى المعقـول المحـض، فتنقـل حكـم المـادّيّ المحسـوس إلى المجرّد المعقـول، وهي 
يّـات؛ ولهٰذا الانعكاس موارد 

ٰ
أحكام باطلـة يكذّبهـا العقـل، وهٰذا مـا ينعكس سـلباً على بحـث الإلٰه

يّـة الخبريّـة، حيث حملهـا البعـض على معانيها 
ٰ
متعـدّدةٌ مـن أهمّهـا مـا يقـع في مبحـث الصفـات الإلٰه

يّة المقدّسـة، وذٰلـك اعتمادًا على واحـد من الأحكام 
ٰ
العرفيـة الثابتـة للمحسوسـات وأثبتها لذلات الإلٰه

الوهميـة المرفوضـة عقاًل، وهـو ما يسمىّ بقاعـدة قياس الغائـب على الشـاهد، وفي هٰذا المقـال نحاول 
ي يضع 

ّ
أن نسـلطّ الضـوء على مفترقـات هٰـذا الأمر وملابسـاته وفـق قواعد المنهـج العقلي الرصني الّذ

كّل أداةٍ أو طريـقٍ معـرفيٍّ في مسـاحته المنسـجمة معـه تكويناً.

يّة، الصفات الخبريّة، قياس الغائب على الشاهد.
ٰ
الكلمات المفتاحيّة: قوّة الوهم، الوهميّات، الصفات الإلٰه
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المقدمة

ــن  ــر م ــه الكث ــب علي ــات، ويترتّ يّ
ٰ
ــوث في الإلٰه ــمّ البح ــن أه ــة م يّ

ٰ
ــات الإلٰه ــث الصف ــدّ بح يع

ي يحملــه كّل إنســان معتقــدٍ بالوجــود الإلـٰـي عــن الذات 
ّ

المســائل العقديــة والســلوكية، فالتصــوّر الّذ
يّ��ة المقدّس��ة يعتم��د تمامًاــ على فهمــه الصحيــح لصفاتهــا؛ إذ لا يمكــن تعلّــق المعرفــة البشريّــة 

ٰ
الإلٰه

ــود  ــا وج ــا، ف ــدم محدوديتّه ــا وع ــة عنه ــاء الماهي ــا؛ لانتف ـ المقدس��ة وحقيقته يّةـ
ٰ
بكن��ه الذات الإلٰه

ــة  ــت المعرف ــل، فكان ــي الأصي ــا صرف الوجــود العي علميًّ��ا لهـا� م��ن حي�ـث هي في الأذه��ان، إذ إنهّ
ــات  ــوازم والصف ــة الل ــق معرف ــن طري ــا ع ــةً به ــه، أي معرف ــه لا بالكن ــةً بالوج المتعلقّ��ة به��ا معرف
ــؤدّي إلى حصــول  ــذه الأمــور وعــدم معرفتهــا بنحــوٍ واقــيٍّ ي ــار الصــادرة عنهــا، والجهــل بهٰ والآث
صــورةٍ مشــوّهةٍ عــن تلــك الذات المقدّســة، وهــو مــا يؤثّــر بنحــوٍ جــدّي على الكثــر مــن المســائل 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والســلوكية الفردي ــاني الأخلاقي ــا، والمب ــة عليه ــة المتفرعّ الاعتقادي



74 الصفات الإلهيّة الخبريّة بين الواقع وزيغ الأوهام�

المبحث الأوّل: تقسيم الصفات الإلٰهيّة

ي يهمّنــا في هٰــذا البحــث وهــو 
ّ

يّــة تقســيماتٌ متعــدّدةٌ مــن جهــات مختلفــة، والّذ
ٰ
للصفــات الإلٰه

تعلّــق المعرفــة بحقيقــة تلــك الصفــات، هــو انقســامها إلى نوعــن، همــا: 

: الصفات الميتافيزيقية أو الفلسفية
ً

أوّلًا

ــا  ــك عندم ــل الفلســي أو البرهــان، وذٰل ــي يكتشــفها العقــل بالتحلي وهي تلــك الأوصــاف الّ
ــل  ــا يص ــة، وعندم ــا العالي ــا ومبادئه ــة علله ــا لمعرف ــودات وتصنيفه ــل الموج ــة تحلي ــوم بعملي يق
ــة الأولى يقــع البحــث عــن صفاتهــا الّــي تمتــاز بهــا عــن ســائر  البحــث الفلســي إلى إثبــات العلّ
ــة،  ــة المقدّس يّ

ٰ
ــة، وهي الذات الإلٰه ــك العلّ ــةً بتل ــات مختصّ ــذه الصف ــون هٰ ــك تك ــودات؛ ولٰذل الموج

ــدة  ــة، والوح ــة المطلق ــاطة الوجوديّ ــود، والبس ــوب الوج ــك كوج ــدٌ، وذٰل ــا أح ــا فيه ــرك معه لا يش
ــودي. ــاهي الوج ــدم التن ــاق وع ــة، والإط الحقيقيّ

ــة مــن  ــارةً عــن مصطلحــات مســتحدثة أو منقول ــا عب ــة عليه وعادةً مــا تكــون الألفــاظ الدالّ
ــذا  اللغــة، يســتخدمها روّاد العلــوم الحكميــة والفلســفية للدلالــة على معــاني تلــك الصفــات؛ ولهٰ
لــم يقــع الخــاف بــن الحكمــاء والمتكلمّــن في معــاني تلــك الصفــات، ولا في صحّــة اتصّــاف الذات 
ــا  ــات، خصوصً ــك الصف ــة بتل ــمية الذات المقدّس ــة تس ــكلام في صحّ ــع ال ــا وق ــا، وإنمّ ــة به المقدّس
عنــد ممارســة العبــادات الدينيّــة كالدعاء والصــاة، وهٰــذا يعتمــد على كــون الأســماء الـّـي تطلــق على 
 مــا ورد في النصــوص الدينيــة - أم لا، فيصــحّ 

ّ
يّــة المقدســة توقيفيّــةً - فــا يطلــق عليــه إلّا

ٰ
الذات الإلٰه

إطــاق أيّ اســم تــدلّ عليــه الصفــة مــا دامــت تليــق بقدســية تلــك الذات. ]انظــر: ســبحاني، محــاضراتٌ 
ــات، ص 91-87[ في الإلهٰيّ

ثانيًا: الصفات الخبريّة

وهي الأوصــاف الّــي ذكــرت في النصــوص الدينيــة كآيــات الكتــاب الكريــم والســنّة الشريفــة، 
ــة المقدّســة وســائر الموجــودات  يّ

ٰ
ــذه الصفــات مشــركةً في حملهــا على الذات الإلٰه وعادةً مــا تكــون هٰ

وخصوصًــا الإنســان، ومــن أمثلتهــا الواضحــة في النصــوص القرآنيّــة صفــة الاســتواء في قــوله تعــالى: 
ــمَاوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ ترََوْنَهَــا  ِي رَفَــعَ السَّ

َّ
عَــرْشِ اسْــتَوَى ]ســورة طـٰـهٰ: 5[، وقــوله: الُله الَّذ

ْ
الرَّحْْمـٰـنُ عََلَىَ ال

ــمَاوَاتِ  رْسِــيُّهُ السَّ
ُ
عَــرْشِ ]ســورة الرعــد: 2[، وصفــة أنّ له كرســيًّا في قــوله: وَسِــعَ ك

ْ
ثُــمَّ اسْــتَوَى عََلَىَ ال

مَــا يُبَايعُِــونَ  ِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ
َّ

رْضَ ]ســورة البقــرة: 255[، وصفــة أنّ له يــدًا في قــوله تعــالى: إنَِّ الَّذ
َ ْ
وَالْأ
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قُ  ــرِْ مَ
ْ
ــالى: وَلِِلهِ ال ــوله تع ــا في ق ــة أنّ له وجهً ــح: 10[، وصف ــمْ ]ســورة الفت يدِْيهِ

َ
ــوْقَ أ

َ
ــدُ اللهِ ف الَله يَ

ــكَ ذُو  ــهُ رَبِّ ــىَ وجَْ ــوله: وَيَبْ ــمٌ، وق ــعٌ عَليِ ــهُ اللهِ إنَِّ الَله وَاسِ ــمَّ وجَْ ــوا فَثَ
ُّ
ــا توَُل يْنَمَ

َ
أ
َ
ــربُِ ف مَغْ

ْ
وَال

ــذٍ  ــوهٌ يوَْمَئِ ــرَامِ ]ســورة الرحمٰــن: 27[، وصفــة إمــان رؤيتــه كمــا في قــوله تعــالى: وجُُ
ْ
ك ِ

ْ
لِ وَالْإ

َ
ــا َ الْجْ

ةٌ  إلى رَبِّهَــا ناَظِــرَةٌ ]ســورة القيامــة: 22 و23[، وغيرهــا الكثــر. ــاضِِرَ نَ

ولا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ مــن أكــر الملابســات والإبهامــات الدلالّيــة في لغــة الديــن والنــصّ 
ــنادها إلى الذات  ــمّ إس ــا يت ــات، عندم ــذه الصف ــة على هٰ ــاظ الدالّ ــل الألف ــن في تحلي ــرعّي تكم ال
يّــة المقدّســة، فهٰــذه الألفــاظ عندمــا تســتعمل في العــرف وتطلــق على أفــراد الإنســان أو غــره 

ٰ
الإلٰه

ــاشٍر  ــلٍ مب ــةً بش ــون معلوم ــا تك ــم؛ لأنهّ ــةً للفه ــةً وقابل ــا واضح ــون معانيه ــات تك ــن المخلوق م
ــات  ــة على الصف ــتعمل في الدلال ــا تس ــا عندم ــة، ولكٰنّه ــا المحسوس ــق آثاره ــن طري ــواسّ أو ع بالح
يّــة المقدّســة والمتعاليــة عــن مخلوقاتهــا، فإنهّــا تشــل مفارقــةً تحمــل صعوبــةً 

ٰ
المنســوبة إلى الذات الإلٰه

كبــرةً في فهمهــا؛ ولهٰــذا تعــدّدت المــدارس في تفســر هٰــذا النــوع مــن الصفــات.

ــا تكــون مســتعملةً عنــد  ــذه الصفــات تكمــن في أنهّ ــة الموجــودة في تفســر هٰ  والإشــالية المهمّ
ــوف على  ــو الوق ــا ه ــة عليه ــاظ الدالّ ــم للألف ــاح الفه ــون مفت ــة، فيك ــور المحسوس ــرف في الأم الع
ــفية  ــة أو الفلس ــا الكلامي ــدّد مدلولاته ــدةٍ تح ــةٍ جدي ــأت بلغ ــم ي ــن ل ــة؛ لأنّ الدي ــا العرفي معانيه
المــرادة بنحــوٍ جــدّيٍّ للشــارع المقــدّس بشــلٍ مبــاشٍر، بــل اســتعمل نفــس اللغــة العرفيــة الســائدة 
ــرى،  ــوص أخ ــص أو في نص ــس الن ــة في نف ــن اللفظي ــد على القرائ ــه اعتم ــصّ، ولكٰنّ ــر الن في ع
ــص،  ــة بالن ــة الحافّ ــن العقلي ــورى: 11[، أو القرائ ــورة الش ءٌ ]س ــهِ شََيْ مِثْلِ

َ
ــسَ ك يْ

َ
ــالى: ل ــوله تع كق

ــه.  ــالى - بمخلوقات ــبيهه - تع ــالية تش ــوص في إش ــك النص ــب بتل ــوع المخاط ــن وق ــرز ع ليح

ــان  ــة كالإنس ــودات المحسوس ــات الموج ــة على صف ــاظ في الدلال ــك الألف ــتعمال تل ــرة اس إنّ ك
ــمانية  ــودات الجس ــب الموج ــةً تناس ــةً أو تضمّنيّ ــاظ دلالاتٍ التزاميّ ــك الألف ــب تل ــره، أكس وغ
المحسوســة الممكنــة، ولا شــك في أنّ للوهــم والخيــال مدخليــةً كبــرةً في هٰــذا البحــث، حيــث تفهــم 
يّــة المقدّســة على ضــوء فهــم صفــات المخلوقــن، الّــي هي ذات طبيعــة 

ٰ
وتفــرّ صفــات الذات الإلٰه

ي ســبّب عــدم صحــة إطلاقهــا - مــع مــا تكتنفــه مــن 
ّ

محــدودة مقيــدة بالجســم وخواصّــه، الأمــر الّذ
 مــن تلــك 

ً
ــا أوّلًا ــدّ مــن تخليصه ــل لا ب ــة المقدّســة، ب يّ

ٰ
ــوازم - على الذات الإلٰه تلــك الدلالات والل

ــة المطلقــة. ــة الغني ــة الواجب يّ
ٰ
الدلالات لتكــون منســجمةً مــع الذات الإلٰه
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ولهٰــذا وقــع خــافٌ كبــرٌ بــن متكلـّـي المســلمين في كيفيــة التعامــل مــع مثــل هٰــذه الصفــات، 

فهنــاك م��ن ذه��ب إلى الأخــذ بظواهرهـا� على م��ا يفُهــم منهــا في العــرف، وإثباتهــا لله مــع تشــبيهها 

بصفــات الأجســام، وهــؤلاء يســمون بالمشــبهة ]الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج 1، ص 121[، وهنــاك مــن ذهــب 

اهــن: فمنهــم مــن ذهــب 
ّ

إلى تفويــض معناهــا إلى الله - تعــالى - ويســمّون بالمفوضّــة، وهــم على اتّج

 نســبة 
ّ

إلى أنّ معــى هٰــذه الصفــات غــر معلــوم لنــا، ونحــن غــر مكلفّــن بتفســره، ومــا علينــا إلّا

اللفــظ الدالّ عليهــا إلى الذات المقدّســة مــن دون تحديــد معناهــا ]المصــدر الســابق، ص 104 و105[، ومنهــم 

مــن حمــل هٰــذه الصفــات على معانيهــا العرفيــة، وإثباتهــا إلى الذات المقدّســة مــن غــر تكييــف، إذ 

قالــوا إنّ كيفيــة اتصّــاف الذات بهٰــذا المعــى غــر معلــوم لنــا، وهٰــذا هــو مذهــب أكــر الأشــاعرة، 

ومــا يعــرف بالســلفية. ]البيهقــي، الأســاء والصفــات، ص 568[

ــا، وأوّلوهــا بمــا ينســجم مــع  وهنــاك مــن حمــل هٰــذه الصفــات على خــاف الظاهــر منهــا عرفً

ــات، ج ‏1، ص  ــة ]الســبحاني، الإلهٰيّ ــمون بالمؤوّل ــام ويس ــات الأجس ــن صف ــة ع ــة المقدس يّ
ٰ
ــه الذات الإلٰه تنزي

326[. وهنــاك مــن ذهــب إلى أنّ الصفــات الخبريّــة لا يمكــن حملهــا على معناهــا الحقيــي الظاهــر منها 

ــدلّ عليهــا تلــك  ــة عــن معــانٍ عاليــةٍ ت ــا على الذات المقدّســة، بــل تحمــل على المجــاز والكناي عرفً

الألفــاط ويصــحّ نســبتها إلى الذات المقدّســة، والقرينــة الّــي تــرف اللفــظ عــن معنــاه الحقيــي، 

 ،ٌء مِثْلِــهِ شََيْ
َ
يْــسَ ك

َ
قــد تكــون متّصلــةً بالــكلام، وقــد تكــون منفصلــةً عنــه كقــوله تعــالى: ل

وأمّــا القرائــن العقليــة القطعيــة الحافّــة باللفــظ، فقــد اعتــرت مــن ضمــن القرائــن الّــي تــرف 

اللفــظ عــن معنــاه الحقيــي إلى المجــازي، كمــا هــو مبــى أغلــب علمــاء الإماميــة عنــد مراجعــة 

ــة  ــت القرين ــة قام ــة قرآني �ـيد الخـو�ئي: »إنّ كّل آي ــال الس اس��تدلالاتهم بالنص��وص الشرعي��ة، ق

العقليــة على خــاف ظاهرهــا وجــب صرفهــا عــن ظاهرهــا بمقتــى القرينــة، وهٰــذا هــو الموافــق 

ــاء  ــدن العلم ــو دي ــر، وه ــاف الظاه ــة على خ ــة القائم ــى القرين ــل بمقت ــاء في العم ــاء العق لبن

ــاءَ  عَــرْشِ اسْــتَوَى، وقــوله تعــالى: وجََ
ْ
ــنُ عََلَىَ ال أيضًــا في آيــات التجســيم، نحــو قــوله تعــالى : الرَّحْْمٰ

ــا، فقــد حملهــا العلمــاء على خــاف ظاهرهــا، لقيــام القرينــة العقليــة على  ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ
َ
مَل

ْ
ــكَ وَال رَبُّ

خلافه��ا« ]الخــوئي، صراط النجــاة، ج 3، ص 445[. وإن لــم تعــد كذٰلــك فحمــل اللفــظ على مقتضاهــا يكــون 

مــن التأويــل.
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المبحث الثاني: قوّة الوهم وحدودها المعرفيّة

قــوّة الوهــم هي مــن قــوى الإدراك الباطــي في الحيــوان ومنــه الإنســان، وهي القــوّة الـّـي تمكّـــن 
ــدرك بتوسّــط الحــسّ الظاهــر، مثــل إدراك وانكشــاف  النفــس مــن إدراك شيءٍ في المحســوس لا يُ
العــداوة الـّـي في الذئــب للشــاة فتهــرب منــه، أو انكشــاف المحبوبيّــة للــولد عنــد رؤيــة أمّــه فيطمئّن 
لهــا ويغفــو بــن يديهــا، أو إدراك الجمــال في الــوردة، أو المــان في الجســم، فــي القــوّة الـّـي تمكّـــن 
النفــس مــن إدراك المعــاني غــر المحسوســة الموجــودة في المحسوســات الجزئيّــة، وتعــن النفــس على 
ــوسٍ أو  ــرٍ محس ــا بأم ــون متعلقًّ ي يك

ّ
ــزئّي الّذ ــى الج ــو إدراك المع ــيّ، وه ــالإدراك الوه ــىّ ب ــا يس م

ــةٍ. ]انظــر: ابــن ســينا، المبــدأ والمعــاد، ص 94[ صــورةٍ خيالّي

إنّ هٰــذا النــوع مــن الإدراك يكــون إدراكًًا فطريًّــا على نحــو الانبعــاث عنــد إدراك المحسوســات أو 
ــه يحصــل بنحــوٍ تلقــائيٍّ ومبــاشٍر، مــن  اســتحضار صورهــا الخيالّيــة في المتخيّلــة، ومعــى ذٰلــك أنّ
دون أن يكــون هنــاك تــروٍّ أو أنشــطةٌ تقــوم بهــا النفــس بتوسّــط هٰــذه القــوّة لأجــل أن تــدرك هٰــذه 
ــاس  ــرّد الإحس ــس بمج ــة النف ــل في صفح ــا تحص ــل إنهّ ــا، ب ــا على موضوعاته ــم به ــاني أو تحك المع
ــه أمامــه أو  ــرى أمّ ــه - بمجــرّد أن ي ــا، فالإنســان - وحــىّ الطفــل من ــا أو تخيّله بصــورة متعلقّاته
ــاشٍر  ــذه الأمّ، بشــلٍ مب ــد هٰ ــة الموجــودة تجاهــه عن ــه سيشــعر بمعــى المحبّ ــل صورتهــا، فإنّ يتخيّ

مــن دون أيّ جهــدٍ زائــدٍ. 

ولهٰــذا كانــت المعــاني الّــي تدركهــا النفــس بتوسّــط قــوّة الوهــم معــاني جزئيّــةً فقــط، مرتبطــةً 
بصــورةٍ خيالّيــةٍ متعلقّــةٍ بهــا دائمًــا، قــال ابــن ســينا: »وأمّــا الوهــم، فإنـّـه وإن اســتثبت معــىً غــر 

 منخنقًــا بصــورةٍ خيالّيــةٍ« ]ابــن ســينا، رســائل ابــن ســينا، ص 56[.
ّ

محســوسٍ، فــا يجــرّده إلّا

ــيّ  ــن الإدراك العق ــوعٍ م ــيّةً لن ــادّةً أساس ــون م ــة تك ــاني الجزئيّ ــذه الإدراكات للمع ــنّ هٰ ولكٰ
التصــوّريّ، حينمــا تجــرّد القــوّة العاقلــة تلــك المعــاني عــن متعلقّاتهــا الحسّــيّة والخيالّيــة لتأخــذ منها 
ــة على اختــاف مواردهــا ومتعلقّاتهــا، كمعــى  ــا يصــدق على جميــع تلــك المعــاني الجزئيّ معــىً كليًّّ

ــة والنفــع والــرر. الجمــال والمحبّ

ــك  ــى لٰذل ــب المع ــم وتنس ــا لتحك ــا فطريًّ ــث انبعاثً ــم تنبع ــوّة الوه ــإنّ ق ــات؛ ف ــا التصديق وأمّ
ــي  ــات الّ ــوع، فالمقارن ــك الموض ــن ذٰل ــا ع ــل له ي يحص

ّ
ــل الّذ ــال التخيّ ــاس ح ــوع، على أس الموض

أدركتهــا النفــس بتوسّــط قــوّة الوهــم بــن الصــور المحسوســة والخيالّيــة، وبــن المعــاني الوهميّــة الـّـي 
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ــي تكــون مناطًــا في صــدور الحكــم الوهــيّ بنحــوٍ تلقــائيٍّ سريــعٍ، قــال  حفظتهــا الذاكــرة، هي الّ
الشــيخ ابــن ســينا في كتــاب النفــس مــن الشــفاء: »إنّ الوهــم هو الحاكــم الأكــر في الحيــوان، ويحكم 
على ســبيل انبعــاثٍ تخيــيٍّ مــن غــر أن يكــون ذٰلــك محقّقًــا، وهٰــذا مثــل مــا يعــرض للإنســان مــن 
اســتقذار العســل لمشــابهته المــرار؛ فــإنّ الوهــم يحكــم بأنّــه في حكــم ذٰلــك، وتتبــع النفــس ذٰلــك 
ــذا  ــا يتبعــون في أفعالهــم هٰ الوهــم وإن كان العقــل يكذّبــه، والحيوانــات وأشــباهها مــن النــاس إنمّ
ــا له، بــل هــو على ســبيل انبعــاثٍ مــا فقــط...« ]ابــن ســينا،  ي لا تفصيــل منطقيًّ

ّ
الحكــم مــن الوهــم الّذ

ــس(، ج 2، ص 162[. ــفاء )الطبيعيّات-النف الش

ــح  ــع لا تفس ــائّي السري ــاث التلق ــدة على الانبع ــم المعتم ــن الإدراك والحك ــة م ــذه الكيفيّ إنّ هٰ
ــة )العــوارض  ــروّي باســتحضار الخصائــص الذاتيّ ــت وال ــد الحكــم للتثبّ ــام النفــس عن المجــال أم
ي تحكــم بــه، وهــل همــا 

ّ
الذاتيّــة( للموضــوع المحكــوم عليــه، وكذٰلــك ملاحظــة حــال الحكــم الّذ

ــد الحكــم على الأشــياء،  ــذا ســبباً في وقوعهــا في الخطــإ عن ــك قــد يكــون هٰ منســجمان أو لا؟ ولٰذل
ــات. ــر المحسوس ــا غ وخصوصً

لذا فــإنّ الوهــم قــد يتعــدّى حــدوده، خصوصًــا في النفــوس الـّـي لــم تقــوَ لديهــا ملكــة التعقّــل، 
ــق  ــم على طب ــا تحك ــم ويجعله ــا الوه ــا، فيخدعه ــائر قواه ــةٌ على س ــة حكوم ــا العاقل ــس لقوّته ولي
ــي لا تقــع تحــت  ــه، ألا وهي الموضــوعات الّ ــرة إدراكات مــا يدركــه في موضــوعاتٍ ليســت هي في دائ
الحــواسّ، وليــس عنــد النفــس صــورةٌ محسوســةٌ ولا خيالّيــةٌ لهــا، وهي إمّــا أن تكــون في طبيعتهــا 
ــم يألفهــا مــن قبــل، أو أنّ طبيعتهــا غــر محسوســةٍ أصــاً، فتحكــم النفــس  ــه ل محسوســةً، ولكٰنّ
 بتوسّــط 

ّ
فيهــا على طبــق مــدركات الوهــم بتوسّــط التخيّــل؛ إذ إنهّــا لا تحكــم عــن هٰــذا الطريــق إلّا

ــك الموضــوع  ــةً لٰذل ــةٍ لموضــوع حكمهــا، فتلجــأ للمتخيّلــة لتضــع لهــا صــورةً خيالّي صــورةٍ متخيّل
مــن خــال صــور الأشــياء الـّـي ألفتهــا، لتحكــم على أســاس تلــك الصــورة الخيالّيــة، فيقــع الغلــط 

هنــا، ويعــارض العقــل مثــل تلــك الأحــام.

إن هٰــذا النــوع مــن الأحــام - أعــي حكــم النفــس في الموضــوعات غــر المحسوســة اعتمــادًا على 
قــوّة الوهــم، فيكــون الحكــم على طبــق مــا ألفتــه في المحسوســات مــن معــىً - تشــلّ قضايــا كاذبــةً، 
ــة وهــو العمــدة في صناعــة المغالطــة؛  ــا الوهميّ ــات، أو القضاي وقــد خصّهــا المناطقــة باســم الوهميّ
حيــث يمكــن أن يقــع بــه التغليــط والغلــط لشــباهته بالقضايــا الأوّلّيــة العقليّــة، وصعوبــة التميــز 

 للعقــول القويّــة المتدرّبــة.
ّ

بينهــا إلّا
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 أنّ الوهم الإنســانّي 
ّ

قــال الشــيخ ابــن ســينا: »وأمّــا القضايــا الوهميّــة الصرفــة، فــي قضايــا كاذبــةٌ، إلّا
يقــي بهــا قضــاءً شــديد القــوّة؛ لأنـّـه ليــس يقبــل ضدّهــا ومقابلهــا؛ بســبب أنّ الوهــم تابــعٌ للحسّ، 

فمــا لا يوافــق المحســوس لا يقبلــه الوهــم...« ]الطــوسّي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 221 و222[.

ــةٌ  ــا كاذب ــات وهي قضاي ــا الوهميّ ــيّة: »ومنه ــالة الشمس ــه للرس ــرازيّ في شرح ــب ال ــال القط وق
يحكــم بهــا الوهــم في أمــورٍ غــر محسوســةٍ، وإنمّــا قيّــد بالأمــور غــر المحسوســة؛ لأنّ حكــم الوهــم 
في المحسوســات ليــس بــكاذبٍ، كمــا إذا حكــم بحســن الحســناء وقبــح الشــوهاء؛ وذٰلــك لأنّ الوهــم 
ــات المنتزعــة مــن المحسوســات، فــي تابعــة للحــسّ،  قــوّةٌ جســمانيّةٌ للإنســان تــدرك بهــا الجزئيّ
ــا  ــات بأحكامه ــر المحسوس ــم على غ ــا، وإن حك ــا صحيحً ــات كان حكمً ــم على المحسوس ــإذا حك ف
كانــت كاذبــةً، كالحكــم بــأنّ كّل موجــودٍ مشــارٌ إليــه، وأنّ وراء العالــم فضــاءً لا يتنــاهى... والقيــاس 
المركّــب منهــا يســىّ سفســطةً، والغــرض منــه تغليــط الخصــم وإســاته، وأعظــم فائــدةٍ معرفتهــا 

ــة، ص 464 و465[. الاحــراز عنهــا« ]الــرازيّ، تحريــر القواعــد المنطقيّ

وقــال صاحــب الحاشــية: »قــوله: "مــن الوهميّــات": هي القضايــا الّــي يحكــم بهــا الوهــم في غــر 
المحســوس قياسًــا على المحســوس، كمــا يقــال: كّل موجــودٍ فهــو متحّــزٌ« ]اليــزديّ، الحاشــية عــى تهذيــب 

المنطــق، ص 113[.

وقــال الســزواريّ في "شرح المنظومــة": »مــن تلــك، أي مــن القضايــا مــا يــدّعى بوهميّــاتٍ، وهي 
كثــرةٌ منهــا مــا هــو حكــمٌ على العقــيّ، أي على الموضــوع العقــيّ بحسّــيّاتٍ، أي بأحــامٍ حسّــيّةٍ، 
ــوق  ، والف ــانيٌّ ــه زم ــم أنّ ــم الوه ــرّد، فيتوهّ ــتعمل في المج ــلِ المس ــات كالقَبْ ــام المادّيّ ــرّد بأح وعلى المج
، وكــذا يتوهّــم أنّــه مــانيٌّ والحــال أنّ المجــرّد في باطــن العالــم  المســتعمل فيــه، فيتوهّــم أنّــه وضــيٌّ
هــا مطويّــةٌ في وجــوده وذاتــه المحيطــة، فالوهــم 

ّ
ســبق الأوقــات والأوضــاع والأمكنــة والجهــات، وكل

ــق بالحــواسّ والمحسوســات...« ]الســبزواريّ، شرح المنظومــة، ج 1، ص 340[. ــع ذوي الأوضــاع، ويتعلّ تاب

سبب إذعان النفس وجزمها بمدركات قوّة الوهم 

رغــم أنّ مــدركات الوهــم قــد تكــون صادقــةً وقــد تكــون كاذبــةً، لكٰــنّ النفــس الإنســانيّة غــر 
المدرّبــة على الاســتنتاجات العقليّــة المحضــة، تجــزم بهــا وتذعــن إذعانـًـا شــديدًا بحيــث لا تقبــل مــا 
، أي موجــودٌ في الطبيعــة الإنســانيّة  يخالفهــا؛ وذٰلــك لأنّ طبيعــة الإدراك الوهــيّ هــو إدراكٌ فطــريٌّ
ــات  ــواسّ للكيفيّ ــإدراك الح ــبيهٌ ب ــه ش ــرٍ، أي أنّ ــةٍ ولا تفكّ ــر رويّ ــن غ ــائيٍّ م ــلٍ تلق ــل بش يحص
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، بــل يحصل  المحسوســة، يحصــل الإدراك والجــزم بــه فيهــا بــدون أن تقــوم النفــس بــأيّ جهــدٍ علــيٍّ
فيهــا مبــاشرةً، فمــن يــرى أنّ الثلــج أبيــض مثــاً، فإنهّ لا يمكــن إقناعــه بأنّ الثلــج له لــونٌ آخر غير 
الأبيــض، وهٰكــذا الإدراك الوهــيّ، حيــث يحصــل انــزاع المعــى من الصــورة الحسّــيّة بشــلٍ فطريٍّ 
مبــاشٍر ومــن دون تفكــرٍ يذكــر، وهٰــذا الأمــر يجعل النفــس تصدّق بتلــك المــدركات والأحــام بقوّةٍ. 

ــوان، ويحكــم على  ــم الأكــر في الحي ــن ســينا: »إنّ الوهــم هــو الحاك ــول الشــيخ اب ــد تقــدم ق وق
ــن  ــان م ــرض للإنس ــا يع ــل م ــذا مث ــا، وهٰ ــك محقّقً ــون ذٰل ــر أن يك ــن غ ــيٍّ م ــاثٍ تخيّ ــبيل انبع س
اســتقذار العســل لمشــابهته المــرار؛ فــإنّ الوهــم يحكــم بأنّــه في حكــم ذٰلــك، وتتبــع النفــس ذٰلــك 
ــذا  ــا يتبعــون في أفعالهــم هٰ الوهــم وإن كان العقــل يكذّبــه، والحيوانــات وأشــباهها مــن النــاس إنمّ

ــل هــو على ســبيل انبعــاثٍ مــا فقــط«. ــا له، ب ــل منطقيًّ ي لا تفصي
ّ

الحكــم مــن الوهــم الّذ

ولأجــل شــدّة اســتيلاء الوهميّــات على العقــول البســيطة وخاصّــةً لدى عامّــة النــاس، فتــاد أن 
تكــون مشــهورةً لــولا معارضــة الديانــات الحقيقيّــة والعلــوم الحكميّــة لهــا، ولا يــكاد غــر المتــأدّب 

بأحكامهــا أن يقــاوم تأثــر الوهــم عليــه؛ لشــدّة اســتيلائه وهيمنتــه عليــه.

قــال ابــن عــربّي مشــرًا إلى هٰــذا الأمــر: »ولٰذلــك كانــت الأوهــام أقــوى ســلطاناً في هٰــذه النشــأة 
مــن العقــول؛ لأنّ العاقــل ولــو بلَــغ مــا بلــغ في عقلــه، لــم يخــلُ عــن حكــم الوهــم عليــه والقصــور 

فيمــا عقــل« ]القيــريّ، شرح فصــوص الحکــم، ص 1055[. 

ــه  ــة، بالتنزي ــدرَكات العقليّ ــمٌ على الم ــم حاك ــل أنّ الوه ــه: »أي، ولأج ــريّ في شرح ــال القي وق
ــل  ــول؛ لأنّ العاق ــن العق ــة م ــأة العنصريّ ــذه النش ــلطاناً في هٰ ــوى س ــام أق ــت الأوه ــبيه، كان والتش
 ينَتــي العقــول إليــه، لا يََخلــص عــن أحــام الوهــم عليــه، ولا مُدرَكاتــه 

ً
ولــو بلَــغ في عقلــه كمــالًا

ــة« ]المصــدر الســابق[. ــة يتجــرّد عــن الصــور الوهميّ العقليّ

المبحث الثالث: تأثّر بحث الصفات الإلٰهيّة بالوهميّات 

إنّ  الله؟عز؟  قــد كــرّم بــي آدم بنعمــة العقــل، والعقــل هــو الأداة المعرفيّــة الـّـي يمكــن مــن خلالها 
اكتشــاف عالــم الغيــب والتجــرّد وخصوصيّاتــه؛ ولهٰــذا نجــد أمــر المؤمنــ ن؟ع؟ قــد ذكــر أنّ مــن 
ــم  ــث فيه ــال ؟ع؟: »... فبع ــة، ق ــا المعرفيّ ــا إلى مقتضياته ــول وتنبيهه ــارة العق ــاء إث ــف الأنبي وظائ
ــوا  ــه، ويحتجّ ــه، ويذكّروهــم منــيّ نعمت ــاق فطرت ــاءه؛ ليســتأدوهم ميث ــر إليهــم أنبي رســله، ووات

ــة الأولى[. ــول...« ]نهــج البلاغــة، الخطب ــن العق ــم دفائ ــروا له ــغ، ويث ــم بالتبلي عليه
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ــرون، وهي: أنّ  ــا الكث ــل عنه ــد يغف ا ق ــدًّ ــةٍ ج ــةٍ مهمّ ــات إلى نقط ــن الالتف ــدّ م ولكٰ��ن لا ب
ــن  ــةٌ م ــه مجموع ــد في ــى أن يوج ــوانيٌّ اقت ــادّيٌّ حي ــدٌ م ــل له بع ــا، ب ــاً محضً ــس عق ــان لي الإنس
ــةٌ  ــا إدراكيّ ــه، بعضه ــه واحتياجات ــؤدّي متطلبّات ــد، وت ــذا البع ــع هٰ ــب م ــاء تتناس ــوى والأعض الق
معرفيّــةٌ وبعضهــا محرّكــةٌ عمليّــةٌ، وكمــا أنّ العقــل العمــيّ له مضــادّاتٌ تقتضيهــا الطبيعيّــة المادّيـّـة 
الحيوانيّــة للإنســان وهي الشــهوة والغضــب، وكمــال الإنســان مــن هٰــذه الجهــة يكمــن في قهــر العقل 
العمــيّ لهاتــن القوّتــن وحصــول ملكــة العدالــة في الســلوك، كذٰلــك العقــل النظــريّ له مضــادّاتٌ 
أيضً�ـا تقتضيهــا تلــك الطبيعــة، يحجبنــه عــن الوصــول إلى الحقائــق المطابقــة للواقــع، وأبــرز تلــك 
المضــادّات هي قــوّتي الخيــال والوهــم، وكمــال قــوّة العقــل النظــريّ تكمــن في قهــر هاتــن القوّتــن 
ــة للإنســان  ــة فقــط، وعــدم طغيانهمــا على الحالــة المعرفيّ وجعلهمــا يعمــان في مســاحتهما المعرفيّ
بجميــع مســاحاتها وموضوعاتهــا، فــإنّ حصــول ذٰلــك يعــدّ مــن أهــمّ موانــع العقــل مــن الوصــول إلى 

يّ��ات. 
ٰ
المع��ارف الصحيح��ة الحقّ��ة، وخصوصً��ا في مج��ال البح��ث في موض��وع الإلٰه

ــوعٌ  ــه مخلــوقٌ مصن ــا ميّّزتمــوه بأوهامكــم في أدقّ معاني ــه قــال: »كلمّ ــر ؟ع؟ أنّ فعــن الإمــام الباق
ــك  ــإنّ ذٰل ــن، ف ـلى - زبانيت ـر تتوهّ��م أنّ لله - تعاـ �ـردودٌ إليك��م، ولع��لّ النم��ل الصغاـ مثلك��م، م
ــا يصفــون  ــذا حــال العقــاء فيم ــا نقصــانٌ لمــن لا يتّصــف بهمــا، وهٰ ــم أنّ عدمه كمالهــا، ويتوهّ

ــه« ]المجليّس�، بح��ار الأن��وار، ج 66، ص 93[.  ــالى - ب الله - تع

ــا  ــة، وخصوصً ــاث العقديّ ــلبًا في الأبح ــر س ــة، يؤثّ ــام العقليّ ــم على الأح ــام الوه ــة أح إنّ غلب
يّ�ـات التّـي تتعل��ق بماــ هـو� غي�ر محس��وسٍ، وه��و عال��م التجــرّد التـا�مّ؛ إذ إنّ هٰــذا العالــم 

ٰ
أبح��اث الإلٰه

ليــس له أيّ صــورةٍ في الحــواسّ الظاهريّــة ولا الباطنيّــة؛ وحيــث إنّ أحــام الوهــم تكــون على غــرار 
م��ا يــدرك في تلــك الصــور، فــا تكــون أحكامــه فيهــا صحيحــةً.

ي 
ّ

ــا وشــائعًا بدرجــةٍ كبــرةٍ لهٰــذا الأمــر، وهــو آراء ابــن تيميّــة الحــرّانّي الّذ نذكــر هنــا تطبيقًــا مهمًّ
يعــدّ مــن الشــخصيّات المهمّــة والمؤثّــرة في الفكــر العقــديّ عنــد الســلفيّة بشــلٍ عامٍّ، إن لــم نقــل 
إنّ الفكــر الســلفّي يرتكــز على مقولاتــه وقواعــده الـّـي أسّســها هــو، ليتضــح كيــف أثــرت مــدركات 

يّ��ة عن��ده. 
ٰ
الوه��م هٰ��ذه في بح��ث الصف��ات الإلٰه

يّة عند ابن تيميّة
ٰ
: تحديد معاني الصفات الإلٰه

ً
أوّلًا

يّــة، يتلخّــص في حمــل ألفاظهــا الــواردة 
ٰ
منهــج ابــن تيميّــة في تحديــد معــاني ألفــاظ الصفــات الإلٰه

ــةٍ،  ــةٍ ومادّيّ ــة الســاذجة بــكلّ مــا لهــا مــن لــوازم إمكانيّ في النصــوص الشرعيّــة على معانيهــا العرفيّ



82 الصفات الإلهيّة الخبريّة بين الواقع وزيغ الأوهام�

 وأصــاه جهنّــم، فمــن ســبيلهم 
ّ

ه الله مــا تــولّى
ّ

قــال: »فحيــث تقــرّر أنّ مــن اتبّــع غــر ســبيلهم ولّا
في الاعتقـا�د بصف��ات الله - تعاــلى - وأســمائه الـّـي وصــف بهــا نفســه، وســىّ بهــا نفســه في كتابــه 
وتنزيلــه، أو على لســان رســوله، مــن غــر زيــادةٍ عليهــا ولا نقــصٍ فيهــا، ولا تجــاوزٍ لهــا ولا تفســرٍ 
لهــا، ولا تأويــلٍ لهــا بمــا يخالــف ظاهرهــا، ولا تشــبيهٍ لهــا بصفــات المحدثــن، بــل أمرّوهــا كمــا 

جــاءت، وردّوا علمهــا إلى قائلهــا، ومعناهــا إلى المتكلّــم بهــا« ]ابــن تيميّــة، نقــض المنطــق، ص 17-15[

وصّرح في قــولٍ آخــر له أنّ الســلف يحملــون تلــك الألفــاظ على أقــرب معانيهــا العرفيّــة، وتفهــم 
ــم هــو أعلــم الخلــق وأفصحهــم،  ــم العــرفّي؛ لأنّ المتكلّ ــي يفهــم بهــا كلام المتكلّ وفــق الطريقــة الّ
وه��و إذا تكلّ�ـم يع��رف م��اذا يري��د وم�ـاذا يق��ول، قاــل: »ومذهــب الســلف أنهّــم يصفــون الله بمــا 
وصــف بــه نفســه وبمــا وصفــه بــه رســوله ؟ص؟، مــن غــر تحريــفٍ ولا تعطيــلٍ، ومــن غــر تكييــفٍ 
ــاجّي،  ــزٌ ولا أح ــه لغ ــس في ــقٌّ لي ــو ح ــك، فه ــن ذٰل ــه م ــف الله ب ــا وص ــم أنّ م ــلٍ، ونعل ولا تمثي
ــم  ــم أعل ــيّما إذا كان المتكلّ ــه، لا س ــم بكلام ــود المتكلّ ــرف مقص ــث يع ــن حي ــرف م ــاه يعُ ــل معن ب
الخلــق بمــا يقــول، وأفصــح الخلــق في بيــان العلــم، وأنصــح الخلــق في البيــان والتعريــف والدلالــة 

ــة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 2، ص 265 و266[. والإرشــاد« ]ابــن تيميّ

ا ونذيــرًا للعالمني� جميعً��ا - لا بــدّ  أقــول: الصحيــح أنّ النــيّ ؟ص؟ - وبحك��م كون��ه هادي��ا ومبــرًّ
أن تكــون هدايتــه عامّــةً، يخاطــب بهــا جميــع النــاس على مختلــف مســتوياتهم وأفهامهــم، ومقتــى 
ــا، وبالطريقــة الّــي يفهمهــا جميــع النــاس،  ذٰلــك أن يكــون الخطــاب القــرآنّي والــروائّي خطابـًـا عامًّ
فق��د يضطــرّ لاسـت�عمال المجاــز والتش��بيه والكناي��ة لأج��ل تنزيــل المطالبــ المعقول�ـة المحضــة - الـّـي 
 القلي��ل مــن النــاس - إلى مرتبــة الخيــال والحــسّ؛ إذ إنّ النــاس لــم تكــن تعلــم تلــك 

ّ
لا يفهمه�ـا إلّا

الأمــور المعقولــة ولــم تعتــد عليهــا، وهٰــذا يشــلّ قرينــةً عامّــةً على الألفــاظ الـّـي تحــي عــن الذات 
يّ��ة وصفاته��ا وأس��مائها، تـد�لّ على أنّ المعنـى الظاه�ـر منه��ا لي�ـس المرــادَ الجــدّيَّ للمتكلـّـم، وهٰــذا 

ٰ
الإلٰه

مــا صّرح بــه النــيّ ؟ص؟ في بعــض الروايــات، فعــن الإمــام الصــادق ؟ع؟ أنّ�ـه قــال: »مــا كلّــم رســول 
«، وقــال: »قــال رســول الله ؟ص؟: إناّ معــاشر الأنبيــاء أمرنــا أن نكلمّ  الله ؟ص؟ العبــاد بكنــه عقلــه قــطُّ

النــاس على قــدر عقولهــم« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 23؛ المتقّــي الهنــديّ، عــيّ، كنــز العــاّل، ج 10، ص 242[.

يّة
ٰ
ثانيًا: حمل المعاني العرفيّة لألفاظ الصفات على الذات الإلٰه

ي يعن�ي عنـد�ه م��ا غاب 
ّ

يّــة وصفاته��ا م��ن عال��م الغي��ب - الّذ
ٰ
لمّ��ا اعتبـر اب��ن تيميّةــ الذات الإلٰه

ــاني  ــد مع ــل، ج 6، ص 33[ - كان تحدي ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع ــن تيميّ ــم ]اب ــذا العال ــنا في هٰ ــن حواس ع
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يّــة عنــده يعتمــد على قياســها على معــاني صفــات عالــم الشــهادة، وهــو عالــم الأمــور 
ٰ
الصفــات الإلٰه

ــم.  ــذا العال ــنا في هٰ ــي ندركهــا بحواسّ المحسوســة الّ

 
ّ

ــا إلّا ــم م��ا غاب عن ــا لا نعل ــك تعلـم� أنّ ـب أنّ ـا الباـ �ـة: وتم��ام ال��كلام في هٰذـ �ـن تيميّ �ـال اب ق
ــةٌ  ــةٌ معيّن ــك معرف ــن، وتل ــر أو الباط ــب الظاه ــياء بحس ــرف أش ــن نع ــهدناه، فنح ــا ش ــة م بمعرف
مخصوصــةٌ، ثــمّ إنـّـا بعقولنــا نعتــر الغائــب بالشــاهد، فيبــى في أذهاننــا قضايــا عامّــةٌ كليّّــةٌ، ثــمّ إذا 

 بمعرفــة المشــهود لنــا.
ّ

ــم نفهــم مــا قيــل لنــا إلّا ــا ل خوطبنــا بوصــف مــا غاب عن

ــا ورضًًى  ــا وبغضًــا، ولّذةً وألمً ــا وحبًّ ــا نشــهد مــن أنفســنا جــوعًًا وعطشًــا، وشــبعًا وريًّ فلــولا أنّ
ــم نعــرف حقيقــة مــا نخاطــب بــه إذا وصــف لنــا ذٰلــك، وأخبرنــا بــه عــن غيرنــا. وســخطًا، ل

وكذٰلكــ ل��و ل��م نعل��م م��ا في الشاــهد - حي��اةً وق��درةً وعلمً��ا وكلامً�ـا - لــم نفهــم مــا نخاطــب بــه 
إذا وصــف الغائــب عنــا بذٰلــك، وكذٰلــك لــو لــم نشــهد موجــودًا لــم نعــرف وجــود الغائــب عنّــا، 
ــذه  ــئ، فبهٰ ــظ المتواط ــىّ اللف ــو مس ــركٍ ه ــدرٍ مش ــن ق ــا م ــا غاب عنّ ــهدناه وم ــا ش ــدّ فيم فال� ب

الموافقــة والمشــاركة والمشــابهة والمواطــأة نفهــم الغائــب ونثبتــه، وهٰــذا خاصّــة العقــل.

 م��ا نحسّــه، ولــم نعلــم أمــورًا عامّــةً ولا أمــورًا غائبــةً عــن إحساســنا 
ّ

ولـو�لا ذٰل��ك ل�ـم نعل��م إلّا
ــة، كتــاب  الظاهــرة والباطنــة؛ ولهٰــذا مــن لــم يحــسّ الــيء ولا نظــره لــم يعــرف حقيقتــه ]ابــن تيميّ

ــات، ج 2، ص 235[. الأســاء والصف

ــب  ــاس الغائ ـة )قي ــىّ بقاعدـ �ـر وقعّ��د له بم��ا يس �ـذا الأم ــاس في هٰ �ـة الأس �ـد بالدرج ــد اعتم وق
على الشاــهد(، وجعلهــا مــن الأســس الّــي تســتنبط بهــا المســائل العقديّــة، وخصوصًــا مــا يتعلّــق 
ي يــراه ابــن تيميّــة في 

ّ
يّــة، وحيــث كانــت هٰــذه القاعــدة هي المصــدر الأهــمّ الّذ

ٰ
ببحــث الصفــات الإلٰه

دـات الغائب��ة عنّـا�، وفهــم صفاته��ا وتفسي�رها، فال بــدّ مــن تســليط الضــوء عليهــا  معرفــة الموجوـ
يّ�ـة.

ٰ
بنح�ـوٍ دقي�ـقٍ؛ لنبنّي كي�ـف بينّه�ـا واس�ـتعملها اب�ـن تيميّ�ـة في بح�ـث الصف�ـات الإلٰه

ثالثًا: قياس الغائب على الشاهد عند ابن تيميّة

هٰ��ذا القياــس عن��د اب��ن تيميّـة�، وإن اختلف��ت تعابي�ره وتسـم�ياته له في مجم��وع كلمات��ه - فتــارةً 
ــن  ــق ب ــن والتفري ــن المتماثل ــوية ب ــاس التس ــارةً بقي ــب، وت ــاهد على الغائ ــاس الش ــمّيه بقي يس
المختلفيـن، أو غيره��ا - لكٰنّــه مــن حيــث المعــى والمفهــوم واحــدٌ يرجــع إلى دليــل التمثيــل بمعنــاه 



84 الصفات الإلهيّة الخبريّة بين الواقع وزيغ الأوهام�

المنطــيّ، وقــد صّرح هــو بذٰلــك في بعــض كلماتــه، فمثــاً قــال: »والمقصــود التنبيــه على أنّ المــزان 
ــة  ــل هي الأقيس ــان، ب ــق اليون ــة بمنط ــت هي مختصّ ــه، وليس ــر الله في كتاب ــا ذك ــقٌّ كم ــيّ ح العق
الصحيحــة المتضمّنــة للتســوية بــن المتماثلــن، والفــرق بــن المختلفــن، ســواءٌ صيــغ ذٰلــك بصيغــة 

قيــاس الشــمول أم بصيغــة قيــاس التمثيــل، وقيــاس التمثيــل هي الأصــل« ]المصــدر الســابق، ص 131[.

وقــد عــرّف التمثيــل بتعريــفٍ مشــابهٍ تمامًــا لمــا عرّفــه بــه المناطقــة مــن حيــث المفهــوم، فقــال 
في تعريف�ـه: »الحكــم على شيءٍ بمــا حُكــم بــه على غــره بنــاءً على جامــعٍ مشــركٍ بينهمــا، كقولهــم: 
العالــم موجــودٌ فــان قديمًــا كالبــارئ، أو هــو جســمٌ فــان محدثـًـا كالإنســان، وهــو مشــتملٌ على فــرعٍ 
ٍـ وحك��مٍ، فالفــرع م��ا هــو مثـل� العال��م في هٰــذا المث��ال، والأص�ـل م��ا هــو مثــل البــارئ أو  وأص��لٍ وعلةّـ

ــة الموجوديّــة أو الجســم، والحكــم القديــم أو المحــدث« ]المصــدر الســابق، ص 107[. الإنســان، والعلّ

رابعًا: القيمة المعرفيّة لقياس الغائب على الشاهد عند ابن تيميّة

ــن على  ــد اليق ــل يفي ــب إلى أنّ التمثي �ـاس يفي��د اليقني�؛ إذ ذه ـ تيميّـة� أنّ هٰ��ذا القي ـى ابنـ يرـ
ــواع  ــمول على أن ــة الش ــح أقيس ــة مصطل ــن تيميّ ــق اب ــك، ويطل ــه لٰذل ــاس بأنواع ــادة القي ــرار إف غ
ــن  ــل ع ــة للتمثي ــذه القيم ــل هٰ ــات مث ــة إثب ــن تيميّ ــاول اب ــد ح ــة، وق ــيّ المعروف ــاس المنط القي

ــا: ــن، وهم طريق

الطريق الأوّل: المساواة بين قياس الشمول وقياس التمثيل

حــاول إيجــاد وجــهٍ للتســوية بــن قيــاس التمثيــل وأقيســة الشــمول في إفادتهــا جميعًــا لليقــن؛ 

ــورة  ــع إلى ص ــاس لا يرج ــن القي ــن م ــن كلا النوع ــنّ م ــن أو الظ ــادة اليق ــب إلى أنّ إف ــث ذه حي

ــث  ــن حي ــاج م ــيّ الإنت ــن يقي ــرى أنّ كلا القياس ــو ي ــا، فه ــل إلى مادّتيهم ــا، ب ــاس في كليهم القي

الصــورة؛ حيــث حــاول إيجــاد حالــةٍ مــن التناظــر والتشــابه بــن القياســن، وذٰلــك بــأن جعــل الحدّ 

الأوســط في قيــاس الشــمول هــو الوصف المشــرك بــن الأصــل والفــرع، والقضيّــة الكــرى في قياس 

ي 
ّ

الشــمول، الـّـي يكــون مفادهــا ثبــوت الحــدّ الأكــر للأوســط، وحيــث كان الأكــر هــو الحكــم الّذ

يـر�اد إثبات�ـه للأصغــر في نتيج��ة القي��اس، فيك�ـون إثب��ات هٰ��ذه القضيّ�ـة - أي الكــرى - هــو نظــر 

إثبــات التــازم بــن الحكــم والوصــف المشــرك في قيــاس التمثيــل، فــإذا ثبــت هٰــذا التــازم يكــون 

مقتضــاه ثبــوت الحكــم في كّل موضــوعٍ اتصّــف بالوصــف المشــرك، فيبــى كلا النوعــن مــن القياس 

- الش��مول والتمثي�ـل - رهــن المــادّة الـّـي يتألـّـف منهــا، فــإن كانــت يقينيّــةً بــأن يثبــت التــازم بــن 
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ــة في  ــت النتيج ــةً كان ــادّة ظنّيّ ــت الم ــةً، وإن كان ــا يقينيّ ــت نتيجتهم ــرك كان ــف المش ــم والوص الحك

كليهم��ا ظنّيّــةً على ح��دٍّ ســواءٍ، قــال: »تفريقه��م ]ويقص�ـد المناطق��ة[ بــن قيــاس الشــمول وقيــاس 

 الظــنّ، فــرقٌ باطــلٌ، بــل حيــث أفــاد 
ّ

التمثيــل، بــأنّ الأوّل قــد يفيــد اليقــن، والثــاني لا يفيــد إلّا

 الظنّ؛ 
ّ

 الظــنّ لا يفيــد الآخــر إلّا
ّ

أحدهمــا اليقــن أفــاد الآخــر اليقــن، وحيــث لا يفيــد أحدهمــا إلّا

فــإنّ إفــادة الدليــل لليقــن أو الظــنّ ليــس لكونــه على صــورة أحدهمــا دون الآخــر، بــل باعتبــار 

ــا  ــرٍ مســتلزمٍ للحكــم يقينً ــا اشــتمل على أم ــإن كان أحدهم ــد اليقــن، ف ــا يفي ــا لم ــن أحدهم تضمّ

ي يســىّ 
ّ

 الظــنّ، والّذ
ّ

 على مــا يفيــد الحكــم ظنًّــا لــم يفــد إلّا
ّ

حصــل بــه اليقــن، وإن لــم يشــتمل إلّا

ا أوســط هــو في الآخــر الوصــف المشــرك، والقضيّــة الكــرى المتضمّنــة لــزوم الحــدّ  في أحدهمــا حــدًّ

الأكــر للأوســط هــو بيــان تأثــر الوصــف المشــرك بــن الأصــل والفــرع، فمــا بــه يتبــنّ صــدق 

القضيّــة الكــرى، بــه يتبــنّ أنّ الجامــع المشــرك مســتلزمٌ للحكــم، فلــزوم الأكــر للأوســط هــو 

ــزوم الحكــم للمشــرك« ]ابــن تيميــة، مجموعــة الفتــاوى، ج 9، ص 108[. ل

تحليل ونقد

ي ذكــره ابــن تيميّــة ومحاولتــه إقامــة شــبهٍ بــن قيــاس الشــمول وقيــاس التمثيــل 
ّ

إنّ التنظــر الّذ

م��ن حي��ث الص�ـورة غــر صحيــحٍ، ب�ـل ه��و مغالط��ةٌ ووق��ع فيه��ا ابــن تيميّــة، فصحيــحٌ أنّ كــون 

الصـو�رة يقينيّ��ة الإنتـا�ج لا علاقــة له بالمــادّة الـّـي تســتعمل في القيــاس، بــل ينُظــر للمــادّة على أنهّــا 

تؤخــذ مســلمّةً في القيــاس، ولكٰــنّ نفــس الصــورة لهــا شرائــط لأجــل أن تكــون ضروريّــة الإنتــاج، 

ــت للموضــوع المحســوس  ــه الحكــم الثاب ــاسٍ مــن الشــل الأوّل يكــون في ــوّة قي ــل هــو بق فالتمثي

ــبه هــو  ــه الش ــر، ووج ــو الأصغ ــب( ه ــر المحســوس )الغائ ــو الأكــر، والموضــوع غ ــاهد( ه )الش

الحــدّ الأوســط، ولكٰــنّ هٰــذه الصــورة مختلـّـةٌ؛ لعــدم إحــراز تحقّــق شرط مــن شرائــط إنتاجهــا وهــو 

شرط كليّّــة إحــدى مقدّماتــه؛ لأنّ وجــود وجــه شــبهٍ بــن الأصــل والفــرع، بــل وحــىّ كــون هٰــذا 

الوجــه هــو العلـّـة في ثبــوت الحكــم للأصــل، وهــو أحســن حــالات التمثيــل كمــا تقــدّم، فــإنّ هٰــذا 

لا يحقّــق الرش�ط المطلوــب؛ ولهٰـذ�ا لا يكــون منتجًــا لليقــن، بــل الظــنّ في أحســن أحــواله؛ وذٰلــك 

لأنّ مــن المســلمّ بــه عنــد جميــع المناطقــة، أنّ مــن شرائــط إنتــاج أشــال القيــاس هــو كــون إحدى 

ي يرجــع 
ّ

ــاس الّذ ــن، ولا يمكــن أن تكــون صغــرى القي ــاج مــن جزئيتّ ــةً؛ إذ لا إنت ــه كليّّ مقدّمتي

، فال� بــدّ أن تكــون  إلي��ه التمثي��ل هي الكليّّ��ة؛ لأنّ موضوعه��ا ه�ـو الغائ��ب، وه��و موض��وعٌ ش��خصيٌّ
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الكليّّــة هي الكــرى، وهي الّــي تــدلّ على ثبــوت الحكــم وهــو الأكــر لوجــه الشــبه وهــو الأوســط، 

فهٰ��ذا الثبـو�ت لا بــدّ أن يك��ون كليًّّ��ا حت�ىّ تص��حّ ص��ورة القي��اس، أي لا بــدّ مــن إثبــات أنّ الحكــم 

 مــن خــال إثبــات كــون وجــه 
ّ

كـلّ موضــوعٍ متّصــفٍ بوج��ه الش��به، وهٰـذ�ا لا يكــون إلّا يثب��ت ل

ــذا  ــبه، وهٰ ــه الش ــف بوج ــي تتّص ــوعات الّ ــع الموض ــم في جمي ــاف بالحك ــةً للاتصّ ــةً تامّ ــبه علّ الش

 .�
ّ

�ـا، وص�ـورة التمثي�ـل مج�ـرّد حش�ـوٍ لي�ـس إلّا يرجع�ـه إلى كون�ـه برهانً�ـا عقليًّ

الطريق الثاني: إثبات حجّيّته من ناحية الشرع

حــاول ابــن تيميّــة إثبــات الحجّيّــة والاعتبــار للتمثيــل مــن خــال النصــوص الشرعيّــة؛ إذ حمــل 
ي نصّــت بعــض الآيــات المباركــة على أنّ الله ؟عز؟ قــد أنــزله مــع القــران الكريــم، كمــا في 

ّ
المــزان الّذ

رِيــبٌ ]ســورة 
َ
ــاعَةَ ق عَــلَّ السَّ

َ
مِــزاَنَ وَمَــا يدُْريِــكَ ل

ْ
ــقِّ وَال َ كِتَــابَ باِلْحْ

ْ
نْــزَلَ ال

َ
ي أ

ّ
قــوله تعــالى: الُله الّذ

مِــزاَنَ لِِيَقُــومَ النَّــاسُ 
ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
َــا مَعَهُــمُ ال

ْ
نزَْلْن

َ
َيِّنَــاتِ وأَ نَا باِلْبْ

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
الشــورى: 17[، وقــوله: ل

قِسْــطِ ]ســورة الحديــد: 25[، حملــه على قيــاس التمثيل ]ابــن تيميّــة، مجموعــة الفتــاوى، ج 10، ص 129[، وادّعى 
ْ
باِل

ي يس��اوي بني� المتماثلني� ويف��رّق بني� المختلفــن، وقــد أمــر الله ؟عز؟ 
ّ

أن��ه هـو� القياــس الصحيـح� الّذ
 لم��ا أم��ر الش��ارع المق��دّس باتبّاع��ه. 

ّ
باتبّاع��ه وتطبيق��ه، وهٰ��ذا ي��دلّ على اعتب��اره وحجّيّت��ه، وإلّا

قــال ابنــ تيميّ�ـة: »والمــزان الـّـي أنزلهــا الله مــع الكتــاب مــزانٌ عادلــةٌ، تتضمّــن اعتبــار الــيء 
بمثلــه وخلافــه، فتســوّي بــن المتماثلــن، وتفــرّق بــن المختلفــن، بمــا جعلــه الله في فطــرة عبــاده 
وعقولهــم مــن معرفــة التماثــل والاختــاف، فــإذا قيــل: إذا كان هٰــذا ممّــا يعــرف بالعقــل، فكيــف 
جعلــه الله ممّــا أرســل بــه الرســل؟ قيــل: لأنّ الرســل ضربــت للنــاس الأمثــال العقليّــة الـّـي يعرفــون 
ــدل،  ــون الع ــه يعرف ــدتهم إلى م��ا ب ـس وأرش �ـإنّ الرس��ل دلـت� الناـ ــاف، ف ـ التماثـل� والاخت بهاـ
ــي يســتدلّ بهــا على المطالــب الدينيّــة، فليســت العلــوم  ــة الصحيحــة الّ ويعرفــون الأقيســة العقليّ
النبويّ��ة مقصوــرةً على الخــر، بـل� الرس��ل- صل�ـوات الله عليه�ـم - بينّ�ـت العلــوم العقليّــة الـّـي بهــا 
يتــمّ ديــن الله علمًــا وعمــاً، وضربــت الأمثــال فكملــت الفطــرة الّــي نبّهتهــا عليهــا وأرشــدتها... 
والمقصــود التنبيــه على أنّ المــزان العقــيّ حــقٌّ كمــا ذكــر الله في كتابــه، وليســت هي مختصّــةً بمنطــق 
اليونــان، بــل هي الأقيســة الصحيحــة المتضمّنــة للتســوية بــن المتماثلــن والفــرق بــن المختلفــن، 
ـ قي��اس التمثي��ل، وصي��غ التمثي��ل هي الأص��ل...«  ـ قي��اس الش��مول أم بصيغةـ س��واءٌ صي��غ بصيغةـ

ــابق، ص 130 و131[.  ــدر الس ]المص
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تحليل ونقد

�ـةٌ حقيقيّ��ةٌ، فال� بــدّ أن يكــون الدليــل المســتعمل  إنّ موض��وعات مس��ائل العقي��دة أموــرٌ واقعيّ
، وكاش��فيّة الدلي��ل أم�ـرٌ تكوينـيٌّ ولا تكــون مجعولــةً  للكشــف عنهـا� كاش��فًا ع��ن الواق��ع بنح��وٍ قطعـيٍّ
ــة العقيــدة، أي أنّ اعتبارهــا وقيمتهــا  ــة والاعتبــار في أدلّ ، وهٰــذا هــو معــى الحجّيّ بنحــوٍ تشريــيٍّ
ــة  ــور الاعتباريّ ــن الأم ــا ع ــف تمامً ــذا يختل ــع، وهٰ ــن الواق ــفها ع ــدار كش ــون بمق �ـة يك المعرفيّ
ــا  ــدلّ عليه ــي ت ــة الّ ــن الأدلّ ــراد م �ـل الشـا�رع؛ إذ إنّ الم ــن قب �ـة المجعول��ة م كالأحك�ام الشرعيّ
ــة  ــو المنجزيّ ــا ه ــة فيه ــى الحجّيّ ــون مع ــم، فيك ــك الحك ــاه ذٰل ــة تج ــة الشرعيّ ــجيل الوظيف ــو تس ه
والمعذّريّــة، وهٰــذا أمــرٌ يمكــن للشــارع أن يتدخّــل فيــه ويعتــره، بمعــى أنّــه يــرضى في الكشــف 
عــن أحكامــه باســتعمال الطريــق الفــانّي كخــر الواحــد مثــاً، وعندهــا نقــول إنّ الشــارع جعــل 

ــة لخــر الواحــد. الحجّيّ

ــه العقــل على كــون الدليــل المعــنّ كاشــفًا  نعــم، يمكــن أن يكــون الدليــل الــرعّي مرشــدًا ينبّ
ع��ن الواقعــ، ولكٰنــ هٰذــا لا يغــي عــن فحــص ذٰلــك الدليــل في نفســه، وهــل أنـّـه في نفســه كاشــفٌ 
عــن الواق��ع أو لا، فإــن ل��م يكــن في نفس��ه كاش�ـفًا قطعيًّـا� ع��ن الواق��ع لا يمكــن حمــل الدليــل الشرعّي 
على الإرشــاد نحــوه، للغويّــة الخطــاب عندئــذٍ، ومعلــومٌ أن الفحــص العقــيّ الدقيــق للتمثيــل ينتــج 
أنهّــ لا يــؤدّي إلى أكــر م��ن الظ�ـنّ والاحتم�ـال بالنتيج��ة الت�ي ينتجه�ـا، وعلى ذٰلـك� فهوــ لا يغــي مــن 

الحــقّ شــيئاً في بــاب الاعتقــادات.

خامسًا: محاكمة قاعدة قياس الغائب على الشاهد عند ابن تيميّة

ــة إلى  يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــث الصف ــا في بح ــده وتطبيقه ــدة عن ــذه القاع ــاع هٰ ــن اخض ــا الآن م ــدّ لن لا ب

ــا: ــجّلها عليه ــن أن نس ــاتٍ يمك ــدّة ملاحظ ــنجد ع ــا س ــا فإننّ ــد، وعنده ــل والنق ــزان التحلي م

الملاحظة الأولى: أنّ القاعدة عبارةٌ عن قياس التمثيل

إن القاعــدة في حقيقتهــا هي قيــاس التمثيــل المذكــور في علــم المنطــق؛ باعتبــاره أحــد أصنــاف 
الدلي�ـل بالإضافــة إلى القيـا�س والاستــقراء، وهـو� أضعفــ تل��ك الأصناــف؛ إذ إنـّـه عبــارةٌ عــن نقــل 
ـم الحكــم إلى ج��زئيٍّ آخــر لا يعلــم حكمــه، لوجــود وجــه شــبهٍ بينهمــا،  الحك��م مــن جـز�ئيٍّ معلوـ
ي بتوسّ��طه ينقـل� الحك��م م��ن الأوّل إلى الثــاني - يمكــن 

ّ
ووج��ه الش��به بني� الأص��ل والفــرع - الّذ

أن يقــع الغلــط بســببه كثــرًا؛ فإنـّـه ليــس كّل جهــة شــبهٍ بــن الأصــل والفــرع يمكــن على أساســها 
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ــذا الصنــف مــن الدليــل على  ــك كان هٰ ــنٍ؛ ولٰذل نقــل الحكــم مــن أحدهمــا إلى الآخــر بنحــوٍ متيقّ
ــة وجــه الشــبه  ــك بحســب طبيع ــة، وذٰل ــة المنطقيّ ــه مــن الناحي ــاره وحجّيّت ــب في درجــة اعتب مرات
ــةً  ــبه علّ ــه الش ــه وج ــل ه��و م��ا كان في ــت للأص��ل، وأق��وى أن��وع التمثي �ـه بالحك��م الثاب وعلاقت

ي هــو الشــاهد.
ّ

لثبــوت الحكــم في الأصــل الّذ

ولكٰ�ـن م��ع ذٰلكــ، فإــنّ هٰـذ�ا لا يفيــد اليقــن بثبــوت الحكــم في الفــرع؛ لأنـّـه حــىّ لــو افترضنــا 
ــوت  ــة في ثب ــو العلّ ــذا ه ــبه هٰ ــه الش ــرع، وكان وج ــل والف ــن الأص ــا ب ــبهٍ محقّقً ــه ش ــاك وج أنّ هن
ــةً للحكــم في الفــرع  الحك��م في الأص��ل )الش��اهد(، فهٰذــا لا يســتلزم كــون وجــه الشــبه هٰــذا علّ
ا أن تكــون لوجــه الشــبه أصنــافٌ يكون هــو علـّـةً للحكم  )الغائــب( أيضًــا؛ لأنـّـه مــن المحتمــل جــدًّ
في بعضهــا دون بعــضٍ، أو أنّ عليّّــة وجــه الشــبه للحكــم في الأصــل )الشــاهد( هي على نحــو المقتضي، 
ــد مــن  ــرٍ في الأصــل )الشــاهد(، فكيــف يمكــن التأكّ ــعٍ متوفّ ــرطٍ أو بعــدم مان وهي مشروطــةٌ ب

توفّرهــا في الفــرع )الغائــب( أيضًــا وهــو غائــبٌ عنّــا؟! 

ــة البــارئ  ومثــال ذٰلــك الواضــح هــو تلــك المغالطــة الّــي يقــع فيهــا الكثــر، فيســأل عــن علّ
ســبحانه وتعــالى، عندمــا يســمع بــأنّ العالــم يحتــاج إلى علـّـةٍ، فيتوهّــم التعميــم في الحكــم وكــون كّل 
موجــودٍ يحتــاج إلى علـّـةٍ؛ باعتبــار وجــود شــبه بــن العالــم والبارئ ؟عز؟ وهــو صفــة الوجــود والتحقّق، 

فينق��ل الحك��م - وه��و الاحتي��اج إلى العل��ة - إلى البــارئ لأج��ل ذٰلــك الشــبه.

وهٰــذا الوهــم ناشــئٌ عــن عــدم الالتفــات إلى أنّ الاحتيــاج إلى العلـّـة ليــس لازمًــا للموجــود مــن 
ٌـ لا توجــد في كّل موجــودٍ حــىّ  ي له خصوص��ةٌ معيّنةـ

ّ
حي��ث ه��و موج�ـودٌ، ب��ل هـو� لازمٌ للموج��ود الّذ

البــارئ ســبحانه وتعــالى، كأن يكــون ممكنًــا للوجــود كمــا عليــه الفلاســفة، أو حادثًــا كمــا عليــه 
المتكلمّــن، فصحيــحٌ أنّ الوجــود والتحقّــق مشــركٌ بــن البــارئ  وبقيّــة الموجــودات، ولكٰــنّ هٰــذا 
الاشرت�اك لا يكــي لتصحيحــ نق��ل الحكمــ - وهــو الاحتي��اج إلى العلّ�ـة - مــن الشــاهد إلى الغائــب.

ــم  ــل الحك ــة نق ــن بصحّ ــادة اليق ــاهد في إف ــب على الش ــاس الغائ ــل أو قي ــع التمثي ــم، ينف نع
ــو  ــبه ه ــه الش ــن أنّ وج ــن م ــمّ التيقّ ــة أن يت ــدة، وهي حال ــة واح ــرع في حال ــل إلى الف ــن الأص م
ــاء  ــه وانتف ــط اقتضائ ــتجماع شرائ ــع اس ــي م ــو المقت ــه ه ــم، أو أنّ ــوت الحك ــة لثب ــة التامّ العلّ
ــا، وصياغتــه على شــل  موانعــه في كلٍّ مــن الأصــل والفــرع، وقــد تقــدّم أن هٰــذا ســيكون برهانً
ــا أدخلنــاه في صنــف القيــاس البرهــانّي ولــم نســمّه تمثيــاً؛ لأنّ  تمثيــل مــن الحشــو الزائــد، وإنّ
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شروط الإنتــاج فيــه تكــون ملحوظــةً فيــه إذا كان قياسًــا برهانيًّــا، وأمّــا إذا كان تمثيــاً، فيذهــب 
ــك  ــل ذٰل ــي تجع ــاج، والّ ــة للإنت ــروط الصارم ــك ال ــراعاة تل ــن دون م ــاشرةً م ــة مب إلى النتيج

ــا.  ــا لا ظنّيًّ ــاج متيقّنً الإنت

الملاحظة الثانية: ابتناء القاعدة على التشابه والتناظر بين الموجودات

إنّ قيــاس التمثيــل يعتمــد بالدرجــة الأســاس على وجــود التشــابه والتناظــر بــن الموجــودات؛ إذ 
إنّ نقــل الحكــم مــن جــزئيٍّ إلى جــزئيٍّ آخــر يكــون على أســاس وجــود جهــةٍ مشــركةٍ بــن الأصــل 
والفــرع، ولأجــل أهمّيّــة ذٰلــك في قيــاس التمثيــل، وأهميّــة هٰــذا القيــاس عنــد ابــن تيميّــة؛ اعتــر 
ــر  ــه يعت ــل البــريّ؛ لأنّ ــداعات العق ــمّ إب معرف��ة التماثـل� والاختال�ف بني� الموج��ودات م�ـن أه
التشــابه مــاك الاشــراك في الحكــم، والاختــاف مــاك الاختــاف فيــه، فعــن طريــق التشــابه 
يســتطيع تسريــة مــا عُلــم مــن أحــام الأشــياء، وعــن طريــق الاختــاف يعلــم الاختــاف بالحكــم 
ــيئين  ــإذا رأى الش ــاف، ف ــل والاخت ــة التماث ــل معرف ــات العق ــم صف ــن أعظ �ـال: »وم بينه��ا، ق
المتماثلــن علــم أنّ هٰــذا مثــل هٰــذا، فجعــل حكمهمــا واحــدًا، كمــا إذا رأى المــاء والمــاء والــراب 
ــض  ــم على بع ــرك، وإذا حك ــدر المش ــلّّيّ على الق ــم ال ــم بالحك ــم حك ــواء، ث ــواء واله ــراب واله وال
ــرد، وإذا رأى  ــاس الط ــذا قي ــان، فهٰ ــن في البي ــرك كان أحس ــر المش ــر وذك ــه بالنظ ــان ومثل الأعي

المختلفني� كالم��اء والرت�اب ف��رّق بينهم��ا، وهٰ��ذا قي��اس العك��س« ]المصــدر الســابق، ج 9، ص 129[.

ا هوــ م��ا يرج��ع إلى م��ا غاب عنّ�ـا، س�ـواءٌ  والنقطةــ الحسّاس��ة في هٰ��ذا الموضــوع بدرج��ةٍ كبيـرةٍ جـد�ًّ
أكان في طبيعتــه أمــرًا محسوسًــا أم مــن الغيبيــات غــر المحسوســة؛ حيــث إنـّـه يتعامــل معهــا بنفــس 
الطريقــة الـّـي يتعامــل بهــا مــع المحسوســات، ويعتــر القيــاس التمثيــيّ هــو الطريــق الوحيــد المؤدّي 
 

ّ
إلى العلــم بأحكامهــا وصفاتهــا؛ اعتمــادًا على مبــدإ التشــابه والتماثــل، ولــولاه لمــا علــم الإنســان إلّا
م�ـا يكوــن محسوسًاــ فقطــ، قاــل: »... ل�ـو ل�ـم نش�ـهد موج�ـودًا ل�ـم نع�ـرف وج�ـود الغائ�ـب عن�ـا، فال 
بــدّ فيمــا شــهدناه ومــا غاب عنــا مــن قــدرٍ مشــركٍ هــو مســىّ اللفــظ المتواطــئ، فبهٰــذه الموافقــة 

والمشــاركة والمشــابهة والمواطــأة نفهــم الغائــب ونثبتــه، وهٰــذا خاصّــة العقــل.

 م��ا نحسّ��ه، ول��م نعلــم أم��ورًا عامّ��ةً ولا أمــورًا غائب�ـةً عــن إحساســنا 
ّ

ول��ولا ذٰل��ك لــم نعلــم إلّا
ــة، كتــاب  الظاه��رة والباطن��ة، ولهٰ��ذا م��ن ل��م يح��سّ الش�يء ولا نظي�ره ل��م يع��رف حقيقت��ه« ]ابــن تيميّ

ــات، ج 2، ص 235[. الأســاء والصف
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ــم الغيــب مــن الملائكــة واليــوم الآخــر  ــة عال ــق لمعرف ــأنّ الطري ــه ب ــد صّرح في بعــض كلمات وق
ومــا في�ـه منــ نعي��مٍ أو ع��ذابٍ، إنمّ�ـا ه�ـو عنــ طريـق� العلـم� بالش��اهد المحســوس لنــا، ق��ال: »إنّ 
ــا هــو بتعريــف عينــه أو مــا يشــبهه، فمــن عــرف عــن الــيء لا يفتقــر في  تعريــف الــيء إنمّ
، ومــن لــم يعرفــه فإنمّــا يعــرف بــه إذا عــرف مــا يشــبهه ولــو مــن بعــض الوجــوه،  معرفتــه إلى حــدٍّ
فيؤلـّـف له مــن الصفــات المشــتبهة المشــركة بينــه وبــن غــره مــا يخــصّ المعــرّف، ومــن تدقــق هٰــذا 
وجــد حقيقتــه، وعلــم معرفــة الخلــق بمــا أخــروا بــه مــن الغيــب مــن الملائكــة واليــوم الآخــر، 

ــة، مجموعــة الفتــاوى، ج 9، ص 54[. وم��ا في الجنّ��ة والن��ار م��ن أن��واع النعي��م والع��ذاب...« ]ابــن تيميّ

ا، وخصوصً��ا في معرف��ة عالم م��ا وراء الطبيعــة، وما  إنّ هٰ�ـذا الن�ـوع م��ن السي�ر المع��رفّي خطيٌر جـد�ًّ
يّــة المقدّســة وصفاتهــا؛ لأنّ إنــكار دور التحليل العقــيّ البرهــانّي، وإثباته للأحكام، 

ٰ
يخــصّ الذات الإلٰه

والاعتم��اد على م��ا يــراه الإنســان ومــا اعتــاد عليــه مــن مشــاهداته للأشــياء، ســيوقع الإنســان في 
 

ّ
ــاك إلّا ــك؛ إذ لاعاصــم هن ــا يعصمــه عــن ذٰل ــه م ــالات، وليــس لدي غمــرات لجــج الأوهــام والخي
حصافــة العقــل وأحكامــه القطعيــة، واللــوازم الـّـي يدركهــا عــن طريــق تحليــل عالــم الواقــع ونفــس 
الأم��ر، والت�ي لا بــدّ له مــن مراعاتهــا دائمًــا عندمــا يريــد أن يمــارس عمليّة الحكــم على ذٰلــك الواقع.

ــم  ــم الغيــب على عال ــك، واعتمــد على الحــسّ فقــط وقــاس عال ــع دور العقــل في ذٰل ــو من ــا ل وأمّ
المحسوســات، فإنـّـه ســيمهّد الطريــق بذٰلــك؛ لتقويــة قــوّة الوهــم وزيادة ســطوتها على النفــس؛ حيث 
س��تقوم بنقـل� م��ا اعت��ادت علي�ـه م��ن أحــامٍ ومعــانٍ انتزعتهــا مــن الصــور المحسوســة والمتخيّلــة، 
يّــة المقدّســة، كالزمــان والمــان والجهــة والتركب ومــا إلى ذٰلك 

ٰ
وإثباتهــا للمجــرّدات ومنهــا الذات الإلٰه

يّــة الواجبــة، وســيتّضح الأمر جليًّــا إن شــاء الله تعالى.
ٰ
مـن� مع��انٍ فاس��دةٍ، لا تليــق بمقــام الذات الإلٰه

الملاحظة الثالثة: تسبيب القاعدة للمغلطات الوهميّة 

إنّ طريقــة الاســتدلال الـّـي تعتمدهــا قاعــدة قيــاس الغائــب على الشــاهد، تســمح بدرجــةٍ كبــرةٍ 
بتدخّــل الوهــم ومغالطاتــه، وخصوصًــا إذا كان موضوع البحــث ذا طبيعــةٍ ميتافيزيقيّــةٍ، كعالم الغيب 
والتجــرّد، والمغالطــات الّــي تســببها القاعــدة وإن كانــت متقاربــةً ومتداخلــةً نــوعًًا مــن التداخــل، 
ولكٰــن مركــز المغالطــة الّــي يقــع فيهــا المســتدلّ قــد تختلــف مــن مــوردٍ إلى آخــر، ومــن أهمّهــا:

1- في تحصيـل� جه��ة الش��به بني الأصــل والف�ـرع؛ حي�ـث إنّ ك�ـون أحــد الطرفني� - وهــو الفــرع 

- غائبً��ا ع�ـن الحــسّ، ي�ـؤدّي إلى ع��دم ضب��ط هٰ��ذا الأم��ر وإح�ـراز أنّ الفــرع )الغائـب�( واقــعٌ تحــت 
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 لأصحــاب العقــول المدرّبــة على التعامــل مــع المغيّبــات 
ّ

؛ إذ لا يكــون ذٰلــك إلّا
ً

جه�ـة الش��به هٰذــه أوّلًا
عــن الحــسّ بتوسّــط البرهــان العقــيّ المطابــق للواقــع، فمــن يرفــع اليــد عــن التحليــل والبرهــان 
العقــيّ - كابــن تيميّ�ـة - قــد يقــع تحــت تأثــر قــوّة الوهــم، ومــن يقــع تحــت تأثيرهــا ويعتمــد عليهــا 
ــده  ــةً عن ــا لا يجــد صــورةً خيالّي ــه لمّ ـسٍ له، فإنّ ـ موضوــع غي�ر محسوـ عندم��ا يريـد� معرف��ة حكمـ
ــة  ــده لرســم صــورة له على ضــوء الصــور الخيالّي ــة عن ــوّة المتخيّل ــك الموضــوع، فسيســتخدم الق لٰذل
ــة،  ــورة المخترع ــك الص ــن تل ــة م ــوان أو صف ــزاع عن ــم بان ــوّة الوه ــوم ق ــده، وتق ــة عن المحفوظ
ــن  ّـ ــه تمك فيتــرع بجعــل ذٰلــك العنــوان أو الصفــة جهــة شــبهٍ بــن الشــاهد والغائــب؛ لأجــل أنّ
ــك؛  ــه يمكــن أن يتّصــف بجهــة الشــبه تلــك، وهــو ليــس كذٰل ــل الغائــب بصــورة تجعل مــن تخيّ
ــان  ــون في الم ــم أنّ الك ــن يتوهّ ــك كم ــوان، وذٰل ــذا العن ــل هٰ ــت مث ــب تح ــوع الغائ ــتحالة وق لاس
هــو وجــه الشــبه بــن الموجــودات المحسوســة والبــارئ تعــالى؛ حيــث إنّــه عندمــا يريــد أن يتصــوّر 
البــارئ - تعــالى - في مثــل هٰــذه القضيّــة يتخيّلــه على صــورة الأمــور المحسوســة الـّـي اعتــاد عليهــا، 
ــذا الحكــم، أعــي المــان مــن تلــك الصــورة  ــوّة الوهــم تنــزع هٰ ــة المــان؛ لأنّ ق فيثبــت له صف
ــا،  ــا في مــانٍ وتشــغل حــزًّا معيّنً ــل دائمً ــاد الوهــم على كــون المحســوس والمتخيّ المتخيّلــة؛ لاعتي
ــة  ــاده مــن أنّ الموجــودات الحيّ فيثبـت� صف��ة الحرك�ـة )الن�زول والصع�ـود( له تعــالى؛ لأجــل مــا اعت
المتحرّكــة بــالإرادة الـّـي يدركهــا بالحــسّ لهــا مــان، وبإمكانهــا تــرك ذٰلــك المــان والكــون في غــره 
بالحرك��ة، فيثب��ت هٰ��ذه الصف�ـة للبــارئ - تعــالى - على أســاس مثــل هٰــذه الخيــالات والأوهــام، تعــالى 

ا كبــرًا. الله عــن ذٰلــك علــوًّ

والحــال أننّــا لــو رجعنــا إلى العقــل وأحكامــه نجــده يحكــم باســتحالة الكــون في المــان على البــارئ 
تعــالى؛ وذٰلــك لأنّ النفــس عندمــا تريــد الحكــم على شيء بتوسّــط قوّتهــا العاقلــة المحضــة، فإنهّــا 
تســتحضر كّل الخصائــص واللــوازم الّــي يتّصــف بهــا الموضــوع مــن حيــث هــو، وتلاحــظ هــل أنّ 
تلــك الخصائــص تقتــي ضرورة الحكــم بالثبــوت أو ضرورة الحكــم بالســلب، وفيمــا نحــن فيــه فــإنّ 
ي لا يتــاءم أبــدًا مــع الكــون في المــان، ولا 

ّ
مــن خصائــص الذات المقدّســة هــو وجــوب الوجــود الّذ

الحرك�ـة؛ لكونه�ـا م�ـن ل�ـوازم الأجس�ـام وخواصّه�ـا.

ــرع  ــاهد( والف ــل )الش ــن الأص ــركٍ ب ــبهٍ مش ــه ش ــاد وج ــن إيج ــان م ــن الإنس ــد يتمكّـ 2- ق

ــة الحكــم في الشــاهد والغائــب، في حــن  ــه يتوهّــم أنّ وجــه الشــبه هٰــذا هــو علّ )الغائــب(، ولكٰنّ
قــد يكــون وجــه الشــبه هٰــذا ليــس علّــةً للحكــم في الشــاهد، فضــاً عــن الغائــب، وقــد يكــون 

ــب. ــك في الغائ ــس كذٰل ــه لي ــاهد، ولكٰنّ ــم في الش ــةً للحك علّ
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ــم في  ــوت الحك ــةً لثب ــب، علّ ــاهد والغائ ــن الش ــذه ب ي أخ
ّ

ــبه الّذ ــه الش ــل وج ــن يجع فم

ــه  ــةٍ على أنّ ــس بعلّ ــا لي ــذ م ــة أخ ــع في مغالط ــك، يق ــةً لٰذل ــس علّ ــه لي ــو في واقع ــاهد، وه الش

علـٌة�، وذٰلــك عندم�ـا لا يســتطيع تشــخيص العناويــن القريبــة الّــي يقــع تحتهــا كّل مــن الشــاهد 

ــي تكــون لهــا المدخليّــة؛ لأنّ يتّصــف كلٌّ منهمــا بصفــاتٍ وخصائــص تخصّــه وإن  والغائــب، والّ

ــةً  ــل كــون كلٍّ مــن الأصــل والفــرع موجــودًا أو علّ ــك مث ــوانٍ عامٍّ، وذٰل ــا مجتمعــن تحــت عن كان

ــا  ــاف كلٍّ منهم ــي لاتصّ ــو المقت ــرك ه ــامّ المش ــبه الع ــه الش ــون وج ــابه ذٰل��ك، ولا يك �ـا ش أو م

ــاف  ــم اتصّ ــل حك ــن ينق ــك كم ــرع، وذٰل ــل إلى الف ــن الأص ــه م ــراد نقل ي ي
ّ

ــم الّذ ــك الحك بذٰل

ــا على  ــم بكونه ــة، فيحك ــةٌ إلى الذات المقدّس ــا جه ــانٍ وله ــا في م ــة في كونه ــودات المحسوس الموج

ــن  ــة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 1، ص 11[؛ لأجــل التشــابه ب ــاً ]ابــن تيميّ ــات مث ــوق المخلوق العــرش ف

دـ والتحقّ�ـق العلّ�ـةَ لاتصّــاف  تلكــ المحسوســات والذات المقدّس��ة في الموجودي�ـة؛ إذ إن��ه يع�ـدّ الوجوـ

الــيء بكونــه في مــانٍ وجهــةٍ، والواقــع أنّ العلّــة ليســت هٰــذه، وإنمّــا العلّــة هي كــون الموجــود 

، فالموجــود المحســوس لمّــا كان جســمانيًّا - ومــن الخصائــص الذاتيّــة للجســم هــو  ذا امتــدادٍ كــيٍّّ

ا نســمّيه المــان، وحينمــا يكــون في  الامتــداد في الأقطــار الثلاثــة ـ كان ذٰلــك الموجــود يشــغل حــزًّ

ــا  اهــه، وأمّ
ّ

ــه واتّج ــم، أمكــن الإشــارة إليــه وتحديــد مكان مــانٍ محــدّدٍ بالنســبة إلى جهــات العال

ي ليس��ت له طبيعــةٌ جس��مانيّةٌ، فال� امت��داد كمّيًّ��ا له، ولا يكوــن له مك�انٌ ولا يقــع 
ّ

الموج��ود الّذ

�ـةٍ. في جه�ـةٍ خاصّ

ــات  ــومٍ في إثب ــولٍ على معل ــلُ مجه ــب: »حم �ـاس الشـا�هد على الغائ �ـه لقي ــال الآم��ديّ في تعريف ق

حكــمٍ لهمــا أو نفيــه عنهمــا، بأمــرٍ جامــعٍ بينهمــا كالحكــم بــأنّ البــارئ مشــارٌ إليــه وإلى جهتــه؛ 

ــكار، ج 1، ص 210[.  ــكار الأف ــديّ، أب لكون��ه موج��ودًا كم��ا في الش��اهد« ]الآم

ــك  ــب(؛ وذٰل ـع )الغائ وقـد� يك��ون وج��ه الش��به عل��ةً للحك��م في الأص�ـل )الش��اهد( دون الفرـ

ــد في  ــه، لا توج ــم في ــبه للحك ــه الش ــاء وج ــا لاقتض ــون شرطً ــل تك ــةٍ في الأص ــود خصوصيّ لوج

الفــرع، وهــو يتوهّــم أنّ مجــرّد اتصّــاف الفــرع بوجــه الشــبه يكــي في نقــل الحكــم إليــه، وذٰلــك 

كمنــ يتوهّ��م أنّ بعــض الكم��الات في العالمــ المـا�دّيّ ثابت��ةٌ له - تعاــلى - كالحركــة والجــوارح، وكونهــا 

 في تلــك الموجــودات مــروطٌ بحاجتهــا إليهــا، وأمّــا الوجــود الواجــب الغــيّ، فهــو مســتغنٍ 
ً

كمــالًا

عنهــا لا حاجــة له إليهــا.
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المبحث الرابع: تطبيق القاعدة في بحث الصفات الإلٰهيّة 

يّ�ـة 
ٰ
ي س�ـلكه اب�ـن تيميّ�ـة في إثب�ـات الصف�ـات الإلٰه

ّ
نري�ـد هن�ـا بي�ـان بع�ـض التطبيق�ـات للطري�ـق الّذ

ــات مــا  ــاس الغائــب على الشــاهد في إثب ــل أو قي ــاس التمثي ــه اعتمــد على قي ومعرفتهــا، وكيــف أنّ
يّــة المقدّســة، ثــمّ 

ٰ
يح��دّده م��ن معـا�نٍ - عرفيّ��ة محسوس��ة للألفـا�ظ الخاصّـة� بالصف�ـات - لــذات الإلٰه

بي��ان م�ـا يلــزم مــن هٰــذا الطريــق.

ــة، وفي مختلــف كتبــه يجــد  يّ
ٰ
ــة بمبحــث الصفــات الإلٰه ــة المتعلقّ مــن يراجــع كلمــات ابــن تيميّ

وبصــورةٍ واضحــةٍ أنّــه قــد تأثّــر كثــرًا بالمحسوســات وصفاتهــا، ووقــع تحــت تأثــر القــوّة الوهميّــة 
ــة، فــان منهجــه في  ــم المعقــولات أحــام الأمــور المحسوســة المألوف ــي تعطــي عال ــا، الّ ومدركاته
ــواردة في  ــة ال ــه حــدّد معــاني النصــوص الدينيّ ــيًّا محضًــا، كمــا أنّ ــا حسّ ــذه الأبحــاث منهجً ــل هٰ مث
بحــث الصف��ات على أساــس م��ا هــو المألــوف مــن المعــاني والصفــات في الأمــور المحسوســة المشــاهدة، 
ــت،  ــي تقدّم ــاهد، الّ ــب على الش ــاس الغائ ــدة قي ــن قاع ــه م ــا أسّس ــنٍ على م ــه مب ــذا في واقع وهٰ

س�ـواءٌ صّرح بذٰل�ـك أم ل�ـم يرّصح ب�ـه. 

: صفة العلوّ والاستواء على العرش
ً

أوّلًا

ــرش  ــودةٌ على الع ــة موج ــة المقدّس يّ
ٰ
ــأنّ الذات الإلٰه ــول ب ــه إلى الق ــن تبع ــة وم ــن تيميّ ــب اب ذه

ــك؛ إذ  ــصّ على ذٰل ــي تن ــواله الّ ــض أق ــع بع ــاز، فلنتتبّ ــة لا المج ــو الحقيق ــماوات، على نح ــوق الس ف
ــا ولا ظاهــرًا -  ق��ال: »فم��ا يمكنــ أحـد� ق��طّ أن ينق�ـل عــن واح��دٍ م��ن الس��لف مـا� ي��دلّ - لا نصًّ
أنهّ��م كان�ـوا يعتق��دون أنّ الله لي��س ف��وق الع��رش، ولا أنّ الله لي��س له س��معٌ وبرٌص� وي�ـدٌ  حقيقــة« 

]ابن تيميّة، الفتاوى الحمويةّ الكبرى، ص 530[.

وعــن معــى الاســتواء والعــرش عندهــم، فقــد ذكــر ابــن العثيمين في شرحــه للعقيــدة الواســطيّة، 
وهــو مــن تأليفــات ابــن تيميّــة، ذكــر أنّ معــى العــرش هــو ذٰلــك الســقف المحيــط بالمخلوقــات، 
ولا نعلــم مــادّة هٰــذا العــرش؛ لأنـّـه لــم يــرد عــن النــيّ ؟ص؟ حديــثٌ صحيــحٌ يبــنّ مــن أيــن خلــق 
هٰــذا العــرش، لكٰنّنــا نعلــم أنـّـه أكــر المخلوقــات الـّـي نعرفهــا، وذكــر أنّ أصــل العــرش في اللغــة: 
ا، قال:  ي يختــصُّ بهــ الملـك�، ولمّ��ا كان الله - تع��الى - عندهــم كبــر الحجــم وعظيــم جــدًّ

ّ
السري��ر الّذ

ي يخت��صّ ب��ه المل��ك س��يكون سري��رًا عظيمً��ا فخمً��ا لا نظي�ر له. ]العثيمــن، شرح 
ّ

ومعل��وم أنّ السري��ر الّذ
العقيــدة الواســطيّة، ج 1، ص 374[.
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ـنّ الله - تع��الى - مســتوٍ على  وع��ن معن�ى الاس��تواء ق��ال: »وأه��ل الس�ـنّة والجماع��ة يؤمن��ون بأـ
�ـل اس�ـتواء المخلوقني. �ـق بجالله ولا يماث عرش�ـه اس�ـتواءً يلي

فــإن ســألت: مــا معــى الاســتواء عندهــم؟ فمعنــاه العلــوّ والاســتقرار، وقــد ورد عــن الســلف في 
تفسي�ره أربعــة معــانٍ: الأوّل: عال. والثـا�ني: ارتف��ع. والثالـث�: صعـد�. والرابـع�: استــقرّ. لكٰ�ـن )عال�( 
�ـا )اســتقرّ( فهــو يختلــف عنهــا« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 375[. و)ارتف��ع( و)صع��د( معناهـا� واحـٌد�، وأمّ

وقــد اســتدلّ ابــن تيميّــة على إثبــات صفــة الاســتواء على العــرش لله تعــالى، بثلاثــة أنــواعٍ مــن 
الأدلّــة: 

ــون  ــلٌ مــا تقول ــال قائ ــال: »إن ق ــذه الصفــة، ق ــدلّ بظاهرهــا على هٰ ــي ت ــة الّ ــات المبارك 1- الآي

 ــرْشِ اسْــتَوَى عَ
ْ
ــنُ عََلَىَ ال في الاســتواء؟ قيــل له: نقــول إنّ الله مســتوٍ على عرشــه كمــا قــال: الرَّحْْمٰ

ــرٍ:  ــهُ ]ســورة فاط ــحُ يرَْفَعُ ِ ال ــلُ الصَّ عَمَ
ْ
ــبُ وَال يِّ ــمُ الطَّ كََلِ

ْ
ــدُ ال ــهِ يصَْعَ ْ ــالى: إلَِيَ ــال تع ــهٰ: 5[، وق ]ســورة طٰ

ــنَ  ــرَ مِ مْ
َ ْ
ــرُ الْأ ــالى: يدَُبِّ ــال تع ــاء: 158[، وق ــورة النس ــهِ ]س ْ ــهُ الُله إلَِيَ ــلْ رَفَعَ ــالى: بَ ــال تع 10[، وق

ــات، ج 2، ص 75[. ــاء والصف ــاب الأس ــة، كت ــن تيميّ ــجدة: 5[« ]اب ــورة الس رْضِ ]س
َ ْ
ــمَاءِ إلى الْأ السَّ

2- آيــاتٌ مبارك�ـةٌ مــع ن��وعٍ مــن الاس��تدلال وإضاف��ةٍ للقرائ��ن، ق�ـال: »وقــال - تعــالى - حكايــةً 

ــمَاوَاتِ  سْــبَابَ السَّ
َ
سْــبَابَ  أ

َ ْ
ــغُ الْأ

ُ
بلْ

َ
عَــيِّ أ

َ
ــالَ فرِْعَــوْنُ يَــا هَامَــانُ ابْــنِ لِِي صََرْحًــا ل

َ
عــن فرعــون: وَق

ظُنُّــهُ كََاذِبـًـا ]ســورة غافــرٍ: 36 و37[، كــذّب مــو سى؟ع؟ في قــوله إنّ الله فــوق 
َ َ
 لَأ

ِّ
لـِـعَ إلى إلِٰٰهِ مُــوسََى وَإنِِّي طَّ

َ
أ
َ
ف

ــك: 16[،  رْضَ ]ســورة المل
َ ْ
ــمُ الْأ ــفَ بكُِ نْ يََخْسِ

َ
ــمَاءِ أ ــنْ فِِي السَّ ــمْ مَ مِنْتُ

َ
أ
َ
ــالى: أ ــال تع ــماوات، وق الس

؛  ــمَاءِ مِنْتُــمْ مَــنْ فِِي السَّ
َ
أ
َ
فالســماوات فوقهــا العــرش، فلمّــا كان العــرش فــوق الســماوات قــال: أ

ي فــوق الســماوات، وكّل مــا عــا فهو ســماءٌ، فالعــرش أعلى الســماوات، 
ّ

لأنـّـه مســتوٍ على العــرش الّذ
ي هــو 

ّ
، يعــي جميــع الســماوات، وإنمّــا أراد العــرش الّذ ــمَاءِ مِنْتُــمْ مَــنْ فِِي السَّ

َ
أ
َ
وليــس إذا قــال: أ

 قَمَــرَ فيِهِــنَّ نـُـورًا
ْ
 أعلى الســماوات، ألا تــرى أنّ الله ؟عز؟ ذكــر الســماوات، فقــال تعــالى: وجََعَــلَ ال

]ســورة نــوحٍ: 16[، ولــم يــرد أنّ القمــر يملؤهــنّ وأنّ فيهنّ جميعًا« ]ابــن تيميّة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 2، ص 75[.

3- المرتكــز عنــد جميع النــاس على مختلــف أديانهم وطوائفهــم أنّ الله  في الســماء، وهٰــذا الارتكاز 

قــد انعكــس على ســلوكهم، فــي الدعاء - مثــاً - نلاحــظ أنهّــم يرفعــون أيديهــم إلى الســماء، وهــو يدلّ 
على كــون المرتكــز في أذهانهــم هــو وجــود الله تعــالى في الســماء، قــال: »ورأينــا المســلمين جميعًــا يرفعــون 
ي هــو فــوق الســماوات، فلــولا أنّ الله على العرش 

ّ
أيديهــم إذا دعــوا نحــو الســماء؛ لأنّ الله على عرشــه الّذ

لــم يرفعــوا أيديهــم نحو العــرش، كمــا لا يطُونهــا إذا دعــوا إلى الأرض« ]المصــدر الســابق[.
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وقــد ذكــر وجوهًــا كثــرةً لدلالــة رفــع اليديــن إلى الســماء على كــون الله  في جهــة 
ــان.  ــه على الإنس ــم ومدركات ــر الوه ــح تأث ــل واض ــةٍ وتمث ــباتٍ عرفيّ ــع إلى مناس ــا ترج ــوق، كلهّ  الف

]ابن تيميّة، بيان تلبيس الجهميّة، ج 4، ص 521[ 

ــا 
ّ

وأمّــا دليلــه على العلــوّ ـ وأنّ الله فــوق جميــع الخلــق ـ فقــد ذهــب إلى أنّ الفطــرة الإنســانيّة تدلّن
ــة  ــرٍ في حكاي ــيخ أبي جعف ــكلام الش ــده ل ــال في تأيي ــد ق ــوّ، فق ــة العل ــالى - في جه على أنّ الله - تع
محمّــد بــن طاهــرٍ المقــدسّي: فهٰــذا الشــيخ تكلـّـم بلســان جميــع بــي آدم، فأخــر أنّ العــرش والعلــم 
باســتواء الله عليــه، إنمّــا أخــذ مــن جهــة الــرع وخــر الكتــاب والســنّة، بخــاف الإقــرار بعلــوّ 
الله على الخلــق مــن غــر تعيــن عــرشٍ ولا اســتواءٍ، فــإنّ هٰــذا أمــرٌ فطــريٌّ ضروريٌّ نجــده في قلوبنــا 

نحــن وجميــع مــن يدعــو الله تعــالى، فكيــف ندفــع هٰــذه الــرورة عــن قلوبنــا؟!

والجاري�ـة التّـي ق�ـال له�ـا النبـيّ ؟ص؟: "أيــن الله؟ قالــت: في الســماء. قــال: أعتقهــا، فإنهّــا مؤمنــةٌ"، 
جاريــةٌ أعجميّــةٌ، أرأيــت مــن فقههــا وأخبرهــا بمــا ذكرتــه؟ وإنمّــا أخــرت عــن الفطــرة الـّـي فطرها 
الله - تعــالى - عليهــا، وأقرّهــا النــيّ  على ذٰلــك، وشــهد لهــا بالإيمــان، فليتأمّــل العاقــل ذٰلــك يجــده 
هاديًــا له على معرفــة ربّــه، والإقــرار بــه كمــا ينبــي، لا مــا أحدثــه المتعمّقــون والمتشــدّقون ممّــن 

ســوّل لهــم الشــيطان وأمــى لهــم« ]ابــن تيميّــة، مجموعــة الفتــاوى، ج 4، ص 41[.

ــال: »قاعــدةٌ  ــث ق ــا؛ حي ــد فصّــل في موضــعٍ آخــر مقصــوده مــن الدليــل الفطــريّ هن ــذا وق هٰ
عظيمــةٌ في إثبــات علــوّه تعــالى، وهــو واجــبٌ بالعقــل الصريــح، والفطــرة الإنســانيّة الصحيحــة، 
وهــو أن يقــال: كان الله ولا شيء معــه ثــمّ خلــق العالــم، فــا يخلــو إمّــا أن يكــون خلقــه في نفســه 
وانفصــل عنــه، وهٰــذا محــالٌ تعــالى الله عــن مماســة الأقــذار وغيرهــا، وإمّــا أن يكــون خلقــه خارجًــا 
ــزاع فيهمــا بــن  ــان لا ن ــا تعــالى أن يحــلّ في خلقــه، وهات ــذا محــالٌ أيضً ــه، وهٰ ــمّ دخــل في ــه ث عن
أحــدٍ مــن المســلمين، وإمّــا أن يكــون خلقــه خارجًــا عــن نفســه الكريمــة ولــم يحــلّ فيــه، فهٰــذا 
 هــو« ]ابــن تيميّــة، كتــاب الأســاء والصفــات، ج 2، ص 116[.

ّ
ي لا يجــوز غــره، ولا يليــق بــالله إلّا

ّ
هــو الحــقّ الّذ

كمــا اســتدلّ على العلــوّ ببعــض الآيــات المباركــة مــن القــرآن الكريــم ]ابــن تيميّــة، العقيــدة الواســطيّة، 
 ]ســورة آل عمــران: 55[، وقــوله جــلّ مــن  َّ يــكَ وَرَافعُِــكَ إلَِيَ

ِّ
 مُتَوَف

ِّ
ص 70[، كقــوله تعــالى: يـَـا عِيــىَ إنِِّي

مِنْتُــمْ مَــنْ 
َ
أ
َ
الـِـحُ يرَْفَعُــهُ ]ســورة فاطــر: 10[، وقــوله: أ عَمَــلُ الصَّ

ْ
يِّــبُ وَال كََلـِـمُ الطَّ

ْ
ْــهِ يصَْعَــدُ ال قائــلٍ: إلَِيَ

رْضَ ]ســورة الملــك: 16[.
َ
نْ يََخْسِــفَ بكُِــمُ الأ

َ
ــمَاءِ أ فِِي السَّ
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ثانيًا: وقوع ابن تيميّة تحت تأثير الوهم في إثباته لصفة العلوّ للبارئ تعالى

لا أريــد أن أبحــث هنــا بحثـًـا قرآنيًّــا أو روائيًّــا وأذكــر النصــوص الشرعيّــة الكثــرة ـ مــن القــرآن 
والس��نّة - الت�ي تخال��ف م��ا ذهــب إليه ابــن تيميّة ولا تنســجم معــه بتاتاً، فهٰــذه الأبحــاث على أهمّيّتها 
لهــا محــلٌّ خــاصٌّ بهــا، بــل أريــد أن أبــنّ مــا وقــع فيه ابــن تيميّــة مــن الانســياق وراء مــا ألفّــه خياله 
ووهمــه مــن صــور الموجــودات المادّيـّـة المحسوســة وحالاتهــا الـّـي تناســبها، وكيــف قــام بإعطــاء تلك 
ــاهد. ــب على الش ــاس الغائ ــدة قي ــن قاع ــه م ــا أسّس ــا لم ــة؛ وفقً ــذات المقدّس ــالات ل ــام والح الأح

ــل، فاســتواء الذات  ــذا القبي ــن هٰ ــو م ــا ه ــة هن ــن تيميّ ــا ذكــره اب ا أنّ كّل م ــدًّ ــح ج ــن الواض فم
يّــة المقدّســة على العــرش تعالــت عــن ذٰلــك علــوًا كبــرًا، هــو ناظــرٌ لجلــوس الملــوك والأمــراء 

ٰ
الإلٰه

ّـهم وعروش��هم، وه��و حينم��ا أراد أن يتص��وّر اس��تواء الله - تع��الى -  المعهودي�ـن المحسوسني على كراسيـ
على عرشــه، لــم يجــد في ذهنــه صــورةً مــن هٰــذا القبيــل، فاســتعان بخيــاله وأحــر الصــور الخيالّيــة 
التّـي في ذهن��ه عنــ جل��وس المل��وك على عروشـه�م، وكـّو�ن صوــرةً ع��ن جل�ـوس الله - تع��الى - على 
ــزاع  ــر الوهــم بان ــت تأث ــع تح ــه الواق ــام عقل ــي أحضرهــا، فق ــك الصــور الّ العــرش مناســبةً لتل
صفــة الاســتواء والكــون فــوق العــرش وأثبتهــا إلى الذات المقدّســة ووصفهــا بهــا، وحكــم بصحّــة 

نســبة هٰــذا المعــى إلى الله تعــالى.

ــوصٍ  ــيٌّ في نص ــرٌ من ــو أم ــابهته ؟عز؟ لمخلوقات��ه في ذٰل��ك - وه ــن مش ــص ع ــل التخلّ ــم، لأج نع
كثيـرةٍ - لج�ـأ إلى نفـي المعرف�ـة بكيفيّ�ـة الاس�ـتواء واستش�ـهد بق�ـول مال�ـك ب�ـن أن�ـسٍ وغيـره م�ـن أنّ 
»الاســتواء معلــومٌ والكيــف مجهــولٌ«، وردّ العلــم بكيفيّــة الاســتواء إلى الله  وحــده، ولكٰــن وكمــا 
قلنـا� سـا�بقًا، ف�ـإنّ هٰ��ذا لا ينفــع؛ فــإنّ الحــسّ إنمّــا ينــال الكيفيّــات المحسوســة مــن الأمــور المادّيةّ، 

فكيــف يمكــن أن يــدرك شــيئاً بالحــسّ فقــط ويريــد التفكيــك بينــه وبــن كيفيّتــه المحسوســة. 

وكّل هٰذــا لا ينفــع ولا يقنــع العقــل المحــض ليحكــم على طبــق تلــك الصــور الخيالّيــة والموهومــة؛ 
لأنّ العقــل يــرى أنّ كّل هٰــذا الــكلام يــازم كــون الذات في مــانٍ ولهــا جهــةٌ تعالــت عــن ذٰلــك 
ي يوجــد في مــانٍ وله جهــةٌ 

ّ
علــوًا كبــرًا، وهــو مــا يخالــف وجــوب وجــوده وإطــاق ذاتــه، فــالّذ

ــه،   مخلوقات
ّ

ــود إلّا ــر له في الوج ــره، ولا غ ــاجٌ إلى غ ــة، ومحت ــا، فه��و مح��دودٌ لا محال ـر إلي��ه به يشاـ
ــلّ  ــة، وهٰــذا لعمــري واضــحٌ ل فيلــزم احتياجــه إلى مخلوقاتــه، وهــو مــن أقبــح المفاســد الاعتقاديّ

ذي ل�ـبٍّ س�ـليمٍ.
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وقــد نبّــه أئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟ إلى مثــل هٰــذه المفســدة الاعتقاديّــة في روايــاتٍ كثــرةٍ، فعــن 
ــي  ــل المحــاورة الّ ــي تذكــر تفاصي ــام الرضــا ؟ع؟، والّ ــد الله الخراســاني خــادم الإم ــن عب ــد ب محمّ
ــك الله،  ـ ج��اء فيه��ا: »فق��ال: رحم ــام ؟ع؟ وبني� رج��لٍ م��ن الزنادق��ة، وكان ممّاـ ــن الإم ــرت ب ج
�ـنَ‌،  يِّ

َ ْ
��نَ‌ الْأ يَّ

َ
��هِ‌ غَل�َـطٌ‌؛ هُ��وَ أ

َ
ي ذَهَب��تَ‌ إِلَي ِ

ّ
أوج�ـدني كي��ف ه�ـو وأي��ن ه�ـو؟ فقــال ؟ع؟: وَيلْ�َـكَ‌، إِنَّ الّذ


َ

��ةٍ‌،  وَلَا  ي��دْركَُ‌ بِِحَاسَّ
َ

يْنُونِيَّ��ةٍ‌، وَلَا
َ
Ƌبأِ

َ
كَيفُْوفِيَّ��ةِ‌،  وَلَا

ْ
كَيِّ��فَ‌  باَل��كَي��فٍ؛  فَاَل��يُعْ��رَفُ‌ باِل

ْ
وَكَيَّ��فَ‌ ال

ــكافي، ج 1، ص 78[. ــي، ال ــيَْ‌ءٍ« ]الكلين ِ يُقَ��اسُ‌ ب

ــد الله الصــادق ؟ع؟،  ــا عب ي أتى أب
ّ

ــق الّذ ــن الحكــم في حديــث الزندي ــة عــن هشــام ب وفي الرواي
عَــرْشِ اسْــتَوَى ]ســورة طـٰـهٰ: 5[؟ قــال أبو عبــد الله ؟ع؟: بذٰلك 

ْ
وكان ممّ��ا س�ـأله: »فقــوله: الرَّحْْمـٰـنُ عََلَىَ ال

ــنٌ مــن خلقــه مــن غــر أن يكــون العــرش  ـولٍ على العــرش بائ وصـف� نفســه، وكذٰل��ك ه�ـو مستـ
ــا نقــول: هــو حامــل  ــا له، ولا أنّ العــرش محتــازٌ له، ولكٰنّ حامــاً له، ولا أن يكــون العــرش حاويً
رْضَ ]ســورة 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ رْسِــيُّهُ السَّ

ُ
العــرش وممســك العــرش، ونقــول مــن ذٰلــك مــا قــال: وَسِــعَ ك

ــا  البقــرة: 255[، فثبتنــا مــن العــرش والكــرسّي مــا ثبتــه، ونفينــا أن يكــون العــرش والكــرسّي حاويً

له، أو يكــون ؟عز؟ محتاجً��ا إلى مك�انٍ أو إلى شيءٍ ممّـا� خل��ق، ب��ل خلق��ه محتاج��ون إلي��ه. قــال الســائل: 
فمــا الفــرق بــن أن ترفعــوا أيديكــم إلى الســماء وبــن أن تخفضوهــا نحــو الأرض؟ قــال أبــو عبــد 
الله ؟عز؟: ذٰلــك في علمــه وإحاطتــه وقدرتــه ســواءٌ، ولكٰنّــه ؟عز؟ أمــر أوليــاءه وعبــاده برفــع أيديهــم إلى 

الســماء نحــو العــرش؛ لأنّــه جعلــه معــدن الــرزق« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 248[.

ثالثًا: صفة النزول إلى السماء الدنيا

ــة ومــن هــو على منهجــه لــذات المقدّســة،  ــي أثبتهــا ابــن تيميّ وهٰــذه مــن أغــرب الصفــات الّ
وكانــت مــورد اســتغرابٍ وســؤالٍ مــن قبــل المســلمين؛ ولٰذلــك فــإنّ ابــن تيميّــة لمّــا ســئل عــن هٰــذه 
ــث  ــؤالٌ في حدي ، سم�يّ بـــ )س ٍـ ـ وإثباته��ا في كت��ابٍ كاملـ �ـام بالجـو�اب عنهاـ ـلة ولوازمه��ا، ق المسأـ

زول وجواب��ه( أو )شرح حدي��ث الن�زول(. النـ

ــلمٌ  ــاريّ، ج 2، ص 47[ ومس ــح البخ ــاريّ، صحي ــاريّ ]البخ ــا رواه البخ ــو م ــة ه ــذه الصف ــل في هٰ والأص
]النيســابوريّ، صحيــح مســلمٍ، ج 2، ص 175[ وأحمــد ]أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 264[ وغيرهــم، 

عــن أبي هريــرة - والنــصّ للبخــاريّ - »أنّ رســول الله ؟ص؟ قاــل: ين�زل ربّن��ا - تب��ارك وتع��الى - كّل 
ليلــةٍ إلى ســماء الدنيــا، حــن يبــى ثلــث الليــل الآخــر، يقــول: مــن يدعــوني فأســتجيب له، مــن 

�ـه، م�ـن يس�ـتغفرني فأغف�ـر له«. يس�ـألني فأعطي
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ــذات  ــزول ل ــة ال ــج، صف ــه في المنه ــق مع ــن اتفّ ــة وم ــن تيميّ ــت اب ــد أثب ــك، فق ــاءً على ذٰل وبن
يّــة المقدّســة، الــزول مــن العــرش إلى الســماء الدنيــا، وحملــوه على معنــاه الحقيــيّ مــع جهالــة 

ٰ
الإلٰه

كيفيتــه ]أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 264[، كمــا هــو ثابــتٌ عندهــم ممّــا تقــدّم مــن 
ــزول إلى  ــث ال ــا أحادي �ـاج الس��نّة: »وأمّ �ـة في منه ـ الصفـا�ت، ق��ال اب��ن تيميّ �ـد التعام��ل معـ قواع
الســماء الدنيــا كّل ليلــةٍ، فــي الأحاديــث المعروفــة الثابتــة عنــد أهــل العلــم بالحديــث، وكذٰلــك 
ــا الــزول ليلــة النصــف مــن شــعبان،  ــوّه عشــيّة عرفــة رواه مســلمٌ في صحيحــه، وأمّ حديــث دن

ــة، ج 2، ص 637 و638[.  ــاج الســنّة النبويّ ــة، منه ــن تيميّ ــناده« ]اب ــف في إس ــث اختل ــه حدي ففي

وذكــر ابــن العثيمــن في شرحــه للعقيــدة الواســطيّة لابــن تيميّــة أنّ المــراد مــن الــزول هــو الــزول 
ــه  ــيّ؛ لأنّ ـلى - حقي �ـا" نـز�وله - تعاـ ــماء الدني ــا إلى الس نـزل ربّن ـل: »قـو�له: "ي الحقيق�يّ؛ حي��ث قاـ
كماــ م��رّ عليناــ مـن� قب��ل: أنّ كّل شيءٍ كان الضمي�ر يع��ود في��ه إلى الله، فه��و ينسـب� إلي��ه حقيق��ةً... 
بهٰ��ذا يتبــنّ لــلّ إنســانٍ قــرأ هٰــذا الحديــث أنّ المــراد بالــزول هنــا نــزول الله نفســه، ولا نحتــاج 
ضي��ف إليــه، فهــو له، لكٰــنّ بعــض العلمــاء قالــوا: يــزل بذاتــه؛ 

ُ
أن نقوــل: بذاتــه، مـا� دام الفع��ل أ

ي يــزل أمــر 
ّ

لأنهّــم لجــؤوا إلى ذٰلــك، واضطــرّوا إليــه؛ لأنّ هنــاك مــن حرّفــوا الحديــث وقالــوا: الّذ
ي يــزل مَلَــكٌ مــن ملائكــة 

ّ
ي يــزل رحمــة الله! وقــال آخــرون: بــل الّذ

ّ
الله! وقــال آخــرون: بــل الّذ

الله! وهٰ�ـذا باط�ـلٌ«.

ثــمّ ردّ على مــن يســأل ويســتفسر عــن اللــوازم الباطلــة للقــول بالــزول لــذات المقدّســة بقــوله: 
»يقولــون: كيــف تقولــون: إنّ الله يــزل؟! إذا نــزل، أين العلــوّ؟! وإذا نــزل، أين الاســتواء على العرش؟! 
 بح��ادثٍ!.

ّ
إذا ن��زل، فالن�زول حرك��ة وانتق��ال! إذا ن��زل، فالن�زول ح��ادثٌ، والح��وادث لا تق��وم إلّا

ٍـ م��ن الق��ول بحقيقةــ النـزول! هــل أنتــم أعلــم بمــا  فنق�ـول: هٰ�ـذا جدــالٌ بالباطـل�، ولي��س بمانعـ
يســتحقّه الله ؟عز؟ مــن أصحــاب الرســول ؟ص؟؟! فأصحــاب الرســول ؟ص؟ مــا قالــوا هٰــذه الاحتمــالات 
أبــدًا، قالــوا: ســمعنا وآمنّــا وقبلنــا وصدّقنــا، وأنتــم أيهّــا الخالفــون المخالفــون تأتــون الآن وتجادلون 

بالباطــل وتقولــون: كيــف؟! وكيــف؟!« ]العثيمــن، شرح العقيــدة الواســطيّة، ج 2، ص 13 – 16[.

ــاني  ــد مع ــيّّ في تحدي ــه الح ــألة - بمنهج ــذه المس ــه لهٰ ــد تفصيل ــة - عن ــن تيميّ ــد صّرح اب وق
ــهود  ــاس على المش  بالقي

ّ
ــك إلّا ــق لٰذل ــزول، وادّعى أنّ لا طري ــى ال ــا مع ــة، ومنه يّ

ٰ
ــات الإلٰه الصف

المحســوس لنــا مــن تلــك المعــاني، وجعــل ذٰلــك فصــاً مــن فصــول جوابــه عــن حقيقــة الــزول، 
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 بمعرفتنــا مــا 
ّ

ق��ال في��ه: »وتم��ام ال��كلام في هٰــذا الباــب: أن��ك تعل�ـم إن��ا لانعل�ـم م�ـا غاب عنــا إلّا
شــهدناه، فنحــن نعــرف أشــياء بحسّــنا الظاهــر أو الباطــن، وتلــك معرفــةٌ معيّنــةٌ مخصوصــةٌ، ثــمّ 
بعقولنــا نعتــر الغائــب بالشــاهد، فيبــى في أذهاننــا قضايــا عامّــةٌ كليّّــةٌ، ثــمّ إذا خوطبنــا بوصــف ما 
 بمعرفـة� المش��هود لن��ا... فال بــدّ فيمــا شــهدناه ومــا غاب عنــا 

ّ
غاب عنّ��ا، ل��م نفه��م مــا قيـل� لنـا� إلّا

مــن قــدرٍ مشــركٍ هــو مســىّ اللفــظ المتواطــئ، فبهٰــذه الموافقــة والمشــاركة والمشــابهة والمواطــأة، 
 م��ا نحسّــه، ولــم نعلــم أمورًا 

ّ
نفه��م الغائ��ب ونثبت��ه، وهٰ��ذه خاصّ�ـة العق��ل، ولــولا ذٰل�ـك لمــ نعلمــ إلّا

عامّــةً ولا أمــورًا غائبــةً عــن إحساســنا الباطــن والظاهــر؛ ولهٰــذا مــن لــم يحــسّ الــيء ولا نظــره 
ــة، شرح حديــث النــزول، ص 104 و105[. ــم يعــرف حقيقتــه« ]ابــن تيميّ ل

ــن  ــطيّة لاب ــدة الواس ــه للعقي ــان في شرح ــره الغنيم ــا ذك ــو م ــم، فه ــزول عنده ــى ال ــا مع وأمّ
ــم  ــفل، ولا يفه ــو أس ــا ه ــوّ إلى م ــن العل ــان م ــو الإتي ــة: ه ــزول في اللغ ــال: »فال ــث ق ــة؛ حي تيميّ
 هٰــذا، والــزول هنــا أســند إلى الله  )ينـزل ربّن�ـا( هٰك�ـذا يق�ـول الرس�ـول ؟ص؟ )يــزل ربّنــا(، 

ّ
منــه إلّا

فيــزل: فعــلٌ مضــارعٌ، والفاعــل هــو الــربّ ، فالتكلّــف بــل التحريــف بــأنّ النــازل شيءٌ آخــر ردّ 
لــكلام الرســول ، كفعــل أهــل التأويــل مثــل الأشــاعرة وأســاتذتهم وقدوتهــم مــن المعتزلــة ممّــن 

ــدة الواســطيّة، ج 8، ص 7[. ــان، شرح العقي ــه« ]الغني ــم لا يقبل ــرٌ منه  فكث
ّ

ــث، وإلّا ــل الحدي يقب

ــوازم،  ــه ل ــب علي ــة يترتّ ــة المقدّس يّ
ٰ
ــذات الإلٰه ــيّ - ل ــاه الحقي ــزول بمعن ــوت ال ــزام بثب إنّ الال

ــه  ــار على منهج ــن س ــو وم ــرّض ه ــد تع ــة، وق ــن تيميّ ــاع اب ــل أتب ــن قب ــؤال م ــوردًا للس ــت م وقع
ــه  ــو من ــل يخل ــا، فه ــماء الدني ــزل إلى الس ــو ن ــل: إنّ الله  ل ــن قبي ــك م ــا، وذٰل ــة عنه إلى الإجاب
العــرش؟ وهــل يصبــح تحتــه؟! وهــل تقلّــه الســماء الدنيــا؟! وإنّ الله لــو كان يــزل في الثلــث الأخــر 
ــل ثلــث   وهي تمثّ

ّ
مــن الليــل، والحــال أنّ الليــل مختلــفٌ بــن البــدان، بحيــث مــا مــن لحظــةٍ إلّا

ــا؟! ــا دائمً ــك بقــاء الذات المقدّســة في الســماء الدني ــزم مــن ذٰل ــةٍ مــن الأرض، فهــل يل ــل لبقع اللي

ــة أقــوال أهــل الحديــث في هٰــذه المســألة، واختــار القــول الصحيــح منهــا  وقــد ذكــر ابــن تيميّ
 

ً
في نظــره، وهــو كونــه - تعــالى - يــزل، ولكٰــن لا يخلــو منــه العــرش، فصحيــح أنّــه يــزل نــزولًا
حقيقيًّــا إلى الســماء الدنيــا، ومعــى الــزول هــو مــا نفهمــه ونحسّــه مــن نــزول المخلوقــات، ولكٰــن 
ــة الــزول اختــصّ بــه  ــة، بــل العلــم بكيفيّ نــزوله  ليــس كــزول مخلوقاتــه مــن حيــث الكيفيّ
هــو  دون خلقــه؛ ولٰذلــك يمكــن أن يــزل ولا يخلــو منــه العــرش، قــال في الإجابــة عــن هٰــذا 
ــو، أو لا  ــال: يخل ــر أن يق ــن ينك ــم م ــوالٍ: منه ــة أق ــذا على ثلاث ــث في هٰ ــل الحدي ــؤال: إنّ أه الس
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يخلــو، كمــا يقــول ذٰلــك الحافــظ عبــد الغــيّ وغــره. ومنهــم مــن يقــول: بــل يخلــو منــه العــرش، 
وقــد صنّــف عبــد الرحمٰــن بــن منــده مصنّفًــا في الإنــكار على مــن قــال: لا يخلــو مــن العــرش، أو 
لا يخلــو منــه العــرش كمــا تقــدّم بعــض كلامــه. وكثــرٌ مــن أهــل الحديــث يتوقّــف عــن أن يقــول: 
ــه لا يخلــو منــه العــرش. وكثــرٌ منهــم يتوقّــف عــن أن يقــال:  يخلــو أو لا يخلــو. وجمهورهــم على أنّ
يخلــو أو لا يخلــو؛ لشــكّهم في ذٰلــك، وأنهّــم لــم يتبــنّ لهــم جــواب أحــد الأمريــن، وإمّــا مــع كــون 
الواحــد منهــم قــد ترجّــح عنــده أحــد الأمريــن لكٰــن يمســك في ذٰلــك؛ لكونــه ليــس في الحديــث 
ــةٍ   عــن طائفــةٍ قليل

ّ
ــا إلّا ــوّ العــرش، فلــم يبلغن ــا الجــزم بخل ــه. وأمّ ولمــا يخــاف مــن الإنــكار علي

ــزال  ــه لا ي ــة وأئمّتهــا - إنّ ــور عــن ســلف الأمّ منهــم. والقــول الثالــث - وهــو الصــواب وهــو المأث
ــوّه ونــزوله إلى الســماء الدنيــا، ولا يكــون العــرش  فــوق العــرش، ولا يخلــو العــرش منــه، مــع دن

ــاوى، ج 3، ص 247 و248[. ــة الفت ــة، مجموع ــن تيميّ ــه« ]اب فوق

ــة"؛ حيــث قــال: »ثــمّ إنّ جمهــور  وقــد أكّــد عقيدتــه في هٰــذه المســألة في "منهــاج الســنّة النبويّ
أهــل الســنّة يقولــون: إنّــه يــزل ولا يخلــو منــه العــرش، كمــا نقــل مثــل ذٰلــك عــن إســحاق بــن 
راهويــه وحّمــاد بــن زيــد وغيرهمــا، ونقلــوه عــن أحمــد بــن حنبــل في رســالته إلى مســدّدٍ: يقــول وهــم 
ــل صفاتــه بصفــات  ــه لا يعُلــم كيــف يــزل، ولا تمثّ متّفقــون على أنّ الله ليــس كمثلــه شيءٌ، وأنّ

ــة، منهــاج الســنّة النبويّــة، ج 2، ص 638 و639[. خلقــه« ]ابــن تيميّ

رابعًا: وقوع ابن تيميّة تحت قوّة الوهم في إثباته لصفة النزول للبارئ تعالى

لا يخــى على عاقــلٍ حينمــا يقــرأ هٰــذه المســألة، ويتعــرّض إلى تفصيلاتهــا مــدى التأثّــر بالمنهــج 
يّــات 

ٰ
، والوقــوع تحــت ســطوة الخيــال والوهــم عنــد ابــن تيميّــة ومــن تبعــه في أبحــاث الإلٰه الحــيّّ

ــاه  ــل على معن ــزول إذا حم ــإنّ ال ــوص، ف ــه الخص ــة على وج يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــث الصف ــلٍ عامٍّ، وبح بش

 الإتيــان مــن العلــوّ إلى مــا هــو أســفل، 
ّ

الحقيــيّ، أي المشــهود لنــا مــن هٰــذا المعــى، وليــس هــو إلّا
ــا   إلى م

ّ
ــذا المعــى إلّا ــات هٰ ــدة الواســطيّة، فهــل يمكــن إثب ــا يقــول الغنيمــان في شرحــه للعقي كم

 الجســم مهمــا غيّّرنــا اســمه، ومهمــا كانــت 
ّ

هــو محــدودٌ في وجــوده وله علــوٌّ وســفلٌ، وليــس هــو إلّا
الكيفيّــة الّــي يقــع بهــا مثــل هٰــذا الــزول.

يّــة المقدّســة المتعالية عن الجســميّة 
ٰ
فهــو قــد أثبــت حكــم المحسوســات مــن الأجســام لــذات الإلٰه

ي وقــع تحتــه ابــن تيميّــة في هٰــذا البحــث؛ حيــث قــاس الذات 
ّ

ولوازمهــا، وهٰــذا هــو أثــر الوهــم الّذ
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المقدّســة على حــال المحسوســات مــن الأجســام في حركتهــا وصعودهــا ونزولهــا، وهــو قيــاسٌ للغائــب 
، لا  �ـاتٌ لحك�ـم المحس�ـوس للمج�ـرّد الت�ـامّ المعق�ـول المطل�ـق، وه�ـو حك�ـمٌ وهمـيٌّ على الش�ـاهد، وإثب

يقبل�ـه العق�ـل الرصف كم�ـا ه�ـو واض�ـحٌ.

ــذات  ــذا الوصــف ل ــذا نســبة هٰ ــة الهــدى مــن أهــل البيــت ؟عهم؟ إلى بطــان هٰ ــد أشــار أئمّ وق
يّــة المقدّســة، فقــد روي عــن إبراهيــم بــن أبي محمــود، قــال: »قلــت للرضــا ؟ع؟: مــا تقــول في 

ٰ
الإلٰه

ي ي�ـروي الن�ـاس ع�ـن رس�ـول الله ؟ص؟ أنـّـه قال: بــأنّ الله يــزل كّل ليلــةٍ إلى الســماء الدنيا؟ 
ّ

الحدي�ـث الّذ
ــا قــال:  فق��ال: لعــن الله المحرّفــن الكلــم عــن مواضعــه، والله مــا قــال رســول الله ؟ص؟ ذٰلــك، إنمّ
�ـا ليل�ـة الجمع�ـة، فين�ـادي: ه�ـل م�ـن س�ـائلٍ فأعطي�ـه؟ وذك�ـر  نـزّل ملكـاً إلى س�ـماء الدني إنّ الله ؟عز؟ ي

ــث« ]الطــرسّي، خاتمــة مســتدرك الوســائل، ج 4، ص 406؛ الصــدوق، الأمــالي، ص 496[. الحدي

ونكتــي في هٰــذا البحــث بإيــراد هٰــذه النمــاذج كمصاديــق لمــا وقــع بــه ابــن تيميّــة مــن التأثّــر 
يّــة؛ لأنّ مــن أدركهــا وفهــم مــا فيهــا ســيفهم كّل 

ٰ
بمــدركات الوهــم والخيــال في بحــث الصفــات الإلٰه

ــة  ــي وردت عندهــم في النصــوص؛ حيــث حمولهــا على معانيهــا الحقيقيّ م�ـا في الصفــات الأخــرى الّ
ــن  ــه واليدي ــان والوج ــيء والإتي ــك كالم ــة وذٰل ــذات المقدّس ــا ل ــا، وأثبتوه ــة لن ــة المحسوس المعروف
ــاء  ــة، الأس ــن تيمي والعينني� ورؤي��ة المؤمنني� له ي��وم القيام��ة، والف��رح والغض��ب وغي�ر ذٰل��ك. ]اب

ــدة الواســطيّة[ ــات؛ العقي والصف

ولا أرى هنــا داعٍ لإيــراد الكثــر مــن النمــاذج حــذرًا مــن الإطنــاب الممــلّ، والحــال أنّ جميعهــا 
مشــركةٌ في النــات، الّــي تقــدّم أن أشرنــا إليهــا في طيّــات هٰــذا البحــث.
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الخاتمة

1- أن قــوّة الوهــم هي واحــدةٌ مــن قــوى الإدراك لدى النفــس في مرتبتهــا الحيوانيــة، وتعتــر مــن 

قــوى الإحســاس الباطــي في الإنســان، ووظيفتهــا أنهّــا آلــة النفــس الـّـي مــن خلالهــا تــدرك المعــاني 
ــةً له، أو  ــةً ونافع ــه محبّ ــون أمّ ــولد ك ــة، كإدراك ال ــة أو المتخيّل ــور المحسوس ــة بالص ــة المتعلقّ الجزئي

ا وضــارًّا له. إدراكــه كــون الذئــب عــدوًّ

ــا  ــة لموضوعاته ــاني الجزئيّ ــوت المع ــم بثب ــم في الحك ــوّة الوه ــتعمل ق ــانية تس ــس الإنس 2- أن النف

المحسوســة أو المتخيّلــة، كإثبــات الجمــال للــوردة، والمــان للجســم، واســتحالة أن يكــون جســمان 
في مــانٍ واحــدٍ في وقــتٍ واحــدٍ، ويكــون حكمهــا في تلــك الموضــوعات في الغالــب صحيحًــا يؤيّــده 
الحكــم العقــيّ، وهٰــذا ينفــع كثــرًا في المســائل الهندســيّة الـّـي تقــع في موضــوع الخطــوط والســطوح 

والمجســمات، وكذٰلــك الحــرف والصنــاعات الّــي تعتمــد عليهــا.

3- أنّ قــوّة الوهــم تؤثــر على النفــس وتغلطّهــا عندمــا تريــد أن تحكــم في الموضــوعات المجــرّدة، 

فتوقعهــا في التصديــق بثبــوت نفــس الأحــام - الثابتة للمحسوســات والمتخيّــات - للأمــور المعقولة 
يّــة المقدّســة في مــانٍ أو زمــانٍ أو جهــةٍ، ومثــل 

ٰ
ــا، كالحكــم بكــون الذات الإلٰه المجــرّدة تجريــدًا تامًّ

ــةٌ،  ــا كاذب ــق، وهي قضاي ــم المنط ــة في عل ــة الصرف ــا الوهمي ــىّ بالقضاي ــا يس ــو م ــام ه ــذه الأح هٰ
وتكــون مــن أهــمّ مــوادّ المغالطــات.

4- أنّ الإدراك الوهــيّ هــو إدراك تلقــائي غريــزي في طبيعتــه كالإدراك الحــيّ؛ ولهٰــذا تصــدّق بــه 

النفــوس الضعيفــة مــن حيــث التحقيــق، غــر المدرّبــة على الاســتدلالات العقليــة في الموضــوعات 
المجــرّدة الصرفــة، وتســلمّ بــه بنحــوٍ شــديدٍ كمــا تســلمّ وتصــدّق بمدركاتهــا الحسّــيّة. 

5- أنّ التعــارض بــن مــدركات قــوّة الوهــم ومــدركات قــوّة العقــل في مــورد المجــرّدات المعقولــة 

يّــات في كثــرٍ مــن مــوارده؛ لأن النفــس الواقعــة تحــت تأثــر قــوّة 
ٰ
له انعــاسٌ ســلبيٌّ على بحــث الإلٰه

ــا،  الوهــم تجــزم بثبتــوت أحــام المحسوســات للمجــرّدات، وتــأبى عــن الحكــم بتجرّدهــا تجــرّدًا تامًّ
ولا تســلمّ لحكــم العقــل فيهــا فتبــى تنازعــه أشــدّ المنازعــة.

يّــة هــو ابــن تيميــة، 
ٰ
6- مــن أهــمّ المصاديــق لمــن وقــع تحــت تأثــر قــوّة الوهــم في الأبحــاث الإلٰه

يّــة، حيــث ذهــب إلى حمــل النصــوص الــواردة في ذكــر الصفــات 
ٰ
وخصوصًــا في بحــث الصفــات الإلٰه

ــة على معناهــا العــرفّي المأخــوذ مــن المحسوســات المشــاهدة، ونســب تلــك المعــاني إلى الذات  يّ
ٰ
الإلٰه
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ــاس  ــدة "قي ــىّ بقاع ــا يس ــا على م ــم به ــبة والحك ــذه النس ــز هٰ ــد في تجوي ــة، واعتم ــة المقدّس يّ
ٰ
الإلٰه

ــام  ــرّدة هي أح ــة المج يّ
ٰ
ــا على الذات الإلٰه ــدة وتطبيقه ــذه القاع ــع أنّ هٰ ــاهد"، م ــب على الش الغائ

يّــة بذٰلــك مــا لا يليــق بهــا 
ٰ
الوهــم ونقــل حكــم المحســوس إلى المجــرّد التــامّ، فنســب إلى الذات الإلٰه

ولا يصــحّ نســبته إليهــا، كالكــون في مــانٍ والاســتواء على العــرش وكونــه في جهــة العلــوّ والــزول 
والصعــود وغيرهــا.
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The Problem of the "imaginary" in the Islamic heritage
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Abstract
The matter of dealing with the written Islamic heritage and studying it - whether its contents are 
real or mere imagination - is something that has recently surfaced as an approach in understanding 
heritage. Some have offered many suggestions as examples on denying the historicity of those 
contents (that they are not real), showing that this heritage is full of imaginary accounts. The 
book "The Controversy of History and the Imaginary... Biography of Fatima" is an example on 
this viewpoint. There are of course several approaches for studying the Islamic heritage, like the 
textual approach, the rational approach, the inductive approach, the hermeneutical approach, 
and the approach based on literary texts. However, this particular book describes many items 
of heritage as imaginary, trying to destroy the Islamic heritage, saying that it is occupied with 
imagination, and that many opinions, which have accumulated throughout generations, are only 
the product of the fertile imagination scholars. However, scholars have submitted their studies 
to jurisprudential and traditional (hadith) standards and patterns that do not contradict reason.
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إشكالّية المتخيّل في التراث الإسلامي

الخلاصة
تعترب مسـألة التعامـل مـع الرتاث الإسالمّي المکتـوب ودراسـته - من حيـث كـون مضامینـه أمورًا 
واقعيّـةً أم أنهّـا صرف خيـالاتٍ - مـن المسـائل التّي طرحـت في قـراءة الرتاث مؤخّرًا، وأخـذ بعضهم 
بطـرح نمـاذج عـدّةٍ لتكـون أمثلةً على عـدم تاريخيّتهـا )عـدم واقعيّتها(، وهـو ما یثبت کـون التراث 
ملیئـًا بالمتخيّالت التّي لا واقـع لهـا، ويعـدّ كتاب "جـدل التاريـخ والمتخيّل... سيرة فاطمـة" نموذجًا 
لهٰـذه القـراءة. ولا شـكّ أنّ هناك عدّة مناهـج للبحث في التراث كالمنهـج النصّّيّ والمنهـج العقلّي والمنهج 
 أنهّ وصف کثیًرا مـن المفردات 

ّ
الاسـتقرائّي ومنهـج الاسـتناد إلى النصـوص الأدبيّة والمنهـج التأويليّ. إلّا

التراثيّـة بالمتخيّـل، فهـو يسعى لتهديـم التراث الإسالمّي ووصفـه بأنـّه مسـكونٌ بالخيـال، وأنّ كثيًرا 
 نتاج خيـالٍ خصبٍ لعلمائـه. مـع أنّ العلماء قد 

ّ
مـن المقـولات التّي تراكمـت عبر الأجيـال مـا هي إلّا

ضبطـوا بحوثهـم ضمـن ضوابط فقهيّـةٍ وروائيّـةٍ وأنسـاقٍ لا تتعارض مـع العقل.

الكلمات المفتاحيّة: المتخيّل، الواقع، الوهم، التراث، النقد.
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المقدمة

هنالــك مطبّــان واجههمــا الــراث الإســامّي المكتــوب: الأوّل، أنّ القســم المكتــوب منــه بشــلٍ 
ــم بالإقصــاء والتهميــش والتحريــف  ــة الســلطات الحاكمــة عــر عصــور الزمــن يتسّ رســيٍّ برعاي

لــلّ مــا هــو معــارضٌ لشرعيّــة تلــك الســلطات وأفرادهــا. 

ين مــا فتئوا يفرضــون فهمهم الحــداثّي لمجريات الماضي.
ّ

والآخــر، يكمــن في أتبــاع التيّــار الحداثّي الّذ

إنّ قــراءة تــراث الآخــر بقيــت محكومــةً لـــ )الأيديولوجّي( على حســاب المعــرفّي )الإبســتمولوجّي(، 
ــن  ــتقلٍّ ع ــرفيٍّ مس ــجٍ مع ــحٍ لمنه ــابٍ واض ــوجّي في غي ــاب الأيديول ــتمولوجّي لحس ــس الإبس أو تكري

اهــات. 
ّ

الميــولات والاتّج

ي فرضــه عليــه الــراث الرســيّ؛ ولٰذلــك نىعا 
ّ

إنّ الــراث الإمــامّي عاش الانــزواء والإقصــاء الّذ
مــن كثــرٍ مــن المشــاكل، يقــول إدريــس هــاني: »إنّ مشــلة العــرب والمســلمين فى مجــال الكتابــة 
التاريخيّــة، تكمــن في كونهــم حوّلــوا هٰــذه الممارســة الموضوعيّــة إلى وظيفــةٍ لتركــز أيديولوجيــا مــا، 
 
ً
ــه السياســة؛ لذا جــاء مجــزّأ ــربّي قتلت ــخ الع ــةٍ، التاري ــاتٍ سياســيّةٍ مختلف ــة لكيان ــات الشرعيّ أو إثب
ــة للعــرب والمســلمين. فالمــؤرّخ  ــة التاريخيّ وملتبسًــا، بنــاءً على تجزئــة الخريطــة السياســيّة والمذهبيّ
بالدرجــة الأولى رجــلٌ منخــرطٌ - رغمًــا عنــه - في الــراع الســياسّي؛ لأنّ قطــاع المعرفــة كلـّـه بيــد 
البــاط، ولا حديــث حينئــذٍ عــن اســتقلال المــورّخ! وحينمــا لا يســتقلّ المــورّخ لا يســتقلّ التاريــخ. 

ــا« ]هــاني، محنــة الــراث الآخــر، ص 17[. ــا ومنمّطً ــا متناقضًــا ومتمذهبً ــا تاريًخــا عربيًّ هٰكــذا ورثن

ولا يخــى أنّ هنــاك عمليّــة تأثـّـرٍ وتأثــرٍ بــن التاريــخ وبــن غــره مــن العلــوم، بــل إنّ التاريــخ 
ي أثـّـر أيمّــا تأثــرٍ في كتابــة 

ّ
يــكاد يكــون كيانـًـا رقيقًــا يتأثـّـر بــكلّ شيءٍ، ولا ســيّما علــم الــكلام الّذ

التاريــخ. ]انظــر: ســلهب، علــم الــكلام والتاريــخ، ص 128[

وكثــرون كتبــوا في الــراث وأمعنــوا فيــه تحليــاً ونقــدًا؛ إذ أصبــح للنظــر في الــراث ارتــداداتٌ 
معرفيّــةٌ أحيانـًـا، وفي أحيــانٍ أخــرى أيديولوجيّــةٌ، بــل إنّ النظــر في الــراث قــد يبلــور موقفًــا عقديًّــا 

وســلوكيًّا متكامــاً.

ــث  ــج بح ــفٌ عامٌّ لمناه ــو توصي ــن: الأوّل، ه ــج أمري ــا تعال ــث هن ــا البح ــي يطرحه ــلة الّ المش
الــراث وتخصيــصٌ لفهــم المتخيّــل بالتفصيــل، نقــدًا وتحليــاً، وتحديــد المــاك الصحیــح في وصــف 
ــا، معالجــة نمــوذجٍ طرحــه الکاتــب بســام الجمــل، والمتمثّــل ببحثــه  ــاً. وثانيً الــيء بكونــه متخيّ

حــول شــخصيّة الســيّدة الزهــراء ؟عها؟، نقــدًا وتحليــاً.
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المبحث الأوّل: معنى المتخيّل

: حقيقة الإدراك الخيالّي
ً

أوّلًا

ــا  ــمّ بعــد ذٰلــك بالوهــم، وأمّ إنّ إدراك الإنســان يبتــدئ بالحــسّ، فيــدرك الأشــياء بالحــواسّ، ث
الإدراك العقــيّ، فيكــون بواســطة )الاكتســاب(، فيعمــل ذهنــه في الوصــول إلى المجهــولات بواســطة 
ــا بتوســيط الحــدود الوســطى. ]راجــع: ابــن ســينا،  ــي حصــل عليهــا تدريجيًّ سلســلةٍ مــن المعلومــات الّ

ــات، ص 19[ التعليق

والإدراك أو القــوّة المدركــة بتعبــر الفلاســفة تنقســم إلى قســمين: قــوّة إدراكٍ مــن خــارجٍ، وقــوّة 
إدراكٍ مــن داخــلٍ. والأولى منهمــا واضــحٌ أنهّــا الحــواسّ المعروفــة، أمّــا تلــك الّــي هي مــن داخــلٍ، 
ي يهمّنــا في البحــث هــو الانطــاق مــن قــوّة )فانتازيــا( أو 

ّ
فيطلــق عليهــا )الحــواسّ الباطنــة(، والّذ

الحــسّ المشــرك، وهي القــوّة الّــي تمثّــل مجمعًــا لمــا تلتقطــه الحــواسّ الخمــس، وبعــد ذٰلــك تقــوم 
كلٌّ مــن قــوّة الخيــال )المصــوّرة( بحفــظ مــا في الحــسّ المشــرك، ولا تعــدّ هنــاك حاجــةٌ للاتصّــال 
ــن  ــر م ــة تعت ــيّة الحديث ــات النفس ــة - وهي في الدراس ــأتي دور المتخيّل ــمّ ي ــارجّي، ث ــائّي الخ الفيزي
ــرّف  ــن الت ــؤولة ع ــان، وهي المس ــاة الإنس ــرٍ في حي ــن - وهي ذات دورٍ كب ــل الباط ــف العق وظائ
ــةٍ لهــا في عالــم الخــارج،  في عوالــم الصــور الخیالّيــة، حيــث تقــوم بتركيبهــا وإنتــاج صــورٍ لا واقعيّ

كتركيــب رأس إنســانٍ على بــدن حصــانٍ.

ي في مقابــل الظــنّ، 
ّ

وأمّــا القــوّة الوهميّــة - هٰــذا المصطلــح هــو غــر المصطلــح المنطــيّ للوهــم الّذ

والمقصــود بــه المرجــوح في مقابــل الراجــح، فالظــنّ يوفّــر تصديقًــا بمقــدار %80 والوهــم يوفّــر 20% 

ــدٍ  ــجاعة زي ــات، كش ــودة في المحسوس ــة الموج ــر المحسوس ــاني غ ــن إدراك المع ــؤولةٌ ع ــي مس - ف

وجــن بكــرٍ، وفي أغلــب الأحيــان يتــمّ الخلــط بــن الخيــال - فقــوّة الخيــال تحفــظ صــورة الــيء 

 أنهّــا لا تجــرّده عــن لواحــق المــادّة - والمتخيّلــة )المتخيّــل(، 
ّ

بعــد انقطاعــه عــن الخــارج المــادّيّ، إلّا

فيســتعملون مفــردة الخيــال ويقصــدون المتخيّلــة. ]راجــع: ابــن ســينا، رســالةٌ في أحــوال النفــس، ص 57[

ومــن ثــمّ يكــون الفــرق بــن الخيــال والمتخيّلــة أنّ الأوّل مجــرّد حفــظٍ للصــورة الحسّــيّة بــدون 
ــادةٍ  ــن زي ــل م ــة والتعمّ ــة الإضاف ــع قابليّ ــورة م ــظ الص ــو حف ــاني ه ــا الث ــلٍ، بينم ــةٍ ولا تعمّ إضاف

ــب.  ــة التركي ــانٍ، أي قابليّ ونقص
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ثانيًا: أثر القوّة المتخيّلة في الإنسان

، ويتمثّــل الجانــب الإيجــابّي في أنهّــا المســؤولة عــن  القــوّة المتخيّلــة ذات جانبــن إيجــابيٍّ وســلبيٍّ
ــرّف على  ــو يتع ــالي فه ــه، وبالت ــا في حيات ــي يصادفه ــيّة الّ ــور الحسّ ــر الص ــان على تذكّ ــدرة الإنس ق
ــك  ــرّف في تل ــال الت ــن خ ــور، وم ــك الص ــال تل ــن خ ــا م ــس به ــي ســبق وأن أح ــياء الّ الأش
الصــور الخيالّيــة بتوسّــط المتخيّلــة اســتطاع الانســان أن يطــوّر مياديــن الفنــون والصنــاعات، يصف 
ــدة  ــة والفاس ــور الكائن ــر في الأم ــتنباط التداب ــتعملها في اس ــوله: »أن تس ــوّة بق ــذه الق ــينا هٰ ــن س اب
واســتنباط الصنــاعات الإنســانيّة« ]ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 331[، فــي ذات مــردودٍ 

نافــعٍ، إذا اســتطاع الإنســان أن يقيّدهــا ضمــن حــدود العقــل والــرع.

ــوده إلى  ــةً تق ــم مظلم ــت عوال ــزّ ودخل ــذا الح ــن هٰ ــت م ــا إذا انفلت ــلبيٌّ فيم ــبٌ س ــا جان  وله
ــد  ــال - ويقص ــل الخي ــه يجع ــد أنّ ــس تج ــاد النف ــيّ جه ــيّد الخمي ــاول الس ــا يتن ــراف، وعندم الانح
المتخيّلــة - عنــرًا خطــرًا على النفــس قــد يــودّي إلى عرقلــة طريــق المؤمــن؛ لذا ينبــي الســيطرة 

عليــه. ]انظــر: الخمينــيّ، الأربعــون حديثـًـا، ص 20[

إنّ قــوّة الوهــم هي المســتفيد الأســاس مــن المتخيّلــة لمســاعدة النفــس الإنســانيّة في الحكــم على 
ــه قــد يتعــدّى   أنّ المشــلة تكمــن في أنّ

ّ
ــة المحسوســة، كالقضايــا الهندســيّة، إلّا الموضــوعات الجزئيّ

ــق  ــا ويســوقها للحكــم وف ــل، فيهيمــن الوهــم عليه ــي تفتقــد لملكــة التعقّ حــدوده في النفــوس الّ
ــه بتوسّــط  ــه، فتحكــم النفــس طبــق مدركات مــا يدركــه هــو مــن موضــوعاتٍ لا تقــع ضمــن دائرت

ــة، ص 86[ ــة في عقائــد ابــن تيميّ ــل، فيقــع الغلــط. ]انظــر: فــاح ســبتي، أثــر الوهــم في الصفــات الإلهٰيّ التخيّ

فــلّ شيءٍ لا يتمكّـــن الإنســان مــن فهمــه وإدراكــه بنحــوٍ متعقّــلٍ، يلجــأ فيــه إلى مخيّلتــه ليرســم 
ــا  ــم على ضوئه ــم الوه ــاً يحك ــا، وفع ــيء متحقّقً ــك ال ــون ذٰل ــوحي له بك ــةً، ت ــورةً خيالّي له ص
بذٰلك،ومثــل هٰــذه القضايــا تســىّ القضايــا الوهميّــة المفيــدة في صناعــة المغالطــة مــن الصنــاعات 

ــة في المنطــق. الخمــس المعروف

ــعوب  ــع الش ، وجمي ــطوريٍّ ــياقٍ أس ــن س ــة ضم ــة الطوطميّ ــان الخرافيّ ــأت الأدي ــا نش ــن هن وم
والأقــوام لــم تكــن لديهــا القــدرة على التخلـّـص مــن الهــوس الحــيّّ حينمــا تفكّــر في عالــم الغيــب، 
ــة في الأذهــان، فالأســطورة  فلعــب الوهــم دوره الســلبّي في اســتعمال المخيّلــة ليلــي صــوره الخرافيّ
ــات والزمــان. ]راجــع:  ــدوا القمــر والشــمس والحيوان ــان القديمــة، فعب تعــدّ مــن أهــمّ عنــاصر الأدي

ــرك، ص 45[ ــرس وال ــن العــرب والف المــريّ، الأســطورة ب
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وإذا أردنــا أن نبحــث في مضــارّ المتخيّلــة، فالأمــر لا يتوقّــف عنــد الديــن فقــط، بــل يتعــدّاه إلى 
جميــع المجــالات الإنســانيّة ومنهــا مســألة الصحّــة والشــفاء مــن الأمــراض، وهنــاك الكثــر مــن 
ــا، أو  ــي يعيشــها الإنســان عندمــا لا يجــد لهــا تفســرًا منطقيًّ ــة الّ ــة والبيولوجيّ الظواهــر الفيزيائيّ
مــا يمكــن أن يفهمــه على الأقــلّ، فإنّــه يحيلــه على الجــنّ، أو مخلوقــاتٍ فضائيّــةٍ، أو غــر ذٰلــك مــن 

ــم والخرافــة، ص 12[  ــن العل ــر ب ــح، الإنســان الحائ ــاتٍ. ]انظــر: صال خراف

ثالثًا: إشكالّية البحث

ــاهٍ فكــريٍّ 
ّ

انطلاقًــا مــن التطــرّف في التعامــل مــع الأثــر المتقــدّم للمتخيّلــة ظهــرت خيــوطٌ لاتّج
معــنٍّ منــذ ســنواتٍ قليلــةٍ في بعــض الجامعــات، ينظــر إلى كّل أمــرٍ مذكــورٍ في الــراث لا يتــاءم مــع 
ذوق الباحــث أو العقــل الجمــيّ لفئــةٍ ممّــن يحملــون نمطًــا ثقافيًّــا أو أيديولوجيًّــا معيّنًــا، ينظــر إليــه 
ــه مســكونٌ  ــراث الإســامّي بأنّ ــاه على أنّ ينظــر إلى ال

ّ
ــذا الاتّج ــز هٰ ــه مــن وحي الخيــال، وركّ على أنّ

 نتــاج خيالٍ خصبٍ اســتطاع توســيع 
ّ

بالخيــال، وأنّ المقــولات الـّـي تراكمــت عــر الأجيــال مــا هي إلّا
مــا هــو واقــيٌّ وضيّــقٌ في إطــار حــدودٍ معيّنــةٍ، والخــروج بــه إلى فضــاءاتٍ رحبــةٍ غــر منظــورةٍ مــن 
قبــل المصــدر، وإمّــا أن يكــون مــا جــاء في الــراث عبــارةً عــن اختــاقٍ لا علاقــة له أصــاً بالواقــع؛ 
ولٰذلــك يقــول أحدهــم: »ونــرى أنّ العلاقــة وطيــدةٌ بــن المتخيّــل وصناعــة التاريــخ الإســامّي؛ إذ 
الجامــع بينهمــا هــو انشــدادهما إلى المجتمــع بــكلّ قطاعاتــه وفئاتــه، فالمتخيّــل هاهنــا هــو بالأســاس 
متخيّــلٌ جمــيٌّ ســاهمت عــدّة أجيــالٍ إســاميّةٍ في تشــلّه على التدريــج، وهــو يعــرّ عنــد القــدامى 
عــن التاريــخ، بــل إنّ المتخيّــل عندهــم هــم عــن التاريــخ« ]الجمــل، مقالــة المتخيّــل وصناعــة التاريــخ، موقــع 
مؤمنــون بــا حــدودٍ، الإنترنــت[. ويصّرحــون بــرورة أن يفصــل الباحــث بــن التاريــخ الحقيــيّ والتاريــخ 

المزيّــف )المتخيّــل(، فالمســألة هاهنــا أشــبه مــا تكــون بعمليّــة الحفــر الأركيولــوجّي، بمعــى اخــراق 
طبقــاتٍ مترسّــبةٍ مــن التاريــخ الإســامّي المتخيّــل بحثـًـا عــن نــواة الحــدث الحاصــل فعــاً في التاريخ، 
ومثــل هٰــذا التمــيّ المنهــيّ يحــوج إلى أن نطــرح ثلاثــة أســئلةٍ مدارهــا جميعًــا على ذٰلــك التاريــخ 

ي صنــع؟ وكيــف صنــع؟ ولمــاذا صنــع؟ ]المصــدر الســابق[
ّ

الإســامّي المتخيّــل، وهي على التــوالي: مــا الّذ

ي يســتعمل في الدراســات 
ّ

وليــس مــن قبيــل الجــزاف القــول إنهّــم اســتعاروا مصطلــح المتخيّــل الّذ
ــيّ  ــراث الدي ــة والقصّــة، وألصقوهــا بمســألة البحــث في ال ــي تتنــاول الرواي ــة الّ والبحــوث الأدبيّ
ــال  ــن خ ــا م ــتمدّ سرده ــا تس ــة عادةً م ــإنّ الرواي ــات(، ف ــرآن والرواي ــة )الق ــوص الدينيّ والنص
ــذا المجــال، ويشــلّ  ــم يلــج هٰ التفاعــل والتعشّــق مــع مجــالاتٍ قــد تكــون بعيــدةً في نظــر مــن ل
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التاريــخ منبعًــا لا ينضــب، يســتوحي منــه كاتــب الروايــة مواقــف إنســانيّةً في عمليّــة تلاقــحٍ انفعالّيــةٍ 
، وبــن مــا هــو منتــجٌ خيــاليٌّ في ذهــن الــروائّي. بــن مــا هــو واقــعٌ فعــيٌّ

ي يمثّــل التاريــخ 
ّ

وعليــه، فــإنّ أصحــاب مفهــوم المتخيّــل حينمــا يبحثــون في الــراث الديــيّ، الّذ
ــة  ــا نتيج ــر، على أنهّ ــا الأك ــداث أو بعضه ــر الأح ــون تصوي ــم يحاول ــكّلاته، فإنهّ ــن تش ــزءًا م ج
ــذا المنــى في البحــث في الجامعــات  ــعٍ ومتجــدّدٍ، وابتــدأ هٰ ــالٍ متسّ ــعٍ محــدّدٍ وخي تفاعــلٍ بــن واق

ي شــوشّ المصطلــح.
ّ

ــوا فيهــا إلى المســتوى الّذ ــة، وأغرق المغربيّ

ــاه: »ولــن كان المتخيّــل في أبســط تعريفاتــه - 
ّ

يقــول بســام الجمــل أحــد الناشــطين في هٰــذا الاتّج
يعــي مثلمــا يذهــب إلى ذٰلــك كاســتورياديس - القــدرة على أن تــرى في الــيء مــا ليــس هــو، أو 
على غــر مــا هــو عليــه، فــإنّ المتخيّــل الديــيّ حســب تعريفنــا له هــو جملــة المنتجــات الســيميائيّة، 
ــه مــع المفــارق والمطلــق، أو  ــيّ في علاقت ــا الإنســان الدي ــي يصطنعه ــة، الّ ــة أو غــر اللغويّ اللغويّ
ــات بعضهــا أو جميعهــا«  ــات والأخرويّ المحايــث مــن أجــل الإجابــة عــن أســئلة البدايــات والدنيويّ

ــات، موقــع مؤمنــون بــا حــدود، الإنترنــت[. ــل الإســاميّ.. بحــثٌ في المرجعيّ ]الجمــل، المتخيّ

واللافــت أنّ جماعــة المتخيّــل لا يعــرون أهمّيّــةً لمــا ينتقــدوه، ســواءٌ أكان ســنيًّّا أم شــيعيًّا، فهــم 
ينتقــدون المنتــج الديــيّ العــامّ الإســامّي. ]راجــع: الجمــل، أســباب النــزول، ص 430[

رابعًا: الواقع وفرقه عن المتخيّل

ــن  ــع م ــدّ الواق ــفه؛ إذ يع ــق إلى كش ــع والطري ــت الواق ــب أن نثب ــث يج ــوض في البح ــل الخ قب
ــكّ  ــدارس الش ــا م ــج عنه ــرفّي، ونت ــيّ والمع ــث الفلس ــا رحى البح ــي دارت حوله ــوعات الّ الموض
ــد  ــون بع ــره في أيّ شيءٍ، يك ــر في تفك ــه المفكّ ــق من ــا ينطل ــا. وأوّل م ــة وغيره ــة والواقعيّ والمثالّي

ــيّ، ج 2، ص 25[ ــج الواقع ــفة والمنه ــول الفلس ــائّي، أص ــر: الطباطب ــع. ]انظ ــوت الواق ــن ثب ــراغ م الف

والواقــع شــاملٌ لقضايــا كثــرةٍ، فــا يقتــر على الموجــود الخــارجّي المحســوس، بــل الموجــودات 
ــي تعــرّ عــن شــعورٍ باطــيٍّ  ــي لا تجــد لهــا وجــودًا حسّــيًّا أيضًــا، أو تلــك الّ ــا الّ ــة والقضاي الذهنيّ
 في الذهن، 

ّ
كالجــوع والألــم والحــزن، وكــذا مــا يعبّّر عنــه بالمفاهيــم الثانويّــة المنطقيّــة الـّـي لا توجــد إلّا

ٌّ" والمفاهيــم الثانويّــة الفلســفيّة الّــي تصــف الخــارج، ولكٰنّهــا غــر متجسّــدةٍ في 
ّ

مثــل "الإنســان كلّي
ــة والمعلــول. ولكٰــنّ المشــلة تكمــن في كيفيّــة الوصــول إلى الواقــع، والدليــل  الواقــع الخــارجّي، كالعلّ

ي يثبــت صحّــة مــا هــو منطبــعٌ في الذهــن. وكّل ذٰلــك يدرســه علــم المنطــق ونظريّــة المعرفــة.
ّ

الّذ
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والقضيّــة المطابقــة للواقــع الّــي تحــي عنــه هي القضيّــة الموصوفــة بالصادقــة، والّــي لا تطابــق 
ي تحــي عنــه، فتســىّ بالكاذبــة، وتمثّــل القضايــا البدهيّــة الأســاس المرجــيّ في صحّــة 

ّ
الواقــع الّذ

ــةٍ  ــاةٍ معرفيّ ــاد قن ــة؛ لإيج ــا اليقينيّ ــرّف على القضاي ــن التع ــدّ م ــمّ لا ب ــن ث ــة، وم ــارف النظريّ المع
مشــركةٍ مــع الآخــر. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ص 258[

ي يتّخــذ من 
ّ

وهنــاك مناهــج متعــدّدةٌ للكشــف عــن الواقــع أساســها المنهــج الحــيّّ التجريــيّ الّذ
التجربــة أداةً لكشــف الواقــع، والمنهــج العقــيّ وأداتــه العقــل، والمنهــج الكشــيّ وأداتــه القلــب، 
والمنهــج النــيّّ وأداتــه النصــوص المنقولــة، وليــس الهــدف هنــا هــو تنقيــح تلــك المناهــج ونقدهــا، 
فــإنّ هٰــذا خــارجٌ عــن موضــوع هٰــذا البحــث، والمهــمّ هنــا أن نضبــط الطريــق للتميــز بــن مــا هــو 

واقــيٌّ وبــن مــا هــو متخيّــلٌ.

ــه  ــاد ب ــة الاعتق ــن صحّ ــاه أم لا، ولكٰ ــع ســواءٌ أدركن ــا ثبــت في الواق ــيّ هــو كّل م فالأمــر الواق
تتوقّــف على إمكانــه الذاتّي وقيــام الدليــل عليــه، وأمّــا درجــة الاعتقــاد بــه فتتوقّــف على قــوّة كشــف 
ــه على نحــو القطــع، وإن كان  ــا صــحّ الاعتقــاد ب ــإن كان الدليــل قطعيًّ ــه، ف ــم على إثبات الدليــل القائ

ــا صــحّ الاعتقــاد بــه على نحــو الظــنّ لا القطــع. الدليــل ظنّيًّ

وأمّــا المتخيّــل أو الخــرافّي فهــو غــر الثابــت في الواقــع، ولكٰن تخيّلنــاه في أذهاننــا وحكمنــا بوجوده 
 بــأن يقــوم البرهــان 

ّ
ــا إلّا بأوهامنــا، ولا طريــق للاعتقــاد القطــي بكــون الــيء متخيــاً وخرافيًّ

ــأن يلــزم مــن فــرض وجــوده المحــال العقــي، وذٰلــك لكــون فــرض  العقــيّ على امتنــاع وجــوده، ب
وجــوده مخالفًــا لواحــدةٍ مــن القواعــد العقليّــة القطعيّــة.

ــه محــالٌ وقــوعًًا لمخالفتــه لمــا هــو معتــادٌ لدينــا مــن الأســباب  ــا في ذاتــه ولكٰنّ وأمّــا إن كان ممكنً
ــا، بــل يبــى محتمــاً ثبوتًــا،  والمســببّات، فــا يعــدّ ذٰلــك مســوغًًّا لوصفــه بكونــه متخيّــاً وخرافيًّ
ــه رهــنٌ بالدليــل القائــم على ذٰلــك، فــإنّ الكثــر مــن المعجــزات والكرامــات الثابتــة  ودرجــة إثبات
ــع  ي نقط

ّ
ــم - الّذ ــرآن الكري ــاً، والق ــةٌ عق ــا ممكن ــاد، ولكٰنّه ــةٌ للمعت ــه مخالف ــاء الله وأوليائ لأنبي

بصــدوره عــن العالــم المطلــق ووصــوله عــن الصــادق الأمــن - مــيءٌ بذٰلــك ممّــا هــو مخالــفٌ لكثــرٍ 
مــن الأمــور المعتــادة، ســواءٌ للأنبيــاء وغيرهــم. 

ــم تتبرهــن اســتحالته لــك،  يقــول ابــن ســينا: »وإن أزعجــك اســتنكار مــا يــوعاه ســمعك مــا ل
فالصــواب أن تــرح أمثــال ذٰلــك إلى بقعــة الإمــان مــا لــم يــذدك‏ عنــه‏ قائــم البرهــان« ]الطــوسّي، شرح 

الإشــارات والتنبيهــات، ج 3، ص 418[.
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المبحث الثاني: مناهج دراسة التراث

لا بــدّ أن نتعــرّض إلى المناهــج المتّبعــة في دراســة الــراث وتحليلــه لأجــل ملاحظــة كيفيّــة تعاملها 

معــه، وهــل تصلــح هٰــذه المناهــج لٰذلــك أم لا، كمــا أنّ المقصــود مــن الــراث هنــا في هٰــذا البحــث 

ــد  ــة والنق ــان إلى الدراس ــن الزم ــن م ــدى قرن ــرّض على م ي تع
ّ

ــامّي، الّذ ــيّ الإس ــراث الدي ــو ال ه

والتحليــل وإعادة القــراءة، وكانــت المخرجــات لصيــغ إعادة التفكــر في الــراث قــراءاتٍ ونظريّــاتٍ 

ونقاشــاتٍ مــن أجــل إيجــاد علقــةٍ مــا أو قنــاةٍ مــا، مــع الــراث؛ لخلــق مصالحــةٍ مــع مــا يمكــن أن 

 أو معارضًــا لفهــمٍ معــاصٍر. ]جعفــري، العقــل والديــن، ص 16[
ً

يكــون مجهــولًا

ــة،  ــراث والحداث ــالّية ال ــرت إش ــكيكات أطّ ــن التش ــةً م ــة عاصف ــت الكنيس ــد أن واجه وبع

ــات. ــس الأدوات والآلّي ــلمّة وبنف ــاحة المس ــالّية إلى الس ــس الإش ــت نف وانتقل

إنّ فحــص الــراث في الإســام ليســت مســألةً جديــدةً، فالعلمــاء المســلمون مــن جميــع المذاهــب 

ــداء النقــد والإصــاح أو  ــراث الســابق على زمنهــم، وإب ــت لا تفــر هممهــم عــن النظــر في ال كان

التطويــر والموافقــة، وليــس أدلّ على ذٰلــك مــن الحركــة الفكريّــة بــن المعتزلــة والأشــاعرة، واحتــدام 

ــة  ــة والأصولّي ــة الفقهيّ ــتدام للنظريّ ــر المس ــألة التطوي ــة، ومس ــة والأخباريّ ــن الأصولّي ــاش ب النق

ــيّ  ــد فيمــا ذهــب إليــه مــن أنّ الخطــاب الدي ــو زي والفلســفيّة؛ ولذا لا نتّفــق مــع نــر حامــد أب

ــه يقتــر على النــصّ الــرعّي دون غيرهــا. ]راجــع: أبــو زيــد، نقــد  ــة، ولكٰنّ يجــدّد فهــم النصــوص الدينيّ
ــيّ، ص 88[  الخطــاب الدين

وليــس النظــر في الــراث أمــرًا ســلبيًّا يقــوم بــه المنقلبــون على الديــن، بــل إنّ هٰــذا الأمــر ســائرٌ 
 أنهّــم لا يطلقــون عليــه النظــر 

ّ
ومعــروفٌ في المدرســة الإســاميّة عامّــةً مــن قبــل أهــل العلــم، إلّا

في الــراث، بــل هــو حــراكٌ علــيٌّ متــدرّجٌ ضمــن مدخــاتٍ ومخرجــاتٍ، دائــرٌ بــن حــدود الديــن 
ومعطيــات العقــل العــامّ. وهنــاك مناهــج لدراســة الــراث منهــا:

: المنهج النصّّيّ
ً

أوّلًا

وهــو المقتــر على البحــث في النصــوص وقراءتهــا بشــلٍ لا يخــرج عــن الإطــار اللغــويّ والتاريخّي 
ــي وردت عــن طريــق أهــل العصمــة والطهــارة، ولكٰــن رغــم ذٰلــك،  لهــا، والمقصــود الروايــات الّ

فــإنّ هٰــذا لا يعــي عــدم خضــوع هٰــذا النحــو مــن النصــوص لاعتبــارات النقديـّـة الحديثــة. 
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إنّ النــصّ والمنهــج النصــوصّي أمــرٌ لا مفــرّ منــه في التعامــل مــع الــراث؛ لأنّ الديــن هــو مجموعــة 
النصــوص الـّـي تــمّ توارثهــا جيــاً بعــد جيــلٍ والمتمثّلــة بالقــرآن والســنّة، ولا يخــى في أنّ المذاهــب 
تختلــف في نظرتهــا للســنّة؛ فالســنّة لدى الإماميّــة هي كّل مــا ورد عــن النــيّ الأكــرم ؟ص؟ والأئمّــة 
ــرون  ــا الآخ ــر، أمّ ــول والتقري ــل والق ــتوى الفع ــ ر؟عهم؟ على مس ــي ع ــار الاث ــن الأطه المعصوم
ــصّ،  ــول الن ــاميّين والعلمانييّن)1(ح ــن الإس ــر ب ــدل الدائ ــده، والج ــيّ وح ــنّة بالن ــرون الس فيح
ــة لأهــل التخصّــص في العلــوم  ــة تحميــل النــصّ قــراءاتٍ خــارج ســياق الصنعــة النمطيّ هــو عمليّ
ــة  الإســاميّة، إذ يشــل أصحــاب منطــق التجديــد والمعــاصرة في قــراءة النــصّ الديــيّ على تقليديّ
المنهــج المتّبــع مــن قبــل أهــل التخصّــص في العلــوم الإســاميّة في تعاملهــم مــع النصــوص ومجمــل 

ــرآن، ص 30[ ــاب والق ــحرور، الكت ــع: ش ــامّي. ]راج ــراث الإس ال

والنــصّ في الإســام يتجسّــد في القــرآن والســنّة، وهي فعــل وقــول وتقريــر النــیّ ؟ص؟ والأئمّــة 
المعصومــن الاثــي عــ ر؟عهم؟ بحســب المذهــب الإمــامّي، وأمّــا عنــد أهــل الســنّة، فتتمثّــل فقــط 
ــع  ــا منقط ــصّ اهتمامً ــن الن ــاء الفريق ــد أولى علم ــط، ولق ــره فق ــه وتقري ــيّ ؟ص؟ وفعل ــول الن بق
النظــر، وكتبــوا في ذٰلــك المطــوّلات والأصــول الحديثيّــة والمســتدركات والصحــاح، وصنّفــوا علومًــا 
تتنــاول النــصّ مــن جهــاتٍ عديــدةٍ، والاهتمــام بالنــصّ يرجــع إلى أيـّـام النــيّ ؟ص؟. ]راجــع: روشــن، منطــق 

ــرآنّي، ص 190[ الخطــاب الق

ثانيًا: المنهج العقلّي

ي يعتمــد على التحليــل العقــيّ، فالعقــل له قــدرة تحليــل الأحــداث والربــط بينهــا 
ّ

وهــو المنهــج الّذ
وبــن أســبابها ولوازمهــا، ويســتبعد مــا هــو دخيــلٌ لا ربــط له بالسلســلة الترابطيّــة له، والمقصــود 

مــن بــن إطلاقــات العقــل، العقــل المعــرفّي. 

ويعــرّف العقــل المعرفّي بأنهّ: قوّة النفــس التّي بها تدرك المعــاني الكليّّة. ]انظر: ابــن باجة الأندلــيّ، ص 150[

ولا بــأس أن نذكــر كلامًــا للفــارابّي فيــه بيــانٌ بديــعٌ للعقــل المقصــود: »الــروح الإنســانيّة هي التّي 
تتمكّـــن مــن صــورة المعــى بحــدّه وحقيقتــه، منفوضًــا عنــه اللواحــق الغريبــة، مأخــوذًا مــن حيــث 
تشــرك فيــه الكــرة، وذٰلــك بقــوّةٍ لهــا تســىّ العقــل النظــريّ، وهٰــذه الــروح كمــرآةٍ، وهٰــذا العقــل 

1- لا توحــي هٰــذه المصطلحــات إلى الجهويّــة إلّّا إجــلًًاا، وإلّّا فإنّــه يوجــد بعــض المتدينّــن )رجــال ديــنٍ وغيرهــم( تعلمنــوا ووصفــوا أنفســهم 

بأنهّــم متنــوّرون وليبراليّــون.
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النظــريّ كصقالهــا، وهٰــذه المعقــولات ترتســم فيهــا مــن الفيــض الإلـٰـيّ، كمــا ترتســم الأشــباح‏ في 
المرايــا الصقليّــة إذا لــم يفســد صقالهــا بطبــعٍ، ولــم يعــرض بجهــة صقالهــا عــن الجانــب الأعلى شــغلٌ 
بمــا تحتهــا مــن الشــهوة والغضــب والحــسّ والتخيّــل، فــإذا أعرضــت‏ عــن هٰــذه وتوجّهت تلقــاء عالم 
الأمــر، لحظــت الملكــوت الأعلى‏ واتصّلــت‏ بالــذّة العليــا« ]الفــارابّي، فصــوص الحكــم، منشــورات بيــدار، ص 82[. 

، وكلٌّ له وظائفه المختصّة به. وينقسم العقل إلى نظريٍّ وعمليٍّ

ويمكــن التعــرّف على القيمــة الوظيفيّــة للعقــل مــن خــال معرفــة الوظائــف الشريفــة الـّـي يقوم 
ــو اعتمــد في قياســاته واســتدلالاته على  ــةٍ)2(، والعقــل ل ــةٍ وتصديقيّ بهــا؛ إذ يقــوم بوظائــف تصوريّ
بقيّــة أدوات المعرفــة، فــإنّ حجّيّتــه وحــدوده ســتكون محكومــةً بحجّيّتهــا وحدودهــا، وهٰــذا يختلــف 

بحســب طبيعــة تلــك الأدوات.

ــع  ــدّ في جمي ــن لا ب ــا، ولكٰ ــدلّ عليه ــلٍ ي ــاج إلى دلي ــةٌ، ولا تحت ــانّي ثابت ــل البره ــة العق وحجّيّ
الاســتدلالات البرهانيّــة مــن مــراعاة شرائــط البرهــان وضوابطــه مــن حيــث الصــورة والمــادّة، بــأن 
 لــم يكــن 

ّ
تكــون القضايــا الّــي يســتعملها في البرهــان مســتجمعةً لشرائــط مقدّمــات البرهــان، وإلّا

ذٰلــك القيــاس برهانـًـا كاشــفًا عــن الواقــع على مــا هــو عليه، بــل قد يأخــذ صــورة إحــدى المغالطات. 

أمّــا علاقــة العقــل بالنصــوص الدينيّــة فــإنّ العقــل في علاقته بالنصــوص الدينيّــة له عــدّة مراتب:

ــانّي  ــل البره ــام العق ــدةٍ لأح ــاتٍ مرش ــر إلى كليّّ ــي تش ــوص الّ ــه بالنص ــة الأولى: علاقت المرتب
ــا. ــل أحكامه ــا إقامــة البراهــن على تلــك الموضــوعات وتفصي ــوّة والمعــاد، ودوره هن ــد والنب كالتوحي

ــةٍ كالقيامــة، فــإن حكــم بشــلٍ  ــة لتفاصيــل معيّن ــه بالنصــوص المتناول ــة الثانيــة: علاقت المرتب
قطــيٍّ أنهّــا صــادرةٌ عــن المعصــوم ؟ع؟ وجــب التصديــق بهــا، وإن لــم يتــمّ هٰــذا اليقــن، فــا يوجب 
العقــل التصديــق بهــا بنحــوٍ یقيــيٍّ ]انظــر: الأنصــاري، فرائــد الأصــول، ص 333-331[، بــل يكون التصديــق بمقدار 

قــوّة الدليــل القائــم عليهــا، فإمّــا التصديــق الظــيّّ أو التوقّــف فيهــا دون إصــدار حكــمٍ مــا.

المرتبــة الثالثــة: علاقتــه بالنصــوص غــر العقديـّـة، المتناولــة لموضــوعاتٍ تاريخيّــةٍ، وهي كذٰلــك، 
إن كانــت قطعيّــة الصــدور عــن المعصــوم، وجــب التصديــق بهــا، وإن لــم يتــمّ القطــع بالصــدور، 

فتبــى في إطــار الأمــر الممكــن دون البنــاء على شيءٍ مــا. 

2- التصــوّر: مصطلــحٌ منطقــيٌّ يطلــق لوصــف إدراك الإنســان للأشــياء دون حكــمٍ، فالتصــوّر والإدراك والعلــم كلهّــا تــدلّ عــى معنًــى واحــدٍ. 

أمّــا التصديــق، فقــد اتضّــح مــن خــال بيــان التصــوّر، فإنـّـه التصــوّر المســتتبع للحكــم، فالتصــوّر هــو الإدراك الســاذج الخــالي مــن كلّ قيــدٍ، أمّــا 

التصديــق، فهــو التصــوّر والإدراك المعــرّ عــن الحكــم. ]انظــر: المظفّــر، المنطــق، ص 16[
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ــة  ــام الشرعيّ ــق بالأح ــيّ المتعلّ ــب العم ــة للجان ــوص المتناول ــه بالنص ــة: علاقت ــة الرابع المرتب
ــة. ــائل الأخلاقيّ والمس

ــةٌ لا تخــرج عــن ســياقات  ــة بــن العقــل والروايــات، فــي علاقــةٌ جذريّ ــا العلاقــة المعرفيّ وأمّ
ــة حاكــمٌ على مــا يخــرج مــن أفــواه البــر، فيقسّــمه  التفاهــم البــريّ، فالعقــل بقوانينــه التراتبيّ
ا مــن قبــل المتكلـّـم ومــا لا يــراد كذٰلــك، كمــا في  ، ومــا يــراد جــدًّ إلى مــا هــو منطــيٌّ وغــر منطــيٍّ
حالــة الهــزل؛ فــإنّ الروايــات الــواردة عــن النــيّ الأكــرم ؟ص؟ وأهــل بيتــه المعصومــ ن؟عهم؟ تخضــع 
لمثــل هٰــذه الســلطة العقليّــة على النصــوص؛ فــإنّ النصــوص الصــادرة عنهــم ؟عهم؟ إنمّــا صــدرت عــن 
ــن أن  ــل لا يمك ــإنّ العق ــك ف ــةً للخطــإ؛ ولٰذل ــن أن تكــون عرض ــك لا يمك ــة؛ لٰذل ــول الكامل العق

يتعــارض مــع نصــوص أهــل البيــت ؟عهم؟ الصحيحــة مــن حيــث الدلالــة والصــدور والجهــة.

ــات  ــع الجزئيّ ــد على جم ــتقراء المعتم ــتنتاجه على الاس ــه واس ــل في تحليل ــد العق ــا یعتم ــرًا م وکث
ٍّ، والاســتقراء هــو حكــمٌ  المتشــابهة )النمــاذج المتوفّــرة( وملاحظتهــا مــن أجــل الخــروج بحكــمٍ كلّيّ
ٍّ؛ لكونــه ثابتًــا في جزئيّــات ذٰلــك الــلّّيّ، كالحكــم على الحيــوان بتحــرّك الفــكّ الأســفل حالــة  على كلّيّ
ــات  ــت الجزئيّ ــإن كان ــك، ف ــاهدة كذٰل ــا المش ــائر جزئيّاتهم ــرس وس ــان والف ــون الإنس ــغ؛ لك المض
 فربّمــا انتقــض الحكــم بمثــل التمســاح، 

ّ
ــا وصــار قياسًــا مقسّــمًا، وإلّا منحــرةً كان الاســتقراء تامًّ

ــق، ص  ــد المنط ــوسّي، تجري ــط ]الط ــاب الأوس ــوب من ــات تن ــك الجزئيّ ــاس؛ لأنّ تل ــبيهًا بالقي ــون ش فيك
ــه في  ــد مــع اختــاف وحدات ــم المنطــق، وهــو تســليط النــار على الحدي ــال المعــروف في عل 13[ كالمث

ٍّ بــأنّ الحديــد يتمــدّد بالحــرارة، وغــر خــافٍ 
ّ

مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، والوصــول إلى حكــمٍ كلّي
بــأنّ الاســتقراء عادةً مــا يكــون ناقصًــا، وعليــه فإنّــه يفيــد اليقــن بمقــدار مــا تــمّ اســتقراؤه مــن 
الجزئيّــات، وأمّــا النتيجــة الكليّّــة المســتنبطة، فــي ظنّيّــةٌ، وأمّــا الاســتقراء التــامّ، فهــو أمــرٌ نــادرٌ. 

ــم المنطــق، ص 132[ ــودة، تدعي ]انظــر: ف

إذن لا بــدّ لدارس الــراث إذا أراد أن يقــرّر أمــرًا أن يجمــع قبــل تقريــره مــا يتوفّــر عليــه الــراث 
. مــن كّل مــا له علاقــةٌ بالموضــوع؛ ليخــرج بحكــمٍ معــنٍّ

الرجوع إلى النصوص الأدبيّة

ــة  ــانّي في دراس ــج العق ــق المنه ــراث وف ــة ال ــا دراس ــد علیه ــي تعتم ــة الّ ــن المهمّ ــن القرائ وم
ــي ظهــرت في نفــس زمــن الموضــوع أو الشــخصيّة  ــة الّ ــراث هــو الاســتناد إلى النصــوص الأدبيّ ال
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محــلّ البحــث، كالأشــعار الّــي قيلــت في حقّــه ومناســباتها مدحًــا أو قدحًــا، والخطــب أو الأشــعار 
الّــي صــدرت مــن نفــس الشــخصيّة أيضًــا، فــإنّ هٰــذا الأمــر يوفّــر عنــاصر تقــرّب الباحــث مــن 

الحكــم النهــائّي، ولعــلّ بعضهــم مــن يتّخــذ مــن ذٰلــك منهجًــا يســمّيه بالمنهــج الأدبّي.

يقــول بعــض الباحثــن: »والأدب وثيــق الصلــة بالتاريــخ، فهــو مــرآة العــر، وهــو تعبــرٌ عــن 
أفــار الإنســان وعواطفــه، وهــو يفصــح عــن دخائــل البــر ويصــوّر أحلامهــم وأمانيّهــم، ويرســم 
ــة أو  ــاة المدين ــن حي ــاعات، وم ــراد أو الجم ــاة الأف ــن حي ــة، م ــم الواقع ــن حياته ــةً م ــواحي مختلف ن
الريــف، بــل ومــن النظــم، ومــن الحــال الاقتصاديـّـة، ومــن العلــم والفــنّ، ومــن الحــرب والســام، 
ومــن كّل مــا يقــع تحــت حــسّ الإنســان ويدخــل في نطــاق إدراكــه أو تصــوّره« ]حســن عثــان، منهــج 

البحــث التاريخــيّ، ص 38[.

ثالثًا: المنهج التأويلّي

ــه  ــق في بدايت ــا - انطل ــه علمً ــوا علي ــا أطلق ــجٌ - وربّم ــنّ تفســر النــصّ منه ــا أو ف الهرمنيوطيق
بســيطًا، ثــمّ أخــذ يتطــوّر رويــدًا وفــق الإضافــات الـّـي تــوالى عليهــا الباحثــون والمهتمّــون، إنّ كلمة 
)Hermeneutics( هي التعبــر الإنكلــزيّ للكلمــة اليونانيّــة الكلاســيكيّة )Hermeneus( )هرمــس(، 
وتعــي المفــرّ أو الشــارح، وفي موضــعٍ مــن كتابــات الفيلســوف أفلاطــون وصــف الشــعراء بأنهّــم 
ــاقته، وكان  ــه ورش ــزّ بسرعت ــة يتم ــول الآله ــس رس ــة كان هرم ــطورة اليونانيّ ــرّو الله، وفي الأس مف
عملــه هــو أن ينقــل إلى النــاس في الأرض رســائل وأسرار آلهــة أوليمبــوس )Olympus(، كان هرمــس 
قــادرًا بنعلــه ذي الأجنحــة على تجســر الفجــوة بــن الإلـٰـيّ والعالــم البــريّ، ويصــوغ بكلمــاتٍ 
مفهومــةٍ ذٰلــك الغمــوض القابــع وراء القــدرة البشريّــة على التعبــر، كيــف يمكــن لعالــي الإلـٰـيّ 
ــة  ــن الآله ــم ب ــوة التفاه ــاوز فج ــن تج ــف يمك ــول؟ وكي ــذا الرس ــدون هٰ ــا ب ــريّ أن يتواص والب
والجنــس البــريّ؟ مهمّــة هرمــس هي بنــاء جــر التفاهــم بــن العالمــن، وجعــل مــا يبــدو لاعقليًّــا 

ــة. ]جاســر، مقدمــة في الهرمينوطيقــا، ص 12[ شــيئًا ذا معــىً وواضحًــا لــأذن البشريّ

ــخ مــع  ــر التاري ــل إلى تفس ــك لتص ــت ذٰل ــل تخطّ ــر النــصّ، ب ــة على تفس ــم تقتــر التأويليّ ول
البعــد الزمــيّ بــن المفــرّ والحــوادث التاريخيّــة، وبالتــالي يمكــن القــول إنّ التأويليّــة انتقلــت مــن 

ــة قــراءات معــاصرة، ص 23[ ــة، مجلّ الداخــل )النــصّ( لتشــمل الخــارج. ]انظــر: ســبحاني، مفهــوم التأويليّ

فالحوادث والوقائع أمست مثابة القراءة والتفسير والتأويل. ]راجع: ناصر، اللغة والتأويل، ص 95[
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ــع  ــخ م ــر التاري ــل إلى تفس ــك لتص ــت ذٰل ــل تخطّ ــر النــصّ، ب ــة على تفس ــم تقتــر التأويليّ ول
البعــد الزمــيّ بــن المفــرّ والحــوادث التاريخيّــة، وبالتــالي يمكــن القــول إنّ التأويليّــة انتقلــت مــن 
الداخــل )النــصّ( لتشــمل الخــارج ]انظــر: ســبحاني، مفهــوم التأويليّــة، مجلـّـة قــراءاتٌ معــاصرةٌ، ص 23[، فالحــوادث 

والوقائــع أمســت مثابــةً للقــراءة والتفســر والتأويــل. ]راجــع: عــارة نــاصر، اللغــة والتأويــل، ص 95[

ويمكــن مــن خــال شــايرماخر أن نتصــوّر التأويليّــة بشــلٍ واضــحٍ، فإنـّـه عرّفهــا بأنهّــا "نظريّة 
الفهــم"، إذ تجــاوز التأويليّــة الكلاســيكيّة إلى التأويليّــة الرومانســيّة الـّـي أبدعهــا مــن خــال فكــرة 
 فهــم 

ً
ســوء الفهــم )Misunderstanding(، فقــارئ النــصّ يبــدأ بالتأويــل مــن بدايــة القــراءة محــاولًا

النــصّ لاحتمالّيــة ســوء الفهــم في كّل مراحــل القــراءة، وعــدم الاقتصــار على التأويــل عنــد مواجهــة 
الإبهــام فحســب، كمــا في الســابق. ]انظــر: الواعظــيّ، التأويليّــة عنــد شــاير ماخــر، ص 109[

ــة  ــصّ وحتميّ ــة للن ــة الجدلّي ــة على الخاصّيّ ــه التأويليّ ــايرماخر في تحليلات ــز ش ــالي »ارتك وبالت
ي 

ّ
التحــاور معــه، فالتأويليّــة تمثّــل في رأيــه فــنّ الإدراك الصحيــح للخطــاب وللنــصّ، فالشــخص الّذ

ــا وراء  ــك إلى م ــال ذٰل ــن خ ــل م ــىّ يص ــه ح ــاور مع ــه أن يتح ــب علي ــصّ يج ــم الن ــى إلى فه يس
دلالــة الألفــاظ، ومــن ثــمّ تمثّــل التأويليّــة فــنّ ســماع بــاغ المتكلـّـم وفــنّ فهــم الحــوار الواقــع بــن 
ي يحملــه شــايرماخر عــن التأويليّــة يقــوم 

ّ
المتكلـّـم والســامع، ومــن هنــا يتّضــح لنــا أنّ التصــوّر الّذ

على أســاس هٰــذه الأرضيّــة الجدلّيــة القائمــة بــن المتحاوريــن، فعــى ضــوء هٰــذه الرؤيــة التأويليّــة 
ــده "عنــري  ــإنّ تأكي ــة، ف ــة الصعوب ــرًا في غاي ــع أم ــق للواق ــصّ والمطاب ــق للن يضــي الفهــم الدقي
الحــدس والتنبّــؤ" واحتمــال عــدم مطابقتهمــا مــع معــى النــصّ الواقــيّ أدّى إلى أن تحيــط بالفهــم 

والتفســر هالــةٌ مــن الإبهــام والــردّد« ]المصــدر الســابق، ص 110[.

إنّ أصحــاب هٰــذا المنهــج خرجــوا مــن حــدود المحــذور والمحظــور في التعامــل مــع النــصّ الدينّي، 
واعتــروه كأيّ نــصٍّ آخــر أدبيٍّ قابــاً لتطبيــق الــرؤى الهرمينوطيقيّــة عليــه. ممّــا لا تجــده في تعامــل 
علمــاء المســلمين مــع النــصّ الديــيّ؛ فهــم متيقّنــون مــن حالــة الإعجــاز الـّـي يتّصــف بهــا القــرآن 
ــيّد  ــد أنّ الس ــرو أن تج ــا غ ــر، ف ــر والتفس ــك في التنظ ــاوز ذٰل ــهولة تج ــن الس ــس م ــاً، ولي مث
الخــوئّي يقــول: »وســيجد القــارئ أنّّي لا أحيــد في تفســري هٰــذا عــن ظواهــر الكتــاب ومحكماتــه، 
ومــا يثبــت بالتواتــر أو الطــرق الصحيحــة مــن الآثــار الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة مــن ذرّيّــة 
ي جعلــه الله حجّــةً باطنــةً كمــا جعــل 

ّ
الرســول ؟ص؟، ومــا اســتقلّ بــه العقــل الفطــريّ الصحيــح الّذ

نبيّــه ؟ص؟ وأهــل بيتــه المعصومــن حجّــةً ظاهــرةً« ]الخــوئّي، البيــان في تفســر القــرآن، ص 11[. ولا يفهــم مــن 
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ذٰلــك التعصّــب ورســم حــدودٍ صارمــةٍ غــر منطقيّــةٍ للتعامــل مــع القــرآن، فهنــاك فــرقٌ بــن ذٰلــك 
وبــن التســيّب العلــيّ والتهتّــك المعــرفّي في العلاقــة مــع القــرآن أو الســنّة المطهّــرة، وهنــاك آيــاتٌ 
كثــرةٌ وروايــاتٌ أكــر حثّــت على التدبـّـر والتفكّــر في القــرآن الكريــم، منهــا أنّ رجــاً ســأل الإمــام 
ــال: لأنّ  ــةً؟ فق  غضاض

ّ
ــر والدرس إلّا ــزداد على الن ــرآن لا ي ــال الق ــا ب ــال له: »م ــادق ؟ع؟ فق الص

ــانٍ  ــو في كّل زم ــاسٍ، فه ــاسٍ دون ن ــانٍ، ولا لن ــانٍ دون زم ــه لزم ــم يجعل ــالى - ل ــارك وتع الله - تب
ــاب  ــار الرضــا، ج 1، ص 93[. أي أنّ ب ــون أخب ــة« ]الصــدوق، عي ــوم القيام ــضٌّ إلى ي ــومٍ غ ــد كّل ق ــدٌ، وعن جدي
ــة، ولكٰــن ضمــن شروطٍ  الفهــم المتــوالي مــن قبــل المســلمين مفتــوحٌ ومجــازٌ، وقــد يتمــزّ بالحجّيّ
ــةٍ؛ حــىّ  ــومٍ معيّن ــا يســتدعي التخصّــص في عل ــي ذكرهــا الســيّد الخــوئّي أعــاه، ممّ هي تلــك الّ
يتمكّـــن قــارئ النــصّ مــن الوصــول إلى نتائــج جديــدةٍ منســجمةٍ. إنّ تحصيــل المــراد الجــدّيّ للمتكلمّ 
هــو الهــدف النهــائّي مــن التمعّــن في النــصّ ومراجعتــه وتفســره؛ وهٰــذا مــا أراده علمــاء الأصــول 
حينمــا عمّقــوا بحوثهــم اللغويّــة، وعليــه يمكــن القــول إنّ نظــر علمــاء أصــول الفقــه منســجمٌ مــع 
ــصّ،  ــة تفســر الن ــة. ]انظــر: الواعظــي، الشــهيد الصــدر ونظريّ ــيكيّة والرومانطيقيّ ــا الكلاس ــة الهرمينوطيق مرحل

ــة فقــه أهــل البيــت، العــدد 20، ص 220[ مجلّ

المبحث الثالث: نقد إشكاليّة المتخيّل

ــثّ  ــن الغ ــطٍ م ــوي على خلي ــه يح ــامّ، أنّ ــامّي الع ــيّ الاس ــراث الدي ــث في ال ــى على الباح لا يخ
والســمين، والتباســاتٍ بــن مــا هــو حــقٌّ ومــا هــو باطــلٌ، ولكٰــنّ ذٰلــك لا يــرّر الإيمــان بالالتبــاس 
، وعــدم القــدرة على معرفــة الحــقّ  أو الجفــاء مــع الديــن، والحكــم وفــق منهــجٍ راديــكاليٍّ اقتــاعيٍّ
واتبّاعــه، واتهّــام التاريــخ بالتشــويش، والتــرّع في الحكــم بكــون الكثــر مــن مضامينــه ممّــا هــو 
ي لا واقــع له وراء تراكــم التخيّــات عــر التاريــخ، وقد 

ّ
مســلمٌّ بــن المســلمين بأنـّـه مــن المتخيّــل الّذ

 
ّ

ــا عقــاً، وإلّا  بــأن يكــون ممتنعً
ّ

ــلٌ إلّا ــه متخيّ ــا لا نســتطيع أن نصــف أمــرًا بأنّ ــا بأننّ تقــدّم أن بينّّ
فــانّ له حــزًّا مــن الإمــان، ولــان التوقّــف فيــه - إن لــم نجــد مــا يثبتــه مــن الدليــل - هــو الموقــف 
الصحيــح عقــاً، على أنّ هنــاك ضوابــط عقليّــةً وعقلائيّــةً تســعف الباحــث وتنــر له دروب البحــث 

عــن الحقيقــة، وبشــلٍ عامٍّ، فــإنّ الــراث الإســامّي يحــوي نمطــن مــن المنتــج:

: المنتج النصوصّي المقدّس
ً

أوّلًا

ــي  ــرة، ولا تنق ــة المطهّ ــنّة النبويّ ــم والس ــرآن الكري ــل في الق ــامّي يتمثّ ــيّ الإس ــصّ الدي إنّ الن
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المســألة بالقــول إنّ لدينــا نصوصًــا مقدّســةً دون مــراعاة الجانــب الاجتهــاديّ والفهــيّ لدى الفريــق 

ــةٍ  ي يمــأ فــراغات الزمــان بتراكميّ
ّ

ــه "العلمــاء" أو "المجتهــدون"، الّذ ي يطلــق علي
ّ

المتخصّــص الّذ

ــدة أو  ــد الفقــه أو العقي ــاة والموضــوعات المتجــدّدة - ســواءٌ على صعي ــاحي الحي ــةٍ تســتوعب من قرائيّ

الأخــاق أو غــر ذٰلــك - ممّــا يمكــن اســتمداده مــن النصــوص المقدّســة المذكــورة، إنّ التراكميّــة 

ــا  ــومٍ له ــن عل ــوص ضم ــك النص ــت تل ــاتٍ خصّص ــوّر آلّي ــة أدّت إلى تط ــوص الدينيّ ــة للنص المعرفيّ

ــيّ. ــا المســتقلّ وأدوات الفعــل التخصّــيّ العل موضوعه

ثانيًا: المنتج الفهمّي المنضبط

ي يتكفّــل ديمومــة الديــن في حيــاة النــاس، فصحيــحٌ أنّ ديــن الإســام 
ّ

إنّ هٰــذا المنتــج هــو الّذ

خــالٌد، وهٰــذا الخلــود مــازمٌ لثبــات أحكامــه، بمعــى أنّ لهــا القــدرة على تأمــن الحاجــات الإنســانيّة 

ــدٍ حــرامٌ إلى  ــوم القيامــة، وحــرام محمّ ــدٍ حــالٌ إلى ي في مختلــف الأزمنــة والأمكنــة: »حــال محمّ

يــوم القيامــة« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 58[، ولكٰــنّ الثبــات مــازمٌ لعــدم الانســجام مــع مــا يتجــدّد 

مــن موضــوعاتٍ؛ فلٰذلــك لا بــدّ مــن حــلّ هٰــذه الإشــالّية، ولــم يقــف الإســام عاجــزًا عــن حــلّ 

هٰــذه الإشــالّية، وأوجــد الحلــول لهــا، وســوف نقــارب الحــلّ فيمــا يــي بواســطة الضبــط الفقــيّ 

والضبــط الــروائّي.

أ- الضبط الفقهّي

ــاء(،  ــاص )العلم ــل الاختص ــل أه ــن قب ــاديّ م ــيّ والاجته ــب الفه ــا إلى الجان ــا آنفً ــد أشرن وق

ــا  ــى م ــنّ أق ــة، ولكٰ ــوم ذات العلاق ــف العل ــة في مختل ــاق الاجتهاديّ ــل في الأنس ــم على العم ودأبه

يواجهــه أهــل العلــم يــأتي في الفقــه خاصّــةً وفــق ســؤال: كيــف للديــن الثابــت أن يكــون خــالًدا في 

؟ وهنــا نكــون أمــام مدخــاتٍ يمكــن اختصارهــا في العنــاصر الآتيــة: علاقــة الإنســان  عالــمٍ متغــرٍّ

بالطبيعــة، وعلاقــة الإنســان بالإنســان، وعلاقــة الإنســان بنفســه، وعلاقــة الإنســان بــالله تعــالى. 

وقــد أوجــد الفقهــاء آلّيــاتٍ معيّنــةً للتعامــل مــع كّل عنــرٍ مــن هٰــذه العنــاصر.

ب- الضبط الروائّي

ــي  إنّ الفهــم المنضبــط يتجــىّ في تقعيــد الحديــث وتصنيفــه، مــن أجــل تفــادي الســلبيّات الّ
تخلقهــا بعــض العوامــل، مثــل وضــع الوضّاعــن وتباعــد الزمــن وأخطــاء النقــل والنســخ والســقط 
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ي كان له الأثــر 
ّ

والإضافــة والحــذف المتعمّــد وغــر المتعمّــد، والاختــاف الســياسّي والعقــديّ، الّذ
الســلبّي البالــغ على مســرة الروايــة.

ــح، والحســن،  ــث إلى: الصحي ــاء إلى تقســيم الحدي ــذه العوامــل المذكــورة دعــت العلم إنّ كّل هٰ
 صيانــةٌ للنــصّ الأصــيّ والحفــاظ 

ّ
والموثـّـق، والضعيــف، والمرســل، والمرفــوع، مــا هٰــذه العمليّــة إلّا

على قدســيته مــن الكــذب والتخييــل والدسّ والتزويــر.

ولا يخــى أنّ الفــن الـّـي أصيــب بهــا المجتمــع المســلم في عــر الرســالة والحــروب الـّـي اســتعر 
وارهــا بــن الصحابــة اســتطاعت أن تقســم المجتمــع إلى فــرقٍ ومذاهــب ابتــدأت سياســيّةً وانتهــت 

ُ
أ

دينيّــةً بحتــةً، وكّل فرقــةٍ لهــا تفســرها ورواياتهــا وتأويلهــا وعقيدتهــا، ممّــا يلــي بثقــلٍ على الباحــث 
عــن الحقيقــة في وســط ركامٍ هائــلٍ مــن الــراث المســلمّ. ]راجــع: ســلهب، علــم الــكلام والتاريــخ، ص 49[

ثالثًا: ارتباط البحث التاريخّي بالبحث الروائّي

هنــاك أمــرٌ جديــرٌ بالذكــر، وهــو أنّ الباحثــن ذكــروا صعوبــة اســتخلاص قوانــن علميّــةٍ ثابتــةٍ 
ــه يتمحــور حــول الشــخصيّة الإنســانيّة ذات الإرادة الحــرّة،  ــةٍ في البحــث التاريــيّ، طالمــا أنّ يقينيّ
ومــن الصعــب الوصــول إلى الموضوعيّــة، فليــس التاريــخ كالكيميــاء والفيزيــاء - مثــاً - المؤطّرتــن 
ــره  ــخ في س ــر التاري ــار تأثّ ــر )Karl Popper( باعتب ــك كارل بوب ــب إلى ذٰل ــد ذه ــةٍ، وق ــن ثابت بقوان
ــؤ بمســتقبل ســر  ــي لا نعلــم كيــف تنمــو، وبالتــالي لا يمكــن التنبّ ــة الإنســانيّة، الّ بنمــوّ المعرف

ــريّ، منهــج البحــث في التاريــخ، ص 12[ ــانّي. ]انظــر: الحوي ــخ الإنس التاري

ــمٌ على  ــثٌ قائ ــه بح ــة؛ لأنّ ــامّي في الجمل ــيّ الاس ــث التاري ــرةٌ في البح ــة متوفّ ــنّ الموضوعيّ ولكٰ
ــرد  ــه ال ــول: إنّ ــرى نق ــارةٍ أخ ــوم. وبعب ــخص المعص ــره الش ي يوفّ

ّ
ــدّس( الّذ ــرد والمق ــة )ال ثنائي

ــدّس  ــةٍ، والمق ــخصيّاتٍ منفلت ــت لش ــرد المنفل ــن(، لا ال ــدّد )المعصوم ــدّس المح ــر إلى المق الناظ
يّــاتٌ لا يصــحّ الخــروج 

ّ
مرتبــطٌ بمنظومــةٍ معرفيّــةٍ على المســتويين النظــريّ والعمــيّ، لهــا ثوابــت وكل

ــرّاتٌ في البحــث. ــت ومتغ ــمّ يوجــد ثواب ــا، ومــن ث ــا وتغافله عنه

والمناســبة الـّـي دعــت لربــط التاريــخ بالحديــث عنــد المســلمین - أو بالأحــرى علم التاريــخ بعلم 
الحديــث - أنّ علــم التاريــخ وثيــق الصلــة بروايــة الحديــث وتفســر القــرآن؛ باعتبــار الاحتيــاج إلى 
التحقيــق في مناســبات نــزول الآيــات والحــوادث الّــي شــهدت صــدور الروايــات، ولا ســيّما تلــك 
الصــادرة عــن النــيّ الأكــرم ؟ص؟، واهتــمّ المســلمون بالســر والمغــازي، وسرد مجرياتهــا بالاعتمــاد 
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ــياق  ــنّ س ــخ، ولكٰ ــمّ بالتاري ــةٌ تهت ــرت فئ ــد ظه ــك فق ــة إلى ذٰل ــيّ ؟ص؟، وبالإضاف ــث الن على أحادي
يــن كانــوا 

ّ
طلــق عليهــم "الأخباريّــون")3( الّذ

ُ
اهتمامهــا يختلــف تمامًــا عــن اهتمــام غيرهــم، فهٰــؤلاء أ

يجلســون في المســاجد ويــروون للنــاس الأخبــار القديمــة والحكايــا والأســاطير، الّــي يختلــط فيهــا 
الواقــع بالمتخيّــل ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 114[، وهٰــؤلاء يطلــق عليهــم القصّاصــون كمــا هــو معــروفٌ.

المبحث الرابع:

تطبيقٌ تعسّفيٌّ لإشكاليّة المتخيّل على سيرة السيّدة الزهراء ؟عها؟

بعــد أن تعرّفنــا على إشــالّية المتخيّــل في الــراث الإســامّي تحليــاً، نأخــذ نموذجًــا تطبيقيًّــا لهــا 
ــل.. ســرة فاطمــة" الکاتــب بســام الجمــل، إذ يقــول:  ــف كتــاب "جــدل التاريــخ والمتخيّ عنــد مؤلّ
»ولعــلّ مــن أهــمّ الصعوبــات الـّـي يمكــن أن تقلــق الباحــث في موضوعنــا هٰــذا التعالــق والتداخــل 
بــن خطابــن أساســييّن في مدوّنــة البحــث همــا: خطــاب التاريــخ... وخطــاب المتخيّــل... حــىّ أنـّـه 
يصعــب أحيانًــا تخليــص هٰــذا مــن ذاك، وتعــر إقامــة حــدودٍ فاصلــةٍ بينهمــا« ]الجمــل، جــدل التاريــخ 
والمتخيّــل.. ســرة فاطمــة، ص 18[. في إشــارةٍ واضحــةٍ لعمليّــة التغذيــة الـّـي يقدّمهــا التاريــخ للخيــال، ممّــا 

ــة له  ــا لا علاق ــث م ــا البح ــد في ثناي ــن يوج ــتجدّةٍ. ولكٰ ــةٍ مس ــاتٍ سرديّ ــاج معطي ــتفزّه على إنت يس
بمســألة جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ومنهــا:

م الجنين
ّ
: تكل

ً
أوّلًا

ــتبعاداته  ــن اس ــاله م ــا ق ــن م ــا - ضم ــق عليه ــا يطل ــات - كم ــة الدنيويّ ــب في مقال ــول الكات يق
ومخيّلاتــه: »أمّــا تكلـّـم ابنــة الرســول - وهي لا تــزال بعــد جنينًــا في بطــن أمّهــا - فيعــرّ عندنــا، مــن 
ي اندرجــت 

ّ
وجهــة نظــر التحليــل النفــيّ، عــن حــوارٍ خــيٍّ لأنــا متأزّمــةٍ مــع ذاتهــا، والســياق الّذ

فيــه هٰــذه الحادثــة الفارقــة يفصــح عــن ذٰلــك بوضــوحٍ تــامٍّ«.

ــول الله ؟ص؟،  ــا رس ــزوّج به ــا ت ــة ؟عها؟ لمّ ــادق ؟ع؟: »إنّ خديج ــرٍ الص ــام جعف ــة للإم ــي رواي ف
ــل  ــرأةً تدخ ــن ام ــا، ولا يترك ــلمّن عليه ــا، ولا يس ــن عليه ــنّ لا يدخل ــة، فك ــوةُ مكّ ــا نس هجرته
 عليهــا، فاستوحشــت خديجــة لٰذلــك، وكان جزعهــا وغمّهــا حــذرًا عليــه ؟ص؟، فلمّــا حملــت بفاطمــة

كانــت فاطمــة ؟عها؟ تحدّثهــا مــن بطنهــا، وتصبّّرهــا«.

3- ليس المقصود من المصطلح هنا المدرسة الأخباريةّ المعروفة.
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ــا  ــيًّا حرجً ــا نفس ــش وضعً ــت تعي ــة كان ــر أنّ خديج ــذا الخ ــن هٰ ــيٌّ م ــب: »ج ــول الكات ــمّ يق ث
يبعــث على القلــق، وهــو وضــعٌ - فيمــا يبــدو - امتــدّ لســنواتٍ... وإذا كان ظاهــر الخــر يــرز مواســاة 
الجنــن لأمّــه، والشــدّ مــن أزرهــا، فــإنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون عندنــا لعبــةً بالمــرأة، فالثالــوث: 
ــا؛  ــاورة جنينه ــر مح ــها ع ــاة نفس ــة إلى مناج ــع بخديج ــمّ(، دف ــزع(، و)الغ ــتيحاش(، و)الج )الاس
ــا مــن الســلوى، وتفــوز بقســطٍ مــن الراحــة النفســيّة، وإن كان حالهــا في  لعلهّــا تجــد بذٰلــك ضربً

ــل، ص 66 و67[. ــر )اســتيهاماتٍ( )fantasmes(« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ ــا تحــت تأث ــة واقعً الحقيق

النقد

ــل(  ــا إلى متخصّــصٍ في علــم النفــس، وهــو نفــس مصطلــح )التحوي يحــوّل الكاتــب نفســه هن
ــصٍ في الأدب إلى  ــن متخصّ ــه م ــب نفس ــد قل ــراء ؟عها؟، فق ــيّدة الزه ــول الس ــرًا ح ــره كث ي يذك

ّ
الّذ

ــيّ«؛ كي  ــل النف ــر التحلي ــة نظ ــن وجه ــا م ــال: »عندن ــه ق ــىّ أنّ ــس! ح ــم النف ــصٍ في عل متخصّ
يؤكّــد أنـّـه صاحــب نظــرٍ في علــم النفــس، ثــمّ يعمــل ماكنــة الخيــال عــن حــوارٍ خــيٍّ تقــوم الســيّدة 
خديجــة أمّ المؤمنــن مــع ذاتهــا مــن أجــل الخــروج مــن الأزمــة النفســيّة الـّـي تخيّــل أنهّــا تعيشــها، 
ــوثٍ  وحــوّلَ المســألة مــن خــوف خديجــة على الرســول وقلقهــا عليــه وعلى الرســالة الخاتمــة، إلى ثال
ــي تعيشــها أمّ  ــذه الأزمــة الّ مــن الاســتيحاش والجــزع والغــمّ، ولا يجيــب الكاتــب عــن ســبب هٰ
المؤمنــن، ثــمّ يذكــر جملــةً لــم أعــرف مــا مناســبة حشرهــا في الســياق: "فــإنّ الأمــر لا يعــدو أن 

ــا لعبــةً بالمــرأة". تكــون عندن

أقــول: إن تکلــم الجنــن مــع أمّــه هــو أمــرٌ ممكــنٌ عقــاً، فمــا المانــع العقــيّ مــن ذٰلــك؟ نعــم، 
هــو مســتبعدٌ بحســب المعتــاد لدى النــاس، وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة تأثـّـر الجنين بــكلام أمّه 
لفّــت بحــوثٌ وكتــبٌ عــن كيفيّة 

ُ
وبــكلّ مــا يجــري حــوله، وله ردود أفعــالٍ متناســبةٌ مــع ذٰلــك، وقــد أ

التعامــل مــع الجنــن وهــو في بطــن أمّــه، منهــا على ســبيل المثال كتــاب »تربيــة الجنــن في بطــن أمّه«.

وقــد ذكرنــا ســابقًا أنّ مجــرّد الاســتبعاد العــاديّ لا يعــدّ مســوغًًّا لتفســره بكونــه متخيّــاً، خاصّةً 
 كيــف يفــرّ الجمل حمــل الســيدة مريم ؟عها؟ مــن دون زوجٍ، 

ّ
مــع شــخصيّات الأنبيــاء والأوليــاء، وإلّا

، والشــخصيّة الّــي يتكلّــم عنهــا هي أم  أو كيــف يفــرّ تكلّــم الســيّد المســيح وهــو في المهــد صــيٌّ
المؤمنــن خديجــة، تلــك المــرأة الـّـي احتضنــت الرســول والرســالة والتّي ســاندته في أصعــب المواقف، 
ــت  ــئة، وتحمّل ــوة الناش ــبيل الدع ــا في س ــت كّل ماله ــاء، وبذل ــن النس ــه م ــت ب ــن آمن ــي أوّل م ف
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قســاوة حصــار الشــعب مــن الجــوع والعطــش والمــرض، إلى أن ماتــت صريعــة تلــك الحزمــة مــن 
الظــروف، وهٰــذا لعمــري يــدلّ على قــوّة شــكيمةٍ وصــرٍ كبــرٍ وقــوّةٍ على تحمّــل الصعــاب وتذليلهــا 
ــاريّ، ج 4، ص 231[ ــح البخ ــاريّ، صحي ــر: البخ ــالى. ]انظ ــن الله تع ــام م ــتحقّت الس ــد اس ــةٍ ق ــسٍ أبيّ وعلى نف

هٰــذا ويــأتي بعــد ذٰلــك مــن يتّهمهــا بأنهّــا تعــاني مــن أمــراضٍ نفســيّةٍ ومــا إلى ذٰلــك مــن أوهــامٍ 
ومتخيّــاتٍ! ليفــرّ موقفًــا أو حدثـًـا لــم ترتضــه نفســه، وكان الأجــدر بــه أن يتوقّــف فيــه على الأقلّ. 

ثانيًا: ولادة السيّدة الزهراء ؟عها؟

هنــاك عــدّة إشــالاتٍ وجّههــا الكاتــب في قضيّــة ولادة ســيّدة نســاء العالمــن، نذكــر بعضهــا ونــردّ 
: عليها

1- ذكــر الكاتــب اعتقــاد الشــيعة - كمــا أســماه - بمــان مــولد الســيّدة الزهــراء ؟عها؟، ثــمّ قــال: 

»ويبــدو أنّ الاحتفــال بمولوديـّـة فاطمــة نشــأ مــن أعمــال التعهّــد والصيانــة للمــان المذكــور« ]الجمــل، 
جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 132[.

النقد

ــا أن نســأله: مــا دخــل  ــدو"، ومــن حقّن ــا يســتخدم كلمــة "يب ــه أيضً ــا الكاتــب، فإنّ كمــا عودّن
أعمــال الصيانــة بتحويــل مــانٍ إلى مقــدّسٍ، أو على الأقــلّ بنشــوء الاحتفــال بمــولد شــخصٍ؟ هٰــذا 
إذا كان مقصــوده في زمــانٍ كان يمكــن الوصــول إليــه، ولكٰــن منــذ زمــنٍ ليــس بالقريــب لــم يعــد 

يتســىّ للشــيعة تعاهــد مــان ولادة الســيّدة فاطمــة ؟عها؟ وصيانتــه وهــو خــارجٌ عــن نفوذهــم؟!

ــا بســؤالٍ، فذٰلــك مــن أجــل تنبيــه  ــا، أو يكــون نقدن ــا حينمــا نطــرح هٰــذه الأســئلة أحيانً إننّ
القــارئ العزيــز على الرجــوع للحالــة العرفيّــة والاجتماعيّــة والمتــداول بــن النــاس؛ كي يتّضــح لديــه 
الخطــأ في مقالــة الكاتــب، أو المبالغــة منــه، أو الإثــارات غــر المستســاغة والمرفوضــة، وهٰــذا النــوع 

مــن الســؤال يحمــل الجــواب بذاتــه.

2- قــال: »ويتــمّ الاحتفــال الرســيّ اليــوم بمــولد فاطمــة عنــد الشــيعة يــوم 20 رمضــان مــن كّل 

ســنّةٍ قمريّــةٍ، مــع وجــود احتفــالٍ تمهيــديٍّ يســبقه يــوم 15 مــن شــهر شــعبان، وهــو التاريــخ الموافــق 
لميــاد المهــديّ الفاطــيّ، وتاريــخ وفــاة ســلمان الفــارسّي المعــروف عنــد الإماميّــة الاثــي عشريّــة 

بـــ "ليلــة الــراءة"« ]المصــدر الســابق[.
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النقد

أتأسّــف على الكاتــب - وهــو الأكاديــيّ - كيــف يلــي الــكلام على عواهنــه دون مــراعاةٍ للحقائــق 
التاريخيّــة، فالســيّدة الزهــراء ؟عها؟ ولدت بحســب المصــادر الشــيعيّة الاثــي عشريّــة في العشريــن مــن 
ــة  ــات الإلكترونيّ ــيطٍ في المدوّن ــثٍ بس ــرّد بح ــل الإمامــة، ج 6، ص 15[، وبمج ــرة ]الطــريّ، دلائ ــادى الآخ جم

يمكــن أن يتوصّــل إلى ذٰلــك بنفســه.

نعــم، يحتفــل الشــيعة بمــولد الإمــام المهــديّ ؟عج؟، ولا دخــل لٰذلــك بمولد الســيّدة الزهــراء ؟عها؟، 
ثــمّ إنّ الشــيعة لا يطلقــون لقــب الفاطــيّ على الإمــام المهــديّ ؟عج؟، وقــد يكــون المؤلّــف خلــط 

بــن الشــيعة الإماميّــة وغيرهــم. 

وكشيعةٍ وباحثين لم نسمع بـ "ليلة البراءة"، ولا نعلم تأريخ وفاة سلمان الفارسّي تفصيلًًا. 

3- قــال الكاتــب: »ومــن المظاهــر الممــزّة للاحتفــال بمولوديـّـة فاطمــة لدى شــيعة العــراق وإيران، 

 النســاء والأطفــال غــر البالغــن، ثــمّ إنّ المقصــد الأســاس مــن إقامــة الاحتفــال 
ّ

أنـّـه لا يحــره إلّا
ــذه المناســبة لا يوضــع  ــدةٌ بهٰ ــم النــذور، ولتنفيــذ الاحتفــال تنصــب مائ ــة على تقدي هــو عقــد النيّ
 اللــن؛ )لأنّ هٰــذا الــراب قــدّم إلى الرســول يــوم عروجــه(، وبعــض الأغــال، ولا ســيّما 

ّ
عليهــا إلّا

التفــاح، باعتبــار أنّ فاطمــة خلقــت مــن ثمــرةٍ مــن ثمــار الجنّــة، وهي التفاحــة، على نحــو مــا أشرنــا 
إليــه ســابقًا« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 133[.

النقد 

المعــروف في الوســط الشــيعّي أنّ أفــراح أهــل البيــت الكــرام ؟عهم؟ يتــمُّ الاحتفــال بهــا مــن قبــل 
، صغــارًا وكبــارًا، فالرجــال لهــم مجالســهم في ذٰلــك، والنســاء لهنّ مجالســهنّ، 

ً
الجميــع، نســاءً ورجــالًا

ولا يكــون هنــاك اختــاطٌ حتمًــا، والاحتفــال بمولــود الســيّدة فاطمــة الزهــراء ؟عها؟ حــاله حــال بقيّــة 
ــه كمــا النســاء، فمــا ذكــره الكاتــب مــن اختصــاص  الاحتفــالات المذكــورة، فالرجــال يحتفلــون ب

ا ولــم نســمع بــه قــطّ. الاحتفــال بمولــود الزهــراء بالنســاء والأطفــال غريــبٌ جــدًّ

والغريــب الثــاني مــن الكاتــب، أنـّـه قــال: "إنّ المقصــود الأســاس مــن الاحتفــال هــو عقــد النيّــة 
على تقديــم النــذور"! فنقــول: ليــس كّل مــن حــر الاحتفــال لديــه نــذرٌ أو يعقــد النيّــة على النــذر، 

بــل إنّ دواعي الاحتفــال بمواليــد أهــل البيــت ؟عهم؟ - ومنهــم الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ - عديــدةٌ منهــا:
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َّ

ــرًا إلَِّا جْ
َ
ــهِ أ يْ

َ
ــمْ عَل ـ

ُ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
ــلْ لَا

ُ
ــم: ق ــه الكري ــال الله ؟عز؟ في كتاب ، ق ــيٍّ ــرٍ إلٰ ــتجابة لأم 1- اس

ورٌ ]ســورة الشــورى: 23[.
ُ
ُ فيِهَــا حُسْــنًا إنَِّ الَله غَفُــورٌ شَــك

َ
 حَسَــنَةً نـَـزدِْ لَه

ْ
قُــرْبََى وَمَــنْ يَقْــرَفِ

ْ
ةَ فِِي ال مَــوَدَّ

ْ
ال

ــة أو  ــواءٌ الحزين ــت، س ــل البي ــبات أه ــام بمناس ــيعتهم على الاهتم ــوا ش ــة ؟عهم؟ حثّ 2- أنّ الأئمّ

المفرحــة. ]راجــع: العامــيّ، وســائل الشــيعة، ج 14، ص 508[

ــيات  ــالات والأمس ــم الاحتف ــا، وتقي ــا وأبطاله ــا وقادته ــر بعلمائه ــة تفتخ ــم الحيّ 3- أنّ الأم

ــن  ــوا م ــي ناضل ــم الّ ــة والقي ــاني الراقي ــتلهام المع ــل اس ــن أج ــم، م ــم ووفياته ــبات ولاداته بمناس
ــا. أجله

وأمّــا قضيّــة اللــن، فنقــول: هٰــذه مجــرّد مدّعيــاتٍ لــم نســمع بهــا نحــن الشــيعة، ولا أعــرف مــن 
ي لــم يــدّع الكاتــب أنّ الشــيعة يضعــون مــا يحــرم 

ّ
أيــن أتى الكاتــب بهٰــذه المعلومــات! والحمــد لله الّذ

على تلــك المائــدة!

ثالثًا: عروسيّة قريش

ــة  ــاة فاطم ــوار حي ــن أط ــر م ــورٍ آخ ــدّى لط ــر يتص  آخ
ً

ــالًا ــاك احتف ــر أنّ هن ــب: »غ ــال الكات ق
أطلــق عليــه اســم "عروســيّة فاطمــة" وأحيانـًـا اســم "عروســيّة قريــش"، وهــو في مقصــده لا يختلــف 
في شيءٍ عــن مولوديـّـة فاطمــة، باســتثناء أنـّـه لا يحتفــل بــه في يــومٍ محــدّدٍ؛ ذٰلــك أنـّـه يقــام في اليــوم 
ي يــراد فيــه شــكر الله - بوســاطة فاطمــة - على قبــول النــذر، ومحتــوى الاحتفــال أنّ فتــاةً مــن 

ّ
الّذ

ــذه المناســبة،  قريــش توجّــه دعــوةً إلى خديجــة لحضــور زفافهــا، وبمــا أنّ خديجــة توفّيــت قبــل هٰ
 أنّ الرســول يخبرهــا 

ّ
فــإنّ الفتــاة تطلــب مــن الرســول أن يســمح لفاطمــة بتعويــض أمّهــا المتوفّــاة، إلّا

ــل حامــاً مــن  ــذٍ يظهــر جبري ــةٍ، حينئ ــابٍ جميل ــداء ثي ــا مــن ارت ــا يمنعه ــه في حــدادٍ م ــأنّ ابنت ب
الله إلى فاطمــة ثيابًــا مــن حريــرٍ ناعــمٍ، وقرطــن، وزمــرّدةً - وهي علامــةٌ رمزيّــةٌ على تســميم كبــد 
ــؤدّي  ــا ت ــل الحســن. هن ــةٌ على استشــهاد / قت ــةٌ رمزيّ ــا علام ــةً حمــراء، وهي أيضً الحســن - وياقوت
فتــاةٌ جميلــةٌ دور فاطمــة، ويكــون لهــا حضــورٌ آسٌر في احتفــال الزفــاف، وتحيــط بهــا الحــور العــن 
النــازلات مــن الجنّــة، بــل إنّ هٰــذه الفتــاة تتفــوّق في جمالهــا على العــروس الّــي تلــى حتفهــا غــرةً 
مــن تلــك الفتــاة، عندئــذٍ، تأخــذ فاطمــة يــد هٰــذه الفتــاة، وتقيــم الصــاة، فيبعثهــا الله، وإثــر 
ذٰلــك تــروي العــروس كيــف أنّ روحهــا حملــت إلى الجنّــة، حيــث عاينــت عــزّة الرســول، ومقامــه 

ــل، ص 133[. ــخ والمتخيّ ــود« ]الجمــل، جــدل التاري المحم
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النقد

حينمــا كنــت أقــرأ هٰــذا المقطــع مــن كلام الكاتــب حســبت نفــي أقــرأ ســيناريو لأحــد الأفــام 
 ، أو قصّــةً مــن قصــص الخيــال القديــم، والباحــث يندهــش حينمــا يقــرأ نصوصًــا لكاتــبٍ أكاديــيٍّ
ــن  ــدرٍ، نح ــتندةٍ إلى مص ــر مس ــوصٌ غ ــا نص ــد أنهّ ــرة، ويج ــث والخ ــن البح ــتوًى عالٍ م وعلى مس
 حينمــا 

ّ
، لــم نمــارس مــا ذكــره الكاتــب، بــل ولــم نســمع بــه إلّا شــيعةٌ اثنــا عشريّــة أبًــا عــن جــدٍّ

ــطر  ــة الش ــو علام ــا ه ــاه حقًّ ــت الانتب ــا لف ــل"، وم ــخ والمتخيّ ــدل التاري ــاب "ج ــذا الكت ــا هٰ قرأن
الّــي وضعهــا الكاتــب بــن كلمــي استشــهاد وقتــل، هٰكــذا: "علامــةٌ رمزيّــةٌ على استشــهاد / قتــل 

ي يرمــز إليــه؟!
ّ

ــا، ومــا الّذ الحســن"، فلــم نفهــم مــاذا يريــد الكاتــب حقًّ

ي لــم يــر فيــه إلى مصــدرٍ - يقــوم بفبركــة 
ّ

ي نقلنــاه عــن الكاتــب - والّذ
ّ

وبعــد ذٰلــك الــكلام الّذ
 

ً
ا، في محاولــةٍ منــه ســدّ ثغــرة انعــدام المصــدر على مــا كتبــه، محــاولًا كلامٍ غــر مفهــومٍ وهــاميٍّ جــدًّ
نســج مــا ســوف ننقلــه بعــد أســطرٍ مــع مــا ذكــره ســابقًا؛ ليدلـّـس الصــورة على القــارئ في توظيــفٍ 
)4( متقــنٍ، وإليــك مــا ذكــره: »ويجسّــد الاحتفــال بعروســيّة فاطمــة ]تلــك الحفلــة الّــي  ســينوغرافيٍّ
ــا في  ــيعيّين عاش ــن ش ــان لعالم ــا كتاب ــهدان تضمّنهم ــا مش ــر أهمّه خ

ُ
ــاهد أ ــاه[ في مش ــا أع ذكره

منتصــف القــرن الســادس للهجــرة )الثــاني عــر للميــاد(: المشــهد الثــاني اكتفينــا بذكــر المشــهد 
ــوى  ــح(، ومحت ــج والجرائ ــوان )الخرائ ــيّّ بعن ــديّ الق ــعيدٍ الراون ــاب س ــه كت ــط تضمّن ــاني فق الث
المشــهد أنّ جماعــةً مــن اليهــود ألحـّـوا على الرســول - في أحــد احتفالاتهــم - كي يحــره بحكــم الجــوار، 
وفكّــروا في إهانــة ابنتــه فاطمــة، الـّـي لا تملــك مــن الثيــاب مــا تضــارع بــه نســاء اليهــود، ولكٰــنّ 
ــوا إســامهم« ]الجمــل، جــدل  ــود، وأعلن ــر اليه ــا روعــةً في الجمــال، فانبه ــة ثيابً ــل ألبــس فاطم جبري

ــل، ص 134[. التاريــخ والمتخيّ

ي يعتمــد عليــه الكاتــب اعتمــادًا رئيســيًّا، ولا نعلــم لمــاذا 
ّ

ونقــول: الروايــة ذكرهــا المجلــيّ الّذ
في هٰــذا المقطــع مــن بحثــه يحيــل على مؤلـّـفٍ آخــر اعتمــد هــو بنفســه على المجلــيّ؟

وأصــل الروايــة كمــا يذكرهــا المجلــيّ كمــا يــي: »روي أنّ اليهــود كان لهــم عــرسٌ، فجــاءوا إلى 

4- فــنّ الســينوغرافيا، وقــد أخذنــا هٰــذه المعلومــة مــن الكاتــب نفســه في ص 135 مــن كتابــه؛ إذ قــال في هامــش الصفحــة بخصــوص تعريــف 

ــاً،  الســينوغرافيا،وتوظيفها في تحليــل الخطــاب، ويــرى المؤلّــف أنّ الســينوغرافيا أداةٌ يتوسّــل بهــا الكاتــب لينشــئ داخــل النــصّ ســياقاً متخيّ

ووضعًــا تلفّظيًّــا لا يدخــل تحــت طائلــة الجنــس الـّـذي ينتمــي إليــه ذٰلــك النــصّ، ولا هــو بالإطــار الجاهــز، بــل الســينوغرافيا مــاّ ينشــأ في صلــب 

ــا بــه، فهــو للــكلام بمثابــة الركــح، وهــي للخطــاب شرطٌ بهــا يكــون، ومــن خلالهــا يجــري، وبفضلهــا يصبــح مــرّرًا ومشروعًــا. النــصّ، ويكــون خاصًّ
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رســول الله ؟ص؟، وقالــوا: لنــا حــقّ الجــوار، فنســألك أن تبعــث فاطمــة بنتــك إلى دارنــا حــىّ يــزداد 
عرســنا بهــاءً وألحـّـوا عليــه، فقــال: إنهّــا زوجــة عــيّ بــن أبي طالــبٍ وهي بحكمــه. وســألوه أن يشــفع 
إلى عــيٍّ في ذٰلــك، وقــد جمــع اليهــود الطــم والــرم مــن الحــيّ والحلــل، وظــنّ اليهــود أنّ فاطمــة تدخل 
في بذلتهــا وأرادوا اســتهانةً بهــا، فجــاء جبريــل بثيــابٍ مــن الجنــة وحــيٍّ وحلــلٍ لــم يــروا مثلهــا، 
فلبســتها فاطمــة وتحلـّـت بهــا، فتعجّــب النــاس مــن زينتهــا وألوانهــا وطيبهــا، فلمّــا دخلــت فاطمــة 
دار اليهــود ســجد لهــا نســاؤهم يقبّلــن الأرض بــن يديهــا، وأســلم بســبب مــا رأوا خلــقٌ كثــرٌ مــن 

اليهــود« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 43، ص 30[.

ــة،  ــة فاطم ــالات بمولوديّ ــذه الاحتف ــن هٰ ــن مضام ــان، م ــهود بالعي ــب: »والمش ــول الكات ــمّ يق ث
ــة أو المتخيّلــة مــادّةً أساســيّةً لهــا، ولكٰنّهــا تصّرفــت  ــذت مــن ســرة ابنــة النــيّ التاريخيّ

ّ
ــا اتّخ أنهّ

فيهــا بالتهذيــب والزيــادة والنقصــان، وعملــت على إخراجهــا بطريقــةٍ مسرحيّــةٍ قائمــةٍ على مبــادئ 
ــل، ص 135[. ــخ والمتخيّ ــينوغرافيا« ]الجمــل، جــدل التاري ــنّ الس ف

وبغــضّ النظــر عــن مــدى اعتبــار ســند الروايــة، فإنـّـه لــو ســلمّنا أنهّــا ثابتــةٌ، فالمــن ليــس فيــه 
مَــا 

َّ
 فمــا یقــول الجمــل في قــوله تعــالى: كُُل

ّ
مــا هــو خــارجٌ عــن تــرّف الله  مــع أوليائــه، وإلّا

ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ 
َ
ال

َ
ــكِ هٰــذَا ق

َ
 ل

َّ
نَّى

َ
ــالَ يـَـا مَرْيَــمُ أ

َ
ــا ق

ً
مِحْــرَابَ وجََــدَ عِنْدَهَــا رِزْق

ْ
رِيَّــا ال

َ
يْهَــا زَك

َ
دَخَــلَ عَل

اللهِ إنَِّ الَله يَــرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ ]ســورة آل عمــران: 37[. 

وذكــر الكاتــب جملــة "المشــهود بالعيــان" أي أنـّـه شــاهد هٰــذا الاحتفــال بنفســه، ولــم يخبرنــا أيــن 
شــاهده؟ وهــل مــن قــام بالاحتفــال هــم الشــيعة الإماميّــة الاثنــا عشريّــة، أو شــيعةٌ تتبّــع مناهــج 

خــر غــر المذهــب الاثــي عــريّ؟ 
ُ
أ

والبشــاعة العلميّــة والأكاديميّــة تتجسّــد في أنّ الكاتــب يذكــر تخيّــاً مــن متخيّــات ماســينيون 
ــي  ــة الآلام الّ ــا لمقاوم ــا وقائيًّ ــر علاجً ــال »يوفّ ــذا الاحتف ــينيون - أنّ هٰ ــدّعي - أي ماس ــا ي عندم
تنتــاب المــرأة لحظــة الوضــع؛ ولٰذلــك يقــدم النــذر لفاطمــة« ]الجمــل، المصــدر الســابق[، ثــمّ يوافــق على مــا 

ذهــب إليــه ماســينيون ويشــاطره الــرأي.

ــةٍ،  ــةً مــن عقــد محاكمــةٍ غيابيّ ــه الكاتــب - يشــبه حال ي وافــق علي
ّ

إنّ ادّعاء ماســينيون - والّذ
يوجّــه القــاضي فيهــا التهمــة لشــخصٍ دون أدلـّـةٍ وبــا محــامٍ، وينطــق بالحكــم بإثبــات التهمــة، ثــمّ 
ــردّ على  ــام، أو ن ــردّ الاتهّ ــل ن ــا، فه ــن أمرن ــن الآن في حــرةٍ م ــق، ونح ــه الحــاضرون بالتصفي يوافق

الكاتــب الموافــق عليــه؟
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ثــمّ إنّ الكاتــب يفعّــل خيــاله الخصــب لربــط مــا يدّعيــه مــن احتفــالٍ بمــا يحــدث عنــد الشــعوب 
 رجــلٌ مــن الشــامان )chaman( إنشــاد نــصّ التعويــذة على 

ّ
الطوطميّــة في بنمــا الأمريكيّــة؛ » إذ يتــولّى

مســمع المــرأة الحامــل، فتتفاعــل مــع الأحــداث المرويّــة في التعويــذة، وتنفعــل بهــا، وعندئــذٍ يصبــح 
وضعهــا يســرًا لا عــر فيــه، ولا وهــن« ]الجمــل، المصــدر الســابق[.

نعــم، هٰكــذا يكتــب الكاتــب دون روّيــةٍ ولا منهــجٍ معــرفيٍّ واضــحٍ، ومــن المعــروف أنّ أيّ أحــدٍ 
يســتطيع أن يــدّعي مــا شــاء إذا كان ســائقه الهــوى والخيــال الخصــب، ولــم يعتمــد على منهــجٍ علــيٍّ 
واضــحٍ يــزن بــه الأمــور، وباســتطاعته أن يربــط أيّ حادثــةٍ في مــانٍ وزمــانٍ مــا، بحادثــةٍ أخــرى 
تختلــف مكانًــا وزمانًــا اعتمــادًا على الشــبه والتحويــر والمناســبات الموضوعيّــة والاجتماعيّــة ووحــدة 

المتطلبّــات الإنســانيّة، وإذا لــم يحكمــك العقــل، فقــل مــا شــئت!

رابعًا: زواج السيّدة الزهراء ؟عها؟ وعلاقتها بأولادها

بحثــه حــول زواج الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ ومســألة ســكوتها حينمــا عــرض عليهــا أبوهــا النــيّ ؟ص؟ 
 : تقــدّم عــيٍّ ؟ع؟ لهــا طالًبــا يدهــا، بــأنّ هٰــذا الســكوت قــد يكــون تعبــرًا عــن رفــض الــزواج بعــيٍّ
»ولكٰــن لــم لا يكــون ســكوت فاطمــة تعبــرًا غــر مبــاشٍر عــن رفضهــا الــزواج مــن عــيٍّ ابــن عــمّ 

النــيّ؟« ]المصــدر الســابق، ص 27[.

النقد

هٰــذه المحاولــة في خــدش فعــلٍ مــن أفعــال الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ في حادثــةٍ لهــا ظروفهــا وحيثيّاتهــا 
وأبعادهــا، يمثّــل اتهّامًــا لشــخص النــيّ الأكــرم ؟ص؟ في أنّــه أجــر ابنتــه على الــزواج مــن شــخصٍ 
ــه غمــزٍ  ــن عــمّ النــيّ«، في ــزواج مــن عــيّ اب ــه عــرّ بقــوله: »رفضهــا ال ــا أنّ لا ترغبــه، وخصوصً
واضــحٍ وأنّــه يريــد الإســاءة لمقاصــد النــيّ الأكــرم ؟ص؟ بأنهّــا مقاصــد عائليّــةٌ عشــائريّةٌ، والكاتــب 
، ووقــع فيمــا يدعــو لخلافــه، مــع أنّ المعــروف  هنــا لــم يخــرج عــن مخيّلتــه في قــراءة نــصٍّ تاريــيٍّ
عنــد العــرب أنّ ســكوت البنــت الِبكْــرِ عنــد خطبتهــا يعــدّ دليــاً على موافقتهــا؛ باعتبــار أنّ الفتــاة 
ــه  ــا الرفــض فليــس في ــزواج، أمّ ــاء، فيصعــب عليهــا الموافقــة على ال ــذه الســنّ يعتريهــا الحي في هٰ
مــا يخــدش حياءهــا، وهٰــذا مــا اســتفاد منــه الفقهــاء أيضًــا بــأنّ ســكوت البكــر المخطوبــة دليــل 
موافقتهــا، وهــو أمــرٌ خــاصٌّ بالــزواج فقــط ]موســوعة الفقــه، ص 70[، وقــد اتفّــق المســلمون على ذٰلــك:

»عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله ؟ص؟: البكــر تســتأمر، والثيّــب تشــاور، قيــل: يــا رســول 
الله، إن البكــر تســتحي. قــال: ســكوتها رضاهــا« ]ابــن حنبــل، أحمــد، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 229[.
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ويقــول في نــصٍّ آخــر: »ويبــدو أنّ إنجــاب الأبنــاء لــم يحقّــق لفاطمــة الاســتقرار الأسريّ والتــوازن 
النفــيّ المطلوبــن؛ نظــرًا لمــا كانــت تلــى في حياتهــا اليوميّــة ألوانـًـا مــن الضنــك والتعــب« ]المصــدر 

الســابق، ص 29[.

ــه  ــارات، فإنّ ــن العب ــا م ــل" وغيره ــدو" و"يحتم ــه "يب ــل في ــن إذا أدخ ــيّ الرص ــث العل إنّ البح
ــه إذا ورد  ــل وراءه، فإنّ ي لا طائ

ّ
ــدل الّذ ــل في الج ــيّ، ودخ ــث العل ــن البح ــد ع ــد ابتع ــون ق يك

ــمّ إنّ  الاحتمــال بطــل الاســتدلال؛ لأنّ الطــرف الآخــر له أن يــدّعي مــا شــاء مــن الاحتمــالات، ث
ــق.  ــا اتفّ ــا لا كيفم  عقلائيًّ

ً
ــالًا ــون احتم ــي أن يك ــيّ ينب ــث العل ــل في البح ي يدخ

ّ
ــال الّذ الاحتم

ــة  ــياسّي والمكان ــع الس ــة الوض ــيّ، ومعرف ــياقها التاري ــور في س ــع الأم ــن ووض ــع القرائ إنّ جم
الدینیــة والاجتماعيّــة للشــخص موضــع الدراســة، لهــا دخالــةٌ مهمّــةٌ في مثــل هٰــذه الدراســات؛ فــإنّ 
الشــخص ذا المكانــة الهامّــة في المجتمــع يكــون مــرمًًى لســهام الحاســدين والمبغضــن، وحــىّ النــاس 
ــا)5( في الــراث المســلم، على مســتوى البحــث  العاديّــن، فالســيّدة الزهــراء ؟عها؟ تمثّــل فصــاً مقوّمً
ــام  ــا المق ــال بن ــلمين لط ــب المس ــا في كت ــن فضائله ــا ع ــو تکلمّن ــياسّي، ول ــث الس ــديّ والبح العق
ا، وکیــي أن غضبهــا غضــب الرســول ؟ص؟ ]انظــر: البخــاريّ، صحيــح البخــاريّ، ج 4، ص 210[، بــل  طويــاً جــدًّ

ــا. ]الحاكــم النيســابوريّ، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج 3، ص 154[ ــرضى لرضاه ــا وي ــب لغضبه إنّ الله يغض

کمــا یجــب أن يتّخــذ مــن المحيطــن بالشــخصيّة موضــع الدراســة عامــاً في فهــم الأحــداث، 
ــةً.  ــخصيّاتٍ عاديّ ــت ش ــة ؟عها؟ ليس ــيّدة فاطم ــة بالس ــخصيّات المحيط والش

يــن أحاطــوا بالســيّدة الزهــراء ؟عها؟ هــو الرســول الصــادق الأمــ ن؟ص؟، 
ّ

ومــن أهــمّ الشــخوص الّذ
ــقٍ عَظِيــمٍ ]ســورة القلــم: 4[، ولا 

ُ
عَــىَ خُل

َ
ي خاطبــه خالــق الكــون بقــوله: وَإنَِّــكَ ل

ّ
ذٰلــك الإنســان الّذ

أحتــاج أن أؤكّــد أنّ هٰــذا هــو أبــو الزهــراء خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ؟ص؟، صاحــب أعظم الرســالات 
الســماويّة، المعصــوم في كّل أمــوره، فعــى أيّ كاتــبٍ منصــفٍ مســلمٍ أن يســتحضر هٰــذه المعــاني قبــل 

أن تتحــرّك أناملــه على الــورق، ولا يتعامــل مــع النــيّ كمــا يتعامــل مــع أشــخاصٍ آخريــن. 

ي حــىّ لــو اختلــف معنــا صاحــب 
ّ

أمّــا الشــخصيّة الأخــرى، فهــو عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ الّذ
الكتــاب المعــيّ، فإنّــه لا يختلــف - كمــا أظــنّ - في هٰــذه الشــخصيّة ومدياتهــا الدينيّــة والإنســانيّة 

المتّفــق عليهــا بــن جميــع المذاهــب، وحــىّ الأديــان. 

5- الفصل المقوّم مصطلحٌ منطقيٌّ يشير الى أنّ ماهيّة الشيء لا توجد إلّّا بالفصل كالناطقيّة للإنسان.
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إنّ المشــلة مــع أصحــاب مــروع المتخيّــل أنّــك لا تســطيع أن تتكلّــم عــن أيّ شــخصيّةٍ؛ لأنّ 
كّل كلامــك عندهــم يكــون مبنيًّــا على أســاس أنـّـه متخيّــلٌ، وأنـّـك قــد نقلــت مــا تخيّلتــه العقليّــة 
ي يفيــض هــالاتٍ تقديســيّةً زائــدةً على مــا هــو الواقــع، ومــن ثــمّ 

ّ
ــة المســكونة بالمتخيّــل الّذ التراثيّ

ــيّ.  ــداد العل ــا - إلى الانس ــرى أوصلون ــنصل - أو بالأح ــا س ــن هن ــام، وم ــرة الاتهّ ــع في دائ فالجمي
ــام  ــبة للإم ــا بالنس ــاء، وأمّ ــدن العق ــو دي ــهورات ه ــلمّات والمش ــذ بالمس ــون أنّ الأخ ــم يتناس إنهّ
عــيٍّ ؟ع؟، فقــد تواتــر - والتواتــر مــن ســبل اليقــن - أنـّـه كان مــع النــيّ الأكــرم ؟ص؟ منــذ نعومــة 
ــه بطــل الإســام دون منــازعٍ، تشــهد له ســاحات  أظفــاره، وكان يصــيّ معــه وهــو ابــن ســبعٍ، وأنّ
بــدرٍ وأحــدٍ وخيــر، وأمــر بطولاتــه وحوادثهــا تناقلتهــا الأجيــال تواتــرًا - كمــا قلــت - جيــاً بعــد 

ــلٍ. جيــلٍ، وواضــحٌ أنّ بعــض هٰــذه الأحــداث لا تحمــل بصمــة متخيّ

ــاب  ــدو أنّ إنج ــال: »ويب ــا ق ــةٍ حينم ــر موفّق ــارةٌ غ ــب إث ــت في كلام الكات ــي أت ــارة الّ والإث
الأبنــاء لــم يحقّــق لفاطمــة الاســتقرار الأسريّ والتــوازن النفــيّ المطلوبــن؛ نظــرًا لمــا كانــت تلــى 
ــب في  ــون التع ــاس يلاق ــن الن ــر م ــإنّ الكث ــب«، ف ــك والتع ــن الضن ــا م ــة ألوانً ــا اليوميّ في حياته
حياتهــم والضنــك، وهٰــذا لا يمثّــل داعيًــا لعــدم الاســتقرار الأسريّ والنفــيّ، وهٰــذا أمــرٌ وجــدانيٌّ 
ومحســوسٌ بالمعايشــة مــع النــاس، فتجدهــم متأقلمــن مــع ظروفهــم وراضــن بحياتهــم، ويعيشــون 
الاســتقرار والاطمئنــان، دون أن يمنــع ذٰلــك مــن الشــكوى والتذمّــر أحيانـًـا، وعمومًــا فــإنّ مســألة 
ــم مــن يتصــوّر أنّ  ــاة، فمنه ــة الإنســان ومنهجــه في الحي ــا لطبيع الأحســاس بالســعادة تكــون وفقً
ســعادته في الحيــاة في الحصــول على أكــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن الوســائل المادّيـّـة، كالبيــت الفاخــر ووســائل 
ــة  ــرّع وخدم ــادة والت ــعادة في العب ــب إلى أنّ الس ــن يذه ــم م ــرى، ومنه ــة الأخ ــة المعروف الرفاهيّ
ــة أم  ــذا العلــم ســواءٌ في العلــوم الدينيّ ــا كان هٰ النــاس، ومنهــم مــن يقتــر على طلــب العلــم، أيًّ
غيرهــا، ومــن المؤكّــد أنّ الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ لــم تكــن تجــد ســعادتها في هٰــذه الدنيــا؛ لأنهّــا كانــت 
تعيــش أجــواء القيــم المعنويّــة، وقســمٌ مــن هٰــذه القيــم تتجسّــد في شــخوصٍ. وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ 

ــة الّــي عاشــتها الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ تنقســم إلى قســمين: هٰــذه القيــم المعنويّ

ي جــاء بــه أبوهــا وعاشــته بــكلّ وجودهــا مــن 
ّ

1- قيــم معنويّــة مجــرّدة: تمثّلــت في الإســام الّذ

ــة الحقّــة والإنســانيّة الشــفافّة حينمــا  عبــاداتٍ ومعامــاتٍ، فــي تلــك الّــي ذاقــت طعــم العبوديّ
ــامٍ متواصلــةٍ دون طعــامٍ في بيئــةٍ قاســيةٍ، وليــس الأمــر في أنهّــا  صامــت مــع أهــل بيتهــا ثلاثــة أيّ
ــك،  ــن ذٰل ــر م ــل الأك ــاره، ب ــل اختي ــو بكام ــانٍ وه ــه أيّ إنس ــا لا يتحمّل ــوع ممّ ــت آلام الج قاس
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حينمــا تــرى طفليهــا الحســن والحســن يعانيــان ضراوة الجــوع، وتبــى العائلــة صائمــةً هٰــذه الأيـّـام 
ــا،  ــا وبنيه ــة وبعله ــرار، فاطم ــؤلاء الأب ــال هٰ ــف ح ــة تص ــات المبارك ــت الآي ــة، إلى أن نزل الثلاث
. ]انظــر: ســورة الإنســان:22-5[ وتبشّّرهــم بالثــواب الاســتثنائّي، وتبــنّ منزلتهــم في الآخــرة بشــلٍ تفصيــيٍّ

ــات نزلــت في الإمــام عــيٍّ  ــذه الآي ــة أنّ هٰ ــة والعامّ ــد روت الخاصّ يقــول الشــيخ الطــوسّي: »وق
وفاطمــة والحســن والحســ ن؟عهم؟؛ فإنهّــم آثــروا المســكين واليتيــم والأســر ثــاث ليــالٍ على إفطارهــم 
، ولــم يفطــروا على شيءٍ مــن الطعــام، فأثــى الله عليهم هٰــذا الثناء الحســن، وأنــزل فيهم هٰذه   وطــووا
الســورة، وكفــاك بذٰلــك فضيلةً جزيلــةً تتلى إلى يوم القيامــة« ]الطوسّي، التبيــان في تفســر القــران، ج 10، ص 203[.

ــلٌ  ــيٌّ مرس ــو ن ــا ه ــيّ بم ــإنّ الن ــخوص؛ ف ــدت في الش ــد تجسّ ــخصانيّة: وق ــة ش ــم معنويّ 2- قي

ــاء  ــم الأنبي ــيٍّ هــو خات ي يعيــش مــع ن
ّ

ــأنّ الشــخص الّذ ــةً كبــرةً، ولا شــكّ ب ــل قيمــةً معنويّ يمثّ
ســوف يأنــس بنفــس هٰــذا الوجــود، والإمــام عــيّ بــن أبي طالــب ؟ع؟ يمثّــل قيمــةً أخــرى، هي قيمــة 
الوصايــة والإمامــة والعصمــة والصحبــة النموذجيّــة، وصاحــب يــوم الغديــر، وصاحــب بــاب خيبر، 
وهــو مــن قــال فيــه: »أنــت مــيّ بمنزلــة هــارون مــن مــوسى...«، وغــر ذٰلــك مــن سلســلة مناقــب 
لا تخــى على منصــفٍ، والحســن والحســ ن؟عهما؟ همــا القيمــة المعنويّــة الكــرى في حيــاة المســلمين؛ لما 

لهمــا مــن مكانــةٍ ســاميةٍ عنــد الرســول الأكــرم ؟ص؟، فهمــا ريحانتــاه مــن الدنيــا. 

بِِي يَعْقُــوبَ، سَــمِعْتُ 
َ
ــدِ بـْـنِ أ ثَنَــا شُــعْبَةُ عَــنْ مُُحمََّ ثَنَــا غُنـْـدَرٌ، حَدَّ ــارٍ، حَدَّ ــدُ بْــنُ بشََّ ثـَـيِ مُُحمََّ »حَدَّ

باَبَ؟  حْسِــبُهُ يَقْتُــلُ الذُّ
َ
مُحْــرِمِ قَــالَ شُــعْبَةُ: أ

ْ
ُ عَــنِ ال

َ
لَه

َ
بِِي نُعْــمٍ، سَــمِعْتُ عَبـْـدَ الله بْــنَ عُمَــرَ وسََــأ

َ
ابْــنَ أ

بـَـابِ وَقَــدْ قَتَلـُـوا ابْــنَ ابْنَــةِ رسَُــولِ الله ؟ص؟، وَقَــالَ النَّــيُِّ ؟ص؟:  لوُنَ عَــنِ الذُّ
َ
عِــرَاقِ يسَْــأ

ْ
هْــلُ ال

َ
فَقَــالَ: أ

نْيَــا« ]البخاريّ،صحيــح البخــاريّ، ج 13، ص 35[. هُمَــا رَيْْحَانَتَــايَ مِــنَ الدُّ

خامسًا: مهر السيّدة الزهراء ؟عها؟

إنّ المتأمّــل في الكتــاب يجــد أنّ صاحبــه يحــاول بقــدر الإمــان أن يثبــت مــا رســمه مــن تصــوّرٍ 
مســبقٍ عــن الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ مــن خــال اقتناصــاتٍ حــول حياتهــا، وقــد ركّــز على حياتهــا مــع 
زوجهــا أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ؟ع؟، أي الحيــاة العائليّــة لهــا، ومــن ذٰلــك تنــاوله لمهــر 
ي قدّمــه عــيٌّ لفاطمــة ســوى درعٍ خطميّــةٍ... أصابهــا من 

ّ
الســيّدة الزهــراء ؟عها؟: »ولــم يكــن المهــر الّذ

ــق قائــاً: »ويبــدو أنّ فاطمــة لــم تكــن راضيّــة  مغانــم بــدرٍ، ثــمّ باعهــا، وقبــض ثمنهــا«، ثــمّ علّ
ــةً: زوجّتــي  ــجّ على الرســول قائل ــك نراهــا تحت ــرٍ؛ لٰذل ــا مــن صــداقٍ أو مه ــدّم إليه ــا ق النفــس عمّ

ــل، ص 28[. بالمهــر الخســيس« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ
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النقد

الكاتــب أيضًــا يعيــد كلمــة "يبــدو"، وهــو بســط الــكلام وفقًــا للاحتمــالات، وهــو يعتمــد على 
ــب  ــع الكت ــات، بجم ــعٌ للرواي ــابٌ جام ــو كت ي ه

ّ
ــيّ، الّذ ــة المجل م

ّ
ــوار" للعلّا ــار الأن ــاب "بح کت

ــر أنّ  ــيّ اعت ــق؛ لأنّ المجل ــص والتدقي ــا للفح ــات دون إخضاعه ــك الرواي ــا تل ــي وردت فيه الّ
مــن الحيــف ضيــاع الــراث الــوارد عــن أهــل البيــت ؟عهم؟، فقــام بنقــل كّل مــا عــنّ له مــن كتــبٍ 
ــت  ــا ليس ــرف أنهّ ــو يع ــارة ؟عهم؟، وه ــة والطه ــت العصم ــل بي ــن أه ــات ع ــوي الرواي ــا، تحت جمعه
ــه تــرك الفحــص لغــره، فقــد خطــا هــو الخطــوة الأولى وأدّى   أنّ

ّ
ــةً، إلّا صحيحــةً بالكامــل أو موثقّ

مــا شــعر أنـّـه تكليفــه، تــاركًًا الخطــوة الثانيــة لغــره مــن العلمــاء والمحقّقــن؛ باعتبــار أنّ العمــر لا 
يســمح لكلتــا الخطوتــن، فــا شــكّ أنّ مــن الصعــب إخضــاع هٰــذا الــراث الــروائّي كلـّـه للفحــص، 
ومــن ثــمّ لدينــا قضيّتــان: الأولى أنّ النيّــة الّــي عقــد عليهــا العمــل في جمــع الكتــاب، هي الخــوف 
مــن ضيــاع كّل مــا له صلــةٌ بــكلام أهــل البيــت ؟عهم؟، وهٰــذه قضيّــةٌ تختلــف عــن قضيّــة إخضــاع 

ــة.  ــذا المنقــول للفحــص والتدقيــق وهي الثاني هٰ

ــاب "بحــار  ــم لا يعتمــدون على كت ــة النابهــن، أنهّ ــن الإماميّ ومــن المعــروف في أوســاط الباحث
 أن يخضــع المنقــول للفحــص؛ لهٰــذه العلّــة الموجــودة، وبشــلٍ 

ّ
الأنــوار" في أبحاثهــم ولا على غــره إلّا

عامٍّ فــإنّ الكتــب الحديثيّــة القديمــة هٰــذا حالهــا، أي جمــع الأخبــار دون فحــصٍ وتدقيــقٍ، أو أنهّــا 
ــق والضعيــف  وفــق مبــى المصنّــف لا بــأس بهــا؛ ولٰذلــك تــرى أنّ فيهــا الصحيــح والحســن والموثّ
ــة؛  ــب الحديثيّ ــاء في الكت ــا ج ــة كّل م ــون بصحّ ــا الأصولّي ــول علماؤن ــل، ولا يق ــوع والمرس والمرف
ــه،  ــاش في ــدم النق ــه وع ــاء بصحّت ــم العلم ي حك

ّ
ــد الّذ ــاب الوحي ــو الكت ــم ه ــرآن الكري ــإنّ الق ف

وأمّــا كّل مــا عــداه، فهــو يكــون في إطــار صنعــة الاجتهــاد والمبــاني الّــي تتعــدّد بتعــدّد المجتهديــن 
المســتنبطين والباحثــن، فمــن يريــد أن يكتــب كتابـًـا أو يســتنبط حكمًــا مــن العلمــاء والباحثــن، 

لا يكتــي بنقــل الروايــة فحســب. 

 تعــارض العقل، ولا 
ّ

لا بــدّ مــن أن تكــون الروايــة منطبقــة الأوصــاف على القواعــد العلميّــة، وألّا
خــر، هٰــذا فضــاً عــن الســند والتدقيــق والمبــى المختــار في ذٰلــك، وواضــحٌ 

ُ
تتعــارض مــع روايــاتٍ أ

أنّ الكاتــب ليــس مــن أهــل الاختصــاص؛ لأنـّـه متخصّــصٌ في الأدب، لا في علــوم الحديــث والرجــال 
والدرايــة ومجمــل علــوم الشريعة. 
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سادسًا: المشاكل الزوجيّة المزعومة بين السيّدة الزهراء والإمام عّلي بن أبي طالبٍ ؟عهما؟

قــال الكاتــب: »ومــن المرجّــح تاريخيًّــا أنّ مــا كانــت تعانيــه فاطمــة مــن مشــقّةٍ كبــرةٍ في حياتهــا 
اليوميّــة مــن أعبــاءٍ وخصاصــةٍ وجــوعٍ، مثّــل ســببًا مــن أســباب مــا عرفتــه حياتهــا الزوجيّــة مــن 
ــا كان يعاملهــا بشــدّةٍ وقســوةٍ، وربّمــا انقطعــت  ، وتشــر بعــض الروايــات إلى أنّ عليًّ توتّــرٍ مســتمرٍّ
بينهمــا لغــة الحــوار والتواصــل في أكــر مــن مناســبةٍ، ومــا يمكــن أن يترتّــب على ذٰلــك مــن ردود 

ــل، ص 30[. ــة« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ أفعــالٍ تهــدّد أســس الحيــاة الزوجيّ

النقد

لــو رفعــت اســي الســيّدة الزهــراء والإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟عهما؟ مــن هٰــذا النــصّ، ووضعــت 
ــا  ــان نقصً ــان يعاني ــا زوج ــا أنهّم ــارئ عليهم ــم الق ــان حك ــن، ل ــن آخري ــماء زوج ــا أس مكانهم
ــة  ــرآن والشريع ــن الق ــد ع ــدٌ كّل البع ــزوج بعي ــاميّة، وأنّ ال ــانيّة والإس ــة الإنس ــديدًا في الثقاف ش
ــر مســتمرّ، شــدّة وقســوة، انقطــاع لغــة الحــوار،  والأخــاق »مشــقة كبــرة، أعبــاء، جــوع، توتّ
ســس الحيــاة الزوجيّــة«، وقــد رســم لنــا 

ُ
لا تواصــل، ردود أفعــالٍ - حتمًــا يقصــد انفعالّيــةً - تهــدّد أ

الكاتــب صــورةً ســينمائيّةً يشــمئّز منهــا المشــاهد.

إنّ الإمــام عليًّــا والســيّدة فاطمــة الزهراء ؟عهما؟ معصومــان وفق أدلةٍّ قطعيّــةٍ، وهٰذا الأمــر يمثّل أمرًا 
ي جــاء بــه الكاتب، فهــو محكــومٌ للضعف 

ّ
عقديًّــا فكــرةً عقديـّـةً قطعيًّــا، وأمّــا المعطــى التاريــيّ الّذ

اليقيــيّ الموجــود عمومًــا في الدراســات التاريخيّــة، فصــار "من المنطــيّ تحكيــم العقــديّ في التاريخّي".

فــإنّ العصمــة تتعــارض قطعًــا مــع مــا صــوّره الكاتــب مــن ســلوكٍ شــخصيٍّ غــر ســويٍّ لا يصــدر 
، فكيــف يمكــن تصــوّر صــدوره مــن معصومــن، أحدهمــا أوّل النــاس إســامًا  عــن مؤمــنٍ عاديٍّ
أو على أقــلّ تقديــرٍ، ثانيـًـا كمــا يتبنّــاه القــوم، وســابقته معروفــةٌ في الإســام كمــا تــمّ ذكــره ســابقًا، 
ي لقّبهــا 

ّ
وأمّــا الســيّدة الزهــراء ؟عها؟، فهويّتهــا الشــخصيّة لا تحتــاج إلى إيضــاحٍ، ويكــي لقبهــا الّذ

بــه النــيّ ؟ص؟ "ســيّدة نســاء العالمين".

ويــرّ الكاتــب على اســتعمال كلمــات إبهــامٍ وغمــوضٍ لا تنفــع البحــث العلــيّ؛ إذ قــال في النــصّ 
المنقــول أعــاه: "ومــن المرجّــح تاريخيًّا". 

ــار بســبب  ــزّق والانهي ــةٍ بالتم ــيّ في الحكــم على عائل ــح التاري ــا هــو مــاك الترجي ــم م ولا أعل
روايــةٍ أو روايتــن أقــلّ مــا يقــال إنهّمــا ضعيفتــان في أحســن الأحــوال، متغافــاً الروايــات القطعيّــة 
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على علــوّ هاتــن الشــخصيّتين وســموّهما، ومــا هــو معلــومٌ بالــرورة عــن ســرتهما بــن المســلمين، 
ــي  ــب، ف ــب له الكات ــا ذه ــس م ــو في عك ــح ه ــك، أنّ الترجي ــهور في ذٰل ــالم والمش ــلّ المتس أو لا أق
ــانيّةٍ  ــةٍ إنس ــار، وكّل صف ــة والإيث ــام والتضحيّ ــبّ والوئ ــم والح ــودها التفاه ــكةٌ يس ــةٌ متماس عائل
ي انعكــس على مجتمــع المدينــة آنــذاك، وقــد ذكرنــا قضيّــة )المســكين واليتيم 

ّ
وأخلاقيّــةٍ نبيلــةٍ، والّذ

ــدة ينعكــس أثرهــا على المجتمــع. ــه لا شــكّ في أنّ الأسرة الجيّ والأســر(؛ لأنّ

ولا بــدّ للكاتــب أن يرجــع إلى كتــب الســرة؛ لــرى تواتــر الروايــات على فضائــل الإمــام عــيّ بــن 
أبي طالــب ؟ع؟، وذكرنــا في ثنايــا البحــث العلاقــة بــن العقــل والروايــات، وكيــف أنّ التواتــر يــورث 

ــن القطعّي. اليق

سابعًا: مسألة الانقلاب من الجوع إلى الشبع الدائم

 نظّــر الكاتــب لمــا اســماه )القلــب( وهــو أحــد عنــري مــا اصطلــح عليــه بالتحويــل 
)Transforation(، والعنــر الآخــر أســماه التضخيــم، والمقصــود بــه الانتقــال بفاطمــة مــن وضــعٍ 

ــل، ص 49[ ــرٍ. ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ ، إلى وضــعٍ آخــر مغاي ــنٍّ ــادّيٍّ أو نفــيٍّ مع م

ــد جــاء  ويقصــد بالقلــب: انقــاب حــال الســيّدة فاطمــة ؟عها؟ مــن النقيــض إلى النقيــض، وق
ــر بــن عبــد الله: »... فدخــل رســول  ــة عــن جاب ــل انقــاب الحــال والرواي ــةٍ يثبــت فيهــا تخيّ برواي
الله ؟ص؟ ودخلــت أنــا وإذا وجــه فاطمــة أصفــر كأنـّـه بطــن جــرادةٍ، فقــال رســول الله ؟ص؟: مــا لي أرى 
وجهــك أصفــر؟ قالــت: يــا رســول الله الجــوع، فقــال: اللّٰهــمّ مشــبع الجوعــة ورافــع الضيعــة أشــبع 
فاطمــة بنــت محمّــدٍ. فقــال جابــرٌ: فــوالله فنظــرت إلى الدم ينحــدر مــن قصاصهــا حــىّ عاد وجههــا 

أحمــر، فمــا جاعــت بعــد ذٰلــك اليــوم« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 43، ص 62[.

ويقــول الكاتــب: »لقــد تحقّــق القلــب بالكلمــة )الدعاء(، وبــه انقلــب حــال فاطمــة مــن النقيــض 
إلى النقيــض، أي: مــن حقيقــة جوعهــا في التاريــخ إلى الشــبع الدائــم في المتخيّــل الإســامّي« ]الجمــل، 

جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 50[.

النقد

إنّ الكاتــب في هٰــذا المقطــع يصــوّر أنّ علمــاء المســلمين هــام بهــم خيالهــم نحــو جعــل الســيّدة 
ــن  ــة ضم ــر الرواي ــه اعت ــي أنّ ــذا يع ــة، وهٰ ــذه الرواي ــطة هٰ ــوع بواس ــعر بالج ــراء ؟عها؟ لا تش الزه
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ــل على أنّ  ــو الدلي ــا ه ــنّ م ــم يب ــه ل ــاذجٌ؛ لأنّ ــارٌ س ــذا اعتب ــةً، وهٰ ــا موضوع ــل، أي اعتبره المتخيّ
الروايــة موضوعــةٌ! ولا نريــد مناقشــة الســند وغــر ذٰلــك، بعــد اعتبــار الكاتــب أنّ العلمــاء وضعــوا 
الروايــة عــن ســبق إصرارٍ، ولا يهمّــه الســند في قليــلٍ أو كثــرٍ؛ لأنـّـه يضــع الجميــع في ســلةٍّ واحــدةٍ، 
ــأيّ  ــدٍ ب ــيّ لأح ــو الن ــر في أن يدع ــا الض ــالٌ، فم ــه إش ــرد علي ــة لا ي ــن الرواي ــول: »إنّ م ــل نق ب
ــل اســتجابة  ــك، وه ــر ذٰل ــد غ ــب يعتق  إذا كان الكات

ّ
ــا مســتجاب الدعــوة، إلّا ــاره نبيًّ دعاءٍ؟! باعتب

ي ظهــرت على 
ّ

ــاء والمرســلين، والّذ ــم الأنبي ــذا النــيّ هــو خات دعاء نــيٍّ أمــرٌ كبــرٌ على الله ؟عز؟، وهٰ
ــم الشــبع،  ــاناً دائ ــل الله إنس ــألة أن يجع ــلمين، ومس ــع المس ــة لجمي ــرة المعروف ــز الكث ــه المعاج يدي
أقــلّ عجبـًـا مــن توفّــر الطعــام الدائــم لإنســانٍ دون أيّ تدخّــلٍ لأســبابٍ مادّيـّـةٍ، وأقصــد مــا حــدث 
للســيّدة مريــم ؟عها؟، حينمــا يدخــل عليهــا زكريّــا المحــراب بشــلٍ مفــاجٍئ، فيجــد عندهــا فاكهــةً 
هَــا 

َ
طازجــةً ليــس أوان ثمرهــا، فيســألها مــن أيــن لــك هٰــذا؟ فتجيبــه هــو مــن عنــد الله: فَتَقَبَّل

مِحْــرَابَ وجََــدَ 
ْ
رِيَّــا ال

َ
يْهَــا زَك

َ
مَــا دَخَــلَ عَل

َّ
رِيَّــا كُُل

َ
هَــا زَك

َ
ل فَّ

َ
نبْتََهَــا نَبَاتـًـا حَسَــنًا وَك

َ
رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وأَ

ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ اللهِ إنَِّ الَله يَــرْزُقُ مَــنْ يشََــاءُ بغَِــرِْ 
َ
ال

َ
ــكِ هٰــذَا ق

َ
 ل

َّ
نَّى

َ
ــمُ أ ــالَ يَــا مَرْيَ

َ
ــا ق

ً
عِنْدَهَــا رِزْق

ــران: 37[. ــورة آل عم ــابٍ ]س حِسَ

ــا  ــت تراعيه ــةٌ، كان ــيّدةٌ مقدّس ــم س ــيّدة مري ــا إنّ الس ــا، وقلن ــن عندن ــوابٍ م ــا بج ــو تبرعّن ول
الســماء لأمــرٍ عظيــمٍ ومهمّــةٍ صعبــةٍ بحيثيّاتهــا المعروفــة في الأديــان الســماويّة، فمــا المانــع العقــيّ أو 
الــرعّي مــن أن تكــون امــرأةٌ أخــرى مقدّســةً أيضًــا في مغايــرةٍ زمانيّــةٍ ومكانيّــةٍ، تحمــل مواصفــاتٍ 
ا واســتعداداتٍ نــادرةً؛ لتقــوم بمهمّــاتٍ كــرى لصالــح آخــر الأديــان، فــي مهيّأةٌ  نفســيّةً عاليــةً جــدًّ
لتكــون زوجــةً لآخــر الأوصيــاء الإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟؛ لتحمــل معــه مهــامّ خدمــة الديــن 
الخاتــم والرســول الخاتــم ؟ص؟، ومهمّــة اســتمرار المســار الصحيــح للإســام، أو بالأحــرى تصحيــح 

المســار وفــق مــا أراده النــيّ ؟ص؟ لا مــا فرضتــه الســقيفة. 

ــول الله ؟ص؟، وهي أمّ  ــارك لرس ــل المب ــب النس ي أنج
ّ

ــر الّذ ــي الكوث ــك، ف ــة إلى كّل ذٰل وبالإضاف
الأئمّــة المعصومــ ن؟عهم؟، وهٰــذه المهمّــة أكــر تأثــرًا مــن المهمّــة الـّـي قامــت بهــا الســيّدة مريم ؟عها؟، 
ي ســوف 

ّ
ولا ســيّما أنّ الإمــام الثــاني عــر والأخــر هــو المهــديّ القائــم مــن آل محمّــدٍ، والمصلــح الّذ

يــرث الأرض ومــن عليهــا مــن هٰــذا النســل المبــارك للســيّدة فاطمــة ؟عها؟، ولعمــري إنّ هٰــذا وحــده 
يكــي لأن تكــون الســيّدة فاطمــة ؟عها؟ مقدّســةً مــن الســماء، وســيّدة نســاء العالمــن مــن الأوّلــن 
والآخريــن، ولأن تعاملهــا الســماء معاملــةً خاصّــةً لا يقتــر الأمــر فيهــا على طعــامٍ في غــر أوانــه، 

أو تمــرٍ يتســاقط مــن نخلــةٍ جدبــاء، بــل بمقامــاتٍ معنويّــةٍ وآثــارٍ مادّيّــةٍ لا تحــى.
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ثامنًا: بيت الأحزان

ــام  ــن تم ــرى أنّ م ــة، ن ــيعة الإماميّ ــجّ لدى الش ــعائر الح ــت إلى ش ــا نلتف ــب: »وحينم ــال الكات ق
أركانــه زيــارة بيــت فاطمــة في المدينــة، المشــهور عندهــم، بـــ )بيــت الأحــزان(«، ثــمّ ذكــر الزيــارات 

الّــي تــزار بهــا الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ وأطــال الــكلام في ذٰلــك.

النقد 

ا مــن المســلمين تمثّــل نصــف  لا ينقــي العجــب مــن هٰــذا الاتهّــام البــارد لطائفــةٍ كبــرةٍ جــدًّ
الحالــة المذهبيّــة في الإســام، وهــم يحجّــون علناً في كّل ســنّةٍ، وهٰــذه كتبهــم الفقهيّة تمــأ الخافقين، 
ــه يصــدر مــن  ــة، والغريــب أنّ ــة أو الكتــب التحقيقيّ والمعــروف بكتــاب الحــجّ في الرســائل العمليّ
ــا، فــأيّ  ــةٍ بعيــدةٍ عــن الاتهّــام جزافً ــةٍ وروحٍ أكاديميّ ــه يكتــب بحياديّ باحــثٍ متمــرّسٍ يفــرض أنّ
كتــابٍ فقــيٍّ عنــد الشــيعة الإماميّــة الاثــي عشريّــة جــاء فيــه أنّ زيــارة بيــت الســيّدة فاطمــة ؟عها؟ 

 بــه؟
ّ

ي لا يتــمّ الحــجّ إلّا
ّ

مــن أركان الحــجّ الّذ

وكان ممّــا ينبــي على الكاتــب ذكــره هــو تعريــف المســلمين بـــ ) بيــت الأحــزان(، أو أنّ هٰــذا أيضًا 
ــا على بيــت الأحــزان لــزوره المســلمون!

ّ
مــن تخيّــات علمــاء الشــيعة؟ ويــا حبّــذا لــو أنّ الكاتــب دلّن

تاسعًا: دعوى تكرار الأدعية للحفاظ على سيرة فاطمة ؟عها؟

ــذه  ــة في هٰ ــر المزيّ ــه: »إنّ أم ــا كتاب ــزّ به ــي تم ــق الّ ــب الحقائ ــة قل ــن حال ــب ضم ــول الكات يق
الأدعيــة أنهّــا تمكّـــن الأتبــاع مــن صيانــة ســرة فاطمــة مــن الاندثار، عــر تكــرار الأدعيــة بصفةٍ 
دوريّــةٍ موســميّةٍ )الحــجّ(... والثابــت عندنــا أنّ تكــرار الأدعيــة والحــرص على انتقالهــا مــن جيــلٍ إلى 
جيــلٍ آخــر بوســاطة التقليــد الديــيّ الشــفويّ أو المكتــوب، يســاعد على تحويــل تلــك الأدعيــة إلى 
ي دونــه لا تقــوم صــاةٌ 

ّ
مكــوّنٍ أســاسٍ لا غــى عنــه مــن مكوّنــات الصــاة، أو في شــعائر الحــجّ الّذ

« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّــل، ص 130[. ولا يكتمــل حــجٌّ

النقد

ي حــوّل تلــك الأدعيــة إلى مكــوّنٍ أســاسٍ 
ّ

يــدّعي الكاتــب هنــا أنّ تكــرار بعــض الأدعيــة هــو الّذ
ــي تحوّلــت إلى عنــرٍ أســاسٍ مــن  ــة الّ ــات الصــاة أو الحــجّ. نقــول: مــا تلــك الأدعي مــن مكوّن
ــي  ــاة، ف ــجّ والص ــة في الح ــض الأذكار الواجب ــد بع ــا إذا كان يقص ــجّ؟ وأمّ ــاة والح ــيّات الص أساس
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 بهــا، بــل هي 
ّ

لــم توضــع مــن قبــل النــاس، وبواســطة التكــرار تحوّلــت إلى مــا لا تصــحّ العبــادة إلّا
فرائــض وســنٌ تعلمّهــا المســلمون مــن خــال النــيّ الأكــرم ؟ص؟، وهي توقيفيّــةٌ لا يســتطع أحــدٌ أن 

يضيــف ويحــذف وفــق هــواه.

ثــمّ يقــول بعــد كلامٍ: »ونحــن على يقــنٍ بــأنّ هٰــذه الأدعيــة مــن اختــاق العلمــاء المســلمين، 
ــةً في  أرادوا بهــا إظهــار فاطمــة على مــرح التاريــخ، وجعلهــا ناهضــةً فيــه بــأدوارٍ حــىّ تبــى حيّ
الوجــدان والضمــر الديــيّ، على الرغــم ممّــا يروجّــه المتخيّــل الإســامّي مــن أنّ الرســول نفســه هــو 

ــل، ص 130[. ي لقّــن فاطمــة تلــك الأدعيــة« ]الجمــل، جــدل التاريــخ والمتخيّ
ّ

الّذ

النقد

1- أنّ اليقــن بأمــرٍ معنــاه قيــام الدليــل القاطــع عليــه، ومــن يــدّعي اليقين لا بــدّ أنّ يبــنّ للناس 

- ولا ســيّما في المؤلفّــات - كيفيّــة وصــوله لهٰــذا اليقــن، مــن خــال توضيحــه للمقدّمــات والنتائــج 
ــة  ــر ســوى الادّعاءات، والغريــب والملاحــظ أنّ الكاتــب مــن بداي ــم ن ــا ل ــه، غــر أننّ ــة علي المبتني
الكتــاب وإلى نهايتــه يستســهل كيــل الاتهّامــات للآخريــن، ولا ســيّما علمــاء الشــيعة دون أدنى تردّدٍ.

ــي يفخــر  2- أنّ الســيّدة الزهــراء ؟عها؟ لا تحتــاج إلى مــن يظهرهــا على مــرح التاريــخ، فــي الّ

ــول  ــةً لدخ ــن محتاج ــم تك ــزاز، فل ــر والاع ــرف الفخ ــه بأح ــمها على صفحات ــة اس ــخ بكتاب التاري
التاريــخ مــن خــال أدعيــةٍ يختلقهــا لهــا محبّوهــا، بــل بمواقفهــا ومكانتهــا، ودفاعهــا عــن الحــقّ، 

وقــد ضحّــت بــكلّ مــا لديهــا مــن أجــل ذٰلــك.

ــم الرســول ؟ص؟ ابنتــه الأدعيــة؟ فهــل هنــاك مانــعٌ عقــيٌّ أو شرعيٌّ مــن  3- لمــاذا اســتبعاد أن يعلّ

ذٰلــك؟ فقضيّــة أن يعلّــم نــيٌّ ابنتــه أو ابنــه دعاءً لا تحتــاج إلى مؤونــة متخيّــلٍ لتصــوّره، فمــا وجــه 
الصعوبــة في ذٰلــك؟!

يّة في فاطمة ؟عها؟
ٰ
عاشًرا: دعوى تجلّّي الحقيقة الإلٰه

قــال الكاتــب: »ويقــدّر ماســينيون أنّ مقصــد شــيعة إيــران اليــوم مــن توجيــه الدعاء في صلواتهــم 
يّــة(؛ لأنهّــا مجمــع 

ٰ
إلى فاطمــة إثبــات كونهــا المــرأة الوحيــدة الـّـي تجلـّـت مــن خلالهــا )الحقيقــة الإلٰه

ــوّة، والأخــوّة، فضــاً عــن  ــزواج، والبن ــوّة، والأمومــة، وال ــة الخمــس، وهي: الأب علاقــات القراب
ــرض،  ــم، والم ــر، والأل ــانيّة، والفق ــة الإنس ــس، وهي: الطبيع ــص الخم ــن النقائ ــت ب ــا جمع أنهّ

ــل، ص 130[. ــخ والمتخيّ ــوت« ]الجمــل، جــدل التاري والم
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النقد

يستشهد الكاتب بقولٍ لماسينيون ويتبنّاه، فنقول:

1- كان الأجــدر بالكاتــب أن يــأتي بأقــوال علمــاء المســلمين في شــخصيّة الســيّدة الزهــراء ؟عها؟، 

بــدل أن يتبــىّ أقــوال وفكــر ماســينيون، ولمــاذا أقــوال علمــاء المســلمين في حــقّ الســيّدة فاطمة ؟عها؟ 

مــن المتخيّــل، بينمــا يكــون قــول ماســينيون مــن الواقــع وليــس متخيّــاً أيضًا؟!

2- مــن أيــن تــأتّّى لماســينيون معرفــة مقاصــد شــيعة إيــران؟ وكيــف وجّــه الشــيعة الدعاء لفاطمــة 

ــدّ  ــم عنهــا بــيءٍ، ولا ب ــة ومــا تكلّ ــذه الكيفيّ ــرّح بهٰ ــم ي وليــس لله ؟عز؟؟ فالســيّد ماســينيون ل

أنهّــا مــن متخيّلاتــه وأوهامــه حتمًــا؛ لأنّــه لــم يذكــر مصــدرًا لكلامــه هٰــذا.

يّة؟ 
ٰ
يّــة"، ومــا دخــل العلاقــات الخمــس بالحقيقــة الإلٰه

ٰ
3- لــم نعــرف مقصــوده مــن "الحقيقــة الإلٰه

ــالذات وليــس كّل  ــران ب ــاذا شــيعة إي ــا أن نســأل: لم ــا مــن حقّن كلامٌ مبعــرٌ مــن ماســينيون؛ لأننّ
يّــة" بعلاقــات القرابــة الخمــس المذكــورة، وبالنقائــص 

ٰ
الشــيعة، يربطــون مــا أســماه "الحقيقــة الإلٰه

الخمــس الّــي ذكرهــا أعــاه أيضًــا؟ لا يوجــد هنــاك تحليــلٌ وبرهــانٌ وأدلّــةٌ، بــل مدّعيــاتٌ وإكثــارٌ 
مــن كلامٍ يمليــه الوهــم والخيــال.

الحادي عشر: حادثة المباهلة

يصــل الكاتــب إلى حــدثٍ مهــمٍّ في الإســام له أثــره في إثبــات أحقّيّــة مــا جــاء بــه النــيّ محمّــدٌ ؟ص؟ 
ــلّ  ــمُّ تقديــس فاطمــة؛ إذ تحت ــذا الاحتفــال، يت ــال: »وفي هٰ ــان، ق ــة الأدي وفي مــزان الحــوار مــع بقيّ
المركــز في مختلــف أطــوار الاحتفــال المذكــور... ولا شــكّ في أنّ الإعــاء مــن شــأن فاطمــة في احتفــال 
المباهلــة تأســيسٌ لصــورةٍ عــن فاطمــة في الوجدان الشــيعّي أكــر منه اســتعادةً حرفيّــةً لحــدث المباهلة، 
ــذا  ــرةً؛ لأنّ هٰ ــا منتظ ــدو لن ــة تب ــرات المهمّ ــذه التغي ــل هٰ ــخ، ومث ــوله في التاري ــد حص ــا يعتق مثلم
الحــدث عرضــةٌ للتوظيــف الأيديولــوجّي أو الرمــزيّ في مجــالي السياســة والديــن« ]المصــدر الســابق، ص 139[.

النقد

إنّ الشــيعة يحتفــون بذكــرى المباهلــة، الـّـي ذكرهــا القــرآن الكريم في ســورة آل عمــران؛ تمجيدًا 
ي نــر فيــه الخالــق ؟عز؟ نبيّــه الكريــم والديــن الحقّ، ومــن المفــرض أنّ كّل المســلمين 

ّ
لٰذلــك اليــوم الّذ

يحتفلــون بهٰــذا اليــوم، ولكٰــن مــاذا نفعــل لمــن رضــخ لمؤامــرات أبي ســفيان؟! ولا شــكّ بــأنّ مــن 
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جــاء بهــم النــيّ ؟ص؟ كي يواجــه بــه نصــارى نجــران ذوو خصوصيّــةٍ وقداســةٍ واضحــةٍ لــلّ ذي لــبٍّ 
وبصــرةٍ، وهٰــذا مــا شــاهده نصــارى نجــران والمســلمين على حــدٍّ ســواءٍ في قضيّــةٍ تداولتهــا المصــادر 
ــة لأحــداثٍ جــرت آنــذاك، ولكٰــنّ الكاتــب صــوّر المســألة وكأنّ الشــيعة يحتفلــون لا مــن  التاريخيّ
أجــل نفــس حادثــة المباهلــة والنــر العظيــم، بــل مــن أجــل تقديــس الســيّدة فاطمــة ؟عها؟، والحــال 
أنـّـه لا تركــز على هٰــذه الشــخصيّة العظيمــة، بــل يتــمّ الاحتفــال عادةً بذكــر جميــع أهــل البيــت ؟عهم؟ 
بشــلٍ عامٍّ وأصحــاب الكســاء الخمســة بــالذات، ولكٰــنّ الكاتــب أراد أن يثبــت مــا رســمه خيــاله.
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الخاتمة

1- أنّ تــراث كّل أمّــةٍ هــو خزانــة الماضــن الـّـي تحتــوي كّل أمرٍ معنــويٍّ ومــادّيٍّ لتلك الأمّــة، وهو 

صِمَــام الأمــان للحفــاظ على القيــم الأخلاقيّــة ووحــدة الجماعــة وإيجــاد القواســم المشــركة بينهــم.

2- هنالــك مطبّــان واجههمــا الــراث: الأوّل: الإقصــاء والتهميــش والتحريــف مــن قبــل الآخــر 

التاريــيّ المزامــن مــن رجــال مذاهــب ومؤرخّــن وعلمــاء كلامٍ ومفسّّريــن وغيرهــم. والآخــر: يكمن 
يــن مــا فتئــوا يفرضــون فهمهــم الحــداثّي لمجريــات المــاضي.

ّ
ــار الحــداثّي العلمــويّ الّذ في أتبــاع التيّ

3- القــوّة المتخيّلــة مهمّــةٌ لحيــاة الإنســان، وهي المســؤولة عــن قــدرة الإنســان في مياديــن الفنــون 

والصنــاعات، وذات مــردودٍ نافــعٍ، إذا اســتطاع الإنســان أن يقيّدهــا ضمــن حــدود العقــل والــرع. 

ــة بعــد عــر النهضــة إلى الســاحة  ــة الغربيّ ــراث بشــلٍ حــادٍّ انتقــل مــن الحال 4- أنّ نقــد ال

ــس الأدوات. ــاميّة وبنف الإس

، والمنهــج العقــيّ، والمنهج الاســتقرائّي،  5- هنــاك مناهــج لدراســة الــراث، منهــا: المنهــج النــيّّ

ومنهــج الاســتناد إلى النصــوص الدينيّــة، والمنهــج التأويلّي.

6- مفهــوم المتخيّــل هــو اصطــاحٌ مســتحدثٌ انطلــق منــذ ســنواتٍ قليلــةٍ في بعــض الجامعــات، 

وركّــز على أن ينظــر للــراث الإســامّي بأنـّـه مســكونٌ بالتخيّــل.

ــاة ســيّدة نســاء العالمــن، وحــاول أن يجعــل  ــل حي 7- لقــد تنــاول بعــض أتبــاع مفهــوم المتخيّ

مــن تاريخهــا تاريًخــا موضــوعًًا متخيّــاً مــن قبــل علمــاء الإســام مــن الفريقــن، وأنّــه لا ربــط له 
بواقــع هٰــذه الشــخصيّة.

8- تــمّ تفنيــد مــا أورده الكاتــب فيمــا يخــصّ ولادتهــا، ثــمّ حياتهــا الزوجيّــة وتربيتهــا لأبنائهــا، 

ــا المســلمون لبعــض المناســبات  ــي يقيمه ــا بشــلٍ عامٍّ، والاحتفــالات الّ وبعــض مــا يخــصّ حياته
الّــي تخصّهــا.
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Abstract
There are many opinions and theories that try to explain the nature of divine revelation and 
religious texts in scientific and cultural circles. Recently, a modern theory has appeared under 
the title "historicity of religious text", influenced by the theories of Hans-Georg Gadamer, 
Eric Hirsch, De Saussure, Hegel, Marx and others. It is an amalgamated theory with various 
sources and origins. The theory of the historicity of religious text focuses on the fact that 
all texts, especially religious texts, are formed and generated in "reality and culture", and 
not a phenomenon differing from historical and social reality. As a result, text is a "cultural 
product" born in its incubating environment. The theory of historicity is based on specific 
foundations and principles, all of which make the religious text an unsacred and human-
made phenomenon, neither above history, nor above time and place. In this article, I will 
explain the theory of historicity of the religious text, with its principles and requirements, 
in light of the theory of some modernists, such as Nasr Hamid Abu Zaid and Mohammed 
Arkoun. I will then evaluate and criticize this theory in the light of rational and traditional 
fundamentals.

Keywords: historicity, religious text, interpretation, cultural product, language, Nasr Hamid 
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تاريخيّة النصّ الدينّي.. عرضٌ ونقدٌ

الخلاصة
هنـاك آراء ونظريّـاتٌ متعـدّدةٌ حـول تبيني ماهيّة الـوحي الإلهٰيّ والنصّ الدينيّ في الأوسـاط العلميّة 
والثقافيّـة، فقـد نجمـت في الآونـة الأخيرة نظريّـةٌ حديثةٌ تحـت عنـوان "تاريخيّـة النصّ الدينيّ" التّي 
تأثـّرت بنظريّـات هانـس غادامير وإريك هيرش ودو سوسـور وهيجل وماركـس وغيرهم، فهي نظريّةٌ 
التقاطيّـةٌ مختلطـةٌ مـن حيث المناشـئ والجـذور. تركـز نظريّـة تاريخيّة النـصّ الدينيّ على أنّ النصوص 
 في "الواقـع والثقافة"، وليـس ظاهرةً مفارقـةً للواقع التاريخّي 

َّ
جميعًـا وخاصّـةً النصّ الدينّي تشكلَّ وتولَّد

" وليـد بيئته الحاضنـة له. تعتمد نظريّة التاريخيّة على أسـسٍ ومبادئ  والاجتمـاعّي، فالنـصّ "منتَجٌ ثقافيٌّ
خاصّـةٍ، كّل هٰـذه الأسـباب تجعـل النـصّ الدينيّ أمـرًا بشريًّـا غير مقـدّسٍ، ليـس فـوق التاريخ ولا 
فـوق الزمـان والمكان. وقـد قمنـا في هٰذه المقالـة بتبيني نظريّة التاريخيّـة للنـصّ الدينّي وبيـان مبادئها 
ولوازمهـا في ضـوء نظريّـة بعـض الحداثيني كنرص حامـد أبـو زيـد ومحمـد أركـون. وفي الأخير قمنا 

بالتقييـم والدراسـة النقديـّة لهٰذه النظريّـة في ضوء أصـولٍ عقليّـةٍ ونقليّةٍ.

الكلمات المفتاحيّة: التاريخيّة، النصّ الدينّي، التأويل، المنتَج الثقافّي، اللغة، نصر حامد أبو زيد.
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المقدمة

اهين في تحليل ماهيّة "الوحي الإلهّٰي" والنصوص الدينيّة:
ّ

هناك مواجهةٌ حادّةٌ بين اتّج

ي يــرى أنّ للقــرآن وجــودًا مســبقًا في اللــوح المحفــوظ 
ّ

ــاه الإيمــانّي أو الخطــاب الديــيّ الّذ
ّ

أ- الاتّج
. ثــمّ تنّزلــت حقيقــة   إلـٰـيٌّ مقــدّسٌ وغــر بــريٍّ

ٌ
والكتــاب المكنــون وفي العلــم الإلـٰـيّ، فلــه منشــأ

ــول  ــب رس ــنةً على قل ــن س ــاثٍ وعشري ــال ث ــا خ ــات تدريجً ــاظ والكلم ــب الألف ــرآن في قال الق
ي يكــون بــن الدفّتــن هــو المرتبــة النازلــة لتلــك الحقيقــة المتعاليــة، 

ّ
الله ؟ص؟. فالنــصّ القــرآنّي الّذ

ي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.
ّ

ومظهــره الّذ

ــاه بــأنّ القــرآن نـُـزّل بـــ "إيّــاك أعــي واســمعي يــا جــارة"، وإن كان المخاطــب 
ّ

يعتقــد هٰــذا الاتّج
الأوّلّي للقــرآن هــو النــاس المتواجــدون في عــر نــزوله، ولكٰــن لا ينحــر نــداء القــرآن وخطابــه 
فيهــم، بــل القــرآن يخاطِــب جميــع النــاس إلى يــوم القيامــة كمــا تــرّح بهٰــذه العالَميَّــة والشــمولّية 
ــا  ــا أيهّ ــاس" و"ي ــا الن ــا أيهّ ــل: "ي ــرآن، مث ــتعملة في الق ــة المس ــاتُ العامّ ــة والخطاب ــاتُ القرآنيّ الآي
يــن آمنــوا"، فالاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص المــورد والســبب. يعــرّ محمّــد أركــون عــن هٰــذا 

ّ
الّذ

ــاه بـــ "القــراءة الإيمانيّــة" أو "الســياج الدوغمــائّي المغلــق")1(، ويعــرّ نــر حامــد أبــو زيــد عنه 
ّ

الاتّج
بـ"الخطــاب الديــيّ"، ويــرى أنّ هٰــذا الخطــاب الديــيّ يخالــف تاريخيّــة النــصّ الديــيّ تمامًــا. ]نــر 

ــيّ، ص 95 و185[ ــد، نقــد الخطــاب الدين ــو زي حامــد أب

ــد -  ــو زي ــر أب ــدّ تعب ــيّ - على ح ــاب الدي ــة أو الخط ــراءة الإيمانيّ ــاه الق
ّ

ــال اتّج ب- في قب
هنــاك رؤيــةٌ حداثيّــةٌ وعلمانيّــةٌ إلى ماهيّــة الــوحي والنــصّ الديــيّ ويطلــق عليهــا اســم "تاريخيّــة 
النــصّ الديــيّ"، وقــد تجسّــدت بمختلــف أشــالها في مؤلفّــات محمّــد أركــون ونــر حامــد أبــو 
ــار  ــاع التيّ ــن أتب ــم م ــم سروش وغيره ــد الكري ــرويّ وعب ــد الله الع ــي، وعب ــن حن ــد، وحس زي
ــادئ  ــاتٍ ومب ــيّ أن تســتخدم عــدّة آلّي ــة النــصّ الدي ــة تاريخيّ الحــداثّي العلمــانّي. وتحــاول نظريّ
ــجٌ  ــهٌ منتَ ــة النــصّ الديــيّ؛ باعتبــاره وليــد بيئتــه الحاضنــة له، وأنّ لــي تميــط اللثــام عــن ماهيّ
ــة  ــس المعرفيّ ــات والأس ــذه الآلّي ــيّ. هٰ ــاعّي التاري ــه الاجتم ــره وواقع ــة ع ــرٌ بثقاف ــافيٌّ متأثّ ثق
ــة  ــات الأصليّ ــاس والمكوّن ــر الأس ــدّ حج ــل - تع ــة بالتفصي ــث التالي ــنذكرها في الباح ــي س - الّ

ــة.  ــة التاريخيّ ــي تشــيّد نظريّ الّ

1- المقصود من "السياج الدوغمائّي المغلق" هو الاتجّاه الظاهريّ الذّي يتجمّد على ظواهر النصوص الدينيّة من دون أيّ تفسيرٍ وتأويلٍ.
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نحــن في هٰــذه الدراســة في ضــوء المنهــج التحليــيّ العقــيّ قمنــا بتحليــل الخطــاب الحــداثّي ونظريّــة 
"تاريخيّــة النــصّ الديــيّ" الـّـي هي ثمــرة العقــل الحــداثّي، واســتخرجنا مبادئهــا وجذورهــا المعرفيّــة، 
ا،  ثــمّ قمنــا بتقييمهــا ونقدهــا. ولا شــكّ في أنّ هٰــذا الموضــوع شــائكٌ وله أبعــادٌ وزوايــا مهمّــةٌ جــدًّ
يتعــذّر علينــا دراســة جميــع جوانبهــا في هٰــذه المقالــة، ولكٰــن سنســلطّ الضــوء على مؤلفّــات نــر 
حامــد أبــو زيــد بوصفــه منظّــرًا رئيســيًّا، وســنقوم بتحليــل نظريّتــه حــول تاريخيّــة النــصّ الديــيّ.

المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث 

قبــل الدخــول في صلــب الموضــوع ينبــي إيضــاح المفــردات الأساســيّة والمصطلحــات المهمّــة الـّـي 
تعتمد عليها نظريّة التاريخيّة؛ حتّّى نتعرّف عليها بشكٍل معمّقٍ.

: الوحي
ً

أوّلًا

ــمٍ في خفــاءٍ وسرعــةٍ، فــلّ مــا ألقيتَــه إلى غــرك بشــلٍ خــيٍّ 
ْ
"الــوحي" في اللغــة بمعــى إلقــاء عِل

وسريــعٍ حــىّ علِمَــهُ فهــو وَحٌي. ]ابــن فــارس، ج 6، ص 93؛ ابــن منظــور، ج 15، ص 379[

تكــرّس نظريّــة التاريخيّــة للنــصّ على أنّ مفــردة "الــوحي" تحتــوي على الدلالــة المركزيّــة والركــزة 
الأساســيّة، وهي مفهــوم "الإعــام"، ومــن شرط هٰــذا الإعــام أن يكــون خفيًّــا سّريًّــا. فالــوحي مــن 
ــا  منظــار روّاد التاريخيّــة عبــارةٌ عــن علاقــة اتصّــالٍ بــن طرفــن تتضمّــن إعلامًــا - رســالةً - خفيًّ
ــن  ــةٍ، فم ــفرةٍ خاصّ ــال ش ــن خ  م

ّ
ــالٍ إلّا ــة اتصّ ــق في أيّ عمليّ ــام" لا يتحقّ ــا. وإذا كان "الإع سّريًّ

ــذه الشــفرة  ــدّ أن تكــون هٰ ــا في مفهــوم الــوحي، ولا ب الــروريّ أن يكــون مفهــوم الشــفرة منطويً
ــن  ــالى، وب ــو الله تع ــل وه ــن المرسِ ــركةً ب ــفرةً مش ــام ش ــال والإع ــة الاتصّ ــتخدمة في عمليّ المس
ــة  ــفرة هي اللغ ــذه الش ــوحي، وهٰ ــال / ال ــة الاتصّ ــرفي عمليّ ــن ط ــيّ ؟ص؟، أي ب ــو الن ــتقبِل وه المس

ــصّ، ص 32[  ــد، مفهــوم الن ــو زي ــة. ]نــر حامــد أب العربيّ

إذن مــن منظــار الفكــر الحــداثّي كّل وحٍي يتضمّــن ثــاث ركائــز أساســيّةٍ: 1- المرسِــل وهــو الله 
تعــالى. 2- المســتقبِل أو المتلــيّ وهــو النــيّ ؟ص؟. 3- حلقة الاتصّــال بين المرسِــل والمســتقبِل وهي اللغة 
العربيّــة. إذن الــوحي عنــد نظريّــة التاريخيّــة حقيقــةٌ ملفوظــةٌ، واللغــة العربيّــة تعــدّ من ركائــز الوحي 
ومكوّناتــه الأساســيّة. يعــرّ الفكــر الحــداثّي عــن الــوحي الإلـٰـيّ بلفــظ "النــصّ" ليجعلــه على غــرار 
ســائر النصــوص الأدبيّــة مــن حيــث التاريخيّــة والطابع البــريّ. ]نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 10[
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ثانيًا: النصّ

"النــصّ" في اللغــة يســتعمل في أربعــة معــانٍ: 1- رفــع الــيء، كمــا يقــال: نــصّ الحديــثَ أي 
ــصّ  ــيء: ن ــك ال ــرُى. 3- تحري ــروس ل ــه الع ــر علي ــا تظه ــة: م ــيء والمنصّ ــار ال ــه. 2- إظه رفع
الناقــة أي تحريكهــا؛ حــىّ تســتخرج مــن الناقــة أقــى ســرها. 4- الســر الشــديد. أصــل النــصّ 
ــا إذا ســأله عــن  مــن وجهــة نظــر اللغويّــن هــو أقــى الــيء وغايتــه، كمــا يقــال: نــصّ الرجــل نصًّ

ــده. ]ابــن منظــور، ج 7، ص 97[ ــا عن شيءٍ حــىّ يســتقصي م

يــرى بعــض الحداثيـّـن أنّ الدلالــة المركزيّــة لمفــردة "النــصّ" الـّـي تســتنتج مــن مــوارد اســتعمالها 
ــة "الإظهــار".  ــةٌ في دلال ــذه الدلالات الثــاث )الرفــع والشــدّة والبلــوغ( متضمّن هي "الإظهــار"، وهٰ

]نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 122[

ويتّضــح المعــى الاصطــاحّي لمفــردة "النــصّ" مــن خــال مــا ذكــره علمــاء القــرآن حــول تقســيم 
الآيــات مــن حيــث مســتوى الوضــوح الدلالّي، إذ إنهّــم جعلوهــا ضمــن أربعــة مســتوياتٍ على النحــو 

لتالي:  ا

 معنًًى واحدًا، وهو "النصّ".
ّ

ي لا يحتمل إلّا
ّ

1- الواضح الّذ

ي يحتمــل معنــن، لكٰــنّ أحدهمــا هــو المعــى الراجــح والأقــوى، والآخــر المعــى المرجــوح 
ّ

2- الّذ

والمحتمــل، فالمعــى الراجــح والأقــوى هــو "الظاهــر".

ي يحتمل معنيين كلاهما يساوي الآخر في درجة الاحتمال، وهو "المجمل".
ّ

3- الّذ

ي يحتمــل معنيــن غــر متســاويين في درجــة الاحتمــال، ولكٰــنّ المعــى الراجــح أو الأقــوى 
ّ

4- الّذ

ل".  ليــس هــو بالمعــى القريــب والظاهــر، بــل الراجــح هــو المعــى البعيــد، وهٰــذا النــوع هــو "المــؤوَّ
]الســيوطيّ، الإتقــان في علــوم القــرآن، ج 3، ص 104؛ نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 125[

يعتقــد نــر حامــد أبــو زيــد بــأنّ النــصّ بالمعــى المذكــور - وهــو الدالّ دلالــةً قطعيّــةً لا مجــال 
فيهــا لأيّ درجــةٍ مــن الاحتمالّيــة - وجــوده عزيــزٌ ونــادرٌ، خاصّــةً في مجــال الشريعــة، بــل البحــث 
ــا  ــه نصًّ ــه بوصف ــرآن" وطبيعت ــة "الق ــن ماهيّ ــا ع  بحثً

ّ
ــه إلّا ــس في حقيقت ــصّ" لي ــوم "الن ــن مفه ع

لغويًّــا. وهــو بحــثٌ يتنــاول القــرآن مــن حيــث "هــو كتــاب العربيّــة الأكــر، وأثرهــا الأدبّي الخــالد". 
فالقــرآن كتــاب الفــنّ العــربّي الأقــدس، ســواءٌ نظــر إليــه الناظــر على أنّــه كذٰلــك في الديــن أم لا. 
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وهٰــذا الدرس الأدبّي للقــرآن في ذٰلــك المســتوى الفــيّّ دون النظــر إلى اعتبــارٍ ديــيٍّ ]نــر حامــد أبــو زيــد، 
مفهــوم النــصّ، ص 10[، فبنــاءً على الفكــر الحــداثّي تعــدّ اللغــة العربيّــة - بمــا لهــا مــن الأحــام والشــؤون 

- الركــزة الأساســيّة للنــصّ.

ثالثًا: التأويل

ــل" مشــتقّةٌ مــن  ــل". كلمــة "التأوي ــة مفــردة "التأوي ــة التاريخيّ مــن المفــردات الأساســيّة في نظريّ
، ومــن 

ُ
ــم وإليهــم مــآلُه

ُ
هــلُ بيتِــه؛ لأنـّـه إليــه مآلُه

َ
آل - يــؤول بمعــى رجــع؛ ولذا يقُــال: آلُ الرَّجُــلِ أ

 
َّ

هٰــذا البــاب تأويــل الــكلام، وهــو عاقبتُــهُ ومــا يــؤُولُ إليــه، وذٰلــك قــوله تعــالى: هَــلْ يَنْظُــرُونَ إلَِّا
ــهُ ]ســورة الأعــراف: 53[.

َ
وِيل

ْ
تأَ

ــةً إذا  ــؤوله إيال ــاح، وآل ي ــة والإص ــى السياس ــة بمع ــل في اللغ ــظ التأوي ــتعمل لف ــا يس وأيضً
أصلحــه وساســه. والائتيــال: الإصــاح والسياســة. والإيالــة السياســةُ مــن هٰــذا البــاب؛ لأنّ مرجــعَ 
حْسَــنَ سياســتَها. ]ابــن فــارس، معجــم 

َ
ــا إذا أ

ُ
الرعيّــةِ إلى راعيهــا. قــال الأصمــيّ: آلَ الرَّجــلُ رعِيّتَــه يؤَُولُه

مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 159؛ الفراهيــديّ، العــن، ج 8، ص 359؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 34[

ــى  ــاح إلى المع ــة والإص ــو السياس ــاني وه ــى الث ــع المع ــه أرج ــارس أنّ ــن ف ــن كلام اب ــدو م ويب
ــود. ــوع والع ــو الرج الأوّل، وه

يعتقــد نــر حامــد أبــو زيــد أنّ كلمــة "التأويــل" تتضمّــن بعديــن قــد يبــدوان متعارضــن، وهمــا 
في الحقيقــة متكامــان؛ البعــد الأوّل يتمثّــل في دلالــة صيغــة الفعــل الثــاثّي "آل" ومشــتقّاته، ومعناها 
: رجــع"، ومــن هٰــذه الدلالــة نفهــم أنّ التأويــل 

ً
 ومــآلًا

ً
على العــودة والرجــوع، "آل الــيء يــؤول أولًا

هــو إرجــاع الــيء أو الظاهــرة إلى عللهــا الأولى وأســبابها الأصليّــة. وهٰكــذا وردت الدلالــة في القــرآن 
في ســورة يوســف، حيــث كانــت مهمّــة التأويــل )تأويــل الأحاديــث( اكتشــاف المعــى الأوّل والدلالــة 
الأصليّــة للحديــث أو الموضــوع، قبــل أن يتشــلّ في صــورةٍ حُلميّــةٍ. وفي ســورة الكهــف كان التأويــل 

شرحًــا لدلالــة الأحــداث والوقائــع، أو بالأحــرى شرحًــا لعللهــا وأســبابها الخفيّــة.

والبعــد الدلالّي الثــاني للصيغــة الثلاثيّــة هــو معــى الوصــول إلى الغايــة )غايــة الــيء( بالرعايــة 
ــة"  ــاح والسياس ــال: الإص ــه. والائتي ــه وساس ــةً: إذا أصلح ــآله إيال ــاح: "وآل م ــة والإص والسياس
وقــد وردت هٰــذه الدلالــة -العاقبــة والغايــة - أيضًــا في بعــض آيــات القــرآن، وإن كان ورود الدلالــة 
ــرة  ــيء أو الظاه ــة ال ــول إلى غاي ــن، فالوص ــتا متعارضت ــن ليس ــة أنّ الدلالت ــر. والحقيق الأولى أك



153 تاريخيّة النصّ الدينّي.. عرضٌ ونقدٌ�

لا يتحقّــق بمعــزلٍ عــن إدراك عللهــا وأســبابها الأصليّــة. وقــد تداخلــت الدلالتــان في الاســتخدام 
ــتِ  بَ

َ
ــا أ ــالَ يَ

َ
دًا وَق ــجَّ ُ سُ

َ
 لَه

ْ
وا ــرُّ ــرْشِ وخََ عَ

ْ
ــهِ عََلَىَ ال بوََيْ

َ
ــعَ أ ــة قصّــة يوســف ؟ع؟: وَرَفَ القــرآنّي في نهاي

ــا ]ســورة يوســف: 100[، فالتأويــل هنــا هــو التحقّــق  هَــا رَبِّيِّ حَقًّ
َ
ــدْ جَعَل

َ
بْــلُ ق

َ
وِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ ق

ْ
هٰــذَا تأَ

ــد  ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــم. ]ن ــة للحُل ــة الأصليّ ــى الأوّل والدلال ــق المع ــة، أي تحقّ ــول إلى الغاي والوص
ــيّ، ص 140 و141[ الخطــاب الدين

ــه:  ــو زيــد يعــرّف التأويــل بأنّ وهنــاك ملاحظــةٌ ينبــي الإشــارة إليهــا، وهي أنّ نــر حامــد أب
ــذا الادّعاء - أي  ــنّ هٰ ــة«، ولكٰ ــبابها الأصليّ ــا الأولى وأس ــرة إلى علله ــيء أو الظاه ــاع ال »إرج
ــل  ــويّ للتأوي ــى اللغ ــم، المع ــه. نع ــل علي ــة - لا دلي ــباب الأصليّ ــل الأولى والأس ــوع إلى العل الرج
هــو الرجــوع والعــودة، لكٰــن بــأيّ دليــلٍ يقــول إنّ التأويــل هــو بمعــى إرجــاع الــيء إلى عللــه 
وأســبابه الأصليّــة؟! فلــم يــرد في أيّ كتــابٍ لغــويٍّ ولا في كتــب الحــدود والتعريفــات أنّ التأويــل هــو 

ــي لا دليــل عليهــا. ــذا مــن الاستحســانات الّ ــة، وهٰ ــه وأســبابه الأصليّ إرجــاع الــيء إلى علل

)Historicity( رابعًا: التاريخيّة

لفــظ التاريخيّــة مأخــوذٌ من التاريــخ وهــو التوقيــت ]الفيروزآبــاديّ، القامــوس المحيــط، ج 1، ص 248[، فالأمر 
ــة  ــا المعــى الاصطــاحّي للتاريخيّ ــة المحــدّدة. أمّ ــة والمكانيّ ــر بالظــروف الزمانيّ التاريــيّ هــو المتأطّ
ــا  ــن علاقته ــداث في ضم ــياء والأح ــة الأش ــة دراس ــويّ، فالتاريخيّ ــاه اللغ ــةٌ بمعن ــةٌ وثيق ــه علاق فل
بالظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة؛ لذا يعــرّف بعضهــم التاريخيّــة بقــوله: »العقيــدة الّــي تقــول بــأنّ كّل 
شيءٍ أو كّل حقيقــةٍ تتطــوّر مــع التاريــخ، وهي أيضًــا تهتــمّ بدراســة الأشــياء والأحــداث، وذٰلــك مــن 
ــي  ــا تقت ــريٍّ م ــيٍّ وفك ــرٍ عل ــة لأث ــراءة التاريخيّ ــة. إذن الق ــروف التاريخيّ ــا بالظ ــال ارتباطه خ
ــار شروطــه  ــر وتفســره وتأويلــه في إطــاره الزمــانّي والمــانّي، مــع الأخــذ في الاعتب ــك الأث فهــم ذٰل
ــم، ص 293 و298[. ــرآن الكري ــون والق ــان، العلمانيّ ــة« ]الطعّ ــة العامّ ــه التاريخيّ ــيّة وظرفيّت ــة والنفس الاجتماعيّ

ويعــرّف نــر حامــد أبــو زيــد التاريخيّــة قائــاً: »التاريخيّــة هنــا تعــي الحــدوث في الزمــن، أو 
حــدوث أفعــال الله - تعــالى - في الزمــن والتاريــخ أو في لحظــةٍ مــن لحظــات التاريــخ« ]نــر حامــد أبــو 

زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 71[.

ويقــول محمّــد أركــون أيضًــا: »التاريخيّــة تعــي أن لا يجعــل النــصّ أو المذهب نفســه بشــلٍ متعالٍ 
ــةٍ  ــةٍ احتمالّي ــراضّي، ويتّصــف بصف ــع الآنّي الاف ــل يجعــل نفســه في ضمــن الطاب ــخ، ب ــوقَ التاري ف

بعيــدًا عــن الاســراتيجيّة الدوغمائيّــة« ]أركــون، نحــو نقــد العقــل الإســاميّ، ص 135[.
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إنّ القــدر الجامــع لهٰــذه التعاريــف هــو أنّ التاريخيّــة نزعــةٌ تهتــمّ بدراســة النصــوص والأحــداث 
ــالي  ــن التع ــدًا ع ــا؛ بعي ــة له ــة الحاضن ــة الثقافيّ ــة والبيئ ــروف الزمكانيّ ــن الظ ــع في ضم والوقائ

ــات. ــاق والثب والإط

المبحث الثاني: الأسس النظريّة لتاريخيّة النصّ الدينيّ

تعتمــد نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الدينّي على أســسٍ ومبــادئ معرفيّــةٍ، بحيث لــو جُرّدت منهــا لا يبقى 
ــا تاريخيًّــا متكوّنـًـا في بيئتــه الثقافيّــة وظروفه  . هٰــذه المبــادئ تجعــل النــصّ الديــيّ نصًّ منهــا شيءٌ مهــمٌّ
التاريخيّــة والاجتماعيّــة. فمــن الأحــرى في هٰــذا المجــال أن نقــوم بتبيــن هٰــذه الأســس والمبــادئ التّي 
تلعــب دورًا رئيســيًّا في فهــم نظريّــة "تاريخيّــة النــصّ الديــيّ"، وتســاعدنا في نقدهــا بشــلٍ واضــحٍ:

: الأسس العقديةّ لتاريخيّة النصّ
ً

أوّلًا

كان هنــاك صراعٌ وســجالٌ شــديدٌ في القــرون الأولى مــن الإســام حــول قضيّــة "حــدوث القــرآن 
ــة  ــات الذاتيّ ــن الصف ــدّ م ــه يُعَ ؛ لأنّ ــمٌ أزليٌّ ــدون أنّ كلام الله قدي ــاعرة يعتق ــان الأش ــه". ف وقِدَم
يّــة، وفي المقابــل كانــت المعتزلــة تــرّ على أنّ الــوحي الإلـٰـيّ والقــرآن الكريــم حــادثٌ مخلــوقٌ 

ٰ
الإلٰه

]الأشــعريّ، مقــالات الإســاميّين، ص 191[؛ لأنّ القــرآنَ كلام الله تعــالى، والــكلام فعــلٌ صــادرٌ مــن الله، فهــو 

يعُــدّ مــن صفــات الأفعــال وليــس مــن صفــات الذات. 

ــه  ــرآن"، وصّرح بأنّ ــدوث الق ــة في "ح ــة المعتزل ــداثّي نظريّ ــر الح ــاع الفك ــض أتب ــىّ بع ــد تب وق
إذا كان الــكلام الإلـٰـيّ فعــاً مــن أفعــال الله تعــالى، فإنّــه يعــدّ ظاهــرةً تاريخيّــةً؛ لأنّ كّل الأفعــال 
ــةٌ.  ــةٌ تاريخيّ ــةٌ محدَث ــي مخلوق ــة، ف ــة والمكانيّ ــروف الزمانيّ ــم" وفي الظ َ ــع "في العال ــالٌ تق ــة أفع يّ

ٰ
الإلٰه

والقــرآن الكريــم كذٰلــك ظاهــرةٌ تاريخيّــةٌ، مــن حيــث إنّــه واحــدٌ مــن تجليّــات الــكلام الإلـٰـيّ، 
ــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 75[ ــد، الن ــو زي ــا. ]نــر حامــد أب ــه آخره ــات، لأنّ ــذه التجليّ ــمل هٰ ــن أش وإن يك

بعبــارةٍ أخــرى أنّ أفعــال الله تتعلـّـق بالعالــم الممكــن، وإن كان مصدرهــا وجــذر فاعليّتهــا كامنـًـا 
ــأوّل  ــخ، ف ــةً للتاري ــلّ محايث ــيّ تظ ــن التاري ــق بالممك ــث التعلّ ــن حي ــة، وهي م ــدرة المطلق في الق
ــذا الفعــل يعــدّ  ــور الوجــود، وهٰ ــم، إخراجــه مــن ظلمــة العــدم إلى ن ــة إيجــاد العال يّ

ٰ
الأفعــال الإلٰه

ي افتتــح مفهــوم "الزمــن". إذن "خلــق العالــم" يعــدّ واقعــةً 
ّ

بمثابــة افتتــاحٍ للتاريــخ؛ لأنـّـه الفعــل الّذ
ــن  ــال الله ؟عز؟ في الزم ــدوث أفع ــن، أو ح ــدوث في الزم ــي الح ــا تع ــة هن ــه. والتاريخيّ ــةً في ذات تاريخيّ

ــخ. ]المصــدر الســابق، ص 70 و71 و72[ ــات التاري ــن لحظ ــةٍ م ــخ أو في لحظ والتاري
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يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »إنّ واقعــة الــوحي ذاتهــا واقعــةٌ تاريخيّــةٌ، وليســت واقعــةً أزلّيــةً 

ميتافيزيقيّــةً، بدليــل أنّ المســلمين اختلفــوا في علــم الــكلام حــول "قـِـدم الــكلام الإلـٰـيّ أو حدوثه" 

)قِــدم القــرآن وخلقــه(. وهٰــذا الخــاف يؤكّــد أنّ ســيطرة مفهــوم "القِــدَم" يجــد تفســره في التاريــخ 

ــا. ومــن منظــورٍ فلســيٍّ لاهــوتيٍّ يجــب  الاجتمــاعّي الســياسّي، ولا يعطــي للمفهــوم صدقًــا موضوعيًّ

التفريــق بــن الفعــل الإلـٰـيّ في التاريــخ والفعــل الإلـٰـيّ خــارج التاريــخ. الفعــل الإلـٰـيّ في التاريــخ 

ــرآن«  ــيّ والق ــكلام الإلٰ ــوحي وال ــذا ال ــيّ، وهٰك ــل التاري ــج التحلي ــعٌ لمنه ــيٌّ خاض ــلٌ تاري  فع

]نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدينيّ، ص 43[.

ــدَم القــرآن" مــن أخطــر الأفــار الراســخة  مــن جهــةٍ أخــرى اعتــر الفكــر الحــداثّي نظريّــة "قِ

والمهيمنــة، حــىّ صــارت بســبب قدمهــا ورســوخها جــزءًا مــن "العقيــدة" عنــد بعضهــم، فالقــرآن 

، وهــو صفــةٌ  ي نــزل بــه الــوحي الأمــن على محمّــدٍ ؟ص؟ مــن عنــد الله ؟عز؟ نــصٌّ قديــمٌ أزليٌّ
ّ

الكريــم الّذ

يّــة أزلّيــةٌ لا أوّل لهــا؛ فكذٰلــك صفاتهــا وكّل مــا يصــدر 
ٰ
يّــة. ولأنّ الذات الإلٰه

ٰ
مــن صفــات الذات الإلٰه

عنهــا. والقــرآن الكريــم كلام الله، فهــو صفــةٌ مــن الصفــات الأزلّيــة القديمــة، أي أنـّـه قديــمٌ، وكّل 

مــن يقــول إنّــه "محــدثٌ" وليــس "قديمًــا" أو أنّــه "مخلــوقٌ" لــم يكــن ثــمّ كان - أي حــدث في العالــم 

- فقــد خالــف العقيــدة واســتحقّ صفــة "الكفــر". ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 67 و68[

ــرآن"  ــدَم الق ــة "قِ ــاب مقول ــأنّ أصح ــاصر ب ــداثّي المع ــر الح ــاب الفك ــض أصح ــد بع ــا يعتق كم

يتصــوّرون للقــرآن وجــودًا أزليًّــا في اللــوح المحفــوظ خــارج التاريــخ. أي أنّ للقــرآن وجــودًا خــارج 

ــوت"  ــج "الكهن ــوّر ينت ــذا التص ــل هٰ ــة. ومث ــم الاجتماعيّ ــن علاقاته ــارج قوان ــر وخ ــح الب مصال

بــكلّ تفاصيلــه وظــاله الكنســيّة في العصــور الوســطى. ]نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 48[

ثــمّ يــرّح أبــو زيــد بــأنّ »وجــود القــرآن في اللــوح المحفــوظ منــذ الأزل باللغــة العربيّــة مجــرّد 
ــوْحٍ 

َ
يــدٌ فِِي ل ــرْآنٌ مََجِ

ُ
"تصــوّرٍ" وليــس حقيقــةً يمكــن التأكّــد منهــا... إنّ قــول الله تعــالى: بـَـلْ هُــوَ ق

مََحْفُــوظٍ ]ســورة الــروج: 21 و22[ لا يعــي بالــرورة المعــى الحــرفّي للّــوح، فثمّــة إمكانيّــةٌ أكــر توافقًــا 
ــرآن  ــا ورد في الق ــرش. فم ــرسّي وللع ــوح وللك ــازيّ للّ ــل المج ــام للتأوي ــيّ للإس ــج العق ــع المنه م
ــا - مثــل "الكــرسّي"  ــا - لا فهمًــا حرفيًّ الكريــم عــن "اللــوح المحفــوظ" يجــب أن يفهــم فهمًــا مجازيًّ
ــوح  ــا في الل ــماء مدوّنً ــه في الس ــرآن حفظ ــبحانه - للق ــظ الله - س ــى حف ــس مع ــرش". ولي و"الع
ــه« ]المصــدر الســابق، ص 50 و69[. ــذه الدنيــا، في قلــوب المؤمنــن ب المحفــوظ، بــل المقصــود حفظــه في هٰ
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النقد

ــود  ــرآن الموج ــدلّ على أنّ للق ــدةً ت ــاتٍ عدي ــاك آي ــد أنّ هن ــم يج ــرآن الكري ــع الق ــن يراج 1- م

عَــيٌِّ 
َ
ينْــا ل َ كِتــابِ لَدَ

ْ
مِّ ال

ُ
بــن أيدينًــا وجــودًا مســبَقًا غــر زمــانيٍّ ولا مــانيٍّ كقــوله تعــالى: وَإنَِّــهُ في أ

كِتَــابِ ]ســورة 
ْ
مُ ال

ُ
بـِـتُ وَعِنْــدَهُ أ

ْ
حَكِيــمٌ ]ســورة الزخــرف: 4[، وقــوله تعــالى: يَمْحُــو الُله مَــا يشََــاءُ وَيثُ

ــوْحٍ مََحْفُــوظٍ ]ســورة الــروج: 21 و22[، وقــوله تعــالى: 
َ
يــدٌ فِِي ل ــرْآنٌ مََجِ

ُ
الرعــد: 39[، وقــوله تعــالى: بـَـلْ هُــوَ ق

نُــونٍ ]ســورة الواقعــة: 77 و78[. جميــع هٰــذه الآيــات تــدلّ على وجــودٍ 
ْ
رِيــمٌ فِِي كتَِــابٍ مَك

َ
قُــرْآنٌ ك

َ
إنَِّــهُ ل

مســبَقٍ للقــرآن الكريــم قبــل نــزوله في قالــب الألفــاظ وقبــل أن يكــون بــن الدفّتــن، فللقــرآن 
مراتــب وجوديـّـةٌ عديــدةٌ، وقــد عــرّ القــرآن عــن المرتبــة الســامية والعاليــة الـّـي لا تدركهــا عقــول 

البــر تــارةً بـــ "أمّ الكتــاب"، وأخــرى بـ"اللــوح المحفــوظ"، وثالثـًـا بـــ "الكتــاب المكنون".

ــاعّي،  ــافّي والاجتم ــع الثق ــته للواق ــع ملامس ــع م ــرآن لا تجتم ــة الق ــد أنّ أزلّي ــو زي ــوّر أب إنّ تص
ــه، إذ لا منافــاة بــن أزلّيــة القــرآن ومــراعاة الجانــب الثقــافّي والاجتمــاعّي 

ّ
هــو منشــأ خطئــه وزلّت

للمخاطَبــن. فللقــرآن وجــودان: وجــودٌ أزليٌّ بســيطٌ في عالـَـم علم الله - تعــالى - وفي اللــوح المحفوظ، 
ل على رســول الله ؟ص؟ خــال ثــاثٍ وعشريــن ســنةً. ولا  ووجــودٌ محســوسٌ تدريــيٌّ بــن الدفتــن نـُـزِّ

منافــاة بــن مرتبتــن مــن القــرآن الكريــم؛ لأنّــه يطابــق النظــام الطــولّي للكــون.

2- أنّ القــرآن الكريــم يــرّح بــأنّ لأيّ شيءٍ خزائــن عنــد الله  يــزّله بقــدرٍ معلــومٍ: وَإنِْ 

ــومٍ ]ســورة الحجــر: 21[، لا يخــى أنّ النــي في 
ُ
ــدَرٍ مَعْل  بقَِ

َّ
ُ إلَِّا

ُ
لُه ــزَِّ ــا نُ ــهُ وَمَ ــا خَزائنُِ  عِنْدَن

َّ
ءٍ إلَِّا ــنْ شََيْ مِ

ــه  ــد ربّ ــه عن ــا خزائن ــة م ــومَ والشــمولّيةَ، ومــن جمل ــد العم ءٍ - يفي ــنْ شََيْ ســياق النكــرة - وَإنِْ مِ
القــرآنُ الكريــمُ نفســه، فللقــرآن عنــد الله ؟عز؟ خزائــن، وقــد نــزّله على عبــاده بقــدرٍ معلــومٍ، فتدلّ 
هٰــذه الآيــة الكريمــة بعمومهــا على أنّ للقــرآن وجــودًا أزليًّــا مســبقًا على وجوده المحســوس بــن أيدينا.

3- هنــاك آيــاتٌ كريمــةٌ في القــرآن الكريــم تــدلّ على الــزول الدفــيّ للقــرآن، وثمّــة آيــاتٌ أخرى 

ــزول  ــراد ب ــيّ: »الم ــزول الدف ــن ال ــائّي ع ــة الطباطب م
ّ

ــول العلّا ــيّ له، يق ــزول التدري ــدلّ على ال ت
ــةٍ ]ســورة الدخــان: 3[ 

َ
ــةٍ مُبَارَك

َ
ْل ــاهُ فِِي لَيَ

ْ
نزَْلْن

َ
 الكتــاب في ليلــةٍ مباركــةٍ على مــا هــو ظاهــرٌ قــوله: إنَِّــا أ

ــهِ  ــزِلَ فيِ نْ
ُ
ِي أ

َّ
ــانَ الَّذ ــهْرُ رَمَضَ ــوله: شَ ــدر: 1[، وق  ]ســورة الق ــدْرِ قَ

ْ
ــةِ ال

َ
ْل ــاهُ فِِي لَيَ

ْ
نزَْلْن

َ
ــا أ ــوله: إنَِّ وق

فُرْقــانِ ]ســورة البقــرة: 185[، أنّ النــازل هــو القــرآن 
ْ
ــدَى‏ وَال هُ

ْ
ــنَ ال ــاسِ وَبَيِّنــاتٍ مِ ــرْآنُ هُــدًى للِنَّ قُ

ْ
ال

ــرآن، ج 18، ص 130[. ــر الق ــزان في تفس ــائّي، المي ــه« ]الطباطب كلّ
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ــاسِ  هُ عََلَىَ النَّ
َ
ــرأَ ــاهُ لِِتقَْ ن

ْ
رَق

َ
ــا ف رْآنً

ُ
ــالى: وَق ــوله تع ــيّ ق ــزول التدري ــة على ال ــات الدالّ ــن الآي وم

ــهِ  يْ
َ
لَ عَل ــزِّ  نُ

َ
ــوْلَا

َ
ــرُوا ل ــن‏َ كَفَ ِي

َّ
ــالَ الَّذ

َ
ــوله: وَق  ]ســورة الإسراء: 106[، وق

ً
ــا ــاهُ تَنْْزيِ

ْ
لْن ــثٍ وَنزََّ

ْ
عََلى‏ مُك

 ]ســورة الفرقــان: 32[، ووجــه الجمــع 
ً

نَــاهُ ترَْتيِــا
ْ
ــؤَادَكَ وَرَتَّل

ُ
ــتَ بـِـهِ ف ذٰلـِـكَ لِِنثُبَِّ

َ
ــةً واحِــدَةً ك

َ
قُــرْآنُ جُُمْل

ْ
ال

ــيّ  ــزول الدف ــرة في ال ــات الظاه ــى أنّ الآي ــل؛ بمع ــال والتفصي ــو الإجم ــن ه ــن الطائفت ــن هات ب
نزلــت بصــورةٍ مجملــةٍ، وأنّ الآيــات الظاهــرة في الــزول التدريــيّ نزّلــت بصــورةٍ مفصّلــةٍ؛ كمــا 

ُ
أ

 ٍنْ حَكِيــمٍ خَبِــر ُ ــتْ مِــنْ لَدَ
َ
ل صِّ

ُ
حْكِمَــتْ آياَتُــهُ ثُــمَّ ف

ُ
ــابٌ أ  تــدلّ عليــه هٰــذه الآيــة الكريمــة: كتَِ

يْنَــا  َ كِتَــابِ لَدَ
ْ
م‏ِ ال

ُ
ــونَ وَإنَِّــهُ فِِي أ

ُ
ـــمْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
رْآنـًـا عَرَبيًِّــا ل

ُ
نَــاهُ ق

ْ
]ســورة هــودٍ: 1[، وقــوله تعــالى: إنَِّــا جَعَل

عَــيٌِّ حَكِيمٌ ]ســورة الزخــرف: 4[.
َ
ل

ــى  ــا مع ــة له، فم ــه الحاضن ــة وبيئت ــة والمكانيّ ــه الزمانيّ ــا لظروف ــا رهينً ــرآن تاريخيًّ ــو كان الق فل
ــيّ  ــب الن ــدةٍ على قل ــةٍ واح ــزول في ليل ــة ال ــيّ؟ دفعيّ ــزول الدف ــا على ال ــة بظاهره ــات الدالّ الآي
الطاهــر ؟ص؟ أدلّ دليــلٍ على أنّ للقــرآن مرتبتــن مــن التحقــق والثبــوت: مرتبــةً منّزهــةً عــن الظروف 

ــة. ــة والمكانيّ ــروف الزمانيّ ــةً بالظ ــةً مقرون ــة، ومرتب ــاع التاريخيّ ــة والأوض الزمكانيّ

ــثٍ 
ْ
‏ مُك ــاسِ عََلَىَ هُ عََلَىَ النَّ

َ
ــرأَ ــاهُ لِِتقَْ نَ

ْ
رَق

َ
ــا ف رْآنً

ُ
ــالى: وَق ــوله تع ــائّي: »ق ــة الطباطب م

ّ
ــول العلّا لذا يق

ــع":  ــال في "المجم ــا، ق ــاه قرآنً ــقّ وفرقن ــاه بالح ــه، أي أنزلن ــا قبل ــوفٌ على م  معط
ً

ــا ــاهُ تَنْْزِي َ لْنْ وَنزََّ
معــى فرقنــاه فصّلنــاه ونزّلنــاه آيــةً آيــةً وســورةً ســورةً، ويــدلّ عليــه قــوله: "عََلى‏ مُكْــثٍ"، فاللفــظ 
بحســب نفســه يعــمّ نــزول المعــارف القرآنيّــة الـّـي هي عنــد الله في قالــب الألفــاظ والعبــارات الـّـي 
 بالمُكــث والتــؤدة؛ ليســهل على النــاس تعقّلــه وحفظــه على 

ّ
 بالتدريــج، ولا تتُعــاطى إلّا

ّ
لا تتُلــىّ إلّا

 ٌعَــيٌِّ حَكِيــم
َ
يْنَــا ل َ كِتَــابِ لَدَ

ْ
مِّ ال

ُ
ــونَ وَإنَِّــهُ فِِي أ

ُ
ـــمْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــا ل رْآنـًـا عَرَبيًِّ

ُ
نَــاهُ ق

ْ
 حــدّ قــوله: إنَِّــا جَعَل

]ســورة الزخــرف: 4[. ونــزول الآيــات القرآنيّــة نجومًــا مفرّقــةً ســورةً ســورةً وآيــةً آيةً بحســب بلــوغ الناس 

في اســتعداد تلــيّ المعــارف الأصليّــة للاعتقــاد والأحــام الفرعيّــة للعمــل، واقتضــاء المصالــح ذٰلــك 
ليقــارن العلــم العمــل ولا يجمــح عنــه طبــاع النــاس بأخــذ معارفــه وأحكامــه واحــدًا بعــد واحــدٍ 
 بعــد نتــق الجبــل 

ّ
كمــا لــو نــزل دُفعــةً، وقــد نزلــت التــوراة دفعــةً فلــم يتلقّهــا اليهــود بالقبــول إلّا

ــىَّ  ــيّ: حَ ــم المح ــل قوله ــا مث ــابقة وفيه ــات الس ــياق الآي ــق بس ــنّ الأوف ــةٌ. لكٰ ــه ظلّ ــم كأنّ فوقه
يْنــا كتِابـًـا نَقْــرَؤُهُ‏ ]ســورة الإسراء: 93[ الظاهــر في اقــراح نــزول القــرآن دفعــةً هــو أن يكــون 

َ
لَ عَل تُــزَِّ

المــراد بتفريــق القــرآن إنــزاله ســورةً ســورةً وآيــةً آيــةً حســب تحقّــق أســباب الــزول تدريجًــا، وقــد 
 

َ
ــوْلَا

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا ل

َّ
ــالَ الَّذ

َ
تكــرّر مــن النــاس اقــراح أن يــزّل القــرآن جملــةً واحــدةً كمــا في: وَق

كَ 
ُ
ل
َ
 ]ســورة الفرقــان: 32[، وقــوله حكايــةً عــن أهــل الكتــاب: يسَْــأ ــةً وَاحِــدَةً

َ
قُــرْآنُ جُُمْل

ْ
يْــهِ ال

َ
لَ عَل نـُـزِّ
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 ]ســورة النســاء: 153[. ويؤيّــده تذييــل الآيــة بقــوله:  ــمَاءِ يْهِــمْ كتَِابـًـا مِــنَ السَّ
َ
لَ عَل نْ تُــزَِّ

َ
كِتَــابِ أ

ْ
هْــلُ ال

َ
أ

، فــإنّ التنزيــل وهــو إنــزال الــيء تدريجًــا أمــسّ بالاعتبــار الثــاني منــه بــالأوّل.
ً

َــاهُ تَنْْزِيــا
ْ

لْن وَنزََّ

ــه  ــزال بعض ــزول بإن ــب ال ــه بحس ــرآن وتفريق ــل الق ــو تفصي ــاني وه ــار الث ــك فالاعتب ــع ذٰل وم
بعــد بعــضٍ مــن دون أن يــزل جملــةً واحــدةً يســتلزم الاعتبــار الأوّل، وهــو تفصيلــه وتفريقــه إلى 
معــارف وأحــامٍ متبوعــةٍ مختلفــةٍ بعــد مــا كان الجميــع مندمجــةً في حقيقــةٍ واحــدةٍ منطويــةٍ مجتمعــة 
الأعــراق في أصــلٍ واحــدٍ فــاردٍ؛ ولٰذلــك فصّــل الله  كتابــه ســورًا وآيــاتٍ بعــد مــا ألبســه لبــاس 
ــونَ ثــمّ نوعّهــا أنــواعًًا ورتبّها 

ُ
ـــمْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اللفــظ العــربّي؛ ليســهل على النــاس فهمــه كمــا قــال: ل

ترتيبًــا فنّزلهــا واحــدةً بعــد واحــدةٍ عنــد قيــام الحاجــة إلى ذٰلــك، وعلى حســب حصــول اســتعدادات 
النــاس المختلفــة وتمــام قابليّتهــم بــكلّ واحــدٍ منهــا، وذٰلــك في تمــام ثــاثٍ وعشريــن ســنةً ليشــفع 

التعليــم بالتربيــة، ويقــرن العلــم بالعمــل« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 13، ص 220[.

ــهولةٍ،  ــاس بس ــا الن ــي يتعقّله ــة ل ــاظ العربيّ ــب الألف ــرآن في قال ــلُ الق ــك جَعْ ــاءً على ذٰل فبن
وأيضًــا نــزّل القــرآن متدرجًّــا حســب اســتعداداتهم وقابليّاتهــم، وهٰــذا جــوابٌ رصــنٌ على القائلــن 

ــم. ــة القــرآن الكري بتاريخيّ

ثانيًا: الأسس اللغويّة والسيمونطيقيّة

تعتمــد نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ على الجانــب اللغــويّ للنــصّ الديــيّ اعتمــادًا كبــرًا، بحيث 
تعتقــد أنّ النصــوص الدينيّــة ليســت في التحليــل الأخــر ســوى نصــوصٍ لغويّــةٍ، بمعــى أنهّــا تنتــى 
إلى بنِيــةٍ ثقافيّــةٍ محــدّدةٍ، تــمّ إنتاجهــا طبقًــا لقوانــن تلــك الثقافــة الـّـي تعــدّ اللغــة نظامهــا الدلالّي 

المركــزيّ ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 203[.

ويركّــز الفكــر الحــداثّي على أنّ هنــاك علاقــةً وثيقــةً بــن "اللغــة" و"الثقافــة"، بحيــث إنّ النصوص 
- مهمــا تعــدّدت أنماطهــا وتنوعّــت - تســتمدّ مرجعيّتهــا مــن "اللغة" ومــن قوانينهــا، وبمــا أنّ "اللغة" 
تمثّــل "الدالّ" في النظــام الثقــافّي، فــلّ النصــوص تســتمدّ مرجعيّتهــا مــن "الثقافــة" الـّـي تنتــي إليها. 
ــو  ــة" فه ــه مــن "الثقاف ــه مــن "اللغــة"، فالقــرآن يســتمدّ مرجعيّت ــرآنّي يســتمدّ مرجعيّت فالنــصّ الق

". ]أنظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 86 و87[ "منتَــجٌ ثقــافيٌّ

ــور  ــد دو سوس ــانيّات فردينان ــم اللس ــآراء عال ــيّ ب ــصّ الدي ــة الن ــة تاريخيّ ــرت نظريّ ــد تأثّ لق
ونظريّاتــه، فينبــي تســليط الضــوء على بعــض آرائــه في هٰــذا المجــال، لنتعرّف على الأســس اللســانية 

ــيّ". ــة النــصّ الدي ــة "تاريخيّ ــة لنظريّ واللغويّ
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النظريّة اللسانيّة لـ دو سوسور

ــل  ــه، ب ــرّ عن ــارجّي ولا تع ــع الخ ــس الواق ــانيّة لا تعك ــة اللس ــور أنّ الدلال ــد دو سوس 1- يعتق

تــدلّ على المعــاني الذهنيّــة الـّـي تتغــرّ بتغــرّ الأحــداث والأحــوال، فتلعــب الدلالــة اللســانيّة دورهــا 
 ، ــىًّ ــمًا إزاء مس ــع اس ــانيّة لا تجم ــة اللس ــول: »فالدلال ــة؛ لذا يق ــم الذهنيّ ــاني والمفاهي ــرة المع في دائ
ــران  ــذان العن ــمعيّةٍ... فهٰ ــورةٍ س ــع ص ــوّرًا م ــد تص ــة توحّ ــل الدلال ــظ، ب ــيء باللف ــط ال ولا ترب
)التصــوّر والصــورة الســمعيّة( مترابطــان ترابطًــا وثيقًــا، بحيــث يقتــى وجــود أحدهمــا الآخــر« ]دو 

ــم اللســان العــامّ، ص 104[. ــد، محــاضراتٌ في عل سوســور، فردينان

كذٰلــك يضــم نــر حامــد أبــو زيــد صوتــه لــكلام دو سوســور ويكــرّر كلامــه نفســه: »إن للغّــة 
نظامًــا مــن العلامــات، لا تشــر العلامــة فيــه إلى "الخــارج" بشــلٍ مبــاشٍر، بــل تشــر إلى "الصــورة 
ي هــو 

ّ
الســمعيّة" الّــي هي "الدالّ" وهٰــذا "الدالّ" يحيــل بــدوره إلى "الصــورة الذهنيّــة" أو "المفهــوم" الّذ

ــول"«. ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ، الســلطة، الحقيقــة، ص 79 و83[ "المدل

ــر اللغــة بالثقافــة أشــدّ  ــي تكُــوّن المعــاني والمفاهيــم، فتتأثّ مــن جهــةٍ أخــرى أنّ الثقافــة هي الّ
ــارةٍ أخــرى أنّ  ــة في اللغــة ]نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 24[. بعب ــد الثقاف ــر، بحيــث تتجسّ التأثّ
اللغــة مــرآةٌ تعكــس المعــاني الذهنيّــة، والمعــاني الذهنيّــة مــرآةٌ تعكــس الثقافــة. ولا يخــى أنّ الثقافــة 
حقيقــةٌ تاريخيّــةٌ متبدّلــةٌ متغــرّةٌ، فتتغــرّ اللغــة بتغــرّ الثقافــة. بالنتيجــة يوجــب تحــوّلُ اللغــة تحوّلَ 
ي 

ّ
دلالات الألفــاظ وســيلانها، بحيــث تتحــوّل دلالاتهــا مــن الحقيقــة إلى المجــاز غالًبــا. والهــدف الّذ

ــروف  ــوّل الظ ــةً بتح ــيّالةً متحوّل ــاظ س ــاني الألف ــل مع ــو أن يجع ــد ه ــو زي ــد أب ــر حام ــه ن يتابع
الثقافيّــة والاجتماعيّــة. 

إذن يســتفيد أبــو زيــد مــن هٰــذه النظريّــة السوســوريّة في مجــال علاقــة اللغــة والثقافــة ويقــول: 
ــا  ــاشرةً، ولكٰنّه ــةً مب ــوعّي إحال ــارجّي الموض ــع الخ ــل إلى الواق ــة لا تحي ــات اللغويّ ــت العلام »إذا كان
تحيــل إلى "التصــوّرات" و"المفاهيــم" الذهنيّــة القــارّة في وعي الجماعــة، فمعــى ذٰلــك أننّــا مــع اللغــة 
في قلــب "الثقــافّي". والثقــافّي وإن كان يتجــىّ في أكــر مــن مظهــرٍ - كالأعــراف والتقاليــد وأنمــاط 
ي يعــرّ 

ّ
الســلوك والاحتفــالات والشــعائر الدينيّــة والفنــون - فــإنّ "اللغــة" تمثّــل النظــام المركــزيّ الّذ

ي يمــزّ الوجــود الإنســانّي ويفصلــه عن 
ّ

عــن كّل المظاهــر الثقافيّــة. والمــراد مــن الُبعــد الثقــافّي هــو الّذ
الوجــود "الطبيــيّ" الحيــوانّي بحيــث يمكــن القــول: إنّ الإنســان حيــوانٌ ثقــافيٌّ أي قــادرٌ على تمثّــل 
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وجــوده في العالـَـم مــن خــال أنظمــة العلامــات. وليــس المقصــود مــن الثقافــة هــو الُبعــد الناتــج عن 
عمليّــة التعليــم أو مــا يقابــل الجهــل كمــا يزعمــه البعــض. إنّ الثقافــة تعــي تحــوّل الكائــن مــن مجــرّد 
الوجــود الطبيــيّ إلى "الــوعي" بهٰــذا الوجــود. وهــو وعٌي يفصلــه عــن الموجــودات الطبيعيّــة الأخــرى 
غــر الواعيــة، ويســمح له بالســيطرة عليهــا. قــد تتفــاوت مســتويات هٰــذا الــوعي مــن مرحلــةٍ إلى 
مرحلــةٍ أخــرى زمانيًّــا، وقــد تتفــاوت بــن جماعــةٍ وجماعــةٍ أخــرى، بــل قــد تتفــاوت بــن الأفــراد 
في المجموعــة البشريّــة الواحــدة. وهٰــذا يســمح للباحــث بالحديــث عــن "تعــدّدٍ ثقــافيٍّ" في بنِيــة الثقافة 
ــد، النــص، الســلطة، الحقيقــة، ص 80 و81[. ــو زي ــةٍ« ]نــر حامــد أب ــةٍ معيّن ــةٍ بشريّ ــعٍ أو بمجموع ــة بمجتم الخاصّ

كذٰلــك يقــول حســن حنــي حــول علاقــة الثقافــة باللغــة: »الحضــارة ثقافــةٌ، والثقافــة فكــرٌ، 
والفكــر خطــابٌ، والخطــاب لغــةٌ، شــفاهيّةٌ أو مدوّنــةٌ« ]حنفــي، مــن النقــل إلى الإبــداع، المجلّــد الأول، ص 36[.

2- لقــد مــزّ دو سوســور بــن اللســان )language( وبــن الــکلام )speech( حيث يقول: »اللســان 

فيمــا نــرى هــو اللغــة بعــد حــذف الــكلام منهــا، إنّــه إذن مجموعــةٌ مــن العــادات اللســانيّة الّــي 
تتيــح للفــرد أن يفهــم ويتفاهــم« ]دي سوســور، فردينانــد، محــاضرات في علــم اللســان العــامّ، ص 118[. 

بعبــارةٍ أخــرى: أنّ النظــام اللســانّي مجموعــةٌ مــن القواعد الـّـي يســتخدمها الناطقون بتلــك اللغة 
في المحــاورات اليوميّــة. أمّــا الــكلام فهــو نفــس اســتعمال النظــام اللســانّي مــن قِبــل المتكلمّــن بتلك 
اللغــة. إنّ اللســان يتضمّــن مجموعــةً عظيمــةً مــن الصيــاغات والأشــال والصُــور الكلاميّــة الـّـي لــم 
تصــل إلى مرحلــة الفعليّــة والاســتخدام، ولكٰــنّ الــكلام هو جــزءٌ من تلــك الطاقات والاســتعدادات 
ــة  ــتعمالات اليوميّ ــورت في الاس ــة، وتبل ــوّة إلى الفعليّ ــن الق ــت م ــي خرج ــان، الّ ــة في اللس الكامن
للألفــاظ. يقــول أحــد المتخصّصــن في اللســانيّات حــول تمــزّ اللســان عــن الــكلام: »المقصــود مــن 
ــثّ  ــة اللســان - الــكلام هــو: الــكلام هــو مــا يمكــن ملاحظتــه مبــاشرةً مــن خــال مــا يُبَ ثنائيّ
ومــا يسُــمع. إنـّـه حــدَث فــرديٌّ ومنفــردٌ دائمًــا ينُتَــج في لحظــةٍ معيّنــةٍ، بينمــا اللســان مســتقلٌّ عــن 
ــابق[.  ــدر الس ــكلام« ]المص  بال

ّ
ــل إلّا ــدرك أو ينُق ــه أن يُ ــاعيٌّ لا يمكن ــه شيءٌ اجتم ــم؛ لأنّ ــرد المتكلّ الف

 بدراســة الــكلام. ولا يمكــن 
ّ

الجديــر بالذكــر أنّ الوصــول إلى وصــفٍ دقيــقٍ للسّــان لا يتــأتّّى إلّا
التغافــل عــن دور المعطيــات الاجتماعيّــة والتاريخيّــة في فهــم التحــوّلات الـّـي يعرفها اللســان تاريخيًّا.

ــم اللغــة هي الدراســة والبحــث عــن "اللســان" لا  ــة الرئيســة لعال ــأنّ المهمّ يعتقــد دو سوســور ب
ي يمُكّـــن المســتخدم مــن فهــم القواعــد والمبــادئ وتطبيقهــا مــن 

ّ
"الــكلام"؛ لأنّ اللســان هــو الّذ
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خــال الاســتعمالات. بالنتيجــة أنّ الــكلام أو اللغــة متأثّــرةٌ باللســان، واللســان يســتمدّ مرجعيّتــه 
مــن الثقافــة، فهنــاك علاقــةٌ وثيقــةٌ بــن الثقافــة واللغــة.

ــا،  ــا وتجليّاته ــع مظاهره ــة في جمي ــرة اللغويّ ــن الظاه ــكلام ضم ــان / ال ــز اللس ــى أنّ تمي لا يخ
ــة  ــذه النظريّ ــر هٰ ــا، وتعت ــور وأهمّه ــانيّات سوس ــا لس ــت عليه ــي قام ــادئ الّ ــرز المب ــن أب ــدّ م يع

ــة. ــانيات الحديث ــرح اللس ــاس ل ــر الأس الحج

ــم  ــاضراتٌ في عل ــه "مح ــور في كتاب ــد دو سوس ــة فردينان ــد نظريّ ــو زي ــد أب ــر حام ــىّ ن 3- يتب

ــةٌ،  ــي تقــول إنّ العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى أو الدالّ والمدلــول علاقــةٌ اعتباطيّ اللســان العــامّ" الّ
وليســت علاقــةً ذاتيّــةً ضروريّــةً؛ لذا يــرح دى سوســور: »في الحقيقــة أنّ كّل وســيلةٍ للتعبــر تقــوم 
ــاق، والمعــى واحــدٌ« ]المصــدر الســابق،  ــةٍ، أو على المواضعــة والاتفّ أساسًــا في أيّ مجتمــعٍ على عادةٍ جماعيّ
ــود  ــواع العق ــن أن ــوعٍ م ــأيّ ن ــه ب ــانَ ولا أن نقارن ــبّه اللس ــوز أن نش ــا: »لا يج ــول أيضً ص 106[. ويق

المتعارفــة... إنّ الدلالــة اللســانيّة تخــرج عــن إرادتنــا، وإنّــه لا ســلطة لنــا عليهــا« ]المصــدر الســابق، ص 
110[. ويــرى سوســور أنّ الألفــاظ والكلمــات تظهــر معانيهــا ومداليلهــا مــن خــال النســبة لبعضهــا 

ــاه  ــد معن ــظ يج ــى أنّ اللف ــا، بمع ــاظ معانيه ــار الألف ــة في اختي ــن الحرّيّ ــوعٌ م ــاك ن ــض، فهن البع
ــع أو  ــنّ له الواض ــن دون أن يع ــرٍّ م ــلٍ ح ــات بش ــن الكلم ــودة ب ــط الموج ــبِ والرواب ــاء النِّسَ في أثن
ــا؛ لذا يقــول سوســور: »ولمّــا كانــت الدلالــة اللســانيّة اعتباطيّــةً، فقــد ظهــر  المســتعمِل معــىً خاصًّ
ــةٍ،  ــةٍ إراديّ ــعٍ بالحرّيّــة، وقابــلٍ للتنظيــم بكيفيّ أنّ اللســان مــن حيــث هــو عبــارةٌ عــن نظــامٍ متمتّ

ــه يرتبــط بمبــدإٍ عقــيٍّ وحســب« ]المصــدر الســابق، ص 119[.  وأنّ

ــن  ــه ضم ــص نظريّت ــن تلخي ــور، يمك ــد سوس ــانيّة لفردينان ــة اللس ــتعرضنا النظريّ ــد أن اس وبع
ــاط التاليــة: النق

أ- أنّ النصّ الدينّي نصٌّ لغويٌّ محضٌ مع ما يمتلك من المكوّنات اللغويّة.

ب- لا تعكــس اللغــة الواقــعَ الخــارجّي مبــاشرةً، بــل تــدلّ على المداليــل والمفاهيــم الذهنيّــة مــن 
دون أن ترتبــط بالواقــع الخــارجّي.

جـ - أنّ التصوّرات والمفاهيم مرآةٌ للثقافة، بل هي نتاج الثقافة.

د- أنّ العلاقة بين اللغة والعالمَ الخارجّي تدُرك من خلال المفاهيم المنبثقة من الثقافة.
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هـ - تتبــدّل المعــاني والمفاهيــم للنصــوص بتبــدّل البيئــة الثقافيّــة والنســيج الثقــافّي أو الاجتمــاعّي، 
فمعــاني النــصّ الديــيّ ومداليلــه ســيّالةٌ متبدّلــةٌ نســبيّةٌ بتبــع البيئــة الثقافيّــة الحاضنــة له.

ــار  ــرآن اخت ــول ؟ص؟ بالق ــن أوحى للرس ــأنّ الله  ح ــصّ ب ــة الن ــون إلى تاريخيّ ــد المنتم لذا يعتق
له النظــام اللغــويّ الخــاصّ. وليــس اختيــار اللغــة اختيــارًا لــوعاءٍ فــارغٍ، وإن كان هٰــذا مــا يؤكّــده 
ــه. وعلى  ــم وتنظيم َ ــة في إدراك العال ــمّ أدوات الجماع ــة أه ــك أنّ اللغ ــاصر؛ ذٰل ــيّ المع ــاب الدي الخط
ذٰلــك لا يمكــن أن نتحــدّث عــن لغــةٍ مفارقــةٍ للثقافــة والواقــع، ولا يمكــن مــن ثــمّ أن نتحــدّث 
عــن نــصٍّ مفــارقٍ للثقافــة والواقــع أيضًــا، مــا دام النــصّ داخــل إطــار النظــام اللغــويّ للثقافــة. إنّ 
إلوهيّــة مصــدر النــصّ لا تنــي واقعيّــة محتــواه، ولا تنــي مــن ثــمّ انتمــاءه إلى ثقافــة البــر. ]انظــر: 

نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 24[ 

ــو  ــا ه ــة - كم ــة، واللغ ــن اللغ ــه م ــتمدّ مرجعيّت ــرآنّي يس ــصّ الق ــأنّ الن ــد ب ــو زي ــرّح أب لذا ي
ــه  معلــومٌ - هي الناطــق الرســيّ باســم الثقافــة، مــن هنــا يغــدو القــرآن مجــرّد نتــاجٍ ثقــافيٍّ، لكٰنّ
منتَــجٌ قــادرٌ على "الإنتــاج" مــن خــال اســتثمار قوانــن إنتــاج الدلالــة، فيســاهم في التغيــر وإعادة 
التشــكيل في مجــال الثقافــة واللغــة أيضًــا. وهٰــذا هــو مفهــوم "التاريخيّــة" في مجــال النصــوص عمومًــا، 

ــه القــرآن على وجــه الخصــوص. ]المصــدر الســابق، ص 87[ ويوصــف ب

ــي  ــة الّ ــة الثقاف ــةً لبني ــا مفارق ــة نصوصً ــة، »ليســت النصــوص الدينيّ ــة التاريخيّ ــاءً على نظريّ بن
ــا  تشــلّت في إطارهــا بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال. والمصــدر الإلٰــيّ لتلــك النصــوص لا يلــي إطلاقً
ــيّ  ــان التاري ــان والم ــاطٍ بالزم ــن ارتب ــة م ــه اللغ ــا تعني ــكلّ م ــةً ب ــا لغويّ ــا نصوصً ــة كونه حقيق
ــه - لا يمــتّ  ــكلام الإلٰــيّ في إطلاقيّت والاجتمــاعّي. مــا هــو خــارج اللغــة وســابقٌ عليهــا - أي ال
ــق  ــن حقائ ــزّة له م ــة المم ــه النصّيّ ــتمدّ خصائص ــرآنّي يس ــصّ الق ــةٍ... فالن ــر بصل ــن الب ــا نح لن
بشريّــةٍ دنيويّــةٍ اجتماعيّــةٍ ثقافيّــةٍ لغويّــةٍ في المحــلّ الأوّل، وهــو تلــك اللحظــة الـّـي نطــق بــه النــيّ 

ــة، ص 92 و97[. ــصّ، الســلطة، الحقيق ــد، الن ــو زي ــة« ]نــر حامــد أب ــة العربيّ ــا باللغ ــدٌ ؟ص؟ فيه محمّ

النقد

ت حقيقــة  ــرِّ ــإذا فُ ــوحي"، ف ــة هي تفســرها لحقيقــة "ال ــة التاريخيّ ــة في الرؤي أ- المشــلة الكامن
ــرب،  ــرة الع ــائدة في جزي ــة الس ــن الثقاف ــتمدّة م ــة المس ــوص العربيّ ــن النص ــةٍ م ــوحي كمجموع ال
ــة. ولكٰــن إذا  فنتيجتهــا هي أن نقــول: إنّ الــوحي وليــد بيئتــه الحاضنــة له، ونتــاج ظروفــه التاريخيّ
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يّــةٌ غيبيّــةٌ بهــا 
ٰ
فسّّرنــا الــوحي أمــرًا وراء الألفــاظ والكلمــات واللغــات وقلنــا: »إنّ الــوحي حالــةٌ إلٰه

يّــة الدالـّـة على ســعادته الحقيقيّــة، فهٰــذا الإدراك والتلــيّ مــن الغيــب 
ٰ
يــدرك الإنســان المعــارفَ الإلٰه

هــو المســىّ في لســان القــرآن بالــوحي« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 132[. فالــوحي التشريــيّ 
ــاء ؟عهم؟،  ــم الأنبي ــاس، وه ــاد الن ــض آح ــده اللهُ  في بع ــاصٍّ يوج ــيٍّ خ ــعورٍ باط ــوع ش ــو ن ه
ت، وليــس مــن ســنخ الإدراكات المعهــودة والمألوفــة عنــد 

ّ
المعصومــون مــن الخطــإ والنســيان والــزلّا

البــر ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 160[، فيخــرج الــوحي والقــرآن مــن إطــار البيئــة والظــروف التاريخيّــة، 
ــا غــر محصــورٍ في جــدران الزمــان والمــان. ا حيًّ ً ويبــى الــوحي مخــدّ

ب- يحــاول نــر حامــد أبــو زيــد أن يقطــع علاقــة اللغــة مــع العالـَـم الخــارجّي، ويحصرهــا في 
ــي تعــرّ عــن الثقافــة وتتبــدّل بتبــدّل الثقافــات. وهٰــذه هي  ــة الّ نطــاق المفاهيــم والمداليــل الذهنيّ
المشــلة المهمّــة في نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ. ولا يخــى أنّ تفســر اللغــة منقطعــةً عــن الواقــع 
ي يســتعمل 

ّ
الخــارجّي يغايــر مــا تعــارف عليــه مســتعملو الألفــاظ في حيــاة البــر. فالشــخص الّذ

" يقصــد توصيــف الواقــع لا حصر الألفــاظ في المعــاني والمداليــل الثقافيّة فحســب،  جملــة "الهــواء نــيٌّ
بــل المعــاني هي قنطــرة الوصــل إلى الواقــع. فقطــع علاقــة اللفــظ مــع الواقــع مخالــفٌ للاســتعمالات 
الشــائعة بــن المســتعملين لتلــك اللغــة، مــع أنّ نــي الواقــع عــن اللغــة يســتلزم النســبيّة في المعــاني 

والدلالــة والفهــم.

جـ - هــل العلاقــة القائمــة بــن اللغــة والثقافــة مــن طــرف واحــد أو مــن طرفــن؟ بمعــى: هــل 
الثقافــة هي الّــي تؤثّــر بوحدهــا على اللغــة، أم اللغــة تؤثّــر على الثقافــة أيضًــا؟ فــا يخــى أنّ اللغــة 
وتطوّراتهــا تــرك آثــارًا مهمّــةً على الثقافــة وتغيّّرهــا تغــرًّا كامــاً. فهنــاك تأثــرٌ متبــادلٌ بــن اللغــة 
ي يحــاول أن يجعــل هٰــذا 

ّ
ــاه التاريــيّ الّذ

ّ
والثقافــة، وكّل واحــدٍ منهمــا يؤثـّـر في الآخــر، خلافـًـا للاتّج

التأثــر مــن ناحيــة الثقافــة على اللغــة فقــط.

ــف على إدراك  ــصّ يتوقّ ــة الن ــى أنّ إدراك لغ ــاً، بمع ــة دورًا باط ــة التاريخيّ ــتلزم نظريّ د - تس
ــة  ــةٍ أخــرى أنّ إدراك الثقاف ــه اللغــة، مــن جه ــت في ي تكوّن

ّ
ــك العــر الّذ ــة الســائدة في ذٰل الثقاف

وفهمهــا متوقّــفٌ على إدراك اللغــة وفهمهــا، فهنــاك دورٌ واضــح البطــان؛ إذ يتوقّــف فهــم اللغــة على 
الثقافــة، ويتوقّــف فهــم الثقافــة على اللغــة. ]عــرب صالحــى، چالــش بــا ابــو زیــد، ص 143[
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ثالثًا: الأسس السياقيّة وأسباب النزول

ــن  ــة م ــة التاريخيّ ــاب نظريّ ــتفاد أصح ــة اس ــوم القرآنيّ ــة في العل ــث المطروح ــن المباح ــن ب م
ــة؛ لأنّ  ــذه النظريّ ــل هٰ ــوخ" في تأصي ــخ والمنس ــدنّي" و"الناس ــيّّ والم ــزول" و"الم ــباب ال ــث "أس مبح
ــدّدٌ لا  ــافيٍّ مح ــانيٍّ وثق ــانيٍّ وم ــارٍ زم ــة في إط ــات القرآنيّ ــل الآي ــزول تجع ــأن ال ــزول وش ــباب ال أس
، أي نــصٌّ تكــوّن 

ٌ
تتجاوزهــا بزعمهــم؛ فــذا يــرح حامــد أبــو زيــد: »إنّ النــصّ القــرآنّي نــصٌّ مجــزّأ

ــياقٍ  ــا بس ه
ّ

ــة تولّد ــن لحظ ــرةٌ م ــزاءٌ كث ــت أج ــا، وارتبط ــن عامً ــو على العشري ــةٍ ترب ــرةٍ زمنيّ في ف
يطلــق عليــه في الخطــاب الديــيّ "أســباب الــزول". هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى تعــدّدت 
ي حــدث في حــال 

ّ
مســتويات الخطــاب، بــل وتعــدّدت لغاتــه الثانويّــة بالطبــع؛ نتيجــةً للتحــوّل الّذ

ــي تكــوّن النــصّ خلالهــا« ]نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ،  ــن ســنةً الّ المخاطبــن خــال البضــع والعشري
ــة، ص 103[. ــلطة، الحقيق الس

ويــرّح أبــو زيــد بأنّــه لا تقتــر مســتويات الســياق الخــارجّي على معطيــات "أســباب الــزول" 
ــا.  ــدّ تركيبً ــتوياتٍ أش ــه إلى مس ــرآنّي ذات ــاب الق ــة الخط ــدّ في بنِي ــل تمت ــط، ب ــدنّي" فق ــيّّ والم و"الم
فهنــاك على ســبيل المثــال ســياق المخاطــب الأوّل، محمّــدٍ، وهــو ســياقٌ متعــدّدٌ في ذاتــه بــن التهدئــة 
والتثبيــت - تثبيــت الفــؤاد بحســب التعبــر القــرآنّي - وبــن اللــوم والعتــاب والتقريــع والتهديــد 

ــابق[ ــدر الس ــا. ]المص أحيانً

النقد

ــاع  ــض أتب ــه بع ــك ب ي تمسّ
ّ

ــزول" الّذ ــأن ال ــزول وش ــباب ال ــق بـــ "أس ــا يتعلّ ــبة إلى م بالنس
ــار: ــر الاعتب ــا بنظ ــي أن نأخذه ــةٌ ينب ــاتٌ مهمّ ــاطٌ وملاحظ ــاك نق ــة، فهن التاريخيّ

1- مــن الأمــور الـّـي تعتمــد عليهــا تاريخيّــة النــصّ الديــيّ مســألة شــأن الــزول وأســباب النزول 

ــه  ــم، وأنّ ــة القــرآن الكري ــذا شــاهدًا على تاريخيّ ــر هٰ ــة، وتعت ــات القرآنيّ ــة والآي للنصــوص الدينيّ
وليــد بيئتــه الحاضنــة له. ولكٰــن مــن يراجــع القــرآن الكريــم يجــد أنّ هنــاك أكــر مــن ســتّة آلاف 
آيــةٍ قرآنيّــةٍ ليــس لجميعهــا أســباب الــزول وشــأن الــزول، بــل هنــاك كثــرٌ مــن الآيــات القرآنيّــة 
نزلــت مــن دون شــأن الــزول أو أســباب الــزول، كبعــض الآيــات المتعلقّــة بالمعــاد وأحــوال القيامــة 
وقصــص الأنبيــاء ؟عهم؟ وغــر ذٰلــك. وقــد أشــارت كتــب أســباب الــزول إلى هــذا الأمــر، فقــد ذكــر 
الواحــديّ أســباب الــزول لـــ 427 آيــةً مــن مجمــوع آيــات القرآنيــة البالغــة 6236 آيــةً، أي ما نســبته 
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%7.5 مــن آيــات القــرآن الكريــم. وكــذا الســيوطّي قد جمــع في كتابه "لبــاب النقــول" 888 آيــةً، أي ما 

نســبته نحــو %14 من آيــات القرآن العظيــم. ]أحمد محمــد فاضــل، الاتجّــاه العلمانّي المعــاصر في علــوم القــرآن، ص 256[

ــة كمــا  ــةٌ بــن النــصّ القــرآنّي والواقــع التاريــيّ بنحــو الموجبــة الكليّّ إذن ليســت هنــاك جدلّي
يتصــوّره الفكــر الحــداثّي.

مــن جهــةٍ أخــرى هنــاك كثــرٌ مــن الأحــداث والوقائــع حدثــت في عــر نــزول القــرآن مــن دون 
أن تــزّل ســورةٌ أو آيــةٌ في خصوصهــا. فليــس لــلّ حادثــةٍ أو واقعــةٍ حدثــت في عهــد رســول الله ؟ص؟ 
آيــةٌ تخصّهــا، ككثــرٍ مــن غــزوات الرســول. فلــو كان القــرآن منتَجًــا ثقافيًّــا تاريخيًّــا فلمــاذا ســكت 
ــر  ــذا التغاي ــاذا هٰ ــأنها؟! ولم ــورةٌ في ش ــةٌ أو س ــزل آي ــم ت ــع ول ــداث والوقائ ــذه الأح ــن هٰ ــرآن ع الق
والاختــاف بــن هٰــذا القســمين: آيــاتٍ بــا أســباب الــزول، وأســبابٍ وأحــداثٍ بــا آيــاتٍ؟! هٰــذا 
يــدلّ على أنّ القــرآن له أهــدافٌ شــاملةٌ عامّــةٌ تعــمّ جميــع البــر إلى يــوم القيامــة، وليــس القــرآن 

نســيج ثقافتــه وحســب.

2- يعتقد كبار المفسّّرون بأنّ الروايات الدالةّ على أسباب النزول تعُاني من عدّة إشكالّياتٍ:

ــه.  ــد علي ــوقٍ ويعتم ــدٍ موث ــىً واح ــع إلى مع ــةٌ لا ترج ــها متعارض ــزول في نفس ــباب ال أ- أنّ أس
ــرآن، ص 370[ ــر الق ــزان في تفس ــن، المي ــائّي، محمّدحس ]الطباطب

ب- أنّ جــلّ الروايــات الــواردة في أســباب الــزول على ضعفهــا متضمّنــةٌ لتطبيــق الحــوادث المنقولة 
تاريخیًّــا على الآيــات القرآنيّــة المناســبة لهــا. ]المصــدر الســابق[

جـ - أنّ لاختــاف المذاهــب تأثــرًا في لحــن هٰــذه الروايــات وســوقها إلى مــا يخــدم مذهبًــا بعينــه. 
ــة على شــأن الــزول. ]المصــدر  بمعــى أنّ للتعصّــب المذهــي دورًا واضحًــا في اختــاق الروايــات الدالّ

الســابق، ج 4، ص 74[

ــا في الحقائــق، مــن حيــث  ــرًا قويًّ د- أنّ للأجــواء السياســيّة والبيئــات الحاكمــة في كّل زمــانٍ أث
ــة في  ــباب الدخيل ــذه الأس ــر هٰ ــل أم ــل أن لا يهم ــث المتأمّ ــب على الباح ــا، فيج ــا أو إبهامه إخفاؤه

ــق. ]المصــدر الســابق[ ــم الحقائ فه

هـ - أنّ مــا ذكــروه مــن أســباب الــزول كلهّــا أو جلهّــا نظريّــةٌ بمعــى أنهّــم يــروون غالًبــا الحــوادث 
ــباب  ــا أس ــة، فيعدّونه ــات الكريم ــن الآي ــا م ــاق عليه ــل الانطب ــا يقب ــفعونها بم ــمّ يش ــة ث التاريخيّ
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ــمّ نســبة كّل جــزءٍ  ــاتٍ ذات ســياقٍ واحــدٍ ث ــةٍ واحــدةٍ أو آي ــة آي الــزول، وربمــا أدّى ذٰلــك إلى تجزئ
، وإن أوجــب ذٰلــك اختــال نظــم الآيــات وبطــان ســياقها، وهٰــذا أحــد  إلى تنزيــل واحــدٍ مســتقلٍّ

أســباب الوهــن في نــوع الروايــات الــواردة في أســباب الــزول. ]المصــدر الســابق[

؛ لأنّ  ــاصٍّ ــوردٍ خ ــا بم ــة تخصيصه ــات الكريم ــل الآي ــزول ذي ــباب ال ــتلزم ورود أس 3- لا يس

القــرآن يجــري كجــري الشــمس والقمــر، كمــا صّرحــت بــه الروايــات الصحيحــة عــن أئمّــة أهــل 
ــةٌ  يَــةَ حَيَّ

ْ
 يَمُــوتُ، وَالْآ

َ
قُــرْآنَ حََيٌّ لَا

ْ
البيــت ؟عهم؟، قــال الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق ؟ع؟: »إنَِّ ال

ــنْ هِِيَ  ــرْآن، وَلكِٰ قُ
ْ
ــاتَ ال ــةُ، لمََ يَ

ْ
ــتِ الْآ ــوا مَاتَ ــوَامِ مَاتُ قْ

َ ْ
ــتْ فِِي الْأ ــةُ إذَِا نزََلَ يَ

ْ
ــتِ الْآ ــوْ كََانَ  تَمُــوتُ، فَلَ

َ
لَا

قُــرْآنَ حََيٌّ لـَـمْ يَمُــتْ وَإنَِّــهُ يََجـْـريِ كَمَــا يََجـْـريِ اللَّيـْـلُ 
ْ
مَاضِــنَ. إنَِّ ال

ْ
َاقِــنَ كَمَــا جَــرَتْ فِِي ال

ْ
جَارِيَــةٌ فِِي الْب

لِِنَــا« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار،  وَّ
َ
قَمَــرُ، وَيََجـْـريِ عََلَىَ آخِرِنـَـا كَمَــا يََجـْـريِ عََلَىَ أ

ْ
ــمْسُ وَال وَالنَّهَــارُ وَكَمَــا يََجـْـريِ الشَّ

مــة الطباطبــائّي في هٰــذا الصــدد: »وأمّــا الحكــم بــأنّ الوقائــع المذكورة في أســباب 
ّ

ج 35، ص 403[. قــال العلّا

الــزول تخصّــص عمــوم آيــةٍ مــن الآيــات القرآنيّــة، أو تقيّــد إطلاقهــا بحســب اللفــظ، فممّــا لا ينبــي 
ــةٍ في  ــات بخصوصيّ ــد ظاهــر الآي ــص أو تقيَّ ــو تخصَّ ــه، ولا أنّ الظاهــر المتفاهــم يســاعده. ول التفــوهّ ب
ســبب الــزول غــر مأخــوذةٍ في لفــظ الآيــة، لمــات القــرآن بمــوت مــن نــزل فيهــم، وانقطــع الحجــاج 
بــه في واقعــةٍ مــن الوقائــع الّــي بعــد عــر التنزيــل، ولا يوافقــه كتــابٌ ولا ســنةٌ ولا عقــلٌ ســليمٌ« 

ــزان في تفســر القــرآن، ج 5، ص 370[. ــائّي، المي ]الطباطب

رابعًا: الأسس الإنثروبلوجيّة للوحي

ــم  ــن فه ــةٍ، ولا يمك ــةٍ إعلاميّ ــوم بوظيف ــالٍ يق ــصّ أداة اتصّ ــة أنّ الن ــة التاريخيّ ــد النظريّ تعتق
ــذا الخطــاب، وهي   مــن خــال التعــرّف على أطــراف هٰ

ّ
ــا النــصّ إلّا ــي يتضمّنه طبيعــة الرســالة الّ

ــز: ــاث ركائ ــتمل على ث تش

ي أنزل الوحي. 
ّ

أ- المرسِل، وهو الله  الّذ

ب- المتلقّّي الأوّل للنصّ، وهو النبّي الأكرم ؟ص؟. 

ــة  ــة تاريخيّ ــرى أصحــاب نظريّ ــون بعــد رســول الله ؟ص؟ بالنــصّ. وي جـ - النــاس، وهــم المخاطب
النــصّ الديــيّ أنّ الركــزة الأساســيّة مــن بــن هٰــذه الركائــز الثــاث هي المتلــيّ الأوّل للــوحي، لذا 
ــن  ــي تجمــع ب ــصّ، تلــك الطبيعــة الّ ــةٌ مزدوجــةٌ للن ــاك طبيع ــد: »هن ــو زي يقــول نــر حامــد أب
ــى أوحي بهــا كلامــه هي  ــم، لكٰــنّ اللغــة الّ الإلٰــيّ والبــريّ. الله - ســبحانه وتعــالى - هــو المتكلّ
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يــن نــزل فيهــم الــوحي(. وشرحنــا أنّ الوقــوف عنــد جانــب "المتكلـّـم" 
ّ

اللغــة العربيّــة )لســان القــوم الّذ
ــرةٌ. والرســالة تعــي الاهتمــام  ــةٌ متوات ــكاد - صفــة "الرســالة" عــن القــرآن، وهي صف ينــي - أو ي
بالمخاطَــب، هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى لا يمكــن تجاهــل "بشريّــة" اللغــة؛ لأنهّــا ظاهــرةٌ 
اجتماعيّــةٌ. إنّ الجانــب البــريّ في الــوحي، ســواءٌ مــن جهــة المتلــيّ الأوّل وهــو النــيّ ؟ص؟ أو مــن 

ي يجــب أن يحتــلّ اهتمامنــا« ]نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 48[.
ّ

جهــة اللغــة، هــو الّذ

يركّــز الخطــاب الحــداثّي على أنّ المتلــيّ الأوّل للــوحي - أعــي الرســول ؟ص؟ - عندمــا يتلــىّ الــوحي 
مــن المرسِــل )الله ؟عز؟(، يتحــوّل الــوحي والــكلام الإلـٰـيّ إلى نــصٍّ بــريٍّ غــر مقــدّسٍ؛ لأنّ النــصّ 

دخــل ذهــن البــر وقلبــه، وهــو ذهــن النــيّ وقلبــه، فصــار بشريًّــا غــر مقــدّسٍ:

يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »النــصّ منــذ لحظــة نــزوله الأولى - أي مــع قــراءة النــيّ له لحظــة 
ــا إنســانيًّا"؛ لأنـّـه يتحــوّل مــن التنزيــل إلى  يًّــا" وصــار فهمًــا "نصًّ

ٰ
ــا إلٰه الــوحي - تحــوّل مــن كونــه "نصًّ

التأويــل. إنّ فهــم النــيّ للنــصّ يمثّــل أولى مراحــل حركــة النــصّ مــن تفاعلــه بالعقــل البــريّ، ولا 
التفــات لمزاعــم الخطــاب الديــيّ بمطابقــة فهــم الرســول للدلالــة الذاتيّــة للنــصّ، على فــرض وجــود 
هٰــذه الدلالــة الذاتيّــة. إنّ مثــل هٰــذا الزعــم يــؤدّي إلى نــوعٍ مــن الــرك مــن حيــث إنـّـه يطابــق بــن 
ــيّ والفهــم الإنســانّي  ــن القصــد الإلٰ ــق ب ــت والمتغــرّ، حــن يطاب ــن الثاب المطلــق والنســيّ، وب
ــاء  ــؤدّي إلى تأليــه النــيّ، أو إلى تقديســه بإخف ــه زعــمٌ ي ــو كان فهــم الرســول. إنّ ــذا القصــد، ول لهٰ

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 126[. ــه نبيًّ ــرًا، والتركــز على حقيقــة كون ــه ب حقيقــة كون

ــة  ــمٌّ في تاريخيّ ــصّ له دورٌ مه ــيّ للن ــة المتل ــق ببشريّ ي يتعلّ
ّ

ــوحي الّذ ــريّ لل ــب الب ــذا الجان وهٰ
ــا.  ــا تاريخيًّ ــا ثقافيًّ ــا ومنتجً ــه بشريًّ ــيّ، وجعل ــصّ الدي الن

النقد

ي يقــول فيــه نــر حامــد أبــو زيــد: »النــصّ منــذ لحظــة نــزوله الأولى - أي مــع 
ّ

1- أنّ المقطــع الّذ

ــه  ــا إنســانيًّا"؛ لأنّ ــا" وصــار فهمًــا "نصًّ يًّ
ٰ
ــا إلٰه قــراءة النــيّ له لحظــة الــوحي - تحــوّل مــن كونــه "نصًّ

يتحــوّل مــن التنزيــل إلى التأويــل« كلامٌ مبــيٌّ على أنّ هويّــة البــر وذاتــه متبدّلــةٌ ومتغــرّةٌ دائمًــا، 
ــكّ  ــةٌ للإنســان لا تنف ت - ذاتيّ

ّ
ــزلّا ــع ســماتها مــن الخطــإ والنســيان وال ــة - بجمي ــة البشريّ فخصل

 بــل عــن التغــرّ 
ً

ي يجعــل كّل شيءٍ متغــرًّا متبــدّلًا
ّ

عنــه أبــدًا. هٰــذا الــكلام ينبثــق مــن الفكــر الّذ
والتبــدّل. بينمــا تشــمل هٰــذه الفكــرة نفسَــها بحيــث تجعــل نفــسَ هٰــذا الــكلام بشريًّــا قابــاً للخطــإ 

والاشــتباه، فنفــس هٰــذه النظريّــة تاريخيّــةٌ مؤقّتــةٌ.
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، فلمــاذا أمــر  دٍ بتســديدٍ إلٰــيٍّ ــرًا غــر معصــومٍ مــن الخطــإ وغــر مســدَّ ــو كان النــيّ ب 2- ل

طِيعُــوا الَله 
َ
يــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
الله ؟عز؟ عبــاده في القــرآن بالإطاعــة المطلقــة للنــيّ ؟ص؟ وقــال: يَــا أ

لَ  ــوْ تَقَوَّ
َ
ـــمْ ]ســورة النســاء: 59[، ولمــاذا هــدّد الله  نبيَّه وقال: وَل

ُ
مْــرِ مِنْك

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
طيعُــوا الرَّسُــولَ وأَ

َ
وأَ

وَتِــنَ ]ســورة الحاقّــة: 44-46[؛ 
ْ
ــهُ ال ــا مِنْ قَطَعْنَ

َ
َمِــنِ  ثُــمَّ ل ــهُ باِلْيْ ــا مِنْ خَذْنَ

َ َ
اوِيــلِ  لَأ

َ
ق
َ ْ
ــا بَعْــضَ الْأ يْنَ

َ
 عَل

مــة الطباطبــائّي ذيــل هٰــذه الآيــة الكريمــة: »وهٰذا تهديــدٌ للنــيّ ؟ص؟ على تقديــر أن يفتري 
ّ

يقــول العلّا

ــاره  ــه واخت ــه بنبوّت ــده أكرم ــن عن ــولٌ م ــو رس ــه، وه ــم يقل ــيئًا ل ــه ش ــب إلي ــا، وينس على الله كذبً

  
ً

ــا ليِ
َ
ــيْئًا ق ــمْ شَ ْهِ ــدتَّ ترَْكَــنُ إلَِيَ ــدْ كِ قَ

َ
ــاكَ ل بَّتْنَ

َ
ن ث

َ
 أ

َ
ــوْلَا

َ
ــوله: وَل ــات في معــى ق لرســالته. فالآي

يْنَــا نصَِــراً ]ســورة الإسراء: 74 و75[، 
َ
ــكَ عَل

َ
ــدُ ل ِ

َ
 تَج

َ
مَمَــاتِ ثُــمَّ لَا

ْ
َيَــاةِ وَضِعْــفَ ال نَــاكَ ضِعْــفَ الْحْ

ْ
ذَق

َ َّ
إذَِن لَّأ

ــوا  ــا كانُ ــمْ مَ ــطَ عَنْهُ َبِ ــوا لَحَ
ُ
ك شْْرَ

َ
ــوْ أ

َ
ــاء بعــد ذكــر نعمــه العظــى عليهــم: وَل وكــذا قــوله في الأنبي

ــونَ ]ســورة الأنعــام: 88[. فمقتــى الآيــات هــو أنّ كّل مــن ادّعى النبــوّة وافــرى على الله الكــذب 
ُ
يَعْمَل

أهلكــه الله وعاقبــه في الدنيــا أشــدّ العقــاب، وهــو منقــوضٌ ببعــض مــدّعي النبــوّة مــن الكذّابــن؛ 

وذٰلــك أنّ التهديــد في الآيــة متوجّــهٌ إلى الرســول الصــادق في رســالته لــو تقــوّل على الله ونســب إليــه 

بعــض مــا ليــس منــه، لا مطلــق مــدّعي النبــوّة المفــري على الله في دعــواه النبــوّة وإخبــاره عــن الله 

ــرآن، ج 19، ص 405[. ــزان في تفســر الق ــائّي، المي تعالى«]الطباطب

ــوص  ــف النص ــم ؟ص؟ ويخال ــيّ الأعظ ــة الن ــف عصم ــوحي يخال ــة ال ــول ببشريّ ــى أنّ الق ولا يخ
ــة. ــات القرآنيّ ــة والآي الدينيّ

3- لقــد ذكــر القــرآن الكريــم قــولَ مَــن ينكــر على الأنبيــاء الســالفين بذريعــة أنهّــم بــرٌ لا فضــلَ 

نــا 
َ
 بـَـرًَا مِثْل

َّ
وْمِــهِ مَــا نـَـراكَ إلَِّا

َ
يــنَ كَفَــرُوا مِــنْ ق

َّ
 الَّذ

ُ َ
مَــأ

ْ
قــالَ ال

َ
ولا رجحــانَ لهــم على ســائر النــاس: ف

ـــمْ 
ُ
ضْــلٍ بـَـلْ نَظُنُّك

َ
يْنــا مِــنْ ف

َ
ـــمْ عَل

ُ
ك

َ
يِ وَمَــا نـَـرى ل

ْ
ــا بــادِيَ الــرَّأ

ُ
راذِلُن

َ
يــنَ هُــمْ أ

َّ
 الَّذ

َّ
بَعَــكَ إلَِّا وَمَــا نـَـراكَ اتَّ

ــا كانَ  ونــا عَمَّ نْ تصَُدُّ
َ
نــا ترُيــدُونَ أ

ُ
 بـَـرٌَ مِثْل

َّ
نْتُــمْ إلَِّا

َ
ــوا إنِْ أ

ُ
ال

َ
كاذِبــنَ ]ســورة هــودٍ: 27[، وقــوله تعــالى: ق

يــنَ كَفَــرُوا 
َّ

 الَّذ
ُ َ
مَــأ

ْ
قــالَ ال

َ
طانٍ مُبــنٍ ]ســورة إبراهيــم: 10[، وقــوله تعــالى: ف

ْ
توُنــا بسُِــل

ْ
أ
َ
يَعْبُــدُ آباؤُنــا ف

ـــمْ ]ســورة المؤمنــون: 24[.
ُ
يْك

َ
ــلَ عَل نْ يَتَفَضَّ

َ
ـــمْ يرُيــدُ أ

ُ
ك

ُ
 بـَـرٌَ مِثْل

َّ
وْمِــهِ مــا هٰــذَا إلَِّا

َ
مِــنْ ق

ــنّ الله  ــرٌ م ــل ب ــن، ب ــرًا عاديّ ــن ليســوا ب ــرٌ، ولكٰ ــم ب ــار بأنهّ ــاء ؟عهم؟ على الكفّ ــد ردّ الأنبي وق
كِــنَّ الَله يَمُــنُّ عََلى مَــنْ يشَــاءُ 

ٰ
ـــمْ وَل

ُ
ك

ُ
 بـَـرٌَ مِثْل

َّ
ــنُ إلَِّا ْ هُمْ إنِْ نَحَ

ُ
هُــمْ رسُُــل

َ
ــتْ ل

َ
ال

َ
عليهــم وأوحى لهــم: ق

 ]ســورة الكهــف: 110[.  ّ ـــمْ يـُـوحى إلَِيَ
ُ
ك

ُ
ناَ بـَـرٌَ مِثْل

َ
ــلْ إنَِّمــا أ

ُ
مِــنْ عِبــادهِِ ]ســورة إبراهيــم: 11[، وقــوله تعــالى: ق
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فــكأنّ "البشريــة" جنــسٌ شــاملٌ لجميــع النــاس، ولكٰــنّ "النبــوّة وتلــيّ الــوحي" فصــلٌ ممــزٌّ يمتــاز 
بــه الأنبيــاء ؟عهم؟ عــن ســائر الناس.

المبحث الثالث: نظريّة "تاريخيّة النصّ الدينيّ" 

لقــد تأثـّـرت نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ بالدراســات الحديثــة الّــي شــاعت في العالــم الغــربّي 
واســتخدمتها لتأصيــل أنّ النــصّ منتَــجٌ تاريــيٌّ وليــد بيئتــه الحاضنــة له، هٰــذه الدراســات والعلــوم 

الحديثــة الـّـي اســتفاد منهــا الحداثيّــون حســب مــا أحصــاه محمّــد أركــون عبــارةٌ عــن:

علــم الإنســان - أو علــم الأجنــاس البشريّــة - )Anthropology(، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم 
 ،)Philology( والتاريخيّــة، وفقــه اللغــة التاريــيّ والمقــارن ،)Epistemology( النفــس، ونظريّــة المعرفــة 
وعلــم الآثــار )Archaeology( ، والفلســفة الوضعيّــة والماركســيّة وغيرهــا مــن العلــوم الّــي تســاهم 

في تكــوّن "العقــل الحــداثّي". ]أركــون، نحــو نقــد العقــل الإســاميّ، ص 83[

وقــد حــاول الفكــر الحــداثّي العلمــانّي تطبيــق هٰــذه العلــوم المختلفــة على النــصّ الديــيّ وإنشــاء 
قــراءةٍ حديثــةٍ عصريّــةٍ متلائمــةٍ مــع متطلبّــات العــر الراهــن ومقتضياتــه بزعمهــم. وتركّــز نظريّــة 
التاريخيّــة في ضــوء المبــادئ المذكــورة أعــاه على أنّ النــصّ تشــلّ وولد مــن "الواقــع والثقافــة" وليــس 

." ظاهــرةً مفارقــةً للواقــع التاريــيّ الاجتمــاعّي، فالنــصّ "منتَــجٌ ثقــافيٌّ

ــع  ــل الواق ــو مدخ ــرآنّي ه ــصّ الق ــة الن ــيّ لدراس ــل العل ــداثّي أنّ المدخ ــر الح ــد الفك  لذا يعتق
ي ينتظــم مــع حركــة البــر المخاطبــن بالنــصّ، وينتظــم مــع المســتقبِل الأوّل 

ّ
والثقافــة، والواقــع الّذ

ــي تتجسّــد في اللغــة، وبهٰــذا المعــى تكــون البدايــة في دراســة  للنــصّ وهــو الرســول، والثقافــة الّ
النــصّ مــن الثقافــة والواقــع بمثابــة بــدء بالحقائــق، ومــن تحليــل هٰــذه الحقائــق يمكــن أن نصــل إلى 
فهــمٍ علــيٍّ لظاهــرة النــصّ. إنّ القــول بــأنّ النــص منتَــجٌ ثقــافيٌّ يكــون في هٰــذه الحــال قضيّــةً بدهيّــةً 

لا تحتــاج إلى إثبــاتٍ. ]نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 24[ 

يــرّح نــر حامــد أبــو زيــد بالقــول: »إنّ النــصّ الديــيّ تشَــلّ في الواقــع الثقــافّي والاجتمــاعّي 
ي 

ّ
خــال فــرةٍ تزيــد على العشريــن عامًــا. ينبــي تحليــل النــصّ الديــيّ في إطــار النظــام الثقــافّي الّذ

ينتــي إليــه. فــإنّ دراســتنا لمفهــوم النــصّ ســعياً لتحديــد ماهيّــة الإســام لا ينبــي أن تغفــل الواقعَ، 
بــل عليهــا أن تبــدأ بــه بوصفــه الحقيقــة العينيّــة الملموســة الـّـي يمكــن الحديــث عنهــا. إنّ "الواقــع" 
ــيّ  ــمل المتل ــة، ويش ــيّة والثقافيّ ــة والسياس ــة والاجتماعيّ ــة الاقتصاديّ ــمل الأبني ــعٌ يش ــومٌ واس مفه
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الأوّل للنــصّ أعــي رســول الله ؟ص؟، كمــا يشــمل المخاطبــن بالنــصّ. إنّ النــصّ أداة اتصّــالٍ يقــوم 
ــه   بتحليــل معطيات

ّ
ــي يتضمّنهــا النــصّ إلّا ــةٍ، ولا يمكــن فهــم طبيعــة الرســالة الّ بوظيفــةٍ إعلاميّ
ي تشَــلّ النــصّ مــن خــاله« ]المصــدر الســابق، ص 26[.

ّ
اللغويّــة في ضــوء الواقــع الّذ

ويركّــز أصحــاب الفكــر الحــداثّي على أنّ القــرآن ظاهــرةٌ لا وجــود لها خــارج التاريخ، وهــذا يبطل 
الــرأي الســائد مــن أنّ القــرآن قديــمٌ أزليٌّ له وجــودٌ في اللــوح المحفــوظ. فــرون اســتحالة أن يكــون 
النــصّ القــرآنّي أزليًّــا وأبديًّــا لمــا فيــه مــن التغيــرات مــن الناســخ والمنســوخ والمــيّّ والمدنّي وأســباب 
ــع  ــلَّ في الواق ــويٌّ تش ــيٌّ ولغَُ ــصٌّ تاري ــرآن ن ــرى وهي: أنّ الق ــةٍ أخ ــد بفرضيّ  أن نعتق

ّ
ــزول؟! إلّا ال

والثقافــة، وبعــد التشــلّ شــلَّ الواقــعَ والثقافــةَ. فالقــرآن تشــلَّ في إطــار الثقافــة، فالنــصّ القرآنّي 
ليــس منفصــاً عــن مجتمعه وثقافتــه وعن المتلــيّ الأوّل وهو الرســول ؟ص؟. ]کریمی نیــا، معنای مــن، ص 505[

ــر النــصّ  ــان تأثّ ــه، لبي ــال ب ــة الاتصّ ــد بمســألة الجــنّ، وكيفي ــو زي ويستشــهد نــر حامــد أب
بواقعــه الثقــافّي ويقــول: »لقــد ظــلّ تصــوّر اتصّــال البــر بعالــم الجــنّ أو العوالــم الأخــرى بصفــةٍ 
عامّــةٍ جــزءًا مــن المفاهيــم المســتقرّة في الثقافــة العربيّــة الإســاميّة، وهــو الأســاس الثقــافّي لظاهــرة 
ــوّرات  ــذه التص ــن هٰ ــام م ــل الاس ــة قب ــة العربيّ ــوّ الثقاف ــا خل ــو تصوّرن ــا. ول ــيّ ذاته ــوحي الدي ال
لــان اســتيعاب ظاهــرة الــوحي أمــرًا مســتحيلًًا مــن الوجهــة الثقافيّــة، فكيــف كان يمكــن للعــربّي 
ــذورٌ  ــوّر ج ــذا التص ــن لهٰ ــم يك ــا ل ــه م ــرٍ مثل ــماء على ب ــن الس ــك م ــزول المل ــرة ن ــل فك أن يتقبّ
ــم تكــن ظاهــرةً  ــوحي - القــرآن - ل ــد أنّ ظاهــرة ال ــه يؤكّ ــذا كلّ ــه العقــيّ والفكــريّ. وهٰ في تكوين
ــه  ــم ثقافت ــه وتجــاوزًا لقوانينــه، بــل كانــت جــزءًا مــن مفاهي ــا علي ــل وثبً ــةً للواقــع، أو تمثّ مفارق

ــا. ]المصــدر الســابق، ص 34[ ــا وتصوراته ــن مواضعاته ــةً م ونابع

ويمــزّ التيّــار الحــداثّي في تبيــن ماهيّــة النــصّ الديــيّ بــن "الديــن" و"الفكــر الديــيّ"، فالديــن هو 
مجموعــة النصــوص المقدّســة الثابتــة تاريخيًّــا، في حــن أنّ الفكــر الديــيّ هــو الاجتهــادات البشريّــة 
لفهــم تلــك النصــوص وتأويلهــا واســتخراج دلالتهــا. ومــن الطبيــيّ أن تختلــف الاجتهــادات مــن 
عــرٍ إلى عــرٍ، بــل ومــن الطبيــيّ أيضًــا أن تختلــف مــن بيئــةٍ - واقــعٍ اجتمــاعيٍّ تاريــيٍّ جغــرافيٍّ 

عــرقيٍّ محــدّدٍ - إلى بيئــةٍ أخــرى، وبالنتيجــة تتعــدّد الاجتهــادات. ]المصــدر الســابق، ص 197[

فالنــصّ الديــيّ ثابــتٌ ومقــدّسٌ تشــلّ في ظــروفٍ زمانيّــةٍ ومكانيّــةٍ وثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ خاصّــةٍ 

بمخاطــب الــوحي في جزيــرة العــرب، ولكٰــن يمكــن تفعيل هٰــذا النصّ التاريــيّ الثابــت المقدّس عن 

طريــق تأويــل النصّ، وهو قــراءةٌ حديثــةٌ للنصّ وفقًا للظــروف الاجتماعيّــة الحديثة في الوقــت الراهن.
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ــةٍ،  ــن ثابت ــةٌ بقوان ــةً محكوم ــت أم بشريّ ــةً كان ــوص، دينيّ ــة على أنّ النص ــة التاريخيّ ــز نظريّ تركّ

والمصــدر الإلـٰـيّ للنصــوص الدينيّــة لا يُُخرجهــا عن هٰــذه القوانــن؛ لأنهّا "تأنســنت" منذ تجسّــدت في 

التاريــخ واللغــة وتوجّهــت بمنطوقهــا ومدلولهــا إلى البــر في واقــعٍ تاريخيٍّ محــدّدٍ. إنهّا محكومــةٌ بجدلّية 

الثبــات والتغــرّ، فالنصــوص ثابتــةٌ في "المنطــوق" متحرّكةٌ متغــرّةٌ في "المفهــوم". ]المصــدر الســابق، ص 119[

بعبــارةٍ أخــرى أنّ القــرآن نــصٌّ ديــيٌّ ثابــتٌ مــن حيــث منطوقــه، لكٰنّــه مــن حيــث يتعــرّض له 

العقــل الإنســانّي ويصبــح "مفهومًــا" يفقــد صفــة الثبــات، إنـّـه يتحــرّك وتتعــدّد دلالتــه. إنّ الثبــات 

ــن  ــدّسٌ م ــصٌّ مق ــرآن ن ، والق ــرٌّ ــيٌّ متغ ــو نس ــانّي فه ــا الإنس ــدّس، أمّ ــق والمق ــات المطل ــن صف م

ــا بالنســيّ والمتغــرّ، أي مــن جهــة الإنســان، ويتحــوّل إلى  ــه يصبــح مفهومً ناحيــة منطوقــه، لكٰنّ

ــصٍّ إنســانيٍّ "يتأنســن". ]المصــدر الســابق: ص 126[ ن

المبحث الرابع:

جدليّة الخطاب الدينيّ والخطاب الحداثيّ في معنى النصّ

ــب  ــد في المذاه ي يتجسّ
ّ

ــاصر الّذ ــيّ المع ــاب الدي ــد الخط ــد أن ينتق ــو زي ــد أب ــر حام ــاول ن يح
الإســاميّة - خاصّــةً في مذهــب أهــل الســنّة والجماعــة - عــن طريــق مقايســةٍ بــن الخطــاب الديــيّ 
ــيّ  ــصّ الدي ــةٌ إلى الن ــةٌ خاصّ ــن رؤي ــن الانتماءي ــن هٰذي ــلٍّ م ــانّي. ول ــداثّي أو العلم ــاب الح والخط
نســتعرضها في ضــوء هٰــذه المقارنــة الـّـي تتّضــح معالــم نظريّــة التاريخيّــة للنــصّ الديــيّ مــن خلالهــا 

أكــر فأكــر.

: ميزات الخطاب الدينّي وخصائصه
ً

أوّلًا

أ- الإيمــان بوجــودٍ ميتافيزيــيٍّ مســبَقٍ على النــصّ الديــيّ في العلــم الإلـٰـيّ وفي اللــوح المحفــوظ، 
قبــل نــزوله بــن الدفّتــن.

ب- التركــز على المرسِــل وقائــل النــصّ بحيــث تعطــى الأولويّــة عنــد مناقشــة النصــوص الدينيّــة 
لله تعــالى، وهــو قائــل النــصّ، والتركــز على فهــم مــراده ومقصــوده أكــر مــن التركــز على مســتقبِل 

الــوحي والمخاطَــب له.

جـ - أنّ مهمّــة الخطــاب الديــيّ هي الوعــظ والإرشــاد؛ لأنـّـه يعتمــد على الأقاويل الخطابيّــة، وبذٰلك 
يتحــوّل الخطــاب العلــيّ إلى خطــاب الوعــظ والإرشــاد. ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 26[
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د- يعتقــد نــر حامــد أبــو زيــد أنّ "التطــرّف" جزءٌ جوهــريٌّ في نســيج الخطــاب الديــيّ المعاصر، 
وأنّ "التكفــر" ســمةٌ أساســيّةٌ مــن ســمات الخطــاب الديــيّ ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، 

ص 24[ وقــد حــلّ "التفكــر" محــلّ "التكفــر" في هٰــذا الخطاب.

ــراث،  ــاعّي لل ــيّ - الاجتم ــياق التاري ــل الس ــيّ يتجاه ــاب الدي ــد أنّ الخط ــو زي ــد أب هـ - يعتق
ــارةٍ  ــه رغــم نشــأته منهمــا. بعب ــه ومكان ــا لزمان ــا مفارقً ــاءً شــعوريًّا مثاليًّ ويتعامــل معــه بوصفــه بن
أخــرى يســى إلى رفــض الُبعــد التاريــيّ للنــصّ، مــع الفصــل بــن النــصّ وبــن زمانــه وتاريخــه 
ــيّ.  ــدرةً على الوصــول إلى القصــد الإلٰ ــيّ لنفســه ق ــث يزعــم الخطــاب الدي ــه، بحي ي تشــلّ في

ّ
الّذ

]المصــدر الســابق، ص 95 و185[

يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »ليــس المقصــود بالُبعــد التاريــيّ هنــا أســباب الــزول )ارتبــاط 
ــر  ــوخ )تغي ــخ والمنس ــم الناس ــع( أو عل ــع والواق ــارة في المجتم ــات المث ــع، والحاج ــوص بالواق النص
الأحــام لتغــرّ الظــروف والملابســات( أو غيرهــا مــن علــوم القــرآن، بل المــراد مــن الُبعــد التاريخّي 
ــي تطرحهــا النصــوص مــن خــال منطوقهــا؛ وذٰلــك نتيجــةٌ  ــة المفاهيــم الّ ــق بتاريخيّ هــو مــا يتعلّ

ــا النصــوص« ]المصــدر الســابق: ص 118[. ــي صيغــت به ــة اللغــة الّ ــةٌ لتاريخيّ طبيعيّ

و- مــن خصائــص الخطــاب الديــيّ على مــا يتصــوّره الفكــر الحــداثّي هــو التوحيــد بــن الفكــر 
ــص. ]المصــدر الســابق: ص 95[ ــع الن ــر م ــق التفس ــن، وتطاب ــيّ والدي الدي

ــة،  ــوحي الكليّّ ــد ال ــف مقاص ــوص وتزيي ــد على النص ــيّ التجمّ ــاب الدي ــص الخط ــن خصائ ز- م
ــوحي. ]المصــدر الســابق: ص 134[ ــرّره ال ي ح

ّ
ــل الّذ ــة العق ــة ومحارب ــخ واللغ ــق التاري ــاء حقائ وإلغ

ثانيًا: ميزات الخطاب الحداثّي وخصائصه

ــد على  ــرةٍ تزي ــافّي والاجتمــاعّي خــال ف ــع الثق ــلّ في الواق ــي تشَ أ- التركــز على أنّ النــصّ الدي
ي ينتــي إليــه. ولا ينبــي 

ّ
العشريــن عامًــا. ينبــي تحليــل النــصّ الديــيّ في إطــار النظــام الثقــافّي الّذ

ــة  ــة العينيّ ــه الحقيق ــع بوصف ــدأ بالواق ــا أن نب ــل علين ــيّ، ب ــافّي والتاري ــع الثق ــن الواق ــة ع الغفل
ــد، مفهــوم النــصّ، ص 26[  ــو زي ــا. ]انظــر: نــر حامــد أب ــث عنه ــن الحدي ــي يمك ــة الّ الملموس

ــوّن  ــع تك ــن الواق ــداره، مِ ــبيل لإه ــل ولا س ــو الأص ــع ه ــد: »الواق ــو زي ــد أب ــر حام ــال ن ق
ــدّد  ــر تتج ــة الب ــه بفعالّي ــال حركت ــن خ ــه، وم ــت مفاهيم ــه صيغ ــه وثقافت ــن لغت ــصّ، وم الن
ــا، والواقــع أخــرًا. وإهــدار الواقــع لحســاب نــصٍّ جامــدٍ ثابــت   والواقــع ثانيً

ً
دلالتــه، فالواقــع أوّلًا
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المعــى والدلالــة يحــوّل كليهمــا إلى أســطورةٍ، يتحــوّل النــصّ إلى أســطورةٍ عــن طريــق إهــدار بعــده 
ي يفســح المجــال لتســاؤلاتٍ عقيمــةٍ عــن طبيعــة 

ّ
الإنســانّي والتركــز على بعــده الغيــيّ، الأمــر الّذ

ــعٍ  ــاء طاب ــاني والدلالات، وإضف ــت المع ــةً لتثبي ــطورةٍ نتيج ــع إلى أس ــوّل الواق ــاك، ويتح ــصّ هن الن
ــة فــرض المعــى الثابــت الأزلّي المفــرض  ــمّ محاول نهــائيٍّ عليهــا؛ تأسيسًــا على مصدرهــا الغيــيّ، ث
على الواقــع الاجتمــاعّي الإنســانّي، والنتيجــة الحتميّــة لٰذلــك إهــدار النــص والواقــع معًــا واســتبدال 

ــيّ، ص 130 و131[. ــاب الدين ــد الخط ــد، نق ــو زي ــد أب ــر حام ــر: ن ــا« ]انظ ــطورة بهم الأس

ب- يعتمــد الخطــاب الحــداثّي أو الــوعي العلــيّ على إنجــازات العلــوم اللغويّــة، خاصّــةً في مجــال 
دراســة النصــوص، ويؤكّــد الجانــبَ اللغــويَّ والأدبيَّ للنــصّ الديــيّ، ويفضّــل الجانــب الفــيّّ العــربّي 

على الاعتبــار الديــيّ للنــصّ.] انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 26[ 

ــا، أي مــن حيــث  ــا لغويًّ إذن يــرّ الخطــاب الحــداثّي على دراســة "النــصّ" مــن حيــث كونــه نصًّ
 

ّ
ــةٍ، دراســةً لا انتمــاء لهــا إلّا ــةٍ معيّن ــه بالنصــوص الأخــرى في ثقاف ــه ودلالتــه وعلاقت ــه وتركيب بنائ
لمجــال "الدراســات الأدبيّــة" في الــوعي المعــاصر. يعتقــد الخطــاب العلــيّ أنّ المنهــج الوحيــد الإنســانّي 
ــال  ــن خ ــيّ م ــكلام الإلٰ ــدرس ال ي ي

ّ
ــويّ الّذ ــل اللغ ــج التحلي ــو منه ــالة، ه ــم الرس ــن لفه الممك

ــه. ]المصــدر الســابق: ص 18 و26[ ــىّ في ي تج
ّ

ــافّي الّذ ــام الثق ــار النظ ــه في إط ــل معطيات تحلي

جـ - بنــاءً على الخطــاب الحــداثّي أنّ النــصّ الديــيّ ليــس له خلفيّــةٌ ميتافيزيقيّــةٌ مســبقًا على وجــود 
ــن مــا يطرحــه النــصّ  ــم الإلٰــيّ أو في اللــوح المحفــوظ: »في الحقيقــة أنّ الفصــل ب النــصّ في العل
، لكٰــن فصــلٌ لا غنــاء عنــه للتوضيــح  عــن نفســه وبــن مــا صاغتــه الثقافــة عنــه فصــلٌ تعسّــيٌّ
. والمقصــود بذٰلــك أنـّـه تشــلّ في الواقــع والثقافة  والبيــان. إنّ النــصّ في حقيقتــه وجوهــره منتــجٌ ثقــافيٌّ
ــا،  ــا عليه ــةً ومتّفقً ــدو بدهيّ ــذه الحقيقــة تب ــت هٰ ــا. وإذا كان ــن عامً ــد على العشري ــرةٍ تزي خــال ف
فــإنّ الإيمــان بوجــودٍ متافيزيــيٍّ ســابقٍ للنــصّ يعــود لــي يطمــس هٰــذه الحقيقــة البدهيّــة، ويعكّــر 
ــمّ  ــةَ الفهــم العلــيّ لظاهــرة النــصّ. إنّ الإيمــان بالمصــدر الإلٰــيّ للنــصّ، ومــن ث ــمّ إمكانيّ مــن ث
لإمكانيّــة أيّ وجــودٍ ســابقٍ لوجــوده العيــيّ في الواقــع والثقافــة، أمــرٌ لا يتعــارض مــع تحليــل النــصّ 

مــن خــال فهــم الثقافــة الّــي ينتــي اليهــا« ]المصــدر الســابق: ص 24[.

د- التركــز على دور المســتقبِل أو المتلــيّ الأوّل للنــصّ، وهــو النــيّ الأعظم ؟ص؟ عوضًا عن المرسِــل 
وهــو الله تعــالى. لذا يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »إذا كان الفكــر الديــيّ يجعــل قائــل النصــوص - 
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الله ؟عز؟ - محــورَ اهتمامــه ونقطــة انطلاقــه، فإننّــا نجعــل المتلــيّ - الإنســان - بــكلّ مــا يحيــط بــه 
مــن واقــعٍ اجتمــاعيٍّ تاريــيٍّ نقطــة البــدء والمعــاد. ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 200[

هـ - التركــز على تعدّديـّـة التفاســر والتأويــات وفــق المتغــرّات العديــدة المتنوعّة، كالأفــق المعرفّي 
ــد، مفهــوم النــص، ص 9 و10[ ــو زي . ]انظــر: نــر حامــد أب ــصَّ ــاله الن ــن خ ــص م ــم المتخصّ ِ ــاول العال ي يتن

ّ
الّذ

و- أنّ الخطــاب العلــيّ الحديــث يعــدّ الخطــاب الديــيّ فكــرًا رجعيًّــا تثبيتيًّــا ديناميكيًّــا يحافــظ 
ــد  ي يبع

ّ
ــوجّي" الّذ ــه الأيديول ــتنكر "التوجي ــاندها، ويس ــة ويس ــة المتردّي ــاع الاجتماعيّ على الأوض

عــن "الــوعي العلــيّ". بعبــارةٍ أخــرى أنّ الخطــاب العلــيّ يعــدّ نفســه ديالكتيــاً صاعــدًا، ويعــدّ 
الخطــابَ الديــيَّ الشــائعَ ديالكتيــاً هابطًــا؛ لأنّ الخطــاب الديــيّ يبــدأ مــن المطلــق المثــالّي في حركــةٍ 
هابطــةٍ إلى الحــيّّ والمتعــنّ، ولكٰــنّ الخطــاب العلــيّ يبــدأ مــن الحــيّّ العيــيّ صعــودًا، يبــدأ مــن 

. ]المصــدر الســابق: ص 26[ ــا هــو خــيٌّ ــات ليصــل إلى المجهــول ويكشــف عمّ الحقائــق والبدهيّ

ز- أنّ الخطــاب العلــيّ قائــمٌ على أســاس التفرقــة الواضحــة بــن الفكــر الديــيّ والديــن، أي بــن 
فهــم النصــوص وتأويلهــا وبــن النصــوص في ذاتهــا. فهنــاك فــرقٌ بــن الفكــر الديــيّ وبــن النصوص 
الدينيّــة في ذاتهــا. وهٰــذه التفرقة تســى إلى فهــمٍ موضوعيٍّ للنصــوص لا إلى إلغاء النصوص، وتســى من 
جهــةٍ أخــرى لنزع قنــاع "القداســة" عن فكرٍ بــريٍّ وخطابٍ إنســانيٍّ، فليســت العلمانيّــة في جوهرها 
ســوى التأويــل الحقيــيّ والفهــم العلــيّ للديــن. ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 30 و31[

ــة،  ــة الحرفيّ ــراءة النصّيّ ــة الق ــن عبوديّ ــرّر م ــو إلى ضرورة التح ــيّ يدع ــاب العل حـ - أنّ الخط
وضرورة التأويــل بحســب رؤيــةٍ تاريخيّــةٍ موضوعيّــةٍ للنــصّ، وفي ضــوء مــا يتحقّــق مــن تطــوّرٍ وتغــرٍّ 

ــر. ]المصــدر الســابق، ص 32[ ــج التفك ــوال ومناه ــة والأح في الأزمن

وثمّة خصائص أخرى ثانويّةٌ لا يتسّع المجال لذكرها.

المبحث الخامس: اللوازم المترتّبة على "تاريخيّة النصّ الدينيّ"

تســتلزم الرؤيــة التاريخيّــة للأشــياء بصــورةٍ عامّــةٍ وتاريخيّــة النــصّ الديــيّ بصــورةٍ خاصّــةٍ لــوازمَ 
وآثــارًا خطــرةً ومهمّــةً نســتعرضها فيمــا يــي:

أ- بنــاءً على التاريخيّــة أنّ جميــع الأشــياء والحقائــق رهينــة الظــروف التاريخيّــة والبيئــة الحاضنــة 
لهــا، فــي محبوســةٌ ومتأطّــرةٌ بتلــك البيئــة لا تتجاوزهــا، ولا يمكــن إسراؤهــا وإعمامهــا إلى ســائر 

الظــروف التاريخيّــة والبيئــات الاجتماعيّــة الأخــرى.
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ب- مــن الآثــار المترتبّــة على التاريخيّــة "بشريّــة الديــن"، وأنّ التعاليــم الدينيّــة لهــا قابليّــة الخطــإ 
والنقــد والتقييــم، وهٰــذا يوجــب أن يفقــد الديــن مشروعيّتــه ومرجعيّتــه الســامية، ويتحــوّل إلى أمــرٍ 

تاريــيٍّ مؤقّــتٍ لا يعــرّ عــن حقائــق عينيّــةٍ واقعيّــةٍ.

جـ - مــن الآثــار المترتبّــة على التاريخيّــة هــو أصــل الســيلان والتغــرّ وعــدم الثبــات والدوام في 
الأشــياء، بمعــى أن تتبــدّل هويّــةُ الأمــور والأشــياء بتبــدّل الظــروف التاريخيّــة والبيئــة الاجتماعيّة 
ــا  ــرًا عميقً ــياء تأث ــر على ذات الأش ــة تؤثّ ــروف التاريخي ــباب والظ ــا أنّ الأس ــا. بم ــائدة عليه الس
ــدّل  ــإذا تتب ــة، ف ــه التاريخيّ ــاج ظروف ــة له ونت ــه الحاضن هــا، فــلّ شيءٍ وليــد بيئت

ِّ
نهــا وتولِّد وتكُوِّ

نــات تتبــدّل المســبَّبات والمعلــولات بتبعهــا، فــا شيء ثابتًــا في الكــون والوجــود،  الأســباب والمكوِّ
حــىّ هويّــة الإنســان ومقوّماتــه الذاتيّــة تتحــوّل بتحــوّل الظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة والتاريخيّــة.

ــد  ــي القواع ــى ن ــة" )Universality(؛ بمع ــي "الكليّّ ــة ن ــة على التاريخيّ ــوازم المترتبّ ــن الل د- م
والأحــام الكليّّــة والشــاملة في العلــوم والمعــارف البشريّــة؛ لأنّ التاريخيّــة تركّــز على حــر المعــارف 
ــذا  ــات، وهٰ ــروف والبيئ ــائر الظ ــا لس ــن تعميمه ــدّدةٍ لا يمك ــةٍ مح ــةٍ ثقافيّ ــرٍ تاريخيّ ــة في أط البشريّ
يســتلزم نــي أيّ قاعــدةٍ كليّّــةٍ ثابتــةٍ في حيــاة الإنســان والعلــوم البشريّــة. ومــن الغريــب أنّ التاريخيّة 

ــةٍ لجميــع القــرون والأعصــار. ــةٍ عامّ نفســها تشــتمل على ادّعاءاتٍ كليّّ

هـ - مــن جملــة اللــوازم الطارئــة على التاريخيّــة بشــلٍ عامٍّ وتاريخيّــة النــصّ الديــيّ بصــورةٍ خاصّــةٍ 
نــي الفطــرة والــزعات الفطريّــة المغــروزة في وجــود الإنســان؛ لأنّ التاريخيّــة تركّــز على نــي الحقائــق 
ــة له  ــه الحاضن ــد بيئت ــان ولي ــودَ الإنس ــرى أنّ وج ــاس، وت ــع الن ــوزة في جمي ــركة المرك ــة المش الثابت

وظروفــه التاريخيّــة والاجتماعيّــة.

 )Relativism( "و- مــن أهــمّ النتائــج والتداعيــات لنظريّــة التاريخيّــة التــورّط في ورطــة "النســبيّة
" يتشــلّ في الظــروف التاريخيّــة والاجتماعيّــة  ــجٌ ثقــافيٌّ والتعدّديّــة. وإذا قلنــا إنّ النــصّ الديــيّ "منتَ
ــدّل  ــة، وتب ــة والتاريخيّ ــروف الثقافيّ ــك الظ ــرّت تل ــة إذا تغ ــه، فبالنتيج ــة ب ــة الخاصّ والاقتصاديّ
ــذا  ــا، وهٰ ــدّل بتبدّله ــا ويتب ــيّ بتغيّّره ــصّ الدي ــرّ الن ــه يتغ ــصّ، فبتبع ــه الن ــلّ في ي تش

ّ
ــع الّذ الواق

يــؤدّي إلى النســبيّة والتعدّديـّـة في الديــن. فهنــاك نصــوصٌ متعــدّدةٌ وفقًــا لتعــدّد الثقافــات والظــروف 
الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة المواكبــة لهــا. فلــو نـُـزّل القــرآن في بيئــةٍ ثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ أخــرى غــر 
شــبه جزيــرة العــرب، لــان القــرآن متغايــرًا تمامًــا لمــا نجــده اليــوم بــن أيدينــا. وهٰــذا مــن اللــوازم 
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والآثــار الخطــرة لنظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ؛ لذا نــرى أنّ نــر حامــد أبــو زيــد يــرّح بهٰــذه 
النتيجــة في كتابــه "نقــد الخطــاب الديــيّ": »مــن الطبيــيّ أن تصــوغ النصــوص علاقة الله والإنســان 
ــة  ــوّر حرك ــوّر بتط ــة تتط ــت اللغ ــن إذا كان ــة، لكٰ ــة - الاجتماعيّ ــات اللغويّ ــال الثنائيّ ــن خ م
ــاتٍ  ــر عــن علاق ــا للتعب ــدةً، أو تطــوّر دلالات ألفاظه ــم جدي ــة، فتصــوغ مفاهي المجتمــع والثقاف
أكــر تطــوّرًا، فمــن الطبيــيّ - بــل والــروريّ - أن يعــاد فهــم النصــوص وتأويلهــا بنــي المفاهيــم 
التاريخيّــة الاجتماعيّــة الأصليّــة، وإحــال المفاهيــم المعــاصرة، والأكــر إنســانيّةً وتقدّمًــا مــع ثبــات 
مضمــون النــصّ. إنّ الألفــاظ القديمــة لا تــزال حيّــةً مســتعملةً، لكٰنّهــا اكتســبت دلالاتٍ مجازيّــةً، 
ــي تصوغهــا إهــدارٌ للنــصّ  ــة القديمــة وإحيــاء المفاهيــم الّ والإصرار على ردّهــا إلى دلالاتهــا الحرفيّ
ــة« ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 133[. والواقــع معًــا، وتزييــفٌ لمقاصــد الــوحي الكليّّ

كذٰلــك يقــول: »القــراءة الّــي تتــمّ في زمــانٍ تــالٍ في مجتمــعٍ آخــر تقــوم على آلّيتــن متكاملتــن: 
الإخفــاء والكشــف، تخــي مــا ليــس جوهريًّــا بالنســبة لهــا - وهــو مــا يشــر عادةً إلى الزمــان والمكان 
ــةٌ  ــا هــو جوهــريٌّ بالتأويــل. وليــس ثمّــة عنــاصر جوهريّ إشــارةً لا تقبــل التأويــل - وتكشــف عمّ
ي تكشــفه في 

ّ
ــيّ الاجتمــاعّي - جوهرهــا الّذ ــراءةٍ - بالمعــى التاري ــلّ ق ــل ل ــةٌ في النصــوص، ب ثابت

ــابق: ص 118[. ــدر الس ــصّ« ]المص الن

يمكــن أن نبــنّ "النســبيّة" الّــي تترتّــب على نظريّــة التاريخيّــة مــن منظــارٍ آخــر، وهــو أنّ نــر 
ــة  ــو الغاي ــى ه ــة" والمع ــن "الدلال ــوى م ــزى" والفح ــتخراج "المغ ــأنّ اس ــد ب ــد يعتق ــو زي ــد أب حام
والهــدف مــن النــصّ. مــن جهــةٍ أخــرى أنّ قــارئ النــصّ ومفــرّه له آفــاقٌ فكريّــةٌ وخلفيّــاتٌ ذهنيّــةٌ 
تشــلّت في بيئــةٍ ثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ خاصّــةٍ، ولهٰــذه الخلفيّــات الذهنيّــة والمســبقات الفكريّــة دورٌ 
ــة  ــبقاته الفكريّ ــوء مس ــه في ض ــصّ ويفهم ــرّ الن ــارئٍ يف ــلّ ق ــصّ. ف ــل الن ــة تأوي ــمٌّ في عمليّ مه
ــن  ــردٍ م ــردٍ ف ــلّ ف ــبيّةً ل ــدّدةً نس ــصّ متع ــاني الن ــل مع ــذا يجع ــة. وهٰ ــة والثقافيّ ــه الاجتماعيّ ونزعات
الفاهمــن والقارئــن للنــصّ. فمــن الحــريّ بنــا أن نستشــهد بمــا أقــرّ بــه محمّــد أركــون من "النســبيّة" 

ــة للنــصّ الديــيّ: و"الفــوضى" في القــراءة التاريخيّ

اهــات... إنهّا 
ّ

»إنّ القــراءة الـّـي أحلـُـم بهــا هي قــراءةٌ حــرّةٌ إلى درجــة التــرّد والتســكّع في كّل الاتّج
قــراءةٌ تجــد فيهــا كّل ذاتٍ بشريّــةٍ نفسَــها، ســواءٌ أكانــت مســلمةً أم غــر مســلمةٍ. أقصــد قــراءةً تترك 
ــا  فيهــا الذات الحرّيّــة لنفســها ولديناميكيّتهــا الخاصّــة في الربــط بــن الأفــار والتصــوّرات، انطلاقً
مــن نصــوصٍ مختــارةٍ بحرّيّــةٍ مــن كتــابٍ )أي القــرآن( طالمــا عاب عليــه الباحثــون "فوضــاه"، ولكٰنّها 
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اهــات« ]أركــون، الفكــر الأصــولّي واســتحالة التأصيــل، ص 76[. 
ّ

ــة المتــرّدة في كّل الاتّج الفــوضى الّــي تحبّــذ الحرّيّ
ا بحيــث يســتلزم أن تناقــض نظريّــة التاريخيّــة نفســها. وهٰــذا الاعــراف مــن أركــون غريــبٌ جــدًّ

ز- بنــاءً على تاريخيّــة النــصّ الديــيّ يفقــد الديــن غرضَــه وغايتــه الرئيســة، وهــو "الهدايــة"؛ لأنـّـه 
بنــاءً على الرؤيــة التاريخيّــة أنّ الديــن مقيّــدٌ بأربعــة قيــودٍ: الذهــن واللغــة والتاريــخ والزمــان، فــلّ 
ــدّد التفاســر  ــود الأربعــة، فتتع ــذه القي ــن ويفهمــه حســب هٰ ــخ يفــرّ الدي ــرّ التاري إنســانٍ على م
ــن ركام  ــة ب ــة المطلوب يّ

ٰ
ــة الإلٰه ــع الهداي ــان، فتضي ــض الأحي ــارض في بع ــن وتتع ــن الدي ــام م والأفه

الظــروف التاريخيّــة والبيئــة الثقافيّــة لــلّ فــردٍ مــن أبنــاء البــر. بينمــا وصــف القــرآن نفسَــه بأنهّ: 
"النــور"، و"الحــقّ"، و"البرهــان"، و"البينّــة"، و"الهدايــة" و"الإبانــة" ومــا شــابه ذٰلــك مــن الأوصــاف 

والســمات الّــي تــدلّ على الهدايــة المحضــة والنــور المبــن.

ــيّ  ــراد الواق ــول إلى الم ــدم الوص ــة، وع ــوص الدينيّ ــص للنص ــح الخال ــم الصحي ــي الفه حـ - ن
ــوده  ــزاه ومقص ــدرك مغ ــا يُ ــة له، ف ــه الحاضن ــه وثقافت ــرٌ ببيئت ــيٍّ متأثّ ــصٍّ دي ــا؛ لأنّ كّل ن لمُلقيه
 مــن عاش تلــك البيئــة والظــروف التاريخيّــة، فمَــن أراد أن يفهــم النــصّ الديــيّ بعــد 

ّ
الحقيــيّ إلّا

ألــفٍ وأربعمئــة ســنةٍ، وهــو لا يعــرف الظــروف والبيئــة التاريخيّــة الّــي كانــت مهيمنــةً على النــصّ 
ــه؟! ــن كلام ــراد الله ؟عز؟ م ــدرك م ــن له أن ي ــف يمك ــيّ، فكي الدي

ــال  ــز على الاحتم ــة، والترك ــة والحتميّ ــدم القطعيّ ــة ع ــة على التاريخيّ ــوازم المترتبّ ــن الل ط- م
ــة  ــة والبيئــة الاجتماعيّ ــة والمكانيّ ي ينيــط كلَّ شيءٍ بالظــروف الزمانيّ

ّ
ــاه الّذ

ّ
بــدل اليقــن؛ لأنّ الاتّج

ــة؛ لأنّ اليقــن يــازم الثبــات والدوام، ويســتلزم  ــىّ اليقــن والقطعيّ ــة، لا يمكــن أن يتب والثقافيّ
ــة:  ــد روّاد التاريخيّ ــول أح ــرّص؛ لذا يق ــن والتخ ــال والتخم ــال للاحتم ــا مج ــيّ، ف ــان اليقي البره
ــل يجعــل  ــوقَ التاريــخ، ب ــة تعــي أن لا يجعــل النــصّ أو المذهــب نفســه بشــلٍ متعــالٍ ف »التاريخيّ
ــراتيجيّة  ــن الاس ــدًا ع ــةٍ بعي ــةٍ احتمالّي ــف بصف ــراضّي، ويتّص ــع الآنّي الاف ــن الطاب ــه في ضم نفس

ــاميّ، ص 135[. ــل الإس ــد العق ــو نق ــون، نح ــة« ]أرك الدوغمائيّ

المبحث السادس: الدراسة النقديّة لنظريّة تاريخيّة النصّ الدينيّ

ــيّ"،  ــصّ الدي ــة الن ــة "تاريخيّ ــا نظريّ ــت عليه ــي بنُي ــس الّ ــادئ والأس ــا إلى المب ــد أن تطرّقن بع
وبعــد تبيينهــا ينبــي هنــا أن نقــوم بتقييــم هٰــذه النظريّــة ونقدهــا لنمــزّ الحــقّ مــن الباطــل فيهــا:
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1- الأســس والمصــادر المعرفيّــة الّــي يعتمــد عليهــا الفكــر الحــداثّي - خاصّــة نــر حامــد أبــو 

ــي تعتمــد على الأمــور المحسوســة والملموســة في الواقــع  ــة الّ زيــد - هي الأســس الحسّــيّة والتجريبيّ
العيــيّ. والشــاهد على هٰــذا الادّعاء أنّــه ينكــر الوجــود المســبق للقــرآن الكريــم في اللــوح المحفــوظ 
وفي العلــم الإلٰــيّ، ويعتــر "اللــوح المحفــوظ" مجــازًا في القــرآن الكريــم. والشــاهد الآخــر هــو أنّ 
نــر حامــد أبــو زيــد يعتقــد بــأنّ بعضًــا مــن المفاهيــم والألفــاظ المســتعملة في القــرآن كمفهــوم 
ــة لهــا، بــل  ــي لا واقعيّ ــم الّ "الشــيطان" و"الســحر" و"الجــنّ" و"الحســد" و"التعويــذات" مــن المفاهي
كانــت مــن جملــة معتقــدات النــاس في عــر نــزول الــوحي وثقافتهــم، وهي مــن جملــة الشــواهد 

ــة. ]انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــيّ، ص 205[ التاريخيّ

وهٰــذا إن دلّ على شيءٍ، فإنمّــا يــدلّ على أنّ نــر حامــد أبــو زيــد متأثـّـرٌ بالأســس المعرفيّة الحسّــيّة 
التجريبيّــة، وعلى فكــره مســحةٌ مــن الفلســفة الوضعيّــة. وقــد تــمّ نقــد الأســس المعرفيّــة للمدرســة 
الحسّــيّة التجريبيّــة في مجــال "نظريّــة المعرفــة"، وأثبــت الفلاســفة بطلانهــا وفســادها، فــإذا تهــدّم 

المبــى تهــدّم البنــاء بتبعــه. 

2- أنّ نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ تناقــض نفسَــها وتبُطــل ذاتهَــا؛ لأنّ هٰــذه النظريّــة تشــلّت 

دٍ، فــا وجــود لهــا خــارج التاريــخ، فليســت  في إطــارٍ تاريــيٍّ خــاصٍّ ونســيجٍ ثقــافيٍّ واجتمــاعيٍّ محــدَّ
ســةٍ تشــلّت  رهــا. فالتاريخيّــة نظريّــةٌ بشريّــةٌ غير مقدَّ منفصلــةً عــن مجتمعهــا وثقافتهــا ولغتهــا ومنظِّ
. إذن نظريّــة تاريخيّــة النــصّ وليــدة بيئتها  دةٍ، وفي واقــعٍ ثقــافيٍّ اجتمــاعيٍّ خــاصٍّ في فــرةٍ تاريخيّــةٍ محــدَّ
ــجٌ ثقــافيٌّ متأثّــرٌ ببيئتهــا الحاضنــة لهــا  وثقافتهــا والظــروف الاجتماعيّــة الّــي تحيــط بهــا، فــي منتَ
ــات  ــات والبيئ ــن للثقاف ــر الراه ــة في الع ــذه النظريّ ــن هٰ ــدة م ــدوى ولا فائ ــا ج ــا، ف ومكوّناته
المغايــرة لهــا حســب المدلــول المطابــيّ لهــا، فنظريّــة التاريخيّــة أوّل مــا تهدّمــه هــو نفســها وذاتهــا.

يمكــن ذكــر هٰــذا الإشــال النقــيّ بصــورةٍ أخــرى وهي: لا شــكّ أنّ الفكــر الاعــزالّي ونظريّات 
ــةٍ  ــةٍ اجتماعيّ ــةٍ تاريخيّ المعتزلــة الّــي اســتلهم منهــا نــر حامــد أبــو زيــد، تكوّنــت في بيئــةٍ ثقافيّ
ــصّ  ــة الن ــة تاريخيّ ــا نظريّ ــلّت فيه ــي تش ــة الّ ــا أنّ البيئ ــدّدةٍ، وبم ــةٍ مح ــةٍ زمنيّ ــةٍ وفي حقب خاصّ
الديــيّ تختلــف عــن البيئــة الثقافيّــة الاجتماعيّــة للاعــزال فــا يجــوز لنــر حامــد أبــو زيــد أن 
يســتفيد مــن آراء المعتزلــة في تأصيــل نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ، ولكٰنّــه اعتمــد على ثقافــة غــر 

 نــوعًًا مــن التناقــض.
ّ

ثقافتــه، وليــس هٰــذا إلّا
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3- النقطــة المركزيّــة في نظريّــة التاريخيّــة هي التركــز على "الواقــع التاريــيّ" أو "الظــروف 

التاريخيّــة"، ولكٰــن مــا هــو المقصــود مــن "الظــروف التاريخيّــة" أو "الأســباب والأرضيّــات التاريخيّــة" 
ــة؟ ــاع التاريخيّ ــا أتب ــي يكرّره ــة" الّ ــة والاجتماعيّ ــة الثقافيّ أو "البيئ

هناك عدّة فروضٍ واحتمالاتٍ:

أ- المــراد مــن الظــروف والبيئــة التاريخيّــة هــو نفــس الزمــان والمــان بمعناهمــا العــرفّي، وهــو 
ي يقُــدّر بــه الأمــور والأحــداث. لا يخــى أنّ الزمــان والمــان وعاءان للأشــياء 

ّ
المقيــاس والمــزان الّذ

والأحــداث والظواهــر، ولا يمكــن أن يؤثّــرا في حقيقــة الأشــياء ويغــرّا ذواتهــا.

ــوم  ــد والرس ــادات والتقالي ــو الع ــة ه ــة الاجتماعيّ ــة أو البيئ ــروف التاريخيّ ــن الظ ــراد م ب- الم
ــد  ــوم والتقالي ــذه الرس ــكّ أنّ هٰ ــرٍ، ولا ش ــرٍ وم ــة في كّل ع ــات البشريّ ــائدة على المجتمع الس
ــة  ــان الفطريّ ــات الإنس ــولٌ لحاج ــا معل ــاء، وبعضه ــاء العق ــاج بن ــان ونت ــدة الإنس ــادات ولي والع
ومتطلبّــات الحيــاة الاجتماعيّــة. فليســت هٰــذه التقاليــد والأعــراف والرســوم تغــرّ حقيقــة الأشــياء 

ــةً. ــبيّةً متبدّل ــا نس وتجعله

ــا  ــاكلتها وصياغته ــة وش ــاة الاجتماعيّ ــة الحي ــو هيكليّ ــة ه ــروف التاريخيّ ــن الظ ــود م جـ - المقص
والنُّظــم الســائدة عليهــا. ولا يخــى أنّ هٰــذه الصيــاغات والأنظمــة الاجتماعيّــة والسياســيّة 
والحكوميّــة وليــدة فكــر الإنســان ومقتضيــات الحيــاة الاجتماعيّــة البشريّــة، فــي وليــدة الإنســان، 

ــا. ــان وليده لا أنّ الإنس

ــياء  ــان والأش ــس الأعي ــو نف ــافّي ه ــع الثق ــة والواق ــروف التاريخيّ ــن الظ ــراد م د- وإن كان الم
الخارجيّــة مــن الأرض والســماء والشــجر والحجــر والأجســام، فــي وإن كانــت متغــرّةً بأشــخاصها، 
ــة الإنســان، ولا يجعــل  ــر في هويّ ولكٰــن ثابتــةٌ بأنواعهــا ومفاهيمهــا على مــرّ التاريــخ، فهٰــذا لا يؤثّ

.
ً

ذاتــه متغــرًا متحــوّلًا

فالمفاهيــم الـّـي تركّــز عليهــا نظريّــة تاريخيّــة النــصّ الديــيّ مــن "الظــروف التاريخيّــة" أو "الواقــع 
الثقــافّي والســياق الاجتمــاعّي" تعُــدّ مــن المعقــولات الثانيــة الفلســفيّة الّــي لهــا منشــأ الانــزاع في 
الواقــع، ولكٰــن ليــس لهــا مصــداقٌ مســتقلٌّ منحــازٌ فيــه. ينــزع الذهــنُ هٰــذه المعقــولات الثانويّــة 
مــن خــال المقارنــة بــن الأشــياء، كمفهــوم "الأعلى والأســفل" اللذيــن ليــس لهمــا مصــداقٌ مســتّقٌ 

 بتبــع منشــإ انتزاعهمــا.
ّ

في الخــارج إلّا
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4- هنــاك فــرقٌ بــن الأرضيّــة المهيِّئــة لــزول الآيــات الّــي ســببّت نــزول الآيــة في خصوصهــا، 

ــيّ  ــا وتل ــةٍ تعالجه ــب واقع ــةٍ أو عقي ــر حادث ــت إث ــي نزّل ــارف الّ ــم والمع ــام والتعالي ــن الأح وب
، ولكٰــن لا نقبــل أنّ يكــون القســم  طلبتهــا. ونحــن حــىّ إن ســلمّنا بــأنّ القســم الأوّل أمــرٌ تاريــيٌّ
ــة  ــة الثاني ــرب العالميّ ــال أنّ الح ــبيل المث ــةٍ، على س ــةٍ معيّن ــةٍ وحادث ــا بواقع ــا ومختصًّ ــاني تاريخيًّ الث
ســببّت أن يجلــس عقــاء العالـَـم ويدوّنــوا الإعــان العالــيّ لحقــوق الإنســان، فــإذا كانــت الحــرب 
ــةٍ خاصّــةٍ، فهــل يجــب أن يكــون مفــاد  ــةٍ ومكانيّ ــةً حدثــت في حقبــةٍ زمنيّ ــةً تاريخيّ ــة حادث العالميّ
ــةٍ  ــةٍ وتاريخيّ ــةٍ ثقافيّ ــا محــدّدًا ببيئ ــا ثقافيًّ ــا ومنتَجً ــيّ لحقــوق الإنســان أمــرًا تاريخيًّ الإعــان العال
، لا ملازمــة بينهمــا، بــل الحــرب العالميّــة الثانيــة صــارت ســبباً لتدويــن 

ّ
واجتماعيّــةٍ خاصّــةٍ؟! كلّا

قانــونٍ شــاملٍ يعالــج كثــرًا مــن المشــاكل في طــول حيــاة البــر.

بعبــارةٍ أخــرى: صــار هنــاك خلــطٌ بــن مــا يقــع في وعاء الزمــان والمــان وبــن مــا هــو متأثّــرٌ 
بالزمــان، فــا ملازمــة بينهمــا. نعــم الــكلام الإلـٰـيّ حــدث في وعاء الزمــان والمــان، فهــو حــادثٌ 
، ولكٰــنّ هٰــذا لا يســتلزم أن يكــون الــوحي والقــرآن متأثـّـرًا بالزمــان بشــلٍ کبــر؛ لأنّ الوحي  زمــانيٌّ
تابــعٌ للمصالــح والمفاســد، وهي أمــورٌ ثابتــةٌ مســتمرّةٌ، وإن كانــت الألفــاظ الـّـي تحكي وتعكــس هٰذه 
المعــاني الثابتــة زمانيّــةً وحادثــةً، ولكٰنّهــا مــع ذلــك لا تجعــل النــصّ الديــيّ نتــاج ثقافتــه وبيئتــه.

لا شــكّ في أننّــا لا ننــي عــن النــصّ القــرآنّي ارتباطــه بالظــروف والســياقات الّــي وردت فيهــا 
ــا  ــي اختصاصه ــة لايع ــروف التاريخيّ ــياقات والظ ــاط بالس ــك الارتب ــنّ ذٰل ــة، لكٰ ــات القرآنيّ الآي
يــن كانــوا في زمــن نــزوله في العهــد النبــويّ، بــل ذٰلــك باعتبــار أنّ "الطبيعــة 

ّ
بالمتلقّــن الأوّلــن الّذ

ــمّ يكــون الموضــوع واحــدًا؛ لذا  ــة" واحــدةٌ لا تختلــف باختــاف الزمــان والمــان، ومــن ث البشريّ
مِــنَ نذَِيــرًا ]ســورة الفرقــان: 1[. 

َ
عَال

ْ
ــونَ للِ

ُ
ــدِه لِِيَك ــانَ عََلَىَ عَبْ

َ
فُرْق

ْ
لَ ال ــزَّ ِي نَ

َّ
ــارَكَ الَّذ يقــول القــرآن: تَبَ

ولكٰــنّ الخطــاب الحــداثّي يحــاول أن يجعــل مــن التاريــخ - الواقــع مــا يصنــع الــوحي، وليــس الــوحُي 
ــخ. ]القــرنّي، موقــف الفكــر الحــداثّي العــربّي مــن أصــول الاســتدلال في الإســام، ص 145-143[ ــع التاري ي يصن

ّ
هــو الّذ

5- اســتخدم الله  اللغــة العربيّــة لغــرض تفهيــم طريق الهدايــة للنــاس وتبيينها، وهٰذا يســتلزم 

ــا مــن الثقافــة الســائدة على المخاطبــن في عــر الرســالة، ولكٰــن  أن تعكــس اللغــة العربيّــة جانبً
ليــس هٰــذا بمعــى أنّ القــرآن منفعــلٌ ومتأثّــرٌ بالثقافــة الشــائعة والرائجــة في جزيــرة العــرب، بــل 
اللغــة هي وســيلةٌ وآلــةٌ للتفهيــم والتفاهــم وتبيــن مــا يرومــه المتكلـّـم مــن إلقائــه، فالله ؟عز؟ اســتخدم 
يّة مــن التوحيــد ومعرفــة الله ؟عز؟ ومــا يتعلقّ 

ٰ
اللغــة العربيّــة لتبيــن كثــرٍ مــن المعــارف والعلــوم الإلٰه

بالمعــاد وأحــوال يــوم القيامــة والأخلاقيّــات والأحــام الّــي يحتــاج إليهــا النــاس إلى يــوم القيامــة. 
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الخاتمة

توصّلنا من خلال ما استعرضناه إلى نتائج مهمّةٍ منها:

1- تركّــز نظريّــة تاريخيّــة النــصّ على تأثــر كافّــة النصــوص - بمــا فيهــا النــصّ الديــيّ - بالواقــع 

ــه  ــص في حقيقت ــإنّ الن ــا؛ ف ــدّاه مطلقً ــن أن تتع ــره، ولا يمك ــائد في ع ــاعّي الس ــافّي والاجتم الثق
وجوهــره منتــجٌ ثقــافيٌّ تبلــور في بيئتــه الحاضنــة له. والمقصــود بذٰلــك أنّــه تشــلّ في الواقــع والثقافــة 

خــال فــرةٍ تزيــد على العشريــن عامًــا. 

2- تعتمــد نظريّــة "تاريخيّــة النــصّ الديــيّ" على أســسٍ ومبــادئ خاصّــةٍ، وهي عبــارةٌ عــن المبادئ 

العقديـّـة، وأنّ كلام الله أو الــوحي ليــس أزليًّــا قديمًــا، بــل هــو حــادثٌ مخلــوقٌ، فحادثة الــوحي ذاتها 
ــيمونطيقيّة،  ــة والس ــادئ اللغويّ ــك المب ــةً. وكذٰل ــةً ميتافيزيقيّ ــةً أزلّي ــت واقع ــةٌ، وليس ــةٌ تاريخيّ واقع
فالنصــوص الدينيّــة ليســت ســوى نصــوصٍ لغويّــةٍ، بمعــى أنهّــا تنتــي إلى بنيــةٍ ثقافيّــةٍ محــدّدةٍ، تــمّ 

إنتاجهــا طبقًــا لقوانــن تلــك الثقـــافة الـّـي تعــدّ اللغــة نظامهــا الدلالّي المركزيّ.

3- تترتـّـب على نظريّــة "تاريخيّــة النــصّ الديــيّ" نتائــج وتداعيــاتٌ خطــرةٌ مثــل: بشريّــة الديــن، 

نســبيّة الديــن، التعدّديـّـة في فهــم الديــن، نــي صبغــة الهدايــة عــن الديــن، واخــزال النــصّ الديــيّ 
بمجموعــةٍ مــن القضايــا والشــواهد التاريخيّــة.

ــة النــصّ الديــيّ تناقــض  ــة تاريخيّ ــة عــدّة إشــالاتٍ منهــا: أنّ نظريّ ــة التاريخيّ 4- تواجــه نظريّ

نفســها وتبُطــل ذاتهَــا، لأنّ هٰــذه النظريّــة تشــلّت في إطــارٍ تاريــيٍّ خــاصٍّ ونســيجٍ ثقــافيٍّ واجتماعيٍّ 
محــدّدٍ، فــا وجــود لهــا خــارج التاريــخ.

ــة  ــروف والبيئ ــوّل الظ ــاظ بتح ــات والألف ــاني الجم ــوّل مع ــة تتح ــة التاريخيّ ــاءً على الرؤي بن
 التــورّط 

ّ
التاريخيّــة، فــلّ بيئــةٍ تاريخيّــةٍ جديــدةٍ تعطــي معــىً جديــدًا للألفــاظ، وليــس هٰــذا إلّا

ــبيّة. في النس
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Abstract
While the holy Qur'an is "a clarification of everything, guidance, mercy, and good tidings for 
Muslims" [Surat Al-Nahl: 89], it is natural, or inevitably, that it includes many concepts and 
terms leading humankind to the guidance and mercy of Almighty God. Because we as Muslims 
believe that religious text, represented by the holy Qur'an, has come in this way, it is therefore 
obligatory for researchers to do their best to explore its verses, in order to get to its cognitive 
and intellectual implications of the many questions directly related to man's life and the different 
stages of his development. Perhaps, the most important of these questions is to know the skill 
of developing man's apparent and hidden capabilities. Accordingly, in this study I attempt to 
discuss the intellectual dimension of the aspects of skill according to the viewpoint of reliable 
religious text (the holy Qur'an). This is because I believe that the problem of research lies in 
identifying the indicators of the special aspects of skill, when these aspects are closely related 
to man's movement and action at both theoretical and practical levels. The study hypothesis 
has tried to fulfill this task through intellectually differentiating between the subjective and 
objective aspects of skill; in order to know what has already been and what should be.

Keywords: foundations, intellectual foundations, skill, religious text.
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المباني الفكرية للسمات الخاصّة للمهارة.. دراسة في ضوء النصّ الدينّي

الخلاصة
مُسْـلمِِين ]سـورة النحـل: 89[ كان 

ْ
ى للِ ءٍ وَهُدًى وَرحَْْمَـةً وَبشُْْرَ  شََيْ

ِّ
لمّـا كان كتـاب الله تعـالى تبِْيَانـًا للُك

مـن الطبيعيّ بـل الحتميّ أن يتضمّن كثيرًا من المفاهيـم والمصطلحـات التّي تقـود الإنسـان إلى هدى 
الله - تعـالى - ورحمتـه. ولأننّـا نعتقـد بـأنّ النـصّ الدينّي المتمثّـل بالقـرآن الكريم جاء على هٰـذا النحو 
كان لزِامًـا على الباحثني بـذل الجهـد لاسـتنطاق آياتـه الكريمـات بغيـة الوقـوف على دلالاتـه المعرفيّة 
والفكريّـة للكثير مـن القضايـا ذات الصلـة المبـاشرة بحياة الإنسـان ومراحل تطـوّره، ولعـلّ من أهمّ 
تلـك القضايـا الوقـوفُ على مهارة تطويـر قدرات الإنسـان الظاهريّـة والباطنيّة. وبمقتضى ذٰلك سـعينا 
في هٰـذا البحـث عـرض الُبعد الفكـريّ للسـمات الخاصّة بالمهـارة على وفـق رؤية النصّ الديني المعتبر 
)القـرآن الكريـم(؛ لاعتقادنـا بأنّ مشلكة البحـث تكمن في تحديد مؤشّّرات سـمات المهـارة الخاصّة، 
حينمـا تكـون هٰـذه السـمات ذات علاقـةٍ وثيقـةٍ بحركـة الإنسـان واجتهـاده على المسـتويين النظـريّ 
والعمليّ، ولعـلّ فرضيّـة البحـث حاولـت الإيفـاء بذٰلك عرب التفريق مـا بين سـمات المهـارة الذاتيّة 

والموضوعيـة فكريًّـا؛ بغُيـة معرفـة ما هـو كائنٌ ومـا ينبغي أنْ يكون.
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المقدمة

مــن الــروريّ قبــل الدخــول إلى البحــث تحديــد معنى مفهــوم ســمات المهــارة الخاصّة نفســها، لا 
ســيّما حينمــا تكــون هٰــذه الســمات ذات علاقــةٍ لصيقــةٍ ووثيقــةٍ بحركــة الإنســان نفســه، واجتهــاده 
على المســتويين النظــريّ والعمــيّ، فــي تعــي ضرورة ملامســته للواقــع وأداء مــا ينبــي أداؤه بإتقــانٍ 
ــا؛ بغُيــة معرفــة  ــة فكريًّ ــة والموضوعيّ وجــودةٍ، ومــن المهــمّ التفريــق مــا بــن ســمات المهــارة الذاتيّ
ــة  ــم الكليّّ ــن المفاهي ــطٌ ب ــة خل ــه ثمّ ي كان في

ّ
ــا ينبــي أن يكــون، في الوقــت الّذ ــنٌ وم ــا هــو كائ م

ــة مفــردات المفاهيــم  والنســبيّة لهٰــذا الموضــوع، ممّــا آل إلى أن ينســحب الأمــر على الســمات وبقيّ
في الوســط المعــرفّي والفكــريّ، علمًــا أنّ موضوعنــا أحــد أهــمّ الموضــوعات الســاخنة الـّـي تشــابكت 
ــة النــصّ الديــيّ في  ــاءً عليــه حاولنــا رصــد الُبعــد الفكــريّ لفرضيّ ــة. وبن مــع كّل المياديــن العمليّ
ــوعّي  ــن الموض ــارض ب ــالّية التع ــكّ إش ــوع، وف ــابك الموض ــدة تش ــلّ عق ــام، وح ــذا الإبه ــان هٰ بي

ــا، فضــاً على الفــرق بينهمــا. والذاتّي وتزاحمهمــا فكريًّ

المبحــث الأوّل: المبنــى الفكــريّ لمفهوم المهارة وســماته في النــصّ الدينيّ.

: تعريف المهارة والسمة
ً

أوّلًا

عرّفــت المهــارة بأنهّــا: »القــدرة على اســتنطاق طاقــات الإنســان الظاهــرة والكامنــة على المســتوى 

ــة« ]الكــالي،  ــه الكونيّ ــق رؤيت ــه على وف ــق أهداف ــة تحقي ــن، بغُي ــزال الزم ــانٍ واخ ــودةٍ وإتق الأدائّي بج

ــذا  ــوء هٰ ــاني والعــرون[، وفي ض ــدد الث مفه��وم المه��ارة في الق��رآن الكري��م: ص 60، مجل��ة دراس��ات إسالمية مع�ـاصرة، الع

التعريــف ســيكون تعريــف المهــارة مــن منظــور النــصّ الديــيّ الإســامّي هــو: القــدرة على اســتنطاق 

طاقــات الإنســان المؤمــن الظاهــرة والكامنــة على المســتوى الأدائّي بجــودةٍ وإتقــانٍ واخــزال الزمــن، 

بغُيــة تحقيــق أهدافــه على وفــق الرؤيــة الكونيّــة للشريعــة الإســاميّة، وبالنظــر إلى التعريــف المذكور 

ــة  يمكــن رصــد مكوّنــات مفهــوم المهــارة وعنــاصره، واختزالهــا على النحــو الآتي: المواهــب وفاعليّ

القــدرة، والأداء والِحــراك النظــريّ والعمــيّ، والتطويــر بــن النمــوّ والإنمــاء، والجــودة والإتقــان، 

والســبق وإدارة الوقــت، والأهــداف والمقاصــد، وحاكميّــة الرؤيــة الكونيّــة ]المص�ـدر الس�ـابق، ص 60-57[، 

ــة  ــوع والغاي ــوم، والموض ــدّدت المفه ــي ح ــدت هي الّ ــي اعتم ــيّة الّ ــات الأساس ــنّ أنّ المكوّن إذ تب

اللذيــن يعــدّان المائــز بــن المفاهيــم، ومــن ثــمّ صيــغ تعريفــه.
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ــه الــيء مــن علامــاتٍ  ي يتّصــف ب
ّ

ـمّ بأنهّ��ا الفــارق الّذ بينم��ا عرّف��ت الس��مة بمفهومهـا� العاـ
ــا  ــا أيضً ــن عدّه ــق يمك ــذا المنطل ــن هٰ ــه، وم ــره ومحدّدات ــره وجوه ــث ظاه ــن حي ــؤشّّراتٍ، م أو م
ــرن  ــره، إذ يقُ ــن غ ــزّه م ــا وتم ــرف به ــيء؛ إذ يعُ ــة لل ــة اللازم ــة والجوهريّ ــؤشّّرات الظاهريّ الم
خــرى، فــي قــراءة 

ُ
الــيء بعلامــاتٍ ومــؤشّّراتٍ تمُهّــد الســبيل للمقايســة بينــه وبــن الأشــياء الأ

�ـه. �ـة الشـيء وماهيّت �ـة معرف�ـة هوي جوه�ـر الشـيء وتحلي�ـل مح�ـدّدات عوارض�ـه بغُي

ــون  ــزل ليك ــرض المخ ــذا الع ــم هٰ ــا تقدي ــمته؛ حاولن ــارة وس ــوم المه ــن مفه ــة المحوري ولأهمّيّ
ــة، وغــرُ خــافٍ أنّ  ــة القرآنيّ ــم الســمات الخاصّــة بالمهــارة على وفــق الرؤي ــوج إلى عال مقدّمــةً للول
مِــن مقتضيــات البحــث تحديــد المفهــوم عــر تحديــد هيكلــه البنــائّي على المســتوى المضمــونّي، ومِــن 
ثــمّ البحــث عــن المصاديــق والدخــول في فضاءاتهــا على المســتوى التطبيــيّ، فضــاً على رصــد ســمة 

ــا. ــا وجوهريًّ المفهــوم ومــا يفرّقــه عــن غــره ظاهريًّ

ثانيًا: خصوصيّة المباني الفكريّة للنصّ الدينّي

بلحــاظ ســماويّة النــصّ الديــيّ فقــد امتــاز القــرآن الكريــم في أســلوبه وتعبــره لفظًــا ومعــىً، 
لدرجــة أنْ ارتقــت مضامينــه منفتحــةً على الإنســان بمــا يوافــق فطرتــه وواقــع كينونتــه وتركيبتــه 
المادّيـّـة والعقليّــة والنفســيّة، فضــاً على المصلحــة مِــن وراء التشريــع بنمطيــه المولــويّ والإرشــاديّ؛ 
ولهٰــذا نجــد أنّ الســن القرآنيّــة تســى لإحيــاء الحركــة الجوهريّــة لتغيــر الإنســان وتطويــره وبنائــه 
ــة أم العمليّــة الأخلاقيّــة  في داخــل دائــرة الاســام بجميــع أبعــاده المعرفيّــة، ســواءٌ النظريــة العقديّ
ــارب  ــل وتج ــيد العق ــد على ترش ــا يعتم ــا م ــدّدةٍ، منه ــاتٍ وأدواتٍ متع ــر آلّي ــك ع ــلوكيةّ، وذٰل والس

ــة والاجتماعيّــة. الانســان العلميّــة والحياتيّــة، ومنهــا مــا ينظــم حركتــه الســلوكيّة الفرديّ

وفي ضــوء هٰــذه المبــاني الفكريّــة كانــت المفاهيــم البنائيّــة والقيميّــة، وحركــة المكلـّـف معهــا ذات 
وجهتــن همــا:

ــي تحــول  ــي تعــدّ حركــةً مضــادّةً للقــوى الّ ــة: ويمكــن تســميتها بقــوّة الصــدّ الّ ولى الدفاعيّ
ُ
الأ

دون إقامــة شريعــة الســماء.

ــم  ــاء التناغ ــا إحي ــةٌ مبناه ــذب، وهي حرك ــوّة الج ــميتها بق ــن تس ــة: ويمك ــة التنويريّ الثاني
والانســجام مــع إرشــادات الشريعــة وأحكامهــا والســي إلى الوقــوف عنــد حــدود شريعتــه ســبحانه. 
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ــةٍ للنــصّ القــرآنّي؛ إذ نجــده  وبالنظــر إلى مبــاني النــصّ الديــيّ الفكريّــة نــدرك وجــود خصوصيّ
ــع  ــه يدف ــه أنّ ــت نفس ــظ في الوق ــرّدًا، ونلح ــا مج ــا علميًّ ــا عرضً ــم وماهيّته ــة المفاهي ــرض حقيق يع
ــى، مســتقبحًا الوجــه الآخــر،  ــا وبصــورةٍ مث ــم إيجابيًّ ــواه بالتعامــل مــع المفاهي ــاء ق ــيّ لإحي بالمتل
فالقــرآن الكريــم يســى بالإنســان إلى تفعيــل حركــةٍ مزدوجــةٍ بــن الصــدّ والجــذب، يستحســن فيــه 
الحســن ويســتقبح فيهــا القبيــح، ومقصــده مــن ذٰلــك كلّــه بنــاء صرح العــدل والإنســان والمجتمــع 

والنظ�ـام على ح�ـدٍّ س�ـواءٍ.

ــيّ  ــاً ب ــيّ قــد عــرض مفهــوم )المهــارة( بوجهــه الآخــر متمثّ ــن أنّ النــصّ الدي فعــى الرغــم مِ
الشــياطين، وكيــد الكافريــن، ومكــر المنافقــن، واســتكبار الظالمــن، وإغــواء الفاســقين، عــرض 
بالمقابــل المهــارة الإيجابيّــة ترغيبًــا للمتلــيّ بمســاحةٍ أوســع، وبوجــهٍ أنصــع، وبمنزلــةٍ أرفــع، عــر 
استحســان مبــدإ )المهــارة( واستحســان ســماته الخاصّــة فضــاً على العامّــة؛ بغُيــة الدفــع بالإنســان 
لأداء الأعمــال بمهــارةٍ وإتقــانٍ وجــودةٍ عاليــةٍ، وعلى أســاس ذٰلــك ســيكون جــلّ بحثنــا يــدور في فلــك 

بيــان الســمات الإيجابيّــة لمفهــوم المهــارة في ضــوء القــرآن الكريــم.

ثالثًا: البعد الفكريّ للسمات ومنطلقاته الموضوعيّة والذاتيّة

صــوله 
ُ
قيــل في الموضــوع: المــادّة الّــي يبــي عليهــا المتكلـّـم، وموضــوع العلــم هــو الاهتــداء إلى أ

ــر الذات  ــةٍ غ ــع إلى حقيق ــا ترج ــة إنمّ ــرى أنّ المعرف ــىً ي ــفة: من ــة في الفلس ــه، والموضوعيّ وأوّلّيات
المدركــة ]إبراهي�ـم مصطف�ـى وآخ�ـرون، المعج�ـم الوس�ـيط، ص 1039 و1040[، فه�ي القواع��د والسن�ن العــامّة المطلقــة 

درك م��ا دونه��ا مِ��ن مع��ارف جزئيّ��ةٍ. 
ُ
الت�ي إنْ أدرك��ت أ

ــا آراء  ــود منه ــه كان المقص ــت إلي ضيف
ُ
ــإن أ ــخص، ف ــس والش ــي النف ــا تع ــل في الذات: إنهّ وقي

الشــخص وانفعالاتــه ]المص�ـدر الس�ـابق، ص 307[، ومــن هنــا عــرّف الجرجــانّي الذاتّي لــلّ شيءٍ بأنـّـه: »مــا 
يخصّــه ويمــزّه عــن جميــع مــا عــداه« ]الجرج�ـانّي، التعريف�ـات، ص 101[؛ أي هي المنطلقــات الشــخصيّة الـّـي 

ينفــرد بهــا الإنســان بحســب دوافعــه ورغباتــه.

ــا  ــدّد على أنّ علاقتهم ــة، نشُ ــة والذاتيّ ــردتي الموضوعيّ ــريّ لمف ــق الفك ــذا المنطل ــدي هٰ وفي ه
ي يتفــرّد بهــا عــن غــره مِــن ســمات المفاهيــم 

ّ
ــة ســمة المفهــوم الّذ بالســمات إنمّــا هي علاقــة هويّ

خــرى، ومِــن هنــا أردنــا الحديــث عــن علاقــة المفردتــن بســمة المهــارة، ومِــن ثــمّ عــرض الرؤيــة 
ُ
الأ

ــة. ــه الفكري ــم ومباني ــة في ضــوء القــرآن الكري الخاصّــة بتلــك العلاق
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ــاه  ــد تبنّ ــذه الســمات ق ــن هٰ ــت الأنظــار إلى وجــود نوعــن مِ ــد اقتضــت ضرورة البحــث لفْ وق
ــمات  ــارة إلى أنّ الس ــع الإش ــة( م ــة والذاتي ــمات )الموضوعي ــا الس ــر وهم ــي على الأظه ــص الدي الن
العامّــة في ضــوء مبــاني القــرآن الكريــم ورؤيتــه تدخــل في قســم الجانــب الموضــوعي فحســب، لأنهّــا 
تبنّــت القضايــا الأساســيّة والكليّّــة، فــي بمنزلــة قواعــد فكريّــة كليّّــة غــر قابلــة للنظــر والاجتهــاد 
خــرى غــر مفهــوم 

ُ
الذاتي، ومــن هنــا نجــد أنَّ الســمات العامّــة يمكــن أنْ تكــون ســماتٍ لمفاهيــم أ

خضعــت لقســي الموضــوعي والذاتي هي )الســمات 
ُ
ــي أ المهــارة لعموميّتهــا، والحــال أنّ الســمات الّ

ــة  ــة القرآني ــة الكوني ــذا المنــى على نحــو الإطــاق؛ إذ الرؤي ــم يكــن هٰ ــة، وإن ل الخاصّــة( لا العامّ
قــد تبنّــت عــرض المفاهيــم ملازمــةً لــأداء في أغلــب الأحيــان وهٰــذا المنــى قــد تفــرّد بــه المنهــج 
خــرى - مــع مــراعاة إعطــاء المســاحة الكافيــة لحركــة الإنســان 

ُ
القــرآني دون غــره مــن المناهــج الأ

ميدانيًّــا على وفــق الجانــب الذاتي؛ إذ الذاتي يخضــع للاجتهــاد وســيتبيّّن جليًّــا نســبية الأداء والنتيجــة، 
وهٰــذا مــا ســنوضّحه تبــاعًًا. 

رابعًا: فكّ إشكالية تعارض الموضوعي والذاتي وتزاحمهما فكريًّا

 كبــرًا في وســط المفكّريــن والفلاســفة، 
ً

إنّ هٰــذا الموضــوع مِــن الموضــوعات الّــي أثــارت جــدلًا
ولزيــادة الفائــدة ارتأينــا عــرض هٰــذه الإشــالّية العلميّــة لصلتهــا بموضــوع البحــث، فقــد ذهــب 
بع�ـض المفكّري�ـن ومنه�ـم الفيلس�ـوف الألم�ـانّي كان�ـط )Immanuel Kant( إلى أنّ التفاع��ل بني� الذات 
ــل  ــيّة في العق ــات الحسّ ــم المعلوم ــوع، فتراك ــن الموض ــدرٌ لتكوي ــو مص ــا ه ــارجّي إنمّ �ـم الخ والعال
يــؤدّي إلى تكويــن المعلومــات، وتصبــح فيمــا بعــد مقــولاتٍ في داخــل عقــل الذات غــر خاضعــةٍ 
ــون؛  ــزان أو القان ــا الم ــتقرار وكأنهّ ــوت والاس ــة الثب ــل إلى درج ــا تص ــارجي، حينه ــاس الخ للإحس
ــا لذاتهــا  ــن الطبيعــة واكتشــافها وتبنّيه ــة القوان ــيّة يصــل إلى معرف ــم المعلومــات الحسّ أي أنّ تراك
)المقــولات العقليّــة(، والتّي مِن خلالها تحكم عـــى كّل الإدراكـــات الجديـــدة أو الجزئيّـــة المرافقـــة 

ــاة ]بيداوي�ـد، مقال�ـة: الرصاع بني الموضوعي�ـة والذاتي�ـة[. ــة الحي لعمليّ

ــم  ــتدلاليًّا أو التزاح ــة اس ــذه المدرس ــاب هٰ ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــة م ــارض في أدلّ ــكّ التع ولف
ــو كان الأمــر كمــا ذهبــوا لكانــت الحقائــق نســبيّةً كذٰلــك، ومــن ضمنهــا تلــك  ــا، نقــول ل تطبيقيًّ
ــاف  ــق اخت ــن على وف ــمّ تتباي ــن ث ــر، وم ــانٍ لآخ ــن إنس ــن م ــا تتباي ــة؛ أي أنهّ ــولات العقليّ المق
ــة ومســتقبحاتها كانــت ومــا  الزمــان والمــان، على حــن نجــد أنّ كثــرًا مِــن المستحســنات العقليّ
ــه، أي  ــر نواميــس الطبيعــة بقــدرة الإنســان وإرادت ــا المطلقــة، وكــذا عــدم تأثّ ــن القضاي ــزال مِ ت
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ــون  ــع قان ــاً على أنّ تتبّ ــذا فض ــة، هٰ ــا الكليّّ ــس في القضاي ــدّي النوامي ــدرة تح ــه ق ــدم امتلاك ع
»الســببيّة الموجــود في تفســر قوانــن الطبيعــة هــو نفســه موجــودٌ وبدقّتــه في الظاهــرة الإنســانيّة... 
وميكانيكيّــة عمــل عقــل الإنســان في الطبيعــة الـّـي تجعــل مــن الباحــث يؤمــن بــأنّ تأثــر القوانــن 
ــة يجــري بنفــس الدرجــة على عقــل الإنســان« ]المص�ـدر الس�ـابق[، عــاوةً على مــا  ــة على الطبيعي الجاري
عـر�ض مِ��ن صي��غ للسن�ن الموضوعيّــة، ومنهــا شــل القضيّــة الشرطيّــة وعلاقتهــا بقوانــن الكــون 
وســننها، والّــي تقــي بأنّــه مــى مــا تحقّــق الــرط تحقّــق قبــاله الجــزاء؛ لعــدم انفــاك الــرط 
والجــزاء عــن بعضهمــا؛ لارتباطهمــا بالموضــوع عينــه، فشــكّلا القضيّــة الفعليّــة الناجــزة الوجوديـّـة 
ــاه الطبيعي، 

ّ
المحقّقــة، بلحــاظ الظرفــن الزمــاني والمــاني، وشــكّلا الســنّة المصاغــة على صــورة الاتّج

ــاه والقانــون ]انظ�ـر: الص�ـدر، المدرس�ـة القرآنيّ�ـة، ص 89 98[، كّل تل��ك أدلّ�ـةٌ عقليّــةٌ 
ّ

ي فــرّق فيــه بــن الاتّج
ّ

الّذ
ــك  ــاً للتفكي ــا قاب ــدّ كّل شيءٍ جزئيًّ ــيؤول إلى ع ــم س ــايره؛ إذ مبناه ــن س ــط ومَ ــب كان ــردّ مذه ل
ــقِ للإنســان حجــرٌ يمكــن وضعــه فــوق حجــرٍ ولا يمكــن  ــم يب ــمّ ل ــن ث والتركيــب والنســبيّة، ومِ
ــع الكــونّي، وخلاصــة الأمــر  ــذا خــاف الواق ــذه، وهٰ ــة والحــال هٰ ــذٍ اســتقرار جــدار المعرف حينئ

ــة. ــةٍ لوهــم المتوهّمــن، كمــا هي الحقيقــة الذاتيّ ــةٌ غــر قابل ــة حقيقــةٌ ثابت محصّلــة أنّ الموضوعيّ

أمّــا مــا يتعلّــق بمقــام التزاحــم، أي مقــام الامتثــال، فالأمــر ســيّان؛ إذ لا خــاف في التســليم 
بالجانــب التطبيــي أصــاً للقــول بوجــود التفاعــل بــن المقولــة العقليّــة والظاهــرة الإنســانيّة أو في 
ي منــه يتــمّ 

ّ
ــة بواقــع الحــال، بيــد أنّ وجــه الخــاف يكمــن في الــرزخ الّذ ــة والجزئيّ القضايــا الكليّّ

التفريــق بــن هٰــذا وذاك.

ــع  ــا م رصاع بني� الموض��وعّي والذاتّي وعلاقته �ـف على صل��ة جدلي��ة ال ــدّم نق بع��د كّل م��ا تق
موضــوع البحــث؛ إذ لا يخــى أنّ رؤيــة مدرســة كانــط وأتباعــه ســتؤول إلى عــدّ الذات الفيصــل في 
تحديــد مفهــوم الكليّّــات والجزئيّــات، ومِــن ثــمّ ســتتأثرّ الســمات بالتبــع قطعًــا، وبذٰلــك ســوف لا 
نجــد ســماتٍ وعلامــاتٍ يمكــن بمقتضاهــا تفريــق هٰــذا المفهــوم عــن غــره، فضــاً على الســمات 
ــة ســماتها عــر  ــة يمكــن معرفتهــا ومعرف ــة العقليّ ــرأي أنّ المقول ــذا ال الخاصّــة؛ لاعتقــاد أهــل هٰ

ــة. ــيّة الخارجيّ التراكمــات الحسّ

ي يمكن ردّ ما تقدّم بالآتي:
ّ

في الوقت الّذ

 بنســبةٍ معيّنــةٍ؛ لارتقــاء 
ً

1- أنّ القضايــا الحسّــيّة مهمــا كان تراكمهــا مــع العالــم الخــارجّي مقبــولًا

بعضــه إلى المقولــة العقليّــة، فســيظلّ جــزءٌ كبــرٌ لا يكمــن إدراكــه مِــن خــال الحــسّ.
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2- تباين المحسوسات مِن شخص إلى آخر أو من ظرف زمانيٍّ أو مكانيٍّ إلى آخر.

3- قصــور إدراك الإنســان لبعــض الجزئيّــات ناهيــك عــن بعــض الكليّّــات، ولعــلّ النمــوّ المعــرفّي 

ا واضحًــا لتصاعــد خبراتــه المكتســبة الحسّــيّة وغــر الحسّــيّة، ومِــن ثــمّ لا يمكــن  لديــه يعُــدّ مــؤشّّرً
الإقــرار بهــا على نحــو الموجبــة الكليّّــة.

ــا  ــد موضوعاته ــاً على تحدي ــمات، فض ــا الس ــةٍ ومنه ــم بدقّ ــد المفاهي ــة تحدي ــدم إمكانيّ 4- ع

ــا. وغاياته

ــفة  ــا فلس ــن ضمنه ــفيّة، ومِ ــة الفلس ــرض القضيّ ــةٍ تع ــتقرّةٍ وثابت ــةٍ مس ــةٍ كونيّ ــاب رؤي 5- غي

ــة.  ــا ذات الصل ــود والقضاي الوج

أ- السمات الموضوعيّة 

ــة  ــق المطلق ــك الحقائ ــا، أو تل ــث واقعه ــن حي ــا مِ ــور إليه ــارف المنظ ــة المع ــود بالموضوعيّ المقص
الظاهريّــة منهــا والباطنيّــة، مِــن أساســيّاتٍ ومحــدّداتٍ معرفيّــةٍ، تســالم عليهــا العقــل، وتوافقــت 
عليهــا الفطــرة تلقائيًّــا، لُتعــدّ ســنناً وقواعــدَ ثابتــةً يمكــن للإنســان التعــاطي معهــا لتنظيــم علاقته 

الحياتيّــة، ومــن ثــمّ إدراك مــا ينضــوي تحتهــا مــن معــارف جزئيّــةٍ تســتمدّ مقوّماتهــا نفســها.

ومِــن هنــا يمكــن عــدّ الجانــب الموضــوعّي فكــرًا مثاليًّــا مطلقًــا غــر قابــلٍ للنظــر، مبنــاه الوقوف 
على ماهيّــة الأشــياء وكنههــا بوصفهــا حقيقــةً قائمــةً؛ لتضمــن الوجــود لهــا على نحــو نواميــس وقوانــن 
ــاع طريقــة  ــا مســلمّات سُــنّت لاتبّ ــة، بلحــاظ أنهّ ــةٍ؛ إذ لا يمكــن نكــران هٰــذه الرؤيــة البتّ بدهيّ
التعامــل مــع علـّـة الوجــود وآثــاره مِــن الموجــودات وبخلافهــا تفُقــد القواعــد العقليّــة، وتختــلّ النظم 
القيميّــة، وتهــزّ المعايــر المنطقيّــة، فتنهــدّ النُّظــم حينهــا ويدخــل الإنســان عالــم العبــث والتيــه، 
وبهــا تنقلــب الموازيــن؛ لفقــدان الإنســان تفاعلــه مــع الوجــود الخــارجّي، وهٰــذا يعــي فــكّ الرابــط 

بينهم�ـا؛ أي بني الإنس�ـان ومنطلق�ـه الموض�ـوعّي.

وبمقتــى ذٰلــك عــرض القــرآن الكريــم هٰــذا الرابــط الموضــوعّي بشــلٍ جــيٍّ وواضــحٍ، ومنــه 
 ]ســورة الفتــح: 23[، 

ً
ِــدَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبْدِيــا

َ
ــن تَج

َ
بْــلُ وَل

َ
ــتْ مِــن ق

َ
ــدْ خَل

َ
ــيِ ق

َّ
ق��وله تع��الى : سُــنَّةَ اللهِ ال

 ]س��ورة فاط��رٍ: 43[، 
ً

ــا ْوِي ــنَّةِ اللهِ تَحَ ــدَ لسُِ ِ
َ

ــن تَج
َ
 وَل

ً
ــا ــنَّةً اللهِ تَبْدِي ــدَ لسُِ ِ

َ
ــن تَج

َ
ل
َ
ــالى: ف ــوله تع وق

يّــة وثبوتهــا »فــي فــوق الزمــان 
ٰ
فقــد أكّــد القــرآن الكريــم حتميّــة مضامــن الســن الكونيّــة الإلٰه

ــن أنْ  �ـور، ج 9، ص 126[، إذ يمك ري الن �ـراءتي، تفس ــدّل« ]ق ــرّ ولا تتب ــة لا تتغ ــي ثابت ــك ف والمك�ان؛ ولٰذل
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؛ لأنهّــا تتمــزّ بالاطّــراد  نسـت�خلص أنّ الأبع��اد الموضوعيّ��ة بقواعده��ا الفكريّ�ـة »ذات طاب��عٍ علــيٍّ
ي يمــزّ القانــون العلــيّ، وذات طابــعٍ ربّــانيٍّ؛ لأنهّــا تمثّــل حكمــة الله وحســن تدبــره... وذات 

ّ
الّذ

طابــعٍ إنســانيٍّ؛ لأنهّــا لا تفصــل الإنســان عــن دوره الإيجــابّي« ]الص�ـدر، المدرس�ـة القرآنيّ�ـة، ص 76[، ولأهمّيّــة 
هٰــذا الجانــب نلحــظ أنّ المبــاني الفكريّــة القرآنيّــة للســمات الخاصّــة للمهــارة، فضــاً على الســمات 
العامّــة قــد تبنّــت هٰــذا الجانــب الموضــوعي واقترنــت بــه ولازمتــه؛ بــل أولتــه عنايــةً كبــرةً عــر 
 عنهــا، مــع الوضــع بالحســبان ضرورة تفاعــل 

ٌ
رصــد القــرآن الكريــم لهــا بمــا هي حقيقــةٌ مفــروغ

الإنســان معهــا والتعــاطي معهــا نظريًّــا وعمليًّــا؛ إذ نلحــظ أنّ الســمات في هٰــذا النمــط تؤكّــد الجانب 
الموضــوعّي في المقــام الأوّل، ومِــن ثــمّ تشُــر إلى عمليّــة التغيــر والانتقــال مِــنَ المفهــوم إلى المصــداق.

ب- سمات الذاتيّة

ــا؛ أي  ــروع بتحقيقه ــا، وال ــل معه ــا، والتعام ــارف وقبوله ــة إدراك المع ــالذاتّي إمكانيّ ــراد ب يُ
ــا. ــا نظريًّ ــليم به ــد التس ــا بع ــة إجرائيًّ ــم المعرفيّ ــع النُّظ ــل م التعام

ولمّــا كانــت الموضوعيّــة تعــي تلــك المعــارف المطلقــة المســلَّم بهــا، أمكننــا القــول إنّ الذاتيّــة هي 
الحركــة التفاعليّــة للإنســان مــع تلــك المعــارف، وإنّ الإنســان فيهــا هــو الحاكــم على تلــك العلاقــة 
ــا  ــذا الســياق نلُفــت النظــر إلى أنّ تلــك الحركــة ســتكون نســبيّةً؛ أي أنهّ ــه، وفي هٰ بمحــض إرادت
 لصــدور الفعــل؛ 

ً
ي يكــون منشــأ

ّ
تتبايــن مِــن شــخصٍ إلى آخــر، فــي مرهونــةٌ بـــ »قــوّة الفاعــل الّذ

ــارة  �ـادئ الفلس�ـفة الإسالمية، ج 2، ص 199[، وبعب ــل« ]الرفاع�ـي، مب ــام بالفع ــادرًا على القي ــل ق ــون الفاع أي ك
خــرى نقــول إنَّ الفاعــل الإنســان يتعــاطى مــع تلــك النظــم على قــدر مدركاتــه، وتســخير قدراتــه، 

ُ
أ

ــه،  ــول؛ لرصــد آثارهــا علي ــك القب ــه، فضــاً على اســتعداده لقبولهــا ودرجــة ذٰل وترويــض قابليّات
فهــو يتعامــل مــع ســن الكــون ونواميســها الكليّّــة بمقتــى قانــون قابليّــة القابــل؛ أي أنّ تفاعلــه 

معهــا نســيّ على قــدر قابليتــه واســتعداده لٰذلــك التفاعــل.

ــج  ــون النتائ ــان؛ لك ــة للإنس ــات المعرفيّ ــارب المقدّم ــد على مش ــك كان التأكي ــاس ذٰل على أس
ســس الموضوعيّــة، ومــن هنــا عُــدّت العلاقــة بينهمــا علاقــةً تلازميّــةً 

ُ
مرهونــة بســامة روافــد الأ

مــا 
ّ
كعلاق��ة الأث�ـر بالمؤثـّـر أو الــرط بالجــزاء، فكلمّــا ازداد أثــر المؤثّــر في الــيء ازدادت آثــاره، وكل

ــذا  ــا؛ ولهٰ ــج لزومً ــق الجــزاء واتضّحــت النتائ ــا تحقّ ــه حضوريًّ توافــرت مقدّمــات الــرط ومقوّمات
ســلمّنا بنســبيّة الجانــب الذاتّي، إذ آثــار الإنســان ونتــاج فعلــه وانفعــاله مرتبطــةٌ بالجانــب الموضوعّي؛ 
إذ لا يمكــن فــكّ الرابــط الوثيــق بــن الموضوعيّــة والذاتيّــة بحــال مِــنَ الأحــوال، فــي حركــةٌ دؤوبــةٌ 
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لوجــود تجــاذبٍ بــن الطرفــن، وحينئــذٍ يكــون الإنســان هــو المعــيّ بتحمّــل أعبــاء مــا يعتقــد، ومــا 
يكتســب مِــن ثمــارٍ نتيجــة تفاعلــه مــع تلــك المقدّمــات، فالقــرآن الكريــم عــرض هٰــذه الحقيقــة 
عرضًــا جعــل الإنســان فيهــا هــو الحاكــم على نفســه، والقــادر على أداء فعلــه بحكــم إرادتــه، قــال 
ــا ]ســورة الجــنّ: 16[، وقــال ســبحانه: 

ً
ــاء غَدَق سْــقَيْنَاهُم مَّ

َ
رِيقَــةِ لأ ــوِ اسْــتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
تعــالى: وأَ

نفُسِــهِمْ ]ســورة الأنفــال: 53[، 
َ
 مَــا بأِ

ْ
وا ُ ــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

َ
نْعَمَهَــا عََلَىَ ق

َ
اً نعِْمَــةً أ ــمْ يـَـكُ مُغَــرِّ

َ
نَّ الَله ل

َ
لـِـكَ بـِـأ

ٰ
ذ

وغيرهــا مِــنَ الآيــات المباركــة الّــي تؤكّــد المطلــب نفســه.

، فالســمات  في مقابــل هٰــذه الحقيقــة نجــد لمفهــوم المهــارة وســماتها مســاحةً تطبيقيّــةً لواقــعٍ عمــيٍّ
الخاصّــة للمهــارة تعــرض هٰــذا التفاعــل بــن الموضــوعّي والذاتّي بصــورةٍ جليّــةٍ، فالســمات الخاصّــة 
يّــة، 

ٰ
للمهــارة في ضــوء الدراســة القرآنيّــة نجدهــا إمّــا ذات منــىً موضــوعيٍّ تعــرض فيهــا النظــم الإلٰه

وحينئــذٍ يفتقــر الإنســان إلى الاستســقاء مِــن تــرع مشــاربها، أو ذاتيّــةً يكــون عمــل الإنســان فيهــا 
ــك، فــي  ــه دون ذٰل ــا أو يحــطّ عمل ــا ومتألقًّ ــا يخلــق عمــاً متقنً ــار والإرادة، فإمّ بمقتــى الاختي
ــفل  ــنَ الأعلى إلى الأس ــوعّي؛ أي مِ ــنَ الذاتّي إلى الموض ــوعّي إلى الذاتّي ومِ ــنَ الموض ــةٌ مِ ــةٌ تفاعليّ حرك
ــا يمكــن مقايســة نمــط عمــل  ــارة، كم ــا يمكــن رصــد ســمة المه ــنَ الأســفل إلى الأعلى، ومنه ومِ

ــا.  ــا أو ذاتيًّ الماهــر في كونــه موضوعيًّ

خامسًا: الرؤية الفكريّة القرآنيّة في الموضوعّي والذاتّي مفهومًا وسمةً

ــةٌ  ــا هي رؤي ــة في الموضــوعّي والذاتّي، إنمّ ــة القرآنيّ ــا يمكــن القــول: إنّ الرؤي ــا رصدن اســتنادًا لمّ
ــق المفهــوم على أســاس الموضــوعّي والذاتّي،  ــنّ تفري ــم تت ــا ل ــةٌ على الانســجام؛ أي أنهّ ــةٌ مبنيّ تحليليّ
وكــذا الحــال للســمات وبقيّــة مفــردات المفهــوم، على الرغــم مِــنَ الاعتقــاد بوجودهمــا ضمنًــا بقــدر 
لــزم بــه عقديًّــا 

ُ
مــا تبنّــت عرضــه مِــنَ الجانــب التحليــيّ لبيــان آلّيــة حركــة المكلَّــف في قبــال مــا أ

وســلوكيًّا؛ لأنّ مــراد الشــارع المقــدّس هــو أنْ يــدرك الإنســان مــآل القضيّــة التكليفيّــة عــن طريــق 
، ومِــن ثــمّ تبــيّ 

ً
ــة الإســاميّة وفهمهــا أوّلًا ــة، وضرورة إدراك الرؤيــة الكونيّ تحليلــه لتلــك العمليّ

الاعتقــاد والتســليم بهــا ثانيًــا، والعمــل بمــا ينبــي فعلــه لتحقيــق منتــى الرؤيــة ثالثًــا، وبالنظــر 
إلى الحركــة التكليفيّــة نجــد أنهّــا حركــةٌ لا تتبــىّ التفريــق بــن الجانبــن بقــدر كونهــا حركــةً إدراكيّةً 
 مِــنَ الموضــوعّي إلى الذاتّي، والعمــل بــالذاتّي 

ً
وســلوكيّةً في الوقــت نفســه؛ أي الانتقــال صعــودًا ونــزولًا

بمقتــى الموضــوعّي؛ أي التلبـّـس بالمفهــوم ســلوكيًّا لدرجــة أن يتسّــم بســمات المفهــوم على مســتوى 
الصفــة للتفريــق بــن الممتثــل لتعاليمــه مِــن دونــه.
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ــة بــن الموضــوعّي والذاتّي  ــذه الحركــة التفاعليّ ــم نــدرك حقيقــة هٰ ــات القــرآن الكري ــع آي وبتتبّ
والتــازم بينهمــا دون انفــاك، ولعــلّ وجــود آيــات ليســت بقليلــة عرضــت اقــران الإيمــان بالعمل 
ـــمْ 

ُ
يْك

َ
ــو عَل

ُ
 يَتْل

ً
أو المفهــوم بالمصــداق والتــازم بينهمــا خــر دليــل على ذٰلــك، قــال تعــالى: رَسُــولًا

 النُّــورِ وَمَــن يؤُْمِــن 
َ

مَــاتِ إلَِى
ُ
ل ــاتِ مِــنَ الظُّ الِِحَ ــوا الصَّ

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
آيَــاتِ اللهِ مُبَيِّنَــاتٍ لِِيُخْــرِجَ الَّذ

حْسَــنَ الُله 
َ
ــدْ أ

َ
بـَـدًا ق

َ
نْهَــارُ خَالِِدِيــنَ فيِهَــا أ

َ
ْتهَِــا الأ ْــريِ مِــن تَحَ

َ
ــهُ جَنَّــاتٍ تَج

ْ
بـِـاللهِ وَيَعْمَــلْ صَالِِحًــا يدُْخِل

ــا ]ســورة الطــاق: 11[، وفي مقــام التفريــق بــن الطرفــن وبيــان ســماتهما قــال تعــالى: وَمَــا 
ً
ُ رِزْق

َ
لَه

رُونَ ]ســورة 
َّ
 مَــا تَتَذَك

ً
ليِلًا

َ
مُــيِءُ ق

ْ
 ال

َ
الِِحَــاتِ وَلَا ــوا الصَّ

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
َصِــرُ وَالَّذ عْــىَ وَالْبْ

َ
يسَْــتَويِ الأ

ي ينبــي الالتفــات إليــه أنّ هٰــذا التــوازن بــن الموضــوعّي والذاتّي أو بــن المفهوم 
ّ

غافــر: 58[، بيــد أنّ الّذ

والس�ـمة وانس��جامهما لا يعن�ي نف�ي وج��ود الموض��وعّي والذاتّي، ب��ل هي حركــةٌ تفاعليّــةٌ متكاملــةٌ بــن 
الطرفــن، وذٰلــك لاعتقادنــا بوجــود المعــارف الكليّّــة للرؤيــة الســماويّة ولــزوم امتثــال المكلّــف لهــا. 

المبحث الثاني: السمات الخاصّة الموضوعيّة للمهارة في النصّ الدينيّ

 وقــد اقــرن بســماتٍ يمكــن مِــن خلالهــا معرفــة 
ّ

 منــه أنـّـه مــا مــن مفهــومٍ إلّا
ٌ
ممّــا هــو مفــروغ

ــت  ي نلُف
ّ

ــد أنّ الّذ ــره، بي ــن غ ــزّه مِ ــي تم ــوارق الّ ــاً على الف ــه، فض ــه وغايات ــه وموضوع هويت
ــدور بفلــك المفهــوم  ــةٌ رئيســةٌ ت ــا مــا هي عامّ ــذا المحــور هــو أنّ الســمات منه ــاه إليــه في هٰ الانتب

ــذا. ــا هٰ ــا ومقصــد بحثن ــة، ومنهــا مــا هــو ســماتٌ خاصّــةٌ هي محــلّ حديثن ــاه الكليّّ ــر قضاي وتؤطّ

فالق�ـراءة الموضوعيّ��ة تحتّ��م وج��ود س�ـماتٍ ثانويّ��ةٍ تنف��رد به��ا المفاهي��م - ومنه��ا مفه��وم المه��ارة - 
سســها الكليّّــة إلى حركةٍ 

ُ
يمكــن نعتهــا بالســمات الخاصّــة، ينتقــل بهــا المفهــوم مِــنَ الحركــة العامّــة بأ

ــنَ الُبعــد النظــريّ الفكــريّ إلى العمــيّ  ــن خلالهــا الانتقــال مِ ــةٍ، بمقــدور المفهــوم مِ ــةٍ ذاتيّ جزئيّ
الإجــرائّي، أو مِــنَ العلــم إلى الفــنّ الأدائّي؛ إذ يمكــن إحــراز مســاحةٍ واســعةٍ للتطبيقــات والمصاديق، 
فضــاً على اتسّــاع الحركــة الاجتهاديـّـة في داخــل هٰذا الوســط، لدرجــة أن ينــدر رصد فراغٍ وســط هٰذا 
المَقســم، لمرونــة الحركــة الذاتيّــة أو العمليّــة والاجتهاديّــة، بيــد أنّ الحركــة الجديــدة تبــى مرهونــةً 
بضوابــط كليّّاتهــا ومحدّداتهــا الرئيســة؛ أي تبــى في ضمن منــاخ المفهوم وســماته الرئيســة وتجليّّاتهما.

تلقّّي المهارة وتجذيرها في العرف الفكريّ للنصّ الدينّي

ــا في عــرض مفاهيمــه، فضــاً على عــرض ســمات  بعــد أنْ أبرزنــا أنّ للنــصّ الديــيّ نمطًــا خاصًّ
ــا مفهــوم  ــي تمــزّ به ــان الســمات الّ ــا على البحــث تبي ــب الفكــريّ، كان لزامً ــنَ الجان ــم مِ المفاهي
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ــمات  ــن الس ــا ب ــا فرّقن ــة أننّ ــع ملاحظ ، م ــاصٍّ ــوٍ خ ــم على نح ــرآن الكري ــوء الق ــارة في ض المه
ــارة في  ــة للمه ــة الموضوعيّ ــمات الخاصّ ــب الس ــذا المطل ــنتبنّّى في هٰ ــذا س ــة؛ ولهٰ ــة والذاتيّ الموضوعيّ
القــرآن مِــن دون الغــوص في موضوعيّــة الســمة ومتبنّاهــا الكليّّــة؛ إذ إننّــا أسّســنا في المطلــب الأوّل 
ــك  ــراقب تل ــمّ س ــن ث ــيّة، ومِ ــاه الأساس ــة وقضاي ــاده الفكريّ ــة وأبع ــه المعرفيّ ــى ودلالت ــذا المع لهٰ
ــا أنّ  ــة لهــا؛ إذ ســيتبيّّن لنــا ضمنً الســمات بمفهومهــا الاصطــاحّي معرجّــن على الشــواهد القرآنيّ
ــيّ الإنســان  ــا دعــوةٌ لتل ــم إليه ــنَ النمــط الموضــوعّي، وأنّ دعــوة القــرآن الكري ــذه الســمات مِ هٰ
ــا، ومِــن ثــمّ ترجمتهــا ســلوكيًّا، فــي حركــةٌ مِــنَ الجنبــة الموضوعيّــة إلى  لتلــك المعــاني الكليّّــة نظريًّ
الجنبــة الذاتيّــة؛ أي أنّ القــرآن تبــىّ ترســيخ المعــارف الكليّّــة في ذهــن الإنســان وطلــب منــه إدراكها 
علميًّــا، وتبنّيهــا فكريًّــا، وترســيخها عقديًّــا، وأدائهــا فاعليًّــا وتفاعليًّــا، مــع الأخــذ بالحســبان أنَّ 
ســياق بحــث الســمات بهٰــذا النمــط لــم يقصــد أنهّــا محصــورةٌ بمفهومنــا مظنّــة البحــث، بــل نعتقــد 
خــرى ذات البعــد الإيجــابّي، والأظهــر أنّ مِــن هٰــذه 

ُ
أنهّــا قــد تشــرك مــع مفاهيــم القــرآن الكريــم الأ

ــة للمهــارة الآتي:  الســمات الخاصّــة الموضوعيّ

أ- إشراقات الصلاح والإصلاح

خــرى ]الراغــب الأصفهــانّي، مفــردات 
ُ
قوبــل الصــاح في القــرآن الكريــم بالفســاد تــارةً وبالســيئّة تــارةً أ

ــاني،  ــاد« ]الجرج ــن كّل فس ــص مِ ــو الخال ــح: »ه ــانّي إنَّ الصال ــال الجرج ــذا ق ــرآن، ص 489[؛ ولهٰ ــاظ الق ألف

التعريفــات: 122[، وبهٰــذا يمكــن حــدّ الصــاح بأنّــه يعــي ســامة التفكّــر والسريــرة والســلوك مِــن 

كّل مــا هــو فاســدٌ، وبلحــاظ أنّ الصــاح يقابــل الفســاد، فالمقصــود منــه هــو التثبّــت مِــن كّل مــا 
هــو حســنٌ، فضــاً على التصــدّي لســائر صــور الفســاد ومجالاتــه كافّــةً، فهــو إصــاحٌ للتصــوّرات 
ــرق  ــون الف ــا يك ــن هن ــبلُ والأدوات، ومِ ــاوةً على السُ ــع، ع ــات والدواف ــرؤى والغاي ــار وال والأف
ي يعــي إدراك ســامة الــيء مِــنَ الســوء، على حــن يكــون الإصــاح 

ّ
واضحًــا بــن الصــاح الّذ

بضميمــة مــا تقــدّم الســي للعمــل على وفــق مــا ينبــي مِــن فعــل الحســن لا على مــا هــو دونــه.

وقــد شــاع في الوســط الفكــريّ عــن الإصــاح عرفـًـا اقتصــاره على صــور ترميــم مــا فســد ومــن 
ي يتعلّــق بتغيــر صــورة الأشــياء لا مادّتهــا، والّــي تعــي الرجــوع 

ّ
هنــا نقــد الجابــريّ الإصــاح الّذ

ــه ينبــي أنْ  ــي كانــت عليــه قبــل طــروء الفســاد عليــه في بعــض الــرؤى، والحــال أنّ إلى الحــال الّ
يك��ون الإصال�ح في الص��ورة والم��ادّة. ]الجاب�ـري، في نق�ـد الحاج�ـة للإصالح، ص 19. إذ أشـا�ر - مش��تبهًا - إلى أنَّ معنــى 

ــة الإســاميّة اهتمّــت بتغــرّ صــورة الأشــياء فحســب[ ــة العربيّ الإصــاح في المرجعيّ
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والرؤيــة القرآنيّــة للإصــاح قــد اهتمّــت بتغيــر مــا يســتوجب تغــرّه بالصــورة تــارةً، وبالصــورة 

خــرى، إذ لا يمكــن تحديــد معــى الإصــاح بإزالــة الفســاد وإرجاعــه إلى الســابق؛ 
ُ
والمــادّة تــارةً أ

لأنـّـه قــد يكــون الســابق فاســدًا أصــاً، فضــاً على أنَّ بعــض الفســاد يجــب اقتلاعــه وإزالتــه، فهــو 

دعــوةٌ لــرك الفاســد مِــنَ المــاضي والتغيــر نحــو الأفضــل، أي نحــو المســتقبل، كمــا نجــد أنَّ بعــض 

خــرى، كمــا في قــوله 
ُ
الاســتعمالات القرآنيّــة تقصــد بالإصــاح مــا يقابــل الفســاد تــارةً، والســيئّة أ

ــيِّئًا ]ســورة التوبــة: 102[؛ إذ لا  ــا وَآخَــرَ سَ  صَالِِحً
ً

 عَمَــا
ْ
طُــوا

َ
ــمْ خَل  بذُِنوُبهِِ

ْ
ــوا

ُ
ف تعــالى: وَآخَــرُونَ اعْتََرَ

يخــى أنّ العمــل الســيّئ لا يمكــن إرجاعــه إلى ســابقه، إذ ليــس له حالــةٌ ســابقةٌ. ]الأمــن، نظريـّـة الإصــاح 

م�ـن الق�ـرآن الكري�ـم، ص 22 و23[

فالاســتعمال القــرآني للإصــاح عُــيِ بالصــورة والمــادّة، ممّــا جعــل مــن الإصــاح حركــةً مركّبةً 

بــن المفهــوم والمصــداق، امتــدّت إلى المظهــر والجوهــر على حــدٍّ ســواءٍ؛ لأنّ العمليّــة الإصلاحيّــة في 

المنظومــة الإســاميّة تأكّــد الحكمــة النظريّــة ببُعدهــا الفكــريّ والعقــديّ، وتؤكّــد في الوقــت نفســه 

على الحكمــة العمليّــة عــر ســامة السرائــر والســلوك، فضــاً على الآلّيــات والأدوات المترجمــة لهــا، 

ــذا الشــأن  ــه في هٰ ــاه؛ إذ ينُقــل عن ولعــلّ مــا يــروى عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ خــر دليــلٍ لمــا أوردن

 هٰكــذا« 
ّ

قــوله: »الإيمــان عقــدٌ بالقلــب ولفــظٌ باللســان، وعمــلٌ بالجــوارح، ولا يكــون الإيمــان إلّا

ــار، ص 186[. ]الصــدوق، معــاني الأخب

ولأنّ الإصــاح مفهــومٌ قــرآنيٌّ تُــراعى فيــه ســامة الصــورة والمــادّة مِــنَ الفســاد، يمكننــا عــدّه 

مِــن ســمات المهــارة؛ لأنّ المهــارة تســى لتأمــن العمــل الصالــح المتقــن، والمنضبــط بضابطــة الرؤيــة 

ــمٌ وعــدلٌ،  الكونيّــة القرآنيّــة المشــبعة باســتقباح الفســاد واســتهجانه، واستحســان كّل مــا هــو قيّ

 
َ

الِِحَــاتِ وَلَا ــوا الصَّ
ُ
ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
َصِــرُ وَالَّذ عْــىَ وَالْبْ

َ ْ
وبالوقــوف عنــد قــوله تعــالى: وَمَــا يسَْــتَويِ الْأ

ــول  ــن مدل ــنّ مِ ــذه الحقيقــة؛ إذ يتب ــرُونَ ]ســورة غافــر: 58[ تتجــىّ لنــا هٰ
َّ
ــا تَتَذَك  مَ

ً
ــا ليِ

َ
ــيِءُ ق مُ

ْ
ال

مُسِِيءُ" 
ْ
الِِح��اتِ" و "ال ي��نَ آمَنُ��وا وعََمِل��وا الصَّ ِ

َّ
الآي��ة المبارك��ة أنَّ القــرآن الكريـم� ينفي الاس��تواء بني� "الَّذ

 للتوكيــد لدفــع اللبــس تأكيــدًا وإطنابًــا، ونفيــد مِــنَ الآيــة 
َ

"لَا عرب� أداة النــي "مَ�ـا"، ثــمّ جـا�ءت "

 المفاضلــة حــن »ضرب الأعــى والبصــر مثــاً للمحســن والمــيء« ]الزمخرشيّ، الكشّ�ـاف، ج 2، ص 1078[ 

ــد،  ــا يعتق ــه لم ــر لإدراك ــة بالبص ــه الآي ــذا نعتت ــح؛ ولهٰ �ـه الصال �ـن وعمل للدلال��ة على إكب��ار المؤم

ولرس��وخ قناعت��ه بم��ا يعم��ل بثق��ةٍ ومه��ارةٍ متقن��ةٍ. 
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ــنَ  ِي
َّ

ــنَ الَّذ مُؤْمِنِ
ْ
ُ ال ــرِّ ــوَمُ وَيبَُ

ْ
ق
َ
ــيِ هِِيَ أ

َّ
ــدِي للِ ــرْآنَ يهِْ قُ

ْ
ــذا ال ــالى: إنَِّ هٰ ــوله تع ــر في ق وبالتفكّ

ــا أنّ  ــرى مفاده خ
ُ
ــةً أ ــس حقيق ــورة الإسراء: 9[، نلم ــراً ]س بِ

َ
ــرًا ك جْ

َ
ــمْ أ هُ

َ
نَّ ل

َ
ــاتِ أ الِِحَ ــونَ الصَّ

ُ
يَعْمَل

القــرآن الكريــم مِــن وظائفــه هــو هدايــة النــاس إلى الحــقّ، فضــاً على نــره لطرائــق الهدايــة وســبل 
تـيِـ ومِــن ثــمّ نلحــظ إيمــاء الآيــة لتلــك الهدايــة لقــوله:  "يهِْ��دِي للَِّ الوصــول إليه��ا لقوــله تعــالى: "
ــام ضــدّ  ــم شــأن »القي ــان تعظي ـ التفضي��ل" لبي مُ" إنمّ��ا ج��اءت بصيغ�ـة "أفعلـ َـ قوْـ

َ
مُ" وأنَّ "أ َـ قوْـ

َ
"هِِيَ أ

ي هــو أحــد أحــوال النــاس وأوضاعــه، وهــو أعــدل حالاتــه يتســلطّ بــه على مــا يريــد 
ّ

القعــود الّذ
مــور إذا قَــويِ عليهــا مِــن غــر وعٍي وأحســن إدارتهــا 

ُ
مِــنَ العمــل... ثــمّ كُــيّ بــه حســن تصدّيــه للأ

ـقت مطلق�ـة المضموــن في الآي��ة؛ لعــدم  ــة« ]الطباطبــائّي، الميــزان، ج 15، ص 46[، فضاًل� على أنَّه��ا سيـ للغاي
ذكــر متعلـّـق بعدهــا، وهٰــذا يــدلّ على أنّ القــرآن فيــه مطلــق الهدايــة، ويدعــو إلى مطلــق الهدايــة، 
ــة  ــمّ تســتكمل الآي ــن ث ــة العمــل التــامّ والمتقــن في مقابــل مــا دون ذٰلــك، ومِ وعليــه يتّضــح أهمّيّ
ــمّ  ــدٍ، ث ــلٍ قاع ــالٍّ متكاس ــمٍ، وإلى ض ــلٍ قائ ــدٍ عام ــموا على مهت ــاس انقس ــان أنّ الن ــا في بي مقصده
 ،ًبـِـرا

َ
جْــرًا ك

َ
هُــمْ أ

َ
نَّ ل

َ
ــاتِ أ الِِحَ ــونَ الصَّ

ُ
ِيــنَ يَعْمَل

َّ
مُؤْمِنـِـنَ الَّذ

ْ
ُ ال تــرّح بــأنّ القــرآن الكريــم يبَُــرِّ

ق��وَمُ" فـــ »الغايــة مِن 
َ
حينئ��ذٍ تتّض��ح الغاي��ة مِ�ـن وراء وصفــ الق��رآن لنفس��ه بأن��ه "يهِْـِد�ي للَِّتـيِ هِِيَ أ

إنــزال هٰــذا المعجــز هــو تطبيقــه ولا يجــري تطبيقــه عقــاً مِــن دون فهمــه ابتــداءً« ]الجنــابي، المنطلقــات 
ــن دون إيمــانٍ، ولا  ــه لا عمــل مِ ــة إلى أنّ ــذا نخلــص بالمحصّل �ـة لتفسري الن�ـصّ الق�ـرآنّي، ص 13[، وبهٰ الفكريّ

إيمــان مِــن دون عمــلٍ صالــحٍ يطابــق الواقــع بجــدٍّ ومهــارةٍ.

وبــإزاء الآيــة المذكــورة آنفًــا يرصــد لنــا القــرآن الكريــم عواقــب التخــيّ عــن العمــل الصالــح، 
هَــا مُصْلحُِــونَ ]س��ورة ه��ودٍ: 117[، يفــي 

ُ
هْل

َ
ــمٍ وأَ

ْ
قُــرَى بظُِل

ْ
ــكَ لِِيُهْلِــكَ ال فقــوله تعــالى: وَمَــا كََانَ رَبُّ

ــا كََانَ  ــان أنّ الإصال�ح وظيفت��ه النج��اة، وهٰـذ�ا م��ا نستشـّف�ه مِنــ جمل��ة "مَ إلى دلال��ةٍ جليّ��ةٍ في بي
قُــرَى" عــر أداة النف�ي الت�ي تتصــدّر الآي�ـة "وَمَ��ا"، فضــاً 

ْ
قُــرَى" ونفيه��ا لهــاك "ال

ْ
رَبُّ��كَ لِِيُهْلِـَك� ال

على وج��ود الال�م في ق��وله تعـا�لى: "لِِيُهْلِــكَ لتأكيــد النــي.

مٍ" 
ْ
وبالتأم��ل في منط��وق الآيـة� نلح��ظ وج��ود نكت��ةٍ تس�ـتدعي الوق��وف، ف��إن كان م��راد ق��وله: "بظُِل

ــارع  ــة المض ــاء بصيغ ــا ج �ـونَ" إنمّ هْلهَُ��ا مُصْلِحُ
َ
ــالى: "وَأ ــوله تع ــا للب��س، فق قي��دًا توضيحيًّ��ا دفعً

تحقيقًــا لســنّة الله ؟عز؟، وتثبيتـًـا لعدالتــه الـّـي مقصدهــا أنّ النجــاة مرهونــةٌ باســتدامة العمــل الصالح 
�ـمٍ" قي��دًا احترازيًّ�ـا - فالنكت�ـة قائم�ـةٌ - إذ الدلالــة في هٰــذا 

ْ
وديمومت��ه، أمّ��ا إذا كان مــراد قوــله: "بظُِل

�ـةً - مــا دامــت تســى إلى إصــاح  �ـة - وإنْ كان��ت ظالم مّ
ُ
القي��د أنَّ الله تعهّ��د بنف�ي الهال�ك ع��ن أ
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شــأنها؛ لأنّ تعاطيهــم للإصــاح يمكــن أنْ يكــون ســبيلًًا لدفــع الهــاك وتثبيــت النجــاة، وفي كلا 
الاحتمالني نتلمّ�ـس فائ�ـدة مطلبن�ـا بوض�ـوحٍ.

ــتعمال  ــىّ في اس ــة فتج ــة المبارك ــنَ الآي ــفّها مِ ــن أنْ نستش ــي يمك ــرى الّ خ
ُ

ــة الأ ــا النكت أمّ
"مُصْلِحُ��ونَ" في هٰ��ذا المقاــم بصيغةــ اس��م الفاع��ل للتفريق بين الصال�ح والإصال�ح، ف��ـ "مُصْلِحُونَ" 
مَــن أصلــح يعــي أنَّ الله ضمــن النجــاة لمَــن عمــل بالإصــاح، لا أنْ يــدرك الصــاح فحســب، 
ــة، وهٰــذا مِــن  كمـا� نلح��ظ اس��تعمال "مُصْلِحُوــنَ" تســتبطن الثبــوت والدوام في العمليــة الإصلاحيّ

أبــرز آثــار اســم الفاعــل على الفعــل. 

في ضــوء مــا تقــدّم مِن عرض للآيــات المباركة يمكننا أنْ نرســم خارطة الإصــاح وعلى النحو الآتي:

: مهارة رصد الفساد وتشخيصه
ً

أوّلًا

1- وجود تصوّرٍ سابقٍ عن ماهيّة الفساد.

2- التصديق مِن وقوع الفساد.

3- تشخيص حال الفساد ونمطه.

4- العلم بمستوى الفساد ومراتبه.

ثانيًا: مهارة قوّة طرد الفساد واجتثاثه

1- إشاعة استقباح الفساد.

2- وضع آليات نظريّة وعمليّة لمواجهة الفساد وصدّه.

3- وضع الحلول المناسبة والسُبُل الكفيلة لبدائل الفساد.

4- التثبّت مِن إرادة التغيير.

5- وضع معايير التغيّّر وآلّيات تفعيلها.

ثالثًا: مهارة تعزيز قوة الجذب الإصلاحي

1- عرض مبدإ الصلاح وبيان حقيقته وآثاره الإيجابيّة.

2- إحياء الحركة الإصلاحيّة نظريًّا وعمليًّا في الأوساط كافّةً.
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3- اختيار السبل المناسبة لإشاعة المناخ الإصلاحّي بالحكمة والموعظة.

4- فرض إرادة التغيير.

5- التواصي بالصبر في الحفاظ على الحركة الإصلاحيّة واستدامتها. 

وصفــوة القــول أنَّ العمــل الصالــح مِــن ضمــن الســمات الخاصّــة للمهــارة، ولعــلّ مــا ينُقــل عــن 

ــهُ« ]القرطب�ـي، الجام�ـع لأح�ـكام الق�ـرآن، ج  ــا فأتْقَنَ ــلَ صالحً ــن عَمِ ــوله: »رحــم الله مَ ــن ق الرســول الأكــرم مِ

ــا  ــه بالتمــام والكمــال تحقيقً 13، ص 244[، دليـل� على أنَّ إتق��ان العمـل� الصال��ح والج��دة في�ـه، واقتران

للســامة مِــن كّل عيــب تشــلّ أهــمّ ســمات المهــارة إلزامًــا.

ب- الإحسان والكمال الإجرائي

قيــل إنَّ الحســن هــو كــون الــيء ملائمًــا للطبــع، وكــون الــيء صفــة الكمــال، وكــون الــيء 

ــه حــال  ــح ]الجرج�ـاني، التعريف�ـات، ص 83[، لذا يمكــن تعريــف الإحســان بأنّ ــق المــدح وضــدّه القب متعلّ

للنفــس تحــر فيهــا الإخــاص والإتقــان في الاعتقــاد والقــول والعمــل، يستشــعر فيهــا الإنســان 

ســامة فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه.

وحــن نتمعّــن في اســتعمالات القــرآن الكريــم لمفــردة الإحســان في حنايا آياتــه نتيقّن أنَّ اســتعماله 

اســتوعب الُبعــد اللغــوي لهــا وزيــادة، فضــاً على اســتعماله لمعــانٍ بحســب ســياق الآيــة، كان أهمّهــا 

خــرى، ومــن 
ُ
التجــيّ الإيمــاني، والتهذيــب الأخــاقي، والكمــال النفســاني، وغيرهــا مِــنَ المعــاني الأ

ــداع،  ــان والإب ــه الإتق ــن أهــمّ معــاني الإحســان ومصاديق ــم أنَّ مِ ــا عــرض لنــا القــرآن الكري هن

ــق  ــألة خل ــاءٍ مس ــح بج ــن: 4[ توضّ ــورة الت ــمٍ ]س ــنِ تَقْوِي حْسَ
َ
ــانَ فِِي أ سَ

ْ
ن ِ

ْ
ــا الْإ قْنَ

َ
ــدْ خَل قَ

َ
ــة: ل فآي

الإنس��ان؛ لأنّ "التقوي�ـم" يقُصــد بــه »جعــل الــيء في قــوامٍ، أي عــدل وتســوية، وحســن التقويــم 

أكملــه وأليقــه بنــوع الإنســان« ]اب�ـن عاش�ـور، التحري�ـر والتنوي�ـر، ج 30، ص 12 و 422[، أي أتقــن الصنــع وإجاده.

ــاء  فَحْشَ
ْ
ــنِ ال ــىَ عَ ــرْبََى وَيَنْ قُ

ْ
ــاء ذِي ال ــانِ وَإيِتَ ِحْسَ

ْ
ــدْلِ وَالْإ عَ

ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
ــالى: إنَِّ الَله يأَ ــوله تع وفي ق

ــرُونَ ]ســورة النحــل: 90[، نلحــظ تجليّــات دلالــة الإحســان 
َّ
ـــمْ تذََك

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ـــمْ ل

ُ
ــيِْ يعَِظُك َ ــرِ وَالْبْ

َ
مُنك

ْ
وَال

مُــرُ" تــدلّ على الوجــوب حدثـًـا ودلالــةً، وأنّ الواجــب فعلــه 
ْ
للمعــى نفس��ه، إذ نجــد صيغــة "إِنَّ الَله يأَ

ــرك  ــارع ت ــب الش ــةً طل ــة موضّح ــتأنف الآي ــمّ تس قُـْر�بََىـ، ث
ْ
�ـانِ وَإيِتَـا�ء ذِي ال عَ��دْلِ وَالإحِْسَ

ْ
"ال �ـو " ه

"على نح��و الحت��م والإلـز�ام بقــوله: »وَيَنهْـىَـ، والظاهــر مِــن ســياق الآيــة   " َغـيِْ مُنكَ��رِ وَالْبْ
ْ
فَحْشَ��اء وَال

ْ
"ال
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أنّ المفــردات الواجــب فعلهــا تقابــل المفــردات المنــيّ عنهــا تأكيــدًا وإكبــارًا للإحســان، نخلــص إلى 
َـ "الإحِْسَاــنِ" هــو إتيــان العمــل حســناً أي متقنـًـا على الأظهــر، خصوصًــا  أنّ م��راد الآي��ة المبارك��ة مِنـ
لِ"، وهــو لا ينــافي قــول مَــن ذهــب إلى أنَّ المــراد مِــن دلالتهــا »الإحســان  ْـ عَدـ

ْ
أنهّ��ا ســاوقت لفظ�ـة "ال

�ـزان، ج 14، ص 330[ وحجّ��ة الباح��ث في ذٰل��ك أنهّ��ا وردت بصيغ��ة الع��امّ لا  �ـائي، المي ــر« ]الطباطب إلى الغ
الخــاصّ لدخــول )ال( عليهــا الّــي تفيــد العمــوم.

ــنُ ]ســورة  حْسَ
َ
ــيِ هِِيَ أ

َّ
ــعْ باِل ــيِّئَةُ ادْفَ  السَّ

َ
ــنَةُ وَلَا َسَ ــتَويِ الْحْ  تسَْ

َ
ــالى: وَلَا ــوله تع ــر في ق وبالتدبّ

فصّلــت: 34[ نهتــدي إلى أنّ الآيــة المباركــة تنــي اســتواء الحســنة مــع الســيئّة موازنــةً، بــل نســتفيد 

 فضــاً على تأكيدهــا 
َ

"وَلَا ولى واس��تقباح الثاني��ة، فالنف�ي في مطل�ـع الآي��ة بـــ "
ُ
مِ��ن س�ـياقها تفضيــل الأ

خــرى يــدلّ على تســالم عــدم اســتواء جنــس الحســنة ومصداقــه مِــن أعمــال في مقابــل جنــس 
ُ
مــرّةً أ

الس�ـيئّة ومصداقه�ـا العملـيّ.

ــن مصــدر  ــيّ مِ ــل بالمتل ــة تنتق ــنُ فنلحــظ أنَّ الآي حْسَ
َ
ــيِ هِِيَ أ

َّ
ــعْ باِل ــالى: ادْفَ ــوله تع ــا ق أمّ

حْسَ�ـنُ" مِــن خــال 
َ
الحســنة بوصفه��ا خصيصــة إلى تمثيــل الإحس��ان لأعلى من��ازل التطبيــق و"هِِيَ أ

صيغةــ الأم��ر "ادْفَ��عْ" مِــن آثــار مــا تقــدّم؛ ولهٰــذا تكــون الجملــة »واقعــة موقــع النتيجــة مِــنَ الدليل 
ــة  ــد أنّ صيغ ــا نج ــال أننّ �ـر، ج 9، ص 24 و 291[، والح �ـر والتنوي �ـن عاش�ـور، التحري ــة« ]اب ــنَ المقدّم ــد مِ والمقص
ــيدها  ــا، وتجس ــنة بأفضــل صورهــا وأكمله ــام الحس ــةً على إتم ــةً واضح حْسَ��نُ" دلال

َ
�ـل في "أ التفضي

بمه�ـارةٍ وإج�ـادةٍ.

ــالى:  ــوله تع ــد ق ــف عن ــروريّ أنْ نق ــنَ ال ــد مِ ــان، نج ــمة الإحس ــة س ــوي صفح ــل أنْ نط وقب
نَّهُمْ 

َ
نْيَــا وَهُــمْ يََحْسَــبُونَ أ َيَــاةِ الدُّ ِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِِي الْحْ

َّ
  الَّذ

ً
عْمَــالًا

َ
يــنَ أ خْسََرِ

َ ْ
ـــمْ باِلْأ

ُ
ــلْ هَــلْ ننُبَِّئُك

ُ
ق

ــنَ  ــة أنّ هنــاك مســتويين مِ ــول الآي ــن مدل ــا ]ســورة الكهــف: 103 و104[، إذ نســتفيد مِ يُُحْسِــنُونَ صُنْعً
المه��ارة: مهـا�رةً تنبــع عــن اعتقــاد يطابــق الواقــع، ومهــارةً تنبــع مِــن اعتقــادٍ لا يطابــق واقــع العقــل 
ــا  خــرى تكــون غايتهــا الدني

ُ
ــارةً أ ــا، وت ــارةً تكــون غايتهــا الدني والفطــرة، فضــاً على أنَّ المهــارة ت

ــوله:  ــاء ق ـ ج
ً

ــالًا عْمَ
َ
ي��نَ أ خْسََرِ

َ
"باِلأ ــم السع�ي والداف��ع، وللتعري��ف " والآخ��رة، وه��و واض��حٌ بحك

هُــمْ يُُحْسِــنُونَ صُنْعًــا فــي تصفهــم »بضــدّ  نَّ
َ
نْيَــا وَهُــمْ يََحْسَــبُونَ أ َيَــاةِ الدُّ ِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِِي الْحْ

َّ
الَّذ

مــا يدعونــه لأنفســهم مِــن نجــاح الســي وإحســان الصنــع« ]البقاع��ي، نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، 
ج 4، ص 509[؛ لأنّ مســعاهم مِــن أعمــال لــم تصــب الواقــع والحقيقــة. 
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أمّــا النكتــة الّــي ســوغّت للباحــث الوقــوف عنــد هٰــذه الآيــات هي أنهّــا حــدّدت معيــار قبــول 
�ـه، فالآي��ة المبارك��ة عــدّت "الإحس��ان" هــو الفــارق بــن الإيمــان والضــال،  الأعمـا�ل أو ردّه��ا ب
دت موضوعهم��ا ومقص��د كّل واح��دةٍ منهم��ا بهٰ��ذه الس��مة، إذ "الإحس��ان" هــو مائــز إجــادة  ّـ ب��ل حدـ
الاعتقــاد والقــول والعمــل على أفضــل الوجــوه وأتقنهــا وبمهــارة اســتحضار مــا ينبــي فعلــه مِــن دون 

ت�ـراخٍ وت�ـردّدٍ، أو نق�ـصٍ في جه�ـدٍ.

ولأنّ الباحــث عــرّف الإحســان بأنـّـه حــالٌ للنفــس تحــر فيهــا الإخــاص والإتقــان في الاعتقاد 
والقــول والعمــل، يستشــعر فيهــا الإنســان ســامة فكــره وصــدق اعتقــاده وكمــال عملــه، أي إجادة 
ــدّ  صنــع الشـيء وب��ذل الجه��د لإتقان��ه؛ كان لزامً��ا علي�ـه - بمقتض�ى الاس��تدلال العلمـيّ - أنْ يعُ
 ويجــب أنْ يتسّــم 

ّ
ــن عمــلٍ ماهــرٍ إلّا ــن ضمــن الســمات الخاصّــة للمهــارة، فمــا مِ ــذه الصفــة مِ هٰ

بالإحســان، وهٰــذا يعــي ضمــان وجــود الدافعيــة أو الاســتعداد لتفعيــل قــدرات الإنســان إلى واقــعٍ 
عمــيٍّ مترجــمٍ إلى ســلوكٍ، مــع قيــد أنْ يكــون هٰــذا الســلوك ماهــرًا بــأعلى مراتــب الجــودة قطعًــا.

جـ - الاستقامة: الغاية والسبيل

الاســتقامة تــأتي بمعــى العزيمــة، ويقــال قــام بهٰــذا الأمــر، إذا اعتنقــه، وهــم يقولــون في الأوّل 
ــوام الديــن والحــقّ؛ أي بــه  قيــامُ حتــمٍ، وفي الآخــر قيــامُ عــزمٍ، وقوّمــت الــيء تقويمًــا، ومنــه قِ
ي يكــون 

ّ
يقــوم ]اب��ن ف�ـارس، معج��م مقاي�ـس اللغ�ـة، ص 730[، ويقــال في الاســتقامةُ ويــراد منهــا »الطريــق الّذ

على خــطٍ مُســتوٍ، وإقامــة الــيء توفيــة حقّــه« ]الراغ��ب، مف��ردات ألف��اظ الق��رآن، ص 692[.

ــا  ــا وتبنّيً ــده اعتناقً ــوف عن ــة الحــقّ والوق ــوازم الاســتقامة على إقام ــن ل ــة مِ ولأنّ الجــد والعزيم
وإدامــةً، عــرض القــرآن الكريــم الاســتقامة على نحــو التعظيــم والتبجيــل في آيــاتٍ متعــدّدةٍ، فــي 
ــدال،  ــدل والاعت ــقّ، والع ــك بالح ــنْ، والتمسّ ــق الحسَِ ــالى، والخلُُ ــر الله تع ــال لأوام ــي الامتث تع
والتشــبّه بالمبــدإ، وغيرهــا مِــنَ الدلالات، كّل ذٰلــك كان مِــن دواعي عدّهــا مِــن ضمن ســمات المهارة، 
ولا ســيّما عندمــا نتيقّــن أنَّهــا تمثّــل ثمــرة العمــل ونتاجــه، فضــاً على اقترانهــا بتحقيــق المصالــح 

ي يعُــدّ مبتغــاه وغايــة فعلــه.
ّ

المتوخّــاة مِــن أصــل فعــل الــيء، الّذ

َاطَ المُســتَقِيمَ ]ســورة الفاتحــة: 6[ نجــد أنَّ الــراط  ــا الــرِّ ــوله تعــالى: اهدِنَ ــا في ق ــا تأمّلن إذا م
ــا،  ــق الأمــور وماهيّته ــة بحقائ ــة والدراي ــنَ الاعوجــاج يفتقــر إلى الهداي المســتقيم البــنّ والخــالي مِ
ب��ل ه�ـو بمسـي�س الحاجةــ إلى اليقني�، الت�ي يك�ـون مآلهــا قطعً��ا التثبّ��ت مِــن العم��ل؛ ولهٰــذا عــدّ 
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ــا:  ــي تليه ــة الّ ــه، والآي ــت نفس ــا في الوق ــة وغايته ــح التشريعيّ ــادّة المصال اطَ المُس��تَقِيمَ" ج َ "الرص�ِّ
ــت  ــنَ ]ســورة الفاتحــة: 7[ وضّح

ِّ
ال  الضَّ

َ
ــمْ وَلَا يهِ

َ
ــوبِ عَل ــرِ المَغضُ ــمْ غَ يهِ

َ
ــتَ عَل نعَم

َ
ــنَ أ ِي

َّ
صِِرَاطَ الَّذ

هٰــذه النكتــة الآيــة وأكّدتهــا، ومنهــا إطــاق لفظــة النعمــة »ليفيــد التعميــم مِــن كّل جهــةٍ تتصــوّر، 
مِــنَ النعــم الظاهريّــة والباطنيّة« ]الســبزواريّ، مواهــب الرحمٰــن في تفســر القــرآن، ج 1، ص 51[، في مقابــل مباينتها 
للمغض��وب عليهــم والضالني، وفيه��ا إشــارةٌ واضح�ـةٌ إلى النــأي عــن الانحــراف نظريًّــا والاعوجــاج 
اطَ المُســتَقِيمَ واســتدامته، وهــو الاجتهــاد بــأداءٍ  َ والاختــاف عمليًّــا، والســرورة بالبقــاء على الــرِّ

ماهــرٍ وجــادٍ للجانــب العمــيّ الســليم، بمــا يتناســب والجانــب النظــريّ المســتقيم. 

ــمْ عَــن  ُـ قَ بكِ ــبُلَ فَتَفَــرَّ  السُّ
ْ
ــوا  تتََّبعُِ

َ
ــوهُ وَلَا اتَّبعُِ

َ
نَّ هٰــذَا صِِرَاطِِي مُسْــتَقِيمًا ف

َ
ــا قــوله تعــالى: وأَ أمّ

ـــمْ تَتَّقُــونَ ]ســورة الأنعــام: 153[، فنجــد أنَّ الآية تؤكّدُ المعنى نفســه، 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ـــمْ بـِـهِ ل

ُ
اك لكِــمْ وَصَّ

ٰ
سَــبيِلهِِ ذ

اطَ المُس��تَقِيمَ" لا يمكــن الحيــود عنــه؛ لأنـّـه  َ وتوضّـح� الف��ارق بني� الرص�اط والسـب�يل، إذ إنَّ "الرص�ِّ
الطريــق الأقــر والمنهــج الأقــوم والجــادّة المعبّــدة للوصــول إلى المبتــى؛ لذا خصّهــا الله  لنفســه، 

والحــال أنّــه يمكــن أنْ يصــدر الســبل مِــنَ الله  وغــره.

ــنَ النظــم  ــةٍ مِ ـم تعرــف الاســتقامة عرب عــرض جمل �ـة المبارك��ة في س��ورة الأنعاـ ونلحــظ أنّ الآي
ــام: 151 و152[  ــبقناها ]ســورة الأنع ــن س ــن اللت ــة، في الآيت ــة والآداب القيميّ ــام الشرعيّ ــة والأح العقديّ
يّات��ه، إذ عــدّت الآيــات امتثــال المكلفّ بهٰــذه الأوامر 

ّ
س��س الديـن� وكل

ُ
لتضمّنهم��ا عرش� وصاي�ـا مثّلت أ

نَّ هٰــذَا 
َ
والنـو�اهي مِنــ قبي��ل التمسّ�ـك بالرص�اط المسـت�قيم لق��وله تعــالى: "اتَّبِعُ�ـوهُ" عطفً��ا على جمل��ة "وَأ

ــبُلَ   السُّ
ْ
 تتََّبعُِوا

َ
اطِِي مُسْ��تَقِيمًا"، ومِــن ثــمّ نهــت الآيــة عــن التفــرّق عــن الســبل بقــوله تعــالى: وَلَا صِِرَ

ُـــمْ عَــن سَــبيِلهِِ؛ لبيــان أنَّ الإعــراض عــن تلــك الوصايــا الـّـي تمثّــل الصراط المســتقيم  قَ بكِ فَتَفَــرَّ
إنمّــا هــو وقــوع في الســبل المعوجــة، لنخلــص إلى أنّ دلالــة الآيــات أنّ العمــل المقــرن برؤيــة المنظومة 
الســماويّة أداءً يســتحقّ الإكبــار والتعظيــم لاتسّــامه بالاســتقامة، لتفــي بنــا إلى نتيجةٍ مفادهــا أنّ ما 
 ويجــب أنْ يتسّــم بالاســتقامة؛ لموافقتــه للواقــع 

ّ
مِــن عمــلٍ ماهــرٍ متقــنٍ على وفــق الرؤيــة القرآنيّــة إلّا

ومخالفتــه لمــا دونــه، ولكمــاله وتمامــه، وخلــوّه مِــنَ النقــص والاعوجــاج مطلقًــا. 

 هُــمْ 
َ

يْهِــمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَــوْف

َ
ــا

َ
ــوا رَبُّنَــا الُله ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا ف

ُ
ال

َ
ِيــنَ ق

َّ
وبالتدبّــر في قــوله تعــالى: إنَِّ الَّذ

س 
ُ
ــدّه الأ ــد وع ــدإ التوحي ــل مب ــة تأصي ــة المبارك ــنَ الآي ــتفاد مِ ــونَ ]ســورة الأحقــاف: 13[، إذ يس يََحْزَنُ

المطلــق للمســألة الفلســفيّة الدينيّــة، بــل هــو أوّل ماهيّــات تحقيــق المضمون الديــيّ فكريًّا وســلوكيًّا، 
فالآيـة� تع��دّ "الاس��تقامة" المنطلــق لترجمــة تلــك المنظومــة الإيمانيّــة إلى ســلوكٍ إجــرائيٍّ؛ وذٰلــك لقوله 
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ــاء  ي��نَ قاَل��وا رَبُّنَـا� الُله ثُ��مَّ اسْ��تَقَامُوا"، إذ نلحــظ أنّ مقصــد الآيــة »هــو العمــل البنّ ِ
َّ

تعاــلى: "إِنَّ الَّذ
المثمــر، وأنّ كّل قــولٍ ينتــج هٰــذا العمل فهــو في حكمــه« ]مغني��ة، التفسري الكاش�ـف، ج 6، ص 490[ وفي مرتبته، 
ــطّ. ــرٍ ق ــكٍ أو نظ ــده دون شري ــالله وح ــان ب ــد والإيم ــدإ التوحي وينبغ�ي أنْ يكـو�ن مبنيًّ��ا على مب

ــرار في  ــراخي الاســتقامة عــن الإق " جــاءت ل أمّ��ا ق��وله تع��الى: "ثُ��مَّ اسْ��تَقَامُوا" نسـت�فد أنَّ "ثُ��مَّ
المرتبــة، وفضلهــا في ترجمــة المعتقــد التوحيــديّ؛ لأنّ الاســتقامة لهــا الشــأن كلّــه، بمعــى التثبّــت 
ّـ إننّ��ا وإن كنّ��ا نق��رّ بأهمّيّــة الجنبــة  على الإقــرار ومقتضياتــه ]انظ��ر: الزمخرش�ي، الكشّ��اف، ج 2، ص 1088[، ثمـ
ــل  ــه والعم ــاظ علي ــه، والحف ــن لوازم ــت مِ ــإنّ التثبّ ــاد، ف ــان والاعتق ــة للإيم ــة والفكريّ النظريّ
ــةً وأجــلّ صعوبــةً وأعــر تأديــةً، »بنــاءً على أنَّ الإقــرار مبــدأ الاســتقامة على  بمقتضــاه أكــر أهمّيّ
ــنَ المعطــوف إذ هــو العمــدة والأســاس«  ــةً مِ ــه فيــه أعلى مرتب ذٰلــك ومنشــؤها... لأنّ المعطــوف علي
]الآل��وسي، روح المع�ـاني، ج 25، ص 509[ كمــا لا يخــى، ومِــن هنــا ينُقــل عــن عــيٍّ ؟ع؟ في شرح قــوله تعــالى: 

ي�ـنَ قاَل��وا رَبُّنَ��ا الُله ثُ�ـمَّ اسْ��تَقَامُوا" أن��ه قاــل: »وق��د قلتــم: "رَبُّنَـا� الُله" فاســتقيموا على كتابــه،  ِ
َّ

"إِنَّ الَّذ
وعلى منهــاج أمــره، وعلى الطريقــة الصالحــة مِــن عبادتــه، ثــمّ لا تمرقــوا منهــا، ولا تبتدعــوا فيهــا، 
ولا تخالفــوا عنهــا« ]الشري��ف ال��رضّي، نه�ـج البلاغ�ـة، ج 2، ص 93[؛ ولهٰــذا يمكــن القــول: إنّ الاســتقامة تمثّــل 
ســامة الجانبــن النظــريّ والعمــيّ مِــنَ الانحــراف والاعوجــاج عمومًــا، ومــن هنــا أكّــدت الآية نفي 
 هُــمْ يََحْزَنـُـونَ، فباســتحضار 

َ
يْهِــمْ وَلَا

َ
 عَل

ٌ
 خَــوْف

َ
ــا

َ
الخــوف والحــزن عــن المؤمنــن لقــوله تعــالى: ف

ــل  ــة يحص ــا الإيجابيّ ــا وآثاره ــتئناس بمحصّلته ــا والاس ــد ثماره ــا وحص ــوت عليه ــتقامة والثب الاس
للإنس�ـان س�ـكينةٌ تم�ـدّ مبن�ـاه العق�ـديّ، ومس�ـعاه الانعق�ـاديّ لأداء العم�ـل بمه�ـارةٍ ورفع�ـةٍ عالي�ـةٍ.

ــل  ــنَ الفع ــوذًا مِ ــدرًا مأخ ـم الفائـد�ة اقتض�ى الأم��ر الوق��وف على أنَّ "الاس��تقامة" مص ولإتماـ
"اســتقام" للدلالــة على الديــن أو شريعــة الإســام أو الاعتــدال ومــا شــابه، فنقــول: لــو صــاغ القــرآن 
 ِقِسْــط

ْ
وَّامِــنَ لِِلهِ شُــهَدَاءَ باِل

َ
 ق

ْ
ونُــوا

ُ
 ك

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
 الكريــم فعــل القيــام في قــوله تعــالى: يَــا أ

ــا، إذ  ــان المعــى مختلفً امِنَي�"، ل  مِ��ن "قَوَّ
ً

]س��ورة المائ��دة: 8[ على صيغ��ة اس��م الفاع��ل "قائمني�" ب��دلًا

امِنَي�" صيغــة مبالغــةٍ، وهي تــدلّ  امِنَي�"؛ لك�ـون "قَوَّ اس��م الفاع��ل "قائمني�" أحـّط� دلال��ة مِ��ن "قَوَّ
نَــا 

ْ
 بوََّأ

ْ
على المبالغــة الكثــر في الوصــف بخــاف اســم الفاعــل، كمــا هي الحــال في قــوله تعــالى: وَإذِ

 ِــجُود ــعِ السُّ
َّ
ك قَائمِِــنَ وَالرُّ

ْ
ائفِِــنَ وَال ــيَِ للِطَّ ــرْ بيَْ  تـُـرْكِْ بِِي شَــيْئًا وَطَهِّ

َّ
ن لا

َ
َيْــتِ أ برَْاهِيــمَ مَــاَنَ الْبْ لِِإِ

قَائمِِنَي�" 
ْ
]ســورة الحــجّ: 26[، إذ القيــام في هٰـذ�ه الآيـة� مِ��ن س��ورة الحـّج� الوــارد على صيغ��ة اس��م الفاع��ل "ال

امِــنَ"، فضــاً على أنّ اســم الفاعــل  يح��دث ث��مّ ينقطـع�، وعلي��ه فه�ـو أقـّل� مبالغ��ةً مِ��ن لفظــة "قَوَّ
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هَــا  يُّ
َ
امِنَي�" في قــوله تعــالى: يـَـا أ قَائمِِنَي�" لي��س صف��ةً دائم��ةً ثابت��ةً في الش��خص كح�ـال لفظ��ة "قَوَّ

ْ
"ال

قِسْــطِ الـّـي يــراد منهــا ثبــات القيــام لله  في كّل شــأنٍ 
ْ
وَّامِــنَ لِِلهِ شُــهَدَاء باِل

َ
 ق

ْ
ونـُـوا

ُ
 ك

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا

َّ
الَّذ

حــىّ يغــدو القيــام له صفــةً أو عادةً ثابتــة في القائــم بهــا على وجــه الدوام ]الجنــابي، الإعجــاز في النــصّ القــرآنّي، 
 

ً
اطَ المُس��تَقِيمَ" والتثبّــت بــكلّ شــؤونه قــولًا َ ص 109[، وهٰ��ذا يعن�ي ضرورة تمسّ��ك الإنس��ان ب�ــ "الرص�ِّ

وفعــاً، والتشــبّه بــه صفــةً وصنعــةً على ســبيل الدوام والديمومــة، وذٰلــك بلحــاظ أنّ إتمــام القيــام 
بالعمــل واســتدامته ســمة انمــازت بهــا المهــارة بمــا تتضمّــن مِــن عمــلٍ متقــنٍ وجــادٍّ موافــقٍ للواقــع.

المبحث الثالث:

السمات الخاصّة الذاتيّة للمهارة في ضوء المباني الفكريّة للنصّ الدينيّ

ــب  ــق الجان ــن منطل ــيّ مِ ــصّ الدي ــارة في الن ــة للمه ــمات الخاصّ ــمّ الس ــد أه ــا رص ــنحاول هن س
ي نقصــد بــه إمكانيــة اجتهــاد الإنســان وســعة حركتــه الإراديّــة في تفعيــل اســتعداداته 

ّ
الذاتّي، والّذ

الظاهــرة والكامنــة، وتنشــيط قدراتــه الفاعليّــة والتفاعليّــة؛ بغُيــة توليــد الحركــة المتمثّلــة بــالأداء 
 مســتعينًا بمــا 

ً
ــة أوّلًا ــه الذاتي للوصــول إلى منتهاهــا، وبمعــىً آخــر أنّ على الإنســان توظيــف قدرات

ــة. اكتــزه مِــن مهــاراتٍ لتحقيــق مبتغــاه عــر أســس المعــارف الموضوعيّ

ــي  ــمات الّ ــق الس ــن طري ــة ع ــان الذاتيّ ــارة الإنس ــة مه ــة حرك ــراقب آلّي ــك س ــاً على ذٰل فض
انتخبهــا الباحــث في ضــوء القــرآن الكريــم، كمــا ســتتّضح آلّيــة الحركــة جليًّــا بعــد عــرض بعــض 
ــا لتلــك الســمات الخاصّــة الذاتيّــة؛ إذ لا يخــى أنّ للحركــة شروطًــا وهي:  الآيــات بوصفهــا مصداقً
ي 

ّ
ي له الحركــة، والفاعــل الّذ

ّ
ي إليــه الحركــة، والموضــوع الّذ

ّ
ي منــه الحركــة، والمنتــى الّذ

ّ
»المبــدأ الّذ

ــي فيهــا ال﻿حركــة« ]الرفاع��ي، مب�ـادئ الفلس�ـفة الإسالمية، ج 2، ص 220[، وبالنظــر  يوجــد الحركــة، والمســافة الّ
. لتواف��ر الشـروط المذك�ـورة آنفً�ـا انطباقًـا� للجانــب الموضوــعي سيتحق�ـق عم�ـلٌ ماه�ـرٌ مِ�ـن دون ش�ـكٍّ

أمّا السمات التّي حدّدت على وفق ما تقدّم فهي على النحو الآتي: 

: الإبداع والابتكار
ً

أوّلًا

قيــل في "بــدع": إنَّــه بــدع الــيء يبدعه بــدعًًا وابتدعه: أنشــأه وبــدأه، وبدع الســاقية: اســتنبطها 
ــم يســبقه إليــه أحــدٌ، والبديــع: المبــدع  وأحدثهــا، وفــانٌ بــدع في هٰــذا الأمــر أي هــو أوّلُ فيــه ل
ــع  ــه إياّهــا وهــو البدي �ـن أس�ـماء الله  لإبداعــه الأشــياء وإحداث �ـع: مِ المح�ـدث العجي�ـب، والبدي

الأوّل قبــل كّل شيءٍ، فيعــي أنشــأها على غــر نظــرٍ ولا مثــالٍ ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 8-6[.
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ي أنشــأ الأشــياء على غــر حِــذاءٍ ولا مثــالٍ ســابقٍ، يمكــن القــول إنَّ 
ّ

ولأنّ الله  هــو البديــع الّذ
الإنســان يمكنــه إبــداع شيءٍ مِــن مثــالٍ ســابقٍ، وأكّــد الــرازيّ هٰــذا المعــى معرّفًــا الإبــداع بقــوله: 
ــنَ  »الإبــداع: عبــارةٌ عــن تكويــن الــيء مِــن غــر ســبق مثــالٍ؛ ولٰذلــك فــإنّ مَــن أتى في فــنٍّ مِ
الفنــون بطريقــةٍ لــم يســبقه غــره فيهــا، يقــال: إنـّـه أبــدع فيــه« ]ال�ـرازي، التفسري� الكبري�، ج 7، ص 13 و97[، 
فالإبــداع مفــردةٌ تســتعمل للدلالــة على الاســتنباط والســبق، وبالتــالي فهي تــدلّ على الإتقــان والجودة.

ــدؤُه... والابتــار يــراد منــه المــيّ  وقيــل في الابتــار: »إنّ بكــر أصــلٌ وهــو مطلــع الــيء وبَ
ــة، ص 107[، وهي  ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــه« ]اب ــرْتَ علي ــا إذا بكََ ــر م ــرتُ في أم ــت، وباك في الوق
ــوِّر منهــا معــى  ــه وابتكــر وباكــر مُباكــرةً، وتصُُ ــر في حاجت ّـ ــغ في البكــرة، وبك »والبكــور: المبال
التعجيــل« ]الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 140[، فالابتــار مصطلــح دالٌّ على الكــرم، وربّمــا كانــت 

ــل. ــدّم والتعجي ــا فضــاً على التق دلالتــه على الســبق أيضً

ــا يمكــن أنْ نجــد قواســم  وعلى الرغ��م مِ��ن اختالف معــى "الإب��داع والابتــار" لغــةً، بيــد أننّ
مشــركةً في اســتعمالاتهما، فهمــا تســتعملان للدلالــة على الســبق، والمبالغــة في التقــدّم، والإتقــان 
والجــودة، ويمكــن تشــخيص أهــمّ فــارقٍ بينهمــا وهــو أنَّ الإبــداع يعــى بالأفــار والســلوك، ويُعــى 
ــدةٌ  ــةٌ معقّ ــا يشــركان في أنهّمــا عمليّ ــار بالعمــل وسرعــة إنجــازه على الأظهــر، ونلحــظ أنهّم الابت
ســسٍ علميّــةٍ ســابقةٍ، غــر مألوفــةٍ في فكرتهــا وتطبيقاتهــا العمليّــة، تنمــاز بالحداثــة 

ُ
تعتمــد على أ

والتطويــر والجــودة والفائــدة؛ أي أنهّــا القــدرة على اســتثمار ظــروف الإنســان القديمــة والحديثــة، 
ــةٍ  ــر مألوف ــق غ ــه بطرائ ــة حاجات ــة تلبي ــة، بغُي ــة والموضوعيّ ــة، والذاتيّ ــرة والكامن ــه الظاه وطاقات

تنعكــس عليــه بالنفــع والفائــدة. 

ــي  ــدة الّ ــة المعقّ ــك العمليّ ــاً لتل ــرض تحلي ــث أنْ يع ــا على البح ــدّم كان لزِامً ــا تق ــوء م في ض
ــك  ــل بتل ــدّدةً تتمثّ ــب متع ــان مواه ــا إلى أنّ في الإنس ــبق أنْ أشرن ــار، إذ س ــداع والابت ــق الإب تخل
ــمّ  ــن ث ــا مــا يتسّــى لنــا رصــده وتشــخيصه، ومِ ــة، منه ــة والمادّيّ ــة والروحيّ الاســتعدادات الفطريّ
التعــاطي معــه إراديًّــا كمــا هي حــال ممارســته للحيــاة الطبيعيّــة، ومنهــا غــر الإراديّ ويكــون ذٰلــك 
ــه، لا يمكــن  ــةٌ في ــةٌ كامن خــرى متواريّ

ُ
ــوًى أ ــة له، على حــن توجــد ق ــة البيولوجيّ بمقتــى التركيب

 عــن طريــق رصدهــا وتفعيــل القــدرة لاســتنطاقها؛ ولهٰــذا عُــدّت القــدرة: 
ّ

إظهارهــا واســتنطاقها إلّا
مَلكَــةً مِــن إمكانيّــة التعــاطي مــع قــوى الإنســان الظاهــرة والكامنــة، والانتقــال بهــا مِــنَ الجانــب 
النظــريّ إلى الجانــب الإجــرائّي، فــي بمنزلــة المحفّــز لتلــك المواهــب، فكلمّــا فعّــل الإنســان قدرتــه 
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على اســتثمار تلــك الوقــود في تفعيل قابليّاته وتنشــيطها عــر الاســتعداد، كان الأداء أدقّ وأسرع وأكثر 
إتقانـًـا؛ لذا يحــقّ لنــا وصــف هٰــذا التفاعــل المعقّــد مِــنَ التركيبــة الـّـي أشرنــا إليهــا بأنهّ أســاس ســلمّ 
المهــارة؛ ولهٰــذا نعــدّ تلــك العمليّــة المعقّــدة للإبــداع والابتــار ســمةً مِــن ســمات المهــارة المهمّــة.

ـــمْ بصََائـِـرُ 
ُ
ــدْ جَاءك

َ
ولمعرفــة رؤيــة القــرآن الكريــم في هٰــذا المضمــار نقــف على قــوله تعــالى: ق

ـــم بِِحفَِيــظٍ ]ســورة الأنعــام: 104[، 
ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
ناَ

َ
يْهَــا وَمَــا أ

َ
لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ عَــيَِ فَعَل

َ
بـْـرََ ف

َ
ُـــمْ فَمَــنْ أ بِّك مِــن رَّ

إذ يســتفاد مِــنَ الآيــة المباركــة أنَّ الله - تعــالى - أحــاط الإنســان ببيّنــاتٍ ودلائــل متعــدّدةٍ، بغُيــة 
ــة اســتعارةً لــرورة  ــي أشــارت إليهــا الآي ــة الحــقّ والحقيقــة، عــر البصــرة الّ ــه إلى معرف اهتدائ
ي يعــدّ 

ّ
، والمــراد منهــا »الإدراك بحاسّــة البــر الّذ

ً
 المعرفــة مــآلًا

ّ
ي يــولّد

ّ
حضــور الحــراك الذهــيّ الّذ

ــم  ــو العل ــة ه ــى في الآي ــار والع ــهود، والإبص ــيء المش ــارج ال ــن خ ــاً مِ ــوى الإدراكات، وني أق
والجهــل أو الإيمــان والكفــر توسّــعًا« ]الطباطبــائّي، الميــزان، ج 8، ص 312[، ولنمعــن النظــر في قــوله: "فَمَــنْ" 
ــرُ"، أي فمَــن شــاء أدرك الحــقّ، ومَــن شــاء بَــيِ  الّــي اســتؤنف بهــا لبيــان قــوله: "جَاءَكُـــمْ بصََائِ
ــأنّ  ــل ب ، يتمثّ ــمٍّ وجوهــريٍّ ــا بمحــورٍ مه ــق بيانه ــم متعلّ ــة تخت ــه، ونلحــظ أنَّ الآي ــه وغَيّ على جهل
ــمْ  ـ

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
ــا نَ

َ
ــا أ ــك لقــوله تعــالى: وَمَ ــا البصــرة أو العــى؛ وذٰل الإنســان مخــرٌّ بــن الســبيلين إمّ

بِِحفَِيــظٍ للإشــارة إلى »أنَّ المــراد بالحفــظ عليهــم رجــوع أمــر أنفســهم وتدبــر قلوبهــم إليــه، إنمّــا 
ــرة  ــونٌ ببص ــر مره ــزان، ج 8، ص 313[ فالأم ــائي، المي ــا« ]الطباطب ــم تكوينيًّ ــا عليه ــه حفيظً ــي كون ــو ين ه
الإنســان ودافعيّتــه لإظهــار قدراتــه الذاتيّــة في ترويــض قــواه الكامنــة والظاهــرة خدمــةً لنفســه عــر 
اكتســابه لمهــارات في التفكــر والســلوك، ولعــلّ نســق الآيــة يوضّــح هٰــذا المعــى لقــوله تعــالى: فَمَــنْ 
ي يــدرك الحــقّ بإرادتــه وســعيه فلنفســه الخــر، على حــن مقصــد قــوله تعــالى: 

ّ
بـْـرََ فَلِنَفْسِــهِ أي الّذ

َ
أ

وَمَــنْ عَــيَِ فَعَليَهَْــا بيــان أنّ مَــنْ يركــن إلى الجهــل والعــى، فهــو مَــنْ تقــع عليــه عواقبهــا وهــو مَــنْ 
يتحمّــل نتائجهــا، إذ نلحــظ تجليّــات هٰــذا المعــى مِــن خــال الصــورة البيانيّــة للآيــة ففيهــا »محسّــن 
ــر، ج 3، ص 7 و 420[،  ــر والتنوي ــن عاشــور، التحري ــام" و"على"« ]اب ــن "ال "، وب ــيَِ " و"عَ ــرََ بْ

َ
ــن "أ ــة ب المطابق

فنخلــص مِــن هٰــذا أنّ الآيــة الكريمــة عرضــت البصــرة والعــى كنايــةً عــن العلــم والجهــل، أو 
الهدايــة والضــال؛ لبيــان أنّ مقتضاهمــا هــو النجــاح أو الفشــل، فيكــون بهٰــذا لازم النجــاح هــو 

إدراك الحقائــق والهدايــة إليهــا، ولازم الفشــل هــو الجهــل والضــال والتيــه.

ــىَ  ــا سَ  مَ
َّ

ــانِ إلَِّا نسَ ِ
ْ

ــسَ للِْإ يْ
َ
نْ ل

َ
ــي: وأَ وبالعــودة إلى أســاس الموضــوع وجوهــره، نلحــظ أنَّ آي

ي 
ّ

ــو الّذ ــان ه ــه في أنّ الإنس ــب نفس ــدان المطل ــرَى ]ســورة النجــم: 39 و40[ تؤكّ  يُ
َ

ــوْف ــعْيَهُ سَ نَّ سَ
َ
 وأَ
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يتطلـّـب منــه اســتنطاق مــا يكمــن فيــه مِــن اســتعداداتٍ ســعياً وراء مقصــده عــر اســتحضار طاقاته 
ــداع أو  ــج الإب ــدأ بقــوله: "وَأنْ" لإيضــاح أنّ نتائ ــع الآيتــن تب ــرّ أنّ مطل ــذا مــا يفُ المتعــدّدة، وهٰ
ــه  ــول إلى غايت ــادًا للوص ــرةً واجته ــي مثاب ــان للس ــتعداد الإنس ــةٌ باس ــا مرهون ــار أو عدمهم الابت
ولى ذٰلــك شرطًــا وقيــدًا مِــن خــال النــي "ليَـْـسَ"، فــي تعــرف 

ُ
ومقصــده؛ ولهٰــذا عــدّت الآيــة الأ

 مــا 
ّ

الإنســان »تعريــف الجنــس، ووقوعــه في ســياق النــي يفيــد العمــوم، والمعــى: لا يختــصّ بــه إلّا
ــر، ج 11، ص 27 و132[. ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــعاه« ]اب س

ــادّة؛  ــرة الج ــي والمثاب ــة بالس ــة المبارك ــه الآي ــازيٌّ وصفت ــرٌ مج ــة تعب ــة المبارك ــر الآي ولأنّ تعب
ا، ومِــن  نســتفيد مِــن معطيــات ذٰلــك أنَّ العــرة في خواتــم الأشــياء مرهونــةٌ بالعمــل خــرًا كان أم شرًّ
ــة ســنّة العــدل  ــرّ عــن حقيقي ــرَى تع  يُ

َ
ــوْف ــعْيَهُ سَ نَّ سَ

َ
ــي بعدهــا وأَ ــة الّ ــا نلحــظ أنَّ الآي هن

ولى، موضّحــةً أنَّ هٰ��ذا السع�ي "سَ��وفَْ ي��رَى" 
ُ
" لتأكي��د مب��دإ آيتن��ا الأ نَّ

َ
الإلهٰـيّ الّــي ب��دأت ب��ـ "وَأ

ــا.  ــا ومِــن دون شــكٍّ أو ريبــةٍ مطلقً آثــاره في الدنيــا والآخــرة قطعً

ولبيــان أنّ الإنســان يمكــن أنْ يــرقى بنفســه عــر اكتســاب مهارتــه المودَعــة فيــه مِــن مقدّمــاتٍ 
 

َ
ــمْ إلَِى هُ نَّ

َ
ــةٌ أ

َ
ــمْ وجَِل وبُهُ

ُ
ل
ُ
ــوا وَّق ــا آتَ ــونَ مَ ــنَ يؤُْتُ ِي

َّ
ــالى: وَالَّذ ــوله تع ــة ق ــل دلال ــةٍ؛ نتأمّ ــةٍ وذاتيّ فطريّ

هَــا سَــابقُِونَ ]ســورة المؤمنــون: 60 و61[، فالآيتــان 
َ
َــرْاَتِ وَهُــمْ ل

ْ
ـِـكَ يسَُــارعُِونَ فِِي الْخ

ٰ
وْلٰئ

ُ
رَبِّهِــمْ رَاجِعُــونَ  أ

المباركتــان تتحدّثــان عــن ثمــرة الإيمــان بالحــقّ وخشــية الله تعــالى، والتســابق لفعــل الخــر بقرينــة 
قــوله تعــالى: "وَقُلوُبُهُــمْ وجَِلَــةٌ"، إذ لا يخــى أنَّ المــراد »أنْ تــؤدّي أعمالهــم على وجــلٍ مِــنَ التقصــر، 
فيكــون مبالغًــا في توفيتــه« ]الــرازي، التفســر الكبــر، ج 12، ص 23 و100[، فهــم مواظبــون في إتمامهــا وتحقيــق 
كمالهــا، جــادّون في الطاعــة، دائمــون في الخشــية، صادقــون في مجــازات "مَــا آتـَـوا"، فهــم يعطــون ما 
أعطــوا مِــن عمل البّر كلـّـه. ]الطــرسّي، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 18 و160[ بمهارةٍ ومثابــرةٍ واجتهادٍ.

هَــا سَــابقُِونَ للتعريــف بالمؤمنــن 
َ
َــرْاَتِ وَهُــمْ ل ـِـكَ يسَُــارعُِونَ فِِي الْخْ

ٰ
وْلٰئ

ُ
ثــمّ يــأتي قــوله تعــالى: أ

يــن وصفناهــم هــم يســارعون 
ّ

وْلٰٰئِــكَ" للدلالــة على أنّ »أولٰٰئــك الّذ
ُ
على وُفـْـقِ الرؤيــة القرآنيّــة لقــوله: "أ

في الخــرات مِــنَ الأعمــال وهــم ســابقون إليهــا أي يتســابقون فيهــا؛ لأنّ ذٰلــك مــن لازم كــون كلٍّ 
ــه  ــا تنضــوي علي ــكلّ م ــرَْاتِ" ب َ ــا« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 18، ص 40[ أي "الْخْ ــدًا للســبق إليه منهــم مري
ــك  ــة في ذٰل ــام، والنكت ــف وال ــةً بالأل ــةً معرّف ــا وردت عامّ ــةٍ؛ لأنهّ ــق إجرائيّ ــانٍ ومصادي ــن مع مِ
ــرْاتِ"؛ 

ْ
أنّ الآيــة تؤكّــد التعريــف بالمؤمنــن "وَهُــمْ لهََــا سَــابقُِونَ" مــع بيــان ثمــرة المســارعة "فِِي الْخ

ــابق، ج 18، ص 40[  ــدر الس ــابقون« ]المص ــقٌ بس ــا" متعلّ ــى إلى، و"لهََ ــا" بمع ــام في "لهََ ــر أنّ ال إذ »الظاه
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ي يســى لفعــل الخــر والعمــل الصالــح الحســن، فســرى آثــاره، وينــال ثمــاره، ويحقّق 
ّ

لتبيــان أنّ الّذ
مقصــده وهدفــه لا محالــة.

ا مجتهــدًا في تفكــره ســيخلق له عمــلٌ ينمــاز بــه مِــن  ي يســى جــادًّ
ّ

فالآيــات جميعهــا تؤكّــد أنَّ الّذ
غــره مِــنَ الأعمــال، فيكــون عمــاً خارجًــا عــن المألــوف والمتعــارف، ومِــن ثــمّ يعُــدّ عمــاً مبــدعًًا 
ومبتكــرًا؛ لأنّ العمــل بهٰــذا النمــط يفــي إلى ذروة التألـّـق وقمّــة التحليــق، في ضــوء ذٰلــك كان لزِامًا 
على الباحــث أنْ يــدرج هٰــذه الســمة المهمّــة الإبــداع والابتــار مِــن ضمــن ســمات المهــارة؛ لمــا لهــا 

مِــن مــؤشّّراتٍ واضحــاتٍ تقــود إلى مــا آل إليــه البحــث. 

ة الاختيار
ّ
ثانيًا: دق

قيــل في "خــر": إنّ »الاســتخارة: أنْ تســأل خــر الأمريــن لــك« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ص 
270[، وقيــل: »المختــار في عــرف المتكلمّــن يقــال لــلّ فعــلٍ يفعلــه الإنســان لا على ســبيل الإكــراه« 

ــضّ  ــره بغ ــه على غ ــد ترجيح ــباً له بع ــراه مناس ــا ي ــذ م ــرآن، ص 302[ أي أخ ــاظ الق ــردات ألف ــب، مف ]الراغ

ا، وبضميمــة صفــة الدقّــة إلى الاختيــار يكــون معــى الاختيــار هــو  النظــر عــن كونــه خــرًا أو شرًّ
التحــرّي باصطفــاء الــيء وانتقــاء أفضــل مــا فيــه. 

يــن بــرّوا بالإنابــة في قــوله 
ّ

ولمعرفــة رؤيــة النــصّ الديــيّ عــن هٰــذا المحــور نتبــرّ وصفــه للّذ
ــو 

ُ
وْل

ُ
ـِـكَ هُــمْ أ

ٰ
وْلٰئ

ُ
ِيــنَ هَدَاهُــمُ الُله وأَ

َّ
ـِـكَ الَّذ

ٰ
وْلٰئ

ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
قَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أ

ْ
ِيــنَ يسَْــتَمِعُونَ ال

َّ
تعــالى: الَّذ

ــر  ــرى والظف ــم بالب �ـد الله  له �ـن تعهّ ي
ّ

�ـف الّذ �ـة تص �ـة المبارك ــر: 18[، فالآي ــابِ ]ســورة الزم َ لْبْ
َ
الأ

ــف  ــادِ" ]ســورة الزمــر: 17[ للتعري ْ عِبَ ــرِّ ــبقتها "فَبَ ــي س ــة الّ ــفٍ على الآي ــلّ عط ــي في مح ــاة، ف بالنج
ــتَمِعُونَ  ــم وهي "يسَْ ــمةٍ فيه ــمّ س ــنّ أه ــت تب ــمّ شرع ــن ث ــنَ" ومِ ي ِ

َّ
ــوله: "الَّذ ــدأت بق ــذا ب ــم؛ ولهٰ به

قَــوْلَ" للبحــث عــن الحــقّ والحقيقــة بموضوعيّــةٍ مِــن دون تطــرّفٍ وجحودٍ،وتدبرّهــم بغُيــة إصابــة 
ْ
ال

وْلٰٰئِــكَ 
ُ
الواقــع بتفكّــرٍ ونظــرٍ فيمــا قيــل، ولهٰــذا ألفينــا الآيــة ختمــت وصفهــا إليهــم بقــوله تعــالى: "وَأ

ــابِ". َ لْبْ
َ
وْلـُـو الأ

ُ
هُــمْ أ

ــا أنَّ  وذٰلــك إشــارة إلى آثــر العقــل وفعلــه في دفــع الشــبهة وإصابــة الواقــع؛ ولهٰــذا نلحــظ جليًّ
 ببرهــان العقــل، "فَيَتَّبِعُــونَ 

ً
قَــوْلَ" بقصــد تحــرّي الفكــر والتدبـّـر بــه، اســتدلالًا

ْ
يــنَ يسَْــتَمِعُونَ ال ِ

َّ
"الَّذ

حْسَــنَهُ" لاختيــار أحســن الأقــوال وأصوبهــا، ومِــن هنــا كان توصيفهــم »باتبّــاع أحســن القــول معناه 
َ
أ

ــا دار الأمــر بــن الحــقّ والباطــل  ــة الواقــع، فكلمّ مطبوعــون على طلــب الحــقّ وإرادة الرشــد وإصاب
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والرشــد والــيّ اتبّعــوا الحــقّ والرشــد« ]الطباطبــائي، الميــزان،ج 23، ص 251[ دون غــره، فأصبحــوا »نقّــادًا في 
ــنِ والأحســن والفَضْــلِ والأفضــل« ]الزمخــريّ، الكشّــاف، ج 2، ص 1050[، ومــا  ــن يمــزّون بــن الحسَِ الدي
 مصــداقٌ للمهــارة تطبيقًــا ومنطلقًــا. 

ّ
القــدرة على تمــزّ الأحســن واختيــاره فضــاً على العمــل بــه إلّا

وفي هٰــذا الســياق ورد عــن الإمــام مــوسى الكاظــم ؟ع؟ أنـّـه قــال »إنّ لله على النــاس حجّتــن: حجّةً 
ظاهــرة، وحجّــة باطنــة، فأمّــا الظاهــرة، فالرســل والأنبيــاء والأئمّــة ؟عهم؟، وأمّــا الباطنــة فالعقــول« 
]الكلين��ي، ال�ـكافي، ج 1، ص 16[، ولع�ـلّ ق�ـول الإم�ـام ؟ع؟ يوضّــح مقصــد الآيــة المباركــة عــن طريــق بيــان أنّ 

يــنَ هَدَاهُ��مُ الُله" في الآيــة، على حــن تقابــل الحجّــة  ِ
َّ

وْلٰٰئِـَك� الَّذ
ُ
الحجّ��ة الظاهريّ��ة تقاب��ل قوــله تعـا�لى: "أ

ــابِ" مِــنَ الآيــة المباركــة نفســها؛ أي أنّ وصــول الإنســان  َ لْبْ
َ ْ
وْلـو� الْأ

ُ
وْلٰٰئِ��كَ هُ��مْ أ

ُ
الباطنيّ��ة قوــله: "وَأ

ــة الله ؟عز؟ بتقديــم سُــبُل الهدايــة مِــن  إلى هٰــذه الرتبــة مِــنَ الهدايــة عــر الحجّتــن مبــيٌّ على فاعليّ
خــرى، كّل 

ُ
جهــةٍ، وقابليّــة القابــل للنظــر في الأقــوال لانتخــاب أســلمها وأتمّهــا وأكملهــا مِــن جهــةٍ أ

ذٰلــك بمهــارة بصيرتهــم، وبعــزم إرادتهــم، ودقّــة اختيارهــم. 

ــا  ــذا الســياق، منه ــرٌ في هٰ ــاتٌ كُ ــم وردت آي ــه في القــرآن الكري ــذا المعــى وتأصيل ــد هٰ ولتأكي
ــنّ أنَّ  ــة تب ــورًا ]ســورة الإنســان: 3[، فالآي فُ

َ
ــا ك ــاكرِاً وَإمَِّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــالى: إنَِّ ــوله تع ق

الهدايــة بمعــى إراءة الطريــق مِــن دون الإيصــال إلى المطلــوب، والمــراد مِــنَ الســبيل هــو المــؤدّي إلى 
�ـا كَفُــورًا" جــاء للتشــديد  ��ا شَ��اكِرًا وَإمَِّ الغايةــ المطلوب��ة، وه��و ســبيل الحــقّ، والتعبي�ر بقوــله: "إِمَّ
ــنّة والجــادّة الّــي ينبــي أنْ يســلكها الإنســان لتوصلــه إلى الســعادة  على أنَّ المــراد بالســبيل هــو السُّ
، وأنَّ الشــكر والكفــر اللذيــن  المنشــودة، فضــاً على »أنّ الســبيل هــو المهــديّ إليــه ســبيلٌ اختيــاريٌّ
ــاء«  ــا ش ــس بأيهّم ــان، أنْ يتلبّ ــار للإنس ــتقرّ الاختي ــان في مس ــرة واقع ــة المذكّ ــان على الهداي يترتبّ
ــد  ــداء ق ــات الاهت ــم أنّ مقدّم ــرآن الكري ــح الق ــد أوض ــف وق �ـزان، ج 20، ص 134[، كي ]الطباطب��ائي، المي

ــه  وكل إلي
ُ
ي أ

ّ
ــت الّذ ــا، في الوق ــه ذاتيًّ ــها في ــة تلبسّ ــا لدرج ــان فطريًّ ــس الإنس �ـا الله  في نف أودعه

مَ  ن يَتَقَــدَّ
َ
ـــمْ أ

ُ
بـَـرَِ  لمَِــن شَــاء مِنك

ْ
ل
ِّ
كســب نتــاج خيــاره، وهٰــذا مــا أكّــده قــوله تعــالى: نذَِيــرًا ل

سَــبَتْ رَهِينَــةٌ ]ســورة المدّثـّـر: 36-38[، فقوــله: "لمَِ��ن شَاــء مِنكُـ��مْ" بــدلٌ 
َ
ــرَ  كُُلُّ نَفْــسٍ بمَِــا ك خَّ

َ
وْ يَتَأ

َ
أ

ــبان أنَّ  ــذ بالحس ــع الأخ ــتثناءٍ، م ــنَ دون اس ــر مِ ــع الب ــمّ جمي ــذار يع ــان أنَّ الإن ــر؛ لبي ــنَ الب مِ
تف��ادي إن�ـذار الله - تعــالى - مرهــونٌ بعمــل الإنســان ومشــيئته؛ أي بــإرادة الاختيــار وذٰلــك جــيّ 

البي��ان بقرينةــ ق��وله تعــالى: "لمَِ��ن شَ��اء مِنكُـ��مْ".
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ولمّــا قيّــدت الآيــة التقــدّم والتأخّــر بفعــل الإنســان عــرّت عنــه بالنفــس بقــوله تعــالى: كُُلُّ 
سَــبَتْ رَهِينَــةٌ لتحديــد أنّ كســب الإنســان مرتهــنٌ بعملــه، وأنّ العمــل مِــن تقــدّم 

َ
نَفْــسٍ بمَِــا ك

أو تأخّــر هــو إمّــا الســي الجــادّ لاتبّــاع الحــقّ، ومصداقــه الإيمــان فضــاً على العمــل الصالــح، أو 
عــدم الامتثــال ومصداقــه الكفــر ]الطباطب�ـائي، المي�ـزان، ج 20، ص 103[، والفســاد والإفســاد، وبهٰــذا النمــط 
مِ��نَ المنهجيّ�ـة القرآنيّ��ة ومباني�ـها الفكريّــة نهتــدي إلى أنّ الإنســان هــو المعــيّ باســتنطاق مؤهّلاتــه 

والتحكّـــم بقدراتــه للوصــول إلى مقصــده ومــراده بمحــض إرادتــه واختيــاره.

نســتجلي مِــنَ الآيــات المباركــة أنّ الإنســان بمقــدوره الاختيــار، وهــو المقصــود بانتخــاب الصراط 
المسـت�قيم - بإرادت�ـه - وذٰلــك يــؤول بــه إلى النتائــج المرجــوّة المســتنطقة بالمهــارة، وبهٰــذا كانــت هٰــذه 

الســمة مِــنَ الســمات الذاتيّــة للمهــارة لا محالــة.

ــا  ــا مَ يْهَ
َ
ــبَتْ وَعَل سَ

َ
ــا ك ــا مَ هَ

َ
ــعَهَا ل  وسُْ

َّ
ــا إلَِّا ــفُ الُله نَفْسً

ِّ
ــالى: لاَ يكَُل ــوله تع ــوف على ق وبالوق

تسََــبَتْ ]ســورة البقــرة: 286[ يمكــن القــول: إنّ الآيــة تأكيــد المعــى نفســه بخصــوص أنَّ الإنســان 
ْ
اك

ي يتحمّــل أوزار عملــه 
ّ

هــو المعــيّ بانتخــاب مــا يــراه مناســبًا لإيمانــه وعملــه دون غــره، فهــو الّذ
ي نــرى فيــه أنَّ الآيــة قيّــدت ذٰلــك بمــا يتناســب وقــدرة الإنســان 

ّ
ا، في الوقــت الّذ خــرًا كان أو شرًّ

الطبيعيّــة الفطريّــة منهــا والعقليّــة، إذ يُُحســب هٰــذا القيــد للمنظومــة القرآنيّــة ومبانيهــا الفكريّــة، 
فّــز المكلَّــف بالســي لكســب المهــارات النظريّــة والتطبيقيّــة، وتؤكّــد 

ُ
فــي على الرغــم مِــن أنهّــا تُح

عليهــا عــر اســتنطاق قدراتــه واســتعداده الذاتّي لترجمــة قدراتــه إجرائيًّــا، لــم تضيّــق عليــه بمــا هــو 
خــارج حــدود الطاقــة له، فالوســع في الآيــة المباركــة يعــي »الطاقــة، ووســع الإنســان؛ أي مــا تســعه 
ــة  ــدّ الآي ــن أنْ نع ــذا يمك ــن، ج 4، ص 51[؛ ولهٰ ــه« ]السـب�زواريّ، مواهــب الرحمٰ ــه طاقت ــا تتحمّل ــه وم قدرت
المباركــة دليــاً على مــا يصــدر عــن الإنســان مِــنَ الأفعــال الاختياريّــة »فمــا يقــدر عليــه الإنســان 
ــة«  ــه معــى الطاق ــق علي ــه لا تســعه فانطب ــه، ومــا لا يقــدر علي ــه تســعه قدرت ــنَ الأعمــال كأنّ مِ

]الطباطب��ائّي، المي�ـزان،ج 2، ص 449[ وهــو مــا عــرّت عنــه الآيــة بالوســع.

نيــط بــه على وفــق 
ُ
وبــإزاء موازيــن مبــاني النــصّ الديــيّ الفكريّــة بــأداء تكليــف الإنســان بمــا أ

ي 
ّ

ــرآنّي الّذ ــار الق ــر المعي ــرى، أطّ خ
ُ
ــةٍ أ ــن جه ــا مِ ــب معه ــي تتناس ــه الّ ــةٍ وطاقت ــن جه ــدرة مِ الق

ة الإنســان عــن نفســه في اختيــار مــا هــو موكــولٌ إليــه مِــن إيمــانٍ، 
ّ

عرضتــه الآيــة المباركــة مســؤولي
تسََ��بَتْ"، 

ْ
�ـك بق��وله تع��الى: "لهََ��ا مَ��ا كَسَ��بَتْ وعََليَهَْ��ا مَ��ا اك وم��ا يترت��ب علي��ه مِ��ن عمـل�، وذٰل

ــة  ــر الآي ــلّ سّر تعب ــرًا، ولع ا كان أم خ ــار، شرًّ ــة بالاختي ــس هي المعنيّ ــأنّ النف ــت ب ــة صّرح فالآي
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ــي  الكريم��ة بـــ "الكس�ـب" و"الاكتســاب" إش��عارٌ بـأ�نّ "الكس�ـب" يطلــق على الأعمــال الصالحــة الّ
تتحقّــق برغبــةٍ داخليّــةٍ تتناســب وفطــرة الإنســان وطبيعــة قدرتــه، على حــن يطُلــق التعبــر الثــاني 
ويــراد منــه الأعمــال الـّـي تنــافي الفطــرة وطبيعــة الإنســان ]م�ـكارم الشريازي، الأمث�ـل، ج 2، ص 176[؛ لننتــي 
ــاره  ــع آث ــل ويتبّ ــك العم ــار ذٰل ــد ثم ي يحص

ّ
ــو الّ﻿ذ ــه وه ــا يعمل ــرٌّ فيم ــرٌّ مخ ــو ح ــان ه إلى أنّ الإنس

ــا ]س��ورة النب��إ: 26[، ومــن هنــا عُــدّ اختيــار الإنســان مــدار قضيّــة التغيــر وشرطهــا، 
ً
اق

َ
جَــزَاء وفِ

ومِــن خــال ذٰلــك يمكنــه إدراك النتائــج المتوخّــاة ]الص�ـدر، المدرس�ـة القرآنيّ�ـة، ص 95[ بحكــم العلاقــة بــن 
الــرط والجــزاء.

في ضــوء مــا تقــدّم مِــن عرضٍ لبعــض الآيــات الكريمــة ينكشــف لنــا أنّ الإنســان حــرٌّ في اختيار 
ــردةٌ مــع جــزاء  ــةٌ مطّ ــه مــع شرط التغــرّ علاق ــا يعمــل، ولأنّ علاقت ــدٌ فيم ــه، ومري ــا يعتقــد ب م
ــسٍ  س

ُ
ــا على أ ــار مبنيًّ ــا كان الاختي ــا، فكلمّ ــك شرطه ــج في فل ــتدور النتائ ــه، إذ س ــار ونتائج الاختي

ــلّ  ــا، ولع ــرًا وباطنً ــا ظاه ــةً له ــا وموافق ــاويةً لمقدّماته ــج مس ــت النتائ ــةٍ كان ــةٍ ورصين ــةٍ دقيق علميّ
ــدّ مهــارةً لإتقــان الجنبتــن  ــق لهــا تعُ ــد الســليمة والســلوك الســويّ المواف ــدّ في انتخــاب العقائ الِج
ــمات  ــن الس ــن ضم ــمة مِ ــذه الس ــدرج هٰ ــث إلى أنْ ي ــى الباح ــا س ــن هن ــة، ومِ ــة والعمليّ النظريّ

ــة بالإنســان نفســه. ــة المرهون الذاتيّ

ثالثًا: الفوز بالتمكين

ــنَ«  ــتُ لُه فَتَمك ــهُ ومكنْ ــل: مكنتُْ ــيء، وقي ــاوي لل ــع الح ــو »الموض ــان ه ــب بعــض أنَّ الم ذه
]الراغ��ب الأصفه��انّي، مف�ـردات ألف�ـاظ الق�ـرآن، ص 772[، وق��ال الطرب�سّي إنَّ التمكني: »إعط��اء مــا يتمكّـــن بــه 

مِــنَ الفعــل وتدخــل فيــه القــدرة والآلــة وســائر مــا يحتــاج إليــه الفاعــل، وقيــل التمكــن إزالــة 
ــه كمــا يحتــاج الفاعــل إلى الفعــل إلى الآلات يحتــاج إلى زوال  الموانــع، وذٰلــك داخــلٌ في الأوّل؛ لأنّ
الموانــع« ]الطبـرسّي، مجم�ـع البي�ـان، ج 6، ص 20[، وعلى أســاس ذٰلــك يمكــن القــول إنَّ التمكــن عُــدُّ الــيء 
ــح  ــا أنْ يمُن ــو إمّ ــن ه ، والتمك ــادّيٍّ ــويٍّ وم ــن معن ــو على نمط ــه، وه ــا ب فً ــل ومُتصََرَّ ــا للفاع متاحً

الفاعــل المنافــع أو يُــدرأ المضــارّ عنــه أو كليهمــا، أمّــا قولنــا الفــوز بالتمكــن: فهــو الظفــر بــه. 

ــان دون  ــى الإنس ــا أنّ الله  اصط ــي مفاده ــة الّ يّ
ٰ
ــة الإلٰه ــة الخلاف ــا إلى نظريّ ــن يقودن التمك

 جَاعِــلٌ فِِي 
ِّ

مَلائَكَِــةِ إنِِّي
ْ
ــكَ للِ ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
ــة المخلوقــات باســتخلافه في الأرض، لقــوله تعــالى: وَإذِ بقيّ

رْضِ خَليِفَــةً ]ســورة البقــرة: 30[، والفائــدة تكمــن مِــنَ الأبعــاد الكمالّيــة في المُســتخِلِف المتجليّــة 
َ
الأ
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  ي هيّــأ
ّ

في المُسْــتخْلفَ، على أســاس أنَّ الإنســان الأكمــل هــو ظــلّ الله في الأرض، في الوقــت الّذ
ــا ]ســورة البقــرة: 31[  هَ

َّ
ــمَاءَ كُُل سْ

َ ْ
ــمَ آدَمَ الْأ

َّ
أســباب ذٰلــك الاســتخلاف ومســببّاته لقــوله تعــالى: وَعَل

لتتجــىّ عــر ذٰلــك عمليّــةٌ منســجمةٌ بــن حاكميّــة الله  على المخلوقــات مِــن جهــةٍ، وحاكميّــة 
ــفة  ــان لفلس ــاً على إدراك الإنس ــرى، فض خ

ُ
ــرّةً أ ــون م ــاصّ - على الك ــوان الخ ــان - بالعن الإنس

ــزوم عمــارة الأرض وإحيائهــا، وكــذا  ــن الخلافــة نفســها، ومبــدأ ل ــي تتضمّ ــة، الّ الخلافــة الكونيّ
مبــدأ التغــرّ والإصــاح، لتشــلّ نســقًا مِــنَ الانســجام المتكامــل لتلــك النظريّــة، الّــي اقتضــت 
حكمــة الله  أنْ تهُيّــئ عــدّة مقوّمــاتٍ لتفعيلهــا منهــا: الُبعــد الفكــريّ لرؤيــة نظريّــة الخلافــة، 
وتطويــع السُــبلُ والأدوات والتمكــن منهــا، ثــمّ ترجمــة التمكــن بإصــاح الإنســان لنفســه وإحيــاء 

م�ـا يحي�ـط ب�ـه مِ�ـن وج�ـودٍ. ]الكاملّي، التنمي�ـة البشريّ�ـة في الق�ـرآن الكري�ـم، ص 399 و401[

ــع ظــروف  ــيّ الفكــريّ لســمة الفــوز بالتمكــن عــر تطوي ولغــرض عــرض مبــى النــصّ الدي
ــةَ عََلَىَ  مَانَ

َ
ــا الأ ــا عَرَضْنَ ــالى: إنَِّ ــوله تع ــد ق ــف عن ــانٍ نق ــارةٍ وإتق ــه بمه ــط ب ــي تحي ــاة الّ الحي

ــا  ومً
ُ
ــهُ كََانَ ظَل ــانُ إنَِّ ــا الِإنسَ هَ

َ
ــا وحَََمَل ــفَقْنَ مِنْهَ شْ

َ
ــا وأَ نَهَ

ْ
ن يََحْمِل

َ
ــنَْ أ بَ

َ
أ
َ
ــالِ ف بَ ِ

ْ
رْضِ وَالْج

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ السَّ

 ]ســورة الأحــزاب: 72[، فبغــضّ النظــر عــن مضامــن الآيــة الكريمــة وتعــدّد الأقــوال فيهــا، 
ً

جَهُــولًا
ــة  ــة دون بقيّ يّ

ٰ
ــةَ" الإلٰه مَانَ

َ
ـه "الأ َـ حم��ل هٰذـ ـنُ" أي أنّ الإنس��ان قَبِلـ �ـا الِإنسَاـ يســتوقفنا قـو�له: "وحَََمَلهََ

ي مُنِــحَ سُــبُل 
ّ

خلقــه، وأنَّ قبــوله لحملهــا مبــيٌّ على إدراكــه لعظمــة شــأن الأمانــة؛ لأنـّـه الوحيــد الّذ
هَــا، على حــن نجــد 

َّ
سْــمَاءَ كُُل

َ ْ
ــمَ آدَمَ الْأ

َّ
تحمّلهاــ تكوينيًّ�ـا، وفي مقدّمته��ا "العل��م" لقــوله تعــالى: وَعَل

ــنّ  ــا وإنَّ إباءه ــفَقْنَ مِنْهَ شْ
َ
ــا وأَ نَهَ

ْ
ن يََحْمِل

َ
ــنَْ أ بَ

َ
أ
َ
خ��رى ل��م يق��درن على حمله��ا: ف

ُ
المخلوق��ات الأ

ــاك  ــود م ــدم وج ــنّ لع ــفَقْنَ مِنهَْ��ا" أي خوفه شْ
َ
�ـة "وَأ ، وذٰلـك� بقرين

ّ
ـ إلّا مبن�يٌّ على قصوره��نّ ليسـ

الأمانــة التكوينيّــة فيهــنّ، على حــن نجــد أنّ الإنســان مؤهّــلٌ تكويــيٌّ لتلــك الولايــة عــن طريــق 
ــه النفســانيّة. ــة وطاقات ــه البدنيّ ــة وقدرات ــه العقليّ مؤهّلات

مُنَافقِِــنَ 
ْ
بَ الُله ال تتجل�ىّ مقاص��د الآي��ة المبارك��ة حني� نرص��د دلال��ة الآي��ة الت�ي تعقّبه��ا: لِِيُعَــذِّ

 مُؤْمِنَــاتِ وَكََانَ الُله غَفُــورًا رَّحِيمًا
ْ
مُؤْمِنـِـنَ وَال

ْ
كََاتِ وَيَتُــوبَ الُله عََلَىَ ال مُــرِْ

ْ
مُشْْرِكـِـنَ وَال

ْ
مُنَافقَِــاتِ وَال

ْ
وَال

ــنَ  ــه مِ ــتؤمن علي ــا اس ــظ على م ــنْ حاف ــن مَ ــرق ب ــنّ الف ــاءت لتب ــة ج ]ســورة الأحــزاب: 73[، فالآي

ولى - محلّّ 
ُ
المؤمنــن، ومَــن خــان أمانتــه مِــنَ المنافقــن والمشركــن، وهٰذا مــا يفــرّ اختتــام الآيــة الأ

 لبيــان حقيقــة الإنســان بعنوانــه الأوّلّي، ومِــن ثــمّ بيان 
ً

ومًــا جَهُــولًا
ُ
التدبـّـر - بقــوله: إنَِّــهُ كََانَ ظَل

الفــرق بــن الطرفــن بعنوانهــم الثانــويّ؛ لأنّ الأصــل في أنْ يكــون الإنســان أهــاً للأمانــة بمــا هــو 
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لهم 
ُ
كامــنٌ مِــن مَلـَـاتٍ يمكــن أنْ ترتــي بــه إلى مرتبــة الخلافــة، لننتهي أنّ الإنســان قــادرٌ بحكم مــا أ

ي يفــرق بــه مَــنْ كان 
ّ

مِــن قُــدرات باختيــار حمــل الأمانــة وتحمّلهــا أو الإعــراض عنهــا، بيــد أنّ الّذ
أهاًل� للولاي��ة ممّ��ن ه��و دون��ه أن��ه ف��از بم��ا مُكّـ��ن عرب� أداءٍ ماه��رٍ على المس��تويين النظ��ريّ والعملّي. 

يّــة نضــع اليــد على معــى التمكــن في المرحلــة الأساســيّة 
ٰ
ولمتابعــة خطــوات نظريّــة الخلافــة الإلٰه

ــاتِ  الِِحَ ــوا الصَّ
ُ
ــمْ وَعَمِل ـ

ُ
ــوا مِنك ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــدَ الُله الَّذ ــالى: وَعَ ــوله تع ــي ق ــة، ف ــل الخلاف ــن مراح مِ

ــىَ  ِي ارْتَ
َّ

ــمُ الَّذ ــمْ دِينَهُ هُ
َ
ــنََّ ل

ِّ
ُمَك ــمْ وَلَيَ بْلهِِ

َ
ــن ق ــنَ مِ ِي

َّ
فَ الَّذ

َ
ــتَخْل ــا اسْ مَ

َ
رْضِ ك

َ ْ
ــتَخْلفَِنَّهُم فِِي الْأ يسَْ

َ
ل

يّــة مِــن خــال 
ٰ
مْنًــا ]ســورة النــور: 55[ نســتوحي معــى الولايــة الإلٰه

َ
ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أ َّهُــم مِّ لَنَ ُبَدِّ هُــمْ وَلَيَ

َ
ل

الِِح��اتِ"، في إقامتهــا وإحيائهــا في الأرض، بيد  ي��ن "آمَن�ُـوا مِنكُـ��مْ وعََمِلـو�ا الصَّ
ّ

وعــدٍ تعهّــد بــه  للّذ
أنّ الآيــة تقيّــد الاســتخلاف بالإيمــان والعمــل الصالــح، فهمــا الســبب مِــن وراء تمكينهــم لقــوله: 
ــذا الوصــف ينبــئ عــن  ــمْ، ولعــلّ تصويــر التمكــن بهٰ هُ

َ
ــىَ ل ِي ارْتَ

َّ
ــمُ الَّذ ــمْ دِينَهُ هُ

َ
ــنََّ ل

ِّ
ُمَك وَلَيَ

أنّ الظفــر بالــيء التمكّـــن منــه بإتقــانٍ وثبــاتٍ ويقــنٍ فــوزًا ونــرًا؛ لأنـّـه نابــعٌ مِــن مهــارة أداء 
َّهُــم مِــن  لَنَ ُبَدِّ الإنســان عقديًّــا وســلوكيًّا، ومِــن هنــا نلحــظ تجــيّ هٰــذا المعــى في قــوله تعــالى: وَلَيَ
مْنًــا وإبــدال الــيء يعــي رفعــه، واســتبدال الخــوف بالأمــن، وعلى أســاس ذٰلــك 

َ
ــمْ أ بَعْــدِ خَوْفهِِ

نفهــم أنّ الفــوز بالتمكــن إنمّــا هــو فــوزٌ بــأداء مهــارة الإنســان واجتهــاده في بــذل كّل مــا بوســعه 
ــة للإنســان. لتحقيــق مقدّمــات التمكــن وخواتيمهــا المرهونــة بالحركــة الذاتيّ

ولأنّ للتمكــن آثــارًا معتــرةً على أســاس المســتوين العلــيّ والعمــيّ اقتــى البحــث النظــر في 
امُوا 

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ
نَّاهُــمْ فِِي الأ

َّ
ك ِيــنَ إنِ مَّ

َّ
مقدّماتهــا فضــاً على ثمارهــا مِــن خلال التدبـّـر في قــوله تعــالى: الَّذ

 ]ســورة الحــجّ: 41[،  مُــورِ
ُ ْ
ــرِ وَلِِلهِ عََاقبَِــةُ الْأ

َ
مُنك

ْ
مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ ال

ْ
مَــرُوا باِل

َ
كََاةَ وأَ ةَ وَآتَــوُا الــزَّ

َ
ــا  الصَّ

ــات  ــرّض الآي ــا تع ــيّما عندم ــا، ولا س ــن بصدده ــي نح ــاره الّ ــن وآث ــى التمك ــا مع ــىّ لن إذ يتج
ــا  ــن خلاله ــي مِ ــم ]ســورة الحــجّ: 38-40[ الّ ــن وخصائصه ــمات المؤمن ــا لس ــا دقيقً ــبقتها وصفً ــي س الّ
يمك�ـن ملاحظـة� محـّد�دات التمكيـن ومقدّمات��ه عرب� رص��د ســماتٍ خاصّــةٍ تعُــدّ مقوّمــات الموضــوع 
ــق  ــي لتحقي ــر، والس ــد، والص ــذل الجه ــدل، وب ــة الع ــادّ، وإقام ــل الج ــان، والعم ــا: الإيم منه
ــر  ــك بالن ــج كّل ذٰل ــمّ تتوي ــن ث ــن، ومِ ــوارض التمك ــدّ ع ــاد في ص ــاد والجه ــداف، والاجته الأه
عــر الفــوز بالتمكــن نفســه؛ ولهٰــذا نلحــظ أنّ آيتنــا محــلّ البحــث تــأتي خاتمــةً لــلّ مــا تقــدّم 
ــة  ــد عمليّ ــمّ تقيّ ــن ث ــنَ"، ومِ ي ِ

َّ
مِــن سـم�ات للمؤمنني� لتع��رف به��م مِــن جدي��دٍ بقــوله تعـا�لى: "الَّذ

ــدّ  ــن تعُ ــات للتمك ــود مقوّم ــزوم وج ــان ل ــرط "إِنْ" لبي ــرف ال ـ خال�ل ح ــروطٍ مِنـ التمكني� ب
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رضِْ" ومِــن هنــا نــدرك أنّ الآيــة 
َ ْ
نَّاهُ�ـمْ فِِي الْأ كَّ ي��نَ إنِ مَّ ِ

َّ
شرطً��ا لإتمام��ه ومصداقً��ا له ودال��ةً لواقعــه "الَّذ

ــوْا  ــرُوفِ وَنَهَ مَعْ
ْ
ــرُوا باِل مَ

َ
كََاةَ وأَ ــزَّ ــوُا ال ــاةَ وَآتَ ــوا الصَّ امُ

َ
ق
َ
تع��رض صف��ة المؤمنني� ح��ال التمكني�: أ

ــي يكــون خيرهــا للمؤمنــن وغيرهــم  ــن ثمــار التمكــن الّ ــذه الصفــات مِ ــرِ؛ لأنّ هٰ
َ
مُنك

ْ
ــنِ ال عَ

خ��رويّ؛ ولهٰ��ذا تؤطّ�ـر الآيــة المبارك��ة كّل م��ا تق��دّم بقوــله: "وَلِِلهِ عََاقِبَــةُ 
ُ
على الصعيدينــ الدني��ويّ والأ

ــرٍ  ــحٍ ماه ــلٍ صال ــدوا بعم ــوا واجته ــن آمن ــارًا للذي ــن وإكب ــدًا للتمك ــر وتأكي ــا للن ــورِ" تجليًّ مُ
ُْ

الْأ
طابــق الواقــع بإتقــانٍ، ولعــلّ فــوز المؤمنــن بالتمكــن وبذلهــم للجهــد لإحيائهــم ســنّة الله  مِــنَ 
الســمات الذاتيّــة الّــي يمكــن رصدهــا بوصفهــا إحــدى أهــمّ ســمات المهــارة، فــي تفتقــر إلى أداءٍ 

خــرى.
ُ
جــادٍّ ومتقــنٍ ومتمــزٍّ يتبايــن مِــن فــردٍ لآخــر ومِــن فئــةٍ لأ

ولمّــا كان الإنســان هــو المعــيّ بتلــك العمليّــة التفاعليّــة، فإنـّـه نخلــص مِــن ذٰلــك إلى أنـّـه ينبــي 
عليــه أنْ يطــوّع مــا سُــخر له بتمكينــه لهــا؛ بغُيــة تحقيــق مبتــى الخلافــة لتكــون العنــر الأســاس 
فيهــا، وهٰــذا يســتدعي فــوزه متمكّنًــا، إذ لا يخــى أنّ فــوزه هٰــذا يعــوزه بــذل الجهــد والعمــل بمهــارةٍ 
وكل إليــه؛ لذا ســى البحــث إلى أنْ يعُــدّ هٰــذه الســمة مِــن ضمــن 

ُ
عاليــةٍ فريــدة النظــر لإتقــان مــا أ

ــيلةً  ــا وس ــواه بوصفه ــر ق ــه، بتحري ــان نفس ــةٌ بالإنس ــا مرهون ــة؛ لأنهّ ــة والذاتيّ ــمات الخاصّ الس
للوصــول إلى هدفــه ومســعاه. 
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الخاتمة

1- توصّلنا في هٰذا الموضوع إلى نتائج متعدّدةٍ استخلص أهمّها وهي على النحو الآتي:

ــه  ــت مضامين ــة أنْ ارتق ــىً، لدرج ــا ومع ــره لفظً ــلوبه وتعب س
ُ
ــم في أ ــرآن الكري ــاز الق 2- امت

منفتحــةً على الإنســان بمــا يوافــق فطرتــه وواقــع كينونتــه وتركيبتــه التكوينيّــة والعقليّــة والنفســيّة.

ــة  ــم البنائيّ ــةٍ للمفاهي ــيّ يعتقــد الباحــث وجــود حرك ــصّ الدي ــة للن ــاني الفكريّ 3- في ضــوء المب

ــة  ــوّة التنويريّ ــوّة الصــدّ( والق ــة )ق ــا: الدفاعيّ ــن هم ــةٍ بقوّت ــف، متمثّل ــةٍ بالمكلَّ ــة ذات صل والقيميّ
ــوّة الجــذب(. )ق

4- تبــىّ الباحــث وجــود ســماتٍ موضوعيّــةٍ على وفــق مبــاني النــصّ الديــيّ الفكريّــة اختصّــت 

يّــة الكليّّــة، والقواعــد المطلقــة الّــي لا تقبــل النظــر، على حــن نلحــظ وجــود 
ٰ
بعــرض الســن الإلٰه

ســماتٍ ذاتيّــةٍ تبنّــت عــرض المفاهيــم الملازمــة لــأداء النســيّ والّــي تخضــع للاجتهــاد. 

ــا  ــماتها فكريًّ ــم وس ــرض المفاهي ــم في ع ــرآن الكري ــاصٍّ للق ــطٍ خ ــود نم ــث وج ــرى الباح 5- ي

ــة. ــمات العامّ ــاً على الس ــة فض ــماته الخاصّ ــارة وس ــوم المه ــه لمفه ــا عرض ومنه

ــات  ــارة في العــرف الفكــريّ القــرآنّي هي الآتي: إشراق ــة للمه ــة الموضوعيّ 6- إنّ الســمات الخاصّ

الصــاح والإصــاح، والإحســان والكمــال الإجــرائّي، والاســتقامة.

7- اشــتهر الاســتعمال القــرآنّي للإصــاح بعنايتــه للصــورة والمــادّة، ممّــا جعل منــه حركــةً مركّبةً 

ــة للمهــارة. بــن المفهــوم والمصــداق، لتكــون مــآل تلــك الحركــة إحــدى أهــمّ الســمات الموضوعيّ

8- إن الإحســان هــو حــالٌ للنفــس تســتحضر فيهــا الإخــاص والإتقــان في الاعتقــاد والقــول 

ــع  ــا دف ــه، ممّ ــال عمل ــاده وكم ــدق اعتق ــره وص ــامة فك ــان س ــا الإنس ــعر فيه ــل، ويستش والعم
ــارة. ــة للمه ــمات الخاصّ ــن الس ــن ضم ــة مِ ــذه الصف ــدّ هٰ ــث أنْ يعُ بالباح

 وفعــاً، والتشــبّه بــه صفةً 
ً

9- تعُــدّ الاســتقامة في منظــور القــرآن الكريــم التثبّــت بالــيء قــولًا

وصنعــةً على ســبيل الدوام والديمومــة؛ لذا عدّهــا الباحــث مِــن ضمــن الســمات الموضوعيّــة للمهــارة؛ 
لأنهّــا تمثّــل كّل عمــلٍ متقــنٍ وجــادٍّ موافــقٍ للواقــع.

ــصّ  ــة للن ــاني الفكريّ ــارة في ضــوء المب ــة للمه ــة الذاتيّ 10- يحســب الباحــث أنّ الســمات الخاصّ

ــن. ــوز بالتمك ــار، والف ــة الاختي ــار، ودقّ ــداع والابت ــيّ هي: الإب الدي
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11- يــرى الباحــث مِــن خــال رصــده لبعــض آيــات القــرآن الكريــم أنّ كّل عمــلٍ ســويٍّ انمــاز 

عــن غــره مِــنَ الأعمــال بالإتقــان والجــدّ والجــودة، ومِــن ثــمّ خــرج عــن المألــوف والمتعــارف، يعُــدّ 
عمــاً مبــدعًًا، اســتحقّ أنْ يــدرج مِــن ضمــن الســمات الخاصّــة الذاتيّــة للمهــارة.

12- انكشــف للباحــث أنَّ الإنســان حــرٌّ في اختيــار مــا يعتقــد بــه، ومريــدٌ فيمــا يعمــل، وأنَّ 

علاقتــه مــع شرط التغــرّ علاقــةٌ مطّــردةٌ مــع جــزاء الاختيــار ونتائجــه، ممّــا دفعــه أنْ يعُــدّ مبــدأ 
الاختيــار مِــن ضمــن الســمات الذاتيّــة الخاصّــة المرهونــة بالمهــارة.

13- توصّــل الباحــث إلى أنّ رؤيــة القــرآن الكريــم تفــرض على الإنســان أنْ يطــوّع مــا سُــخر له 

بتمكينــه لهــا بغُيــة تحقيــق مبتــى الخلافــة ليكــون العنــر الأســاس فيهــا؛ لذا عدّهــا مِــن ضمــن 
الســمات الخاصّــة والذاتيّــة للمهــارة.
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Abstract
In this article I will show that there are many sources, through which one can get to religious 
knowledge, relying on the logical deductive approach, along with the deportments of reasonable 
people that have been confirmed by reliable tradition. One of those sources is reason, like in 
knowing the fundamentals of religious doctrines, such as the existence of the Creator, His 
attributes and oneness, resurrection, prophethood, general imamate, and also some practical 
rulings, like morals. Other sources are perception and the transmission of traditions (hadith) 
from the infallibles (authority), because the infallible authority has taken knowledge from 
its original source, that is revelation and inspiration, and then it has been transmitted from 
him to us, either directly from him by senses, or through reliable transmission. The sources 
of religious knowledge are: "sensual, reason, inspiration, revelation, authority." Through this 
article, I conclude that these sources are within the circle of the sources of human knowledge, 
and interrupting any one of them means the interruption of human axiomatic knowledge of 
human beings; and consequently, nothing shall be safe!

Keywords: source, knowledge, religion, reason, revelation, inspiration, authority.
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مصادر المعرفة الدينيّة

الخلاصة
سـوف نبنّي في هٰـذا المقـال أنّ للمعرفة الدينيّـة مصادر ومنابـع متعـدّدةً للوصول إليهـا، معتمدين على 
المنهـج الاسـتدلالّي المنطقيّ وسيرة أهـل العقـل المؤيّـد بالنقـل المعترب. فمنها العقـل، كمـا في معرفة 
أصـول عقائـد الدين مـن وجود الخالـق وصفاته وتوحيـده، والمعـاد والنبـوّة والإمامة العامّـة، أو بعض 
الأحكام العمليّـة كالأخالق. ومنهـا الحـسّ والنقـل عـن المعصـوم )المرجعيّـة(، إذ إنـّه ؟ع؟ قـد أخذ 
المعرفـة مـن المنبـع الأصليّ وهـو الـوحي والإلهـام، ومن ثـمّ نقلت منـه إلينـا إمّا عـن طريـق الحواسّ 
منـه مبـاشرةً، وإمّا عن طريـق النقل المعترب. ومصـادر المعرفة الدينيّـة هي: "الحسّ، العقـل، الإلهام، 
الـوحي، المرجعيّـة". فمـن خالل هٰـذا المقـال سـوف نتوصّـل إلى أنّ هٰـذه المصـادر داخلةٌ ضمـن دائرة 
مصـادر المعرفـة للبرش، وأيّ انتقـاصٍ منها يعني انتقاصًـا للمعرفة البدهيّـة للبشر؛ وحينئـذٍ لا يبقى 

حجـرٌ على حجرٌ!
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المقدمة

ــةٌ ولهــا مجــالاتٌ متعــدّدةٌ، فبعضهــا عامٌّ مشــركٌ وبعضهــا  ــة كثــرةٌ ومتنوعّ إن المعــارف البشريّ
ــةٍ.  ــةٍ، وبعضهــا بأمــورٍ اعتباريّ ــقٌ بأمــورٍ حقيقيّ ، وبعضهــا متعلّ مختــصٌّ في مجــالٍ معــنٍّ

وطريــق المعرفــة إلى البعــض منهــا العقــل، وبعضهــا النقــل، والبعــض الثالــث يكــون عــن طريق 
الحــسّ والتجربــة، والبعــض الرابــع مشــركٌ، أي: يشــرك فيــه أكــر مــن طريقٍ.

وعلى أساس ذٰلك تكون طرق المعرفة الأساسيّة ثلاثةً: العقل والنقل والحس.

ومــن جملة معــارف البــر هي المعرفة الدينيّــة، وذٰلك بلحــاظ متعلـّـق المعرفة، ومن الخطإ تقســيم 
المعرفــة إلى معرفــةٍ بشريّــةٍ - غــر دينيّــةٍ - ودينيّــةٍ؛ وذٰلك لدخــول المعرفــة الدينيّة في المعرفــة البشريّة.

وبعبــارةٍ أخــرى أنّ البحــث عــن مصــادر المعرفة الدينيّــة وأسســها ليس خارجًــا عن إطــار المعرفة 
البشريّــة؛ لان المتلــيّ للمعرفــة الدينيّــة هــم بــرٌ أيضًــا. نعــم، هنــاك أســسٌ مشــركةٌ بــن المعرفتين 
)البشريّــة والدينيّــة( كالعقــل، كمــا أنّ هناك أسسًــا قد اختصّــت بها المعرفــة الدينيّة كالــوحي والإلهام.

المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث

: تعريف المصدر
ً

أوّلًا

أ- لغةً

ي تصَــدُرُ عنــه الأفعــالُ. وتفســره: أنّ المصــادر كانــت أوّلَ الــكلام، 
ّ

المصــدَرُ: أصــلُ الكلمــة الّذ
ــمْع والِحفــظ، وإنمــا صَــدَرت الأفعــالُ عنهــا، فيقــال: ذَهَــبَ ذَهابـًـا، وسَــمعَ  هــاب والسَّ كقولــك: الذَّ

ســمعًا وسَــماعًًا وحَفِــظَ حِفظًــا. ]الفراهيــديّ، العــن، ج 7، ص 96؛ الهــرويّ، تهذيــب اللغــة، ج 12، ص 95[

ب- اصطلاحًا

ي يخــرج منه المــاء، قال 
ّ

المــراد مــن المصــدر هنــا هــو المنبع، والمنبــع في اللغــة يطلــق على الموضع الّذ
و غَيرهَــا« ]ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة، ج 1، ص 368[.

َ
ابــن دريــد: »ونبــع المَــاء ينَبْــعُ نبعًــا إِذا خرج مــن عــنٍ أ

ــار، وأخــرى يكــون  ــارةً يكــون مصــدره ونبعــه الأرض، وذٰلــك بواســطة العيــون والآب فالمــاء ت
مــن الســماء وذٰلــك بواســطة الأمطــار، فكذٰلــك المعرفــة، فتــارةً يكــون منبعهــا ومصدرهــا الحــسّ 

وأخــرى العقــل، وأخــرى الــوحي والإلهــام. 
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ي هــو مــادّة 
ّ

وقــد شــبّه في اللغــة ينابيــع الحكمــة والمعرفــة بينابيــع المــاء؛ وذٰلــك أنّ المــاء - الّذ
، فكذٰلــك المعرفــة والحكمــة - الـّـي هي أيضًــا مــادّة الحيــاة - تنبــع  الحيــاة - ينبــع مــن موضــعٍ خــاصٍّ
 ظَهَرَتْ 

َّ
رْبَعِــنَ صَبَاحًــا إِلَّا

َ
خْلـَـصَ عَبـْـدٌ أ

َ
مــن مواضــع معيّنــةٍ كالمــاء في نبعه؛ كمــا في قــوله ؟ص؟: »مَــا أ

ــانهِِ« ]مصنّــف ابــن أبي شــيبة،ج 7، ص 80[، وقــول أمــر المؤمنــ ن؟ع؟ في  ــهِ عََلَىَ لسَِ بِ
ْ
ــنْ قَل ــةِ مِ ِكْمَ

ْ
يَنَابِيــعُ الْح

ــمِ« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، خطبــة :176[.
ْ
عِل

ْ
ــبِ وَيَنَابِيــعُ ال

ْ
قَل

ْ
القــرآن: »وَفِيــهِ رَبيِــعُ ال

ثانيًا: تعريف المعرفة

أ- لغةً

المَعرِفَــةُ مصــدرٌ لـــ "عَــرَفَ" وهي أصــلٌ له كعَرَفــتُ الــيءَ مَعْرِفَــةً وعِرْفانـًـا، وهي على وزن فَعَــلَ 
ــا في علــم النحــو  ي يقابــل الجهــل، وأمّ

ّ
]الخليــل، العــن، ج2، ص 121[، ومعناهــا في اللغــة هــو العلــم الّذ

ــاع، كتــاب الأفعــال، ج 2، ص 338[ فــي تقابــل النكــرة. ]ابــن القَطَّ
ً
ب- اصطلاحا

المَعرِفَــةُ: هي العلــم والإدراك للأشــياء إمّــا بحضورهــا بنفســها أو بواســطة إحــدى طــرق المعرفــة: 
ــة  ــذا التعريــف يشــمل أقســام المعرف ــن. وهٰ ــق العقــل أو الحــواسّ أو تجــارب الآخري إمــا عــن طري

ــة المعرفــة، ص 17[ وأنواعهــا. ]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 152؛ العامــيّ، نظريّ

ثالثًا: تعريف الدين

أ- لغةً

ــنُ: يــأتي في اللغــة بمعــى: "الجَــزاء" و"الطاعــة" و"العــادة"، أي: الدأب والطبــع. ]الفراهيــديّ،  ي والدِّ
العــن، ج 8، ص 73[ 

ً
ب- اصطلاحا

ــةِ؛ قــال الراغــب: »والديــنُ يقــال للطاعــة والجــزاء،  مِلَّ
ْ
يعَــةِ أو ال ِ

هنــاك مــن عــرّف الديــن بالشَّرَّ
واســتعير للشريعــة، والديــنُ كالملّــة« ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 323[. وهٰــذا التعريــف 
غــر تــامٍّ؛ مــن حيــث إنّ الشريعــة أخــصّ مــن الديــن، مــن جهــة اختصاصهــا بالجانــب الســلوكّي 

عَــةً وَمِنْهَاجًــا ]ســورة المائــدة: 48[. ـــمْ شِِرْ
ُ
نَــا مِنْك

ْ
 جَعَل

ٍّ
للفــرد، كمــا في قــوله تعــالى: لـِـلُ
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مــة الطباطبــائيّ ؟رح؟ في تفســره، وخلاصتــه: 
ّ

وأمّــا التعريــف الشــامل للديــن فهــو مــا ذكــره العلّا
أنّ الديــن هــو مجموعــةٌ مــن التعاليــم النظريّــة العقديّــة، والتعاليــم العمليّــة الســلوكيّة الراجعــة إلى 
التعاليــم النظريّــة الّــي مصدرهــا الخالــق ؟عز؟ بواســطة الأنبيــاء ؟عهم؟؛ وذٰلــك لأجــل تحقيــق الســعادة 

ــزان، ج 7، ص 192[ ــائّي، تفســر المي ــان. ]الطباطب ــة للإنس ــة والأخرويّ الدنيويّ

رابعًا: تعريف المعرفة الدينيّة

ــي تخــصّ  ــا: المعــارف والعلــوم الّ ــة بأنهّ ــة الدينيّ مــن خــال مــا تقــدّم يمكــن تعريــف المعرف
ــيّ. ــكلا قســميه العقــديّ والســلوكّي العم ــن ب ــب الدي جان

خامسًا: تعريف الوحي 

أ- لغة

كِتَابةَ" 
ْ
أصــل الــوحي في اللغــة "إعــامٌ فِِي خفــاءٍ" و"الــكلام الخــيّ"، فســتعمل في: "الإشــارَة"و"ال

ــب  ــرويّ، تهذي ــن، ج 3، ص 320؛ اله ــديّ، الع ــالة". ]الفراهي ــع" و"الرس ي ــام" و"السَّرَّ ــام" و"الإله ــاء" و"الإلم و"الإيم
ــم، ج 3، ص 314[ ــيبانّي، الجي ــوان الأدب، ج 3، ص 238؛ الش ــم دي ــارابّي، معج ــة، ج 5، ص 193؛ الف اللغ

ب- اصطلاحًا

الــوحي هــو عبــارةٌ عــن كلام الله ؟عز؟ موجّــهٍ لشــخصٍ معــنٍّ مــن البــر بواســطة ملــكٍ مرســلٍ 
مــن قبلــه ســبحانه، يــرى الملــك ويســمع كلامــه كمــا في النــي الأعظــم ؟ص؟ مــع جبرائيــل ؟ع؟، 
حيــث كان ؟ص؟ يــرى شــخص جبرائيــل ويســمع كلامــه. ]الراغــب الأصفهــانّي، تفســر الراغــب الأصفهــانّي،ج 1، ص 

143؛ الطــريّ، تفســر الطــريّ، ج 20، ص 540[

ــا بالــكلام مبــاشرةً أو الإلقــاء في  وهنــاك نــوعٌ مــن الــوحي مبــاشٌر مــن دون توسّــط ملــكٍ، إمّ
ــا إن شــاء الله تعــالى. الــروع، وهنــا يوجــد تفصيــلٌ أكــر ســوف نذكــره لاحقً

سادسًا: تعريف الإلهام

أ- لغةً

ــمَ  َهَ ــه[، وَالْتْ ــهُ ]ابتلع َقَمَ ءَ: الْتْ ْ ــيَّ ــمَ ال َهَ ــرَبُ: الْتْ عَ
ْ
ــولُ ال ــع، تَقُ ــمَ[ أي: ابتل ــامُ ]لهََ هَ

ْ
ل ِ

ْ
ــل الْإ أص

وعِ  ــيَِ فِِي الــرُّ
ْ
ل
ُ
ءٌ أ نَّــهُ شََيْ

َ
هَــامُ، كَأ

ْ
ل ِ

ْ
َــابِ الْإ ــهِ: اسْــتَوْفَاهُ في فمــه. وَمِــنْ هٰــذا الْبْ مِّ

ُ
عِ أ فَصِيــلُ مَــا فِِي ضََرْ

ْ
ال
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جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ]ســورة الشــمس: 8[ أي: ألــى في النفــس إدراك 
ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
: ف

َ
َهَمَــهُ. قَــالَ الُله تَعَــالَى فَالْتْ

الفجــور والتقــوى. ]ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، ج 5، ص 217؛ الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 748[، 
فقــوله: »ألــى في النفــس« يشــمل العلــم الحضــوريّ والحصــولّي.

ب- اصطلاحًا

عنــد أهــل المنطــق: وهــو عبــارةٌ عــن الحـَـدسِ، والحـَـدسُ هــو الوصــول للمعلــوم بــدون إعمــال 
فكــرٍ ونظــرٍ، بــل هــو محــض انتقــالٍ مــن المجهــول إلى المعلــوم. ]حســن زاده، مبــانى معرفــت دينــى، ص 56؛ 

ــر، المنطــق، ج 1، ص 24[ المظفّ

ــون  ــويّ عادةً يك ــدس الق ــب الح ــه، وصاح ــام وأوّل درجات ــوع الإله ــن ن ــوعٌ م ــو ن ــدسُ ه والحَ
ــق، ج 1، ص 24[ ــر، المنط ــره. ]المظفّ ــن غ ــوم م ــارف والعل ــا للمع أسرع تلقّيً

عنــد العرفــاء: هــو عبــارةٌ عــن مكاشــفة النفــوس الطاهــرة للغيــب وتلقّيهــا للمعــارف بواســطة 
الفيــض الإلـٰـيّ. ]العامــيّ، نظريّــة المعرفــة، ص 179؛ قطــب الديــن، شرح حكمــة الإشراق، النــصّ 13[

والمكاشــفة عندهــم هي مــن ســنخ العلــم الحضــوريّ، فتدخــل في الإلهــام العــامّ اللغــويّ الشــامل 
لــكلا العلمــن. ]البقاعــيّ، مــرع التصــوّف، ج 1، ص 190[

ــه  ــهِ بعــض أصفيائ ــدْر، يخــصّ الله بِ ُ الصَّ
َ

قلــب يطمــنّ لَه
ْ
ــاء معــىً فِِي ال قَ

ْ
عنــد المتكلمّــن: هــو إلِ

ــةٍ مــن غير مَعْصُــومٍ. ]الســنيكّي، الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، ص 68؛ الشــرازيّ، المبــدأ والمعــاد، ص 608[ وَليَـْـسَ بِِحجَّ

أقــول: إنّ مــورد محــور البحــث في مصــادر المعرفــة الدينيّــة هــو الأخــر. نعــم، مــن شرائــط تلــيّ 
يّــة طهــارة نفــس المتلــيّ، وســوف نبــنّ ذٰلــك.

ٰ
المعــارف الإلٰه

الفرق بين الإلهام والمعرفة الضروريّة

ــق  ــق الخــر ليُفعــل، أو بطري إنّ الإلهــام هــو مــا يظهــر ويعــرف في القلــب مــن المعــارف بطري
ــه. ــب من ــرك ويُتجنّ ــرّ ليُ ال

ــاني  ــاهدة، والث ــد المش ــدث عن ــا يح ــهٍ: أحده ــة أوج ــي على أربع ــة، ف ــارف الضروريّ ــا المع وأمّ
عنــد التجربــة، والثالــث عنــد الأخبــار المتواتــرة، والرابــع ببدهيّــات العقــل. ]العســكريّ، معجــم الفــروق 

ــة، ص 68[ اللغويّ
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المبحث الثاني: طرق تحصيل المعرفة الدينيّة

ــة مشــركةٌ مــع مصــادر المعرفــة للبــر، باســتثناء الــوحي والإلهــام،  إنّ مصــادر المعرفــة الدينيّ
حيــث همــا مــن مختصّــات المعرفــة الدينيّــة، ومصــادر المعرفيــة الدينيّــة هي:

المصدر الأوّل: الحسّ

مــع غــضّ النظــر عــن الاختــاف في عالميّــة النفس قبــل تعلقّهــا بالبــدن، وأيضًــا مع غــضّ النظر 
عــن الاختــاف في انحصــار اكتســاب المعــارف هــل هــو عــن طريــق الحــسّ أو العقــل أو الإلهــام.

ــات  ــر المعلوم ــو صف ــا فه ــم الدني ــوله لعال ــد دخ ــان عن ــقٌ على أنّ الإنس ــع متّف ــول: إنّ الجمي نق
 أنـّـه يملــك الاســتعداد لتقبّــل المعرفــة وكّل مــا يمكنه 

ّ
كالورقــة البيضــاء لا يعلــم شــيئاً بمــا حــوله، إلّا

ُـــمْ  هَاتكِ مَّ
ُ
ـــمْ مِــنْ بُطُــونِ أ

ُ
خْرجََك

َ
مــن ذٰلــك، وقــد أشــار إلى ذٰلــك القــرآن الکريــم بقــوله: وَالُله أ

رُونَ ]ســورة النحــل: 78[.
ُ
ــك ــمْ تشَْ ـ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــدَةَ ل ئِ

ْ
ف
َ ْ
ــارَ وَالْأ بصَْ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ ــمُ السَّ ـ

ُ
ك

َ
ــلَ ل ــيْئًا وجََعَ ــونَ شَ مُ

َ
 تَعْل

َ
لَا

فالإنســان في بدايــة أمــره يأخــذ المعرفــة مــن والديــه وبيئتــه الـّـي ينشــأ فيــه بــأدوات الحــسّ التّي 
رزقهــا الله ؟عز؟ إيـّـاه، وأيّ خلــلٍ في إحداهــا ســوف يفقــد تلــك المعــارف الـّـي ســيتلقّاها بواســطتها، 
فمثــاً إذا فقــد نعمــة النظــر منــذ الــولادة، فهٰــذا الإنســان يبــى جاهــاً إلى الأبــد بجميــع المعــارف 
الـّـي ســوف تكتســب مــن خــال النظــر مــن جمــال الطبيعــة والألــوان والأشــال، ولا يمكــن له أن 

يتصوّرهــا صحيحــةً بواســطة المعــارف الـّـي يكتســبها عــن أداة اللمــس والســمع والذوق.

في هٰذا المقام يوجد أمورٌ:

الأمر الأول: في أقسام الحسّ

ينقسم الحسّ إلى عشرة أقسامٍ، فمنها ظاهريّةٌ ومنها باطنيّةٌ.

ــة الســامعة، والبــاصرة، والشــامّة، والذائقــة، واللامســة.  ــة فــي خمســةٌ: الحاسّ ــا الظاهريّ وأمّ
ــي تكــون منهــا.  ــدَ المعــارف الّ ومــن فَقَــدَ أحدهــا فقــد فَقَ

وأمّــا الباطنيّــة فــي أيضًــا خمســةٌ: الحافظــة، والواهمــة، والمفكّــرة، والمخيّلــة، والحسّ المشــرك. 
]المظفــر، المنطــق، ص 317؛ التبريــزيّ الأنصــاريّ، اللمعــة البيضــاء، ص 381[
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، فالحصــولّي هــو حضــور صــورة المعلــوم  وقسّــم علمــاء المنطــق العلــم إلى حصــوليٍّ وحضــوريٍّ
ــم. ــا الحضــوريّ فهــو حضــور نفــس المعلــوم لدى العال ــم، وأمّ لدى العال

ومــن جملــة الفــروق بينهمــا أنّ المعلــوم بالعلــم الحصــولّي وجــوده العلــيّ غــر وجــوده العيــيّ، 
ــم إلى  ــولّي ينقس ــذا أنّ الحص ــيّ، وك ــوده العي ــن وج ــو ع ــيّ ه ــوده العل ــوريّ، فوج ــه الحض بخلاف

ــك. ــم إلى ذٰل ــا ينقس ــوريّ ف ــاف الحض ــق بخ ــوّر والتصدي التص

ومحــور الــكلام في بحثنــا هٰــذا ينصــبّ على الأوّل؛ لأنّ الحــسّ الظاهــريّ هــو رأس المــال لأغلــب 
معــارف البــر، وهــو موضــع الشــاهد مــن الآيــة الشريفــة الســابقة.

وأمّــا معــارف المتحصّلــة مــن الحــسّ الباطــيّ فــي حــاضرةٌ لدى النفــس بمجــرّد توجّــه النفــس 
لهــا، ولكٰــنّ المشــلة في البيــان والتعبــر عنهــا بصــورةٍ واضحــةٍ، وعندئــذٍ يرجــع الأمر في الاســتعانة 

بالتشــبيه والتمثيــل بالعلــم الحصــولّي.

ا بالنســبة للمعارف  وأيضًــا ســعة المعــارف الـّـي تكُتســب عــن طريــق الحــسّ الباطــيّ قليلــةٌ جــدًّ
الّــي تكُتســب بواســطة الحــسّ الظاهــري، فمثــاً لــو وُلد شــخصٌ فاقــد الحــواسّ الخمــس، فهٰــذا 
 مــا يدركــه بواســطة فعــل النفــس وانفعالهــا، وهٰذا الأمــر لا شيء 

ّ
الشــخص يكــون صفــر المعرفــة إلّا

بالنســبة إلى الكــمّ الهائــل مــن المعــارف الحسّــيّة، وأيضًــا العقليّــة الـّـي رأس مالهــا الحــسّ الظاهريّ.

ــيّة  ــارف الحسّ ــبة للمع ــم بالنس ــد والتعمي ــب والتجري ــة والتركي ــدرة على التجزئ ــل له الق فالعق
ــاله  ــد العقــل رأس م ــإذا فق ــس، ف ــق الحــواسّ الخم ــبها عــن طري ــي اكتس ــن الّ ــة في الذه المخزون

ــه. ــن عمل ــاً ع ــن وعاط ــل اليدي ــح مكبّ أصب

الأمر الثاني: القيمة المعرفيّة للمعارف الحسّيّة

للمعــارف الحسّــيّة قيمــةٌ علميّــةٌ واقعيّــةٌ معتــرةٌ لدى العقــل والعقــاء، فالعقــل يــدرك ويحكــم 
ــارف  ــوم والمع ــن العل ــرٍ م ــكّ في كث ــان الش ــه سري ــزم من ــك يل ــدشٍ في ذٰل ــا، وأيّ خ باعتباره
ــة، وحينئــذٍ ســوف يحكــم قانــون الشــكّ في حيــاة البــر، وهٰــذا الأمــر يرفضــه الوجــدان  البشريّ

ــل.  ــه العق ولا يقبل

فإنّ كاشفيّة الحسّ للواقع يقينيّةٌ وليس هناك أيّ شكٍّ في ذٰلك.

ــم الذهــن ومــا  ــاد مــا هــو موجــودٌ في عال
ّ

وبعبــارةٍ أخــرى: ليــس هنــاك أيّ شــكٍّ في صــدق اتّح
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هــو موجــودٌ في عالــم الواقــع، بــل الكاشــفيّة تامّــةٌ للواقــع، وإنّ الموجــود في الذهــن متّحــدٌ مــع الواقــع 
ــالا: »إن  ــث ق ــوك )John Locke( حي ــان ل ــكارت )René Descartes( وج ــم دي ــاف زع ــةً، بخ ماهيّ
ــد  ــودٌ عن ــو موج ــا ه ــاد م

ّ
ــا اتّح ــر، وأمّ ــاة لا غ ــور الحي ــة على أم ــوى الإعان ــس له دورٌ س ــسّ لي الح

ــة، ص 129[.  ــة المعرف ــيّ، نظريّ ــا« ]الصــدر، فلســفتنا، ص 98 و102؛ العام ــوعّي ف ــع الموض ــس الواق ــع نف ــسّ م الح

وقولهــم هٰــذا يســتلزم أنّ جميــع المعــارف الحسّــيّة فاقــدةٌ لليقــن، وأنّ الحاكــم في المعــارف الحسّــيّة 
ــل  ــع، ب ــرون الواق ــؤلاء لا ينك ــا، فهٰ ــن فيه ــول إلى اليق ــبيل إلى الوص ــذٍ لا س ــكّ، وحينئ ــو الش ه

ينفــون الوصــول إليــه على نحــو اليقــن. 

وأصحاب هٰذا المسلك قد استدلوّا بما يلي:

1- خطأ الحواسّ في بعض الموارد.

2- أنّ المُــدْركَ هــو الصــورة الذهنيّــة لا الواقــع الخــارجّي، والواقــع الخــارجّي له آثــاره الخاصّــة بــه 

غــر موجــودةٍ في أذهاننــا، وبالتــالي لا يمكــن الإحاطــة بــه كامــاً.

وقولهم هذا باطلٌ.

ــا الخطــأ في  ــا بالنســبة إلى خطــإ الحــواسّ فهــو مرفــوضٌ؛ وذٰلــك لأنّ الحــسّ لا يخطــئ، وإنمّ أمّ
التحليــل والتقديــر والحكــم في الذهــن؛ لأنّ حاسّــة البــر تنقــل لنــا الواقــع بالظــرف المحيــط بــه، 
فيمكــن رفــع ذٰلــك الخطــإ بالدقّــة والتمعّــن والرجــوع إلى مــا ثبــت قطعــه وجزمــه في موضــعٍ آخــر، 
ي يــراءى في المــاء أنـّـه مكســورٌ يمكــن رفــع ذٰلــك بالرجــوع إلى حاسّــة اللمــس، فنعــرف 

ّ
فالقلــم الّذ

أنّــه مســتقيمٌ ومســتوٍ ليــس فيــه انكســارٌ واعوجــاجٌ، فتكشــف لنــا حاسّــة اللمــس خطــأ حكــم 
الذهــن مــن نقــل حاسّــة البــر للقلــم في هٰــذه الظــروف.

ــن  ــم وب ــتقلالّية العل ــن اس ــوا ب ــم يفرّق ــلك ل ــذا المس ــاب هٰ ــول: إنّ أصح ــاني، فنق ــا الث وأمّ
كاشــفيّته للواقــع، فنظــروا إلى العلــم بمــا هــو هــو، وغفلــوا عــن كاشــفيّته فوقعــوا في هٰــذا المســتنقع.

فالعلــم وكاشــفيّته للواقــع أمــران متلازمــان لا يفترقــان، فالعلــم بالــيء هــو عــن الكشــف 
ــم  ــال العل ــن خ ــه م ــرون أنّ ــن ي ــلك اليق ــاب مس ــا، فأصح ــق بينهم ــحّ التفري ــا يص ــه، ف عن
)الصــورة الذهنيّــة( نصــل للواقــع باعتبــار أنـّـه كاشــفٌ وطريــقٌ له، فــا يصــحّ النظــر إلى العلــم مــن 

ــيّ.  ــه الواق دون معلوم
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ــذا  ــةٌ(، وهٰ ــورٌ ذهنيّ ــم )ص ــا هي مفاهي ــم بم ــم المفاهي ــصّ عال ــام تخ ــض الأح ــاك بع ــم، هن نع
ــة، ص 69-63[ ــة المعرف ــيّ، نظريّ ــا. ]العام ــلّ بحثن ــن مح ــارجٌ ع خ

 لهٰــذه الشــبهة ملخصــه: »أنّ صحّــة أو خطــأ الإدراكات 
ًّ

مــة مصبــاح يــزدي حلًّا
ّ

وأيضًــا ذكــر العلّا
 بالاســتعانة بالأدلةّ العقليّة، وهٰذه الأدلـّـة هي تبتني على جملةٍ من الإدراكات 

ّ
الحسّــيّة لا يمكــن إثباتها إلّا

العقليّــة الفطريّــة الـّـي لا تقبــل الخطــأ إطلاقًــا« ]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعلـّـم الفلســفة، ج 1، ص 165[.

ــيّة  ــج الحسّ ــون إدراك النتائ ــام يك ــي المق ــا، ف ــق جميعً ــار الحقائ ــل": هي معي ــرة العق ــإنّ "فط ف
والتجريبيّــة بواســطة العلــم الحصــولّي، أي: بواســطة الصــورة المدركــة في الذهــن للمعلــوم الخــارجّي، 
ــذه الصــورة بمــا هي هي، فــي مــن قســم العلــم  ــذٍ ينــرف البحــث في تلــك الصــورة، وهٰ وحينئ
ــة.  ــتٌ في علــم المعرف ــه، كمــا هــو ثاب الحضــوريّ، والعلــم الحضــوريّ لا مجــال لاحتمــال الخطــإ في

ــابق، ج 1، ص 254[ ــدر الس ]المص

الأمر الثالث: دور الحسّ في المعرفة الدينيّة

ــمّ الاســتدلال على حــدوث  ــة، فعــن طريــق الحــواسّ يت ــا في المعرفــة الدينيّ إنّ للحــسّ دورًا مهمًّ
العالــم وتغــرّه كصغــرى لبرهــان الحــدوث، وبتوسّــط العقــل يســتدلّ على إثبــات الصانــع وصفاتــه.

ــل في  ــر والتعقّ ــة للتفكّ ــأ أرضيّ ــه تتهيّ ــع صنع ــن بدي ــق الله  م ــا خل ــاق وم ــر في الأف فبالنظ
ــمْ 

َ
وَل

َ
ــالى: أ ــال تع ــور، ق ــياء والأم ــع الأش ــه بجمي ــه وإحاطت ــعة علم ــه، وس ــق وقدرت ــة الخال عظم

ــقَ الُله مِــنْ شََيْ‌ءٍ ]ســورة الأعــراف: 185[ وقــوله تعــالى: 
َ
رْضِ وَمَــا خَل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــوتِ السَّ

ُ
ك

َ
يَنْظُــرُوا فِِي مَل

رْضَ بَعْــدَ مَوْتهَِــا 
َ ْ
ــمَاءِ مَــاءً فَيُحْــيِ بـِـهِ الْأ لُ مِــنَ السَّ ــا وَطَمَعًــا وَيـُـزَِّ

ً
قَ خَوْف ــرَْ

ْ
ُـــمُ ال وَمِــنْ آياَتـِـهِ يرُِيك

ــاء  ــونَ ]ســورة الــروم: 24[، وكذٰلــك الأمــر في مشــاهدة معاجــز الأنبي
ُ
ــوْمٍ يَعْقِل ــاتٍ لقَِ يَ

َ
ـِـكَ لَآ ل

ٰ
إنَِّ فِِي ذ

ــي تثبــت صــدق مدّعاهــم. وكرامــات الأوليــاء الّ

وكــذا لحاسّــة الســمع دورٌ عميــقٌ وواســعٌ في المعرفــة الدينيّــة، فتــارةً يكــون الســماع مبــاشرةً مــن 
يــن لــم يتشّرفــوا بهما ؟عهما؟.

ّ
النــيّ والإمــام ؟عهما؟، وأخــرى بواســطة النقــل للّذ

فــإنّ المهــمّ مــن المعــارف الدينيّــة مرتبــطٌ بطريــق النقــل، كمــا في المعــارف الّــي تخــصّ دعــوى 
ــث النــيّ  ــاء، وأحادي ــب الســماويّة على الأنبي ــزول الكت ــل الله تعــالى، ون ــوّة والرســالة مــن قب النب
الأكــرم ؟ص؟ والأئمّــة الطاهريــن والســنّة المطهّــرة. وكذٰلــك نقــل أقــول العلمــاء وأهــل الاختصــاص 

مــن توثيــقٍ وتضعيــفٍ للــرواة الناقلــن لتلــك الأحاديــث.
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ــول ؟ص؟والأئمّة ؟عهم؟،  ــن للرس ــر المباشري ــن لغ ــارف الدي ــل مع ــمّ نق ــمع يت ــسّ الس ــطة ح فبواس
فلــولا النقــل لمــا بــي شيءٌ ممّــن سُــمِعَ مــن الرســول ؟ص؟ والأئمّــة ؟عهم؟.

ومــن خــال مــا تقــدّم نصــل إلى أنّ هٰــذا النوع مــن الســماع والنقل مــن مصــادر المعرفــة الدينيّة 
يــن تلقّــوا المعــارف مــن صاحــب الشريعــة والديــن مبــاشرةً عــن طريــق حواسّــهم، وأمّــا 

ّ
مختــصٌّ بالّذ

يــن تلقّوهــا عــن طريــق النقــل وهي وإن كانــت مــن خــال الحــسّ أيضًــا، لكٰــنّ اعتبــار قيمتهــا 
ّ

الّذ
ي ســوف نفصّلــه في المصــدر الخامــس مــن 

ّ
المعرفيّــة يرجــع لمقــدار القيمــة المعرفيّــة للنقــل، وهــو الّذ

مصــادر المعرفــة للديــن. ]حســن زاده، معرفــت دينــی؛ عقلانيــت و منابــع، ص 258[

الأمر الرابع: جمود البعض في المعرفة الدينيّة على الحسّ

إنّ بعــض الأديــان والفــرق كالســلفيّة قــد جمــدوا على هٰــذا المصــدر مــن المعرفــة، وأقصــوا دور 
العقــل بجميــع مجالاتــه في جانــب الشريعــة، بــل أغلــب مجــالات الحيــاة. 

ــسّ  ــا وراء الح ــود كّل شيءٍ م ــروا وج ــربّي، فأنك ــادّيّ الغ ــب الم ــود المذه ــؤلاء كجم ــود هٰ وجم
 

ّ
والتجربــة، فقــد قــال بعــض مشــايخ الســلفيّة: »فمــا لا يعــرف بــيءٍ مــن الحــواسّ لــم يكــن إلّا
معدومًــا« ]ابــن تيميّــة، الجــواب الصحيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح، ج 4، ص 397[، وقــال في موضــعٍ آخــر: »الموجــود لا 
بــدّ أن يمكــن إحساســه بإحــدى الحــواسّ« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 320[؛ فلأجــل ذٰلــك وقــع أصحــاب 
هٰــذا المذهــب في تجســيد الخالــق، وقالــوا بإمــان رؤيتــه، فجعلــوا له يــدًا ورجــاً وقيامًــا وقعــودًا 
ــيّة ونفــوا  ــة الحسّ ــمّ اقتــروا على تفســر ظواهــر القــرآن على ضــوء المعرف ــا، ومــن ث وجهــةً ومكانً

المجــاز عنــه .

ويلاحظ على هٰذا المنهج ما يلي: 

ــا وراء  ــكوت على م ــوف والس ــلك الوق ــذا المس ــاب هٰ ــل على أصح ــق والعق ــى المنط 1- بمقت

الحــسّ، والإقــرار بعــدم العلــم بمــا وراءه، وليــس مــن حقّهــم الجــزم بالإنــكار والنــي؛ لأنّ أدوات 
الحــسّ بمقتــى طبعهــا عاجــزةٌ وقــاصرةٌ عــن إثبــات شيءٍ وراء حدودهــا وإمكاناتهــا؛ فلٰذلــك قــال 
مــة الطباطبــائّي في المــزان: »فــإنّ العلــم الباحــث عــن المــادّة وخواصّهــا ليــس مــن وظيفتــه أن 

ّ
العلّا

يتعــرّض لغــر المــادّة وخواصّهــا لا إثباتـًـا ولا نفيًــا، ولــو فعــل شــيئاً منــه باحــثٌ مــن بّحاثــه كان ذٰلــك 
منــه شــططًا مــن القــول، نظــر مــا لــو أراد الباحــث في علــم اللغــة أن يســتظهر مــن علمــه حكــم 

ــا أو إثباتًــا« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفــر القــرآن، ج 1، ص 89[. الفلــك نفيً



231 مصادر المعرفة الدينيّة�

2- هناك الكثير من القضايا التّي يســتخدمها هٰؤلاء في كلامهم ومحاوراتهم - وحتّّى في كتبهم - وهي 

مفاهيــم قــد انتزعهــا العقل واســتنبطها منهــا كفهــوم العليّّــة والمعلولّيــة والدور والتسلســل والوجوب 
والامتنــاع والاســتحالة، ونحــو ذٰلــك ممّــا يســتحيل أن تدركهــا الحــواسّ؛ إذ هي خارجةٌ عــن دائرتها. 

المصدر الثاني: العقل

فالعقــل هــو مــن أهــمّ مصــادر المعرفة للبــر، فالعقــل: قــوّةٌ من قــوى النفس بــه تــدركَ المعارف 
الضروريّــة والنظريّــة، وبــه يمــزَّ بــن الحــقّ والباطــل، وبالعقــل تقُســم العلــوم وتصنَّــف الفنــون، 
وبالعقــل عُــرف الله وعُبــد، وبالعقــل أتــمّ الله حجّتــه على عبــاده واســتحقّ أهــل المعــاصي العقــاب 
والنــار. ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيـّـات(، ج 2 النفــس، ص 208؛ جــرار جهامــى، موســوعة مصطلحــات الفلســفة، )غ، ع، 94، 3([

ــظُ  ِفْ
ْ
ــمُ وَالْح فَهْ

ْ
ــةُ وَال فِطْنَ

ْ
ــهُ ال ــلُ مِنْ عَقْ

ْ
ــلُ، وَال عَقْ

ْ
ــانِ ال نسَْ ِ

ْ
ــةُ الْإ ــادق ؟ع؟: »دِعََامَ ــام الص ــالَ الام قَ

ــكافي، ج 1، ص 25[. ــيّ، ال ــرِهِ« ]الكلين مْ
َ
ــاحُ أ هُ وَمِفْتَ ــرُِ ــهُ وَمُبْ ــوَ دَلِِيلُ ــمُلُ، وَهُ ْـ ــلِ يكَ عَقْ

ْ
ــمُ، وَباِل

ْ
عِل

ْ
وَال

وهناك عدّة أمورٍ في مبحث العقل:

الأمر الأوّل: شؤون العقل وعمله

يّة
ّ
1- إدراك المفاهيم الكل

ي يــدرك المفاهيــم الكليّّــة بجميــع أقســامها، فمثــاً مفهــوم الإنســان الــلّّيّ انتزعــه 
ّ

فالعقــل هــو الّذ
العقــل عــن مصاديقــه الـّـي في الخــارج، وأمّــا كيفيّــة ونحــو إدراك هٰــذا اليّلك فهــو مختلــفٌ فيــه.

2- الاستنتاج والاستدلال

ــا مــرّاتٍ كثــرةً في  وهٰــذا النــوع هــو مــن أوضــح وأســى عمليّــات العقــل، ونحــن نجريــه يوميًّ
عقولنــا مــن دون أن نلتفــت إليــه. فالعقــل قــادرٌ على اســتخراج حكــمٍ لموضــوعٍ معــنٍّ مشــخّصٍ 
ٍّ مســتنبطٍ معلــومٍ، وهــو مــا يســىّ بالقيــاس عنــد أهــل المنطــق؛ وذٰلــك 

ّ
واســتنباطه مــن حكــمٍ كلّي

يتــمّ مــن خــال ضــمّ قضيّتــن أو أكــر إلى بعــضٍ، بينهمــا إحــدى النســب الأربــع الـّـي ذُكــرت في 
علــم المنطــق، فهــو ســرٌ مــن المعلــوم إلى المجهــول.

3- تصنيف الموجودات

فالعقــل له القــدرة على أن يصنّــف الموجــودات، ويؤلـّـف بــن المختلفــات، ويجعلهــا تحــت مفهــومٍ 
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، فمثــاً قسّــم الفلاســفة قديمًــا الجوهــر إلى خمســة أقســامٍ: »عقــل، نفــس،  واحــدٍ وعنــوانٍ مســتقلٍّ
ــل،  ــى، فع ــدة، م ــن، ج ــع، أي ــف، وض ــم، كي ــراض إلى: »ك ــم«، والأع ــورة، جس ــولى، ص هي
انفعــال، مضــاف«. وإلى غــره مــن التقســيمات مــع بيــان الجامــع المشــرك لهٰــذه الأقســام. ]الســاويّ، 

ــة في علــم المنطــق، ص 105؛ ابــن ســينا، التعليقــات، ص 174[ البصائــر النصيريّ

4- التجزئة والتحليل

إنّ العقــل له القــدرة على تجزئــة مفهــومٍ واحــدٍ إلى عــدّة مفاهيــم، مبتدئـًـا مــن الأعلى إلى الأســف، 
كتحليلــه لمفهــوم "الإنســان" إلى "حيــوانٍ ناطــق"، وثــمّ تحليــل "الحيــوان" إلى "جســمٍ متحرّكٍ بــإرادةٍ"، 
وثــمّ تحليــل "الجســم" إلى "جوهــرٍ له أبعــادٌ ثلاثــةٌ"، وهٰكــذا مــن التحليــات الجســمانيّة والنفســانيّة 

ــان. وغيرهما للإنس

5- التركيب والتلفيق

إنّ العقل له القدرة على الخلق والإبداع في مجال التصوّر والتصديق.

ــا في الذهــن  أمّــا في مجــال التصــوّر فهــو قــادرٌ على أن يجمــع بــن مفهومــن ويبــدع مفهومًــا ثالثً
كتصــوّر حيــوانٍ ناطــقٍ، وتســىّ هٰــذه العمليّــة بـــ "التلفيــق".

وأمّــا في مجــال التصديــق فهــو قــادرٌ على تركيــب قضيّــةٍ مــن قضيّتــن، ويســتنتج منهمــا نتيجــةً 
قطعيّــةً، وتســىّ بـــ "التركيب".

6- انتزاع المفاهيم الثانويّة

إنّ العقــل له القــدرة على إبــداع بعــض المفاهيــم الـّـي ليــس لهــا مصــداقٌ في عالــم الخــارج والواقع 
ــارج،  ــم الخ ــن في عال ــن المفهوم ــداقٌ لهٰذي ــد مص ــا يوج ــاع، ف ــان والامتن ــوم الإم أصلًًا،كمفه
والواقــع ينطبــق عليــه ونســمّيه بالإمــان أو العــدم بخــاف مفهــوم الإنســان، حيــث انــزع عــن 

مصاديقــه الّــي في الخــارج، وهــم زيــدٌ وعمــر وبكــرٌ.

نعــم، لهٰذيــن المفهومــن منشــأ انــزاعٍ، مثــاً مفهــوم الإنســان مــع ملاحظــة النســبة بينــه وبين 
الوجــود والعدم في الخارج، فنرى هي نســبة التســاوي، فإنـّـه ممكنٌ من كلا الوجهــن ولا لزوم لأحدهما.

ــحّ أن  ــن، فيص ــاع النقيض ــوم اجتم ــع مفه ــظ م ــاع" إذا لوح ــوم "الامتن ــر في مفه ــك الأم وكذٰل
ــعٌ". ــه "ممتن ــذا الأمــر بأنّ نصــف هٰ
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ويدخــل في هٰــذا المجــال المفاهيــم الاعتباريّــة الـّـي عليهــا حيــاة المجتمــع البــريّ، جميعهــا لهــا 
، كمفهــوم البيــع والــراء، والإجــارة والتمليــك، والرئاســة والمرؤوســيّة، وجميعهــا   اعتبــاريٌّ

ٌ
منشــأ

هي مــن اعتبــار البــر أو الديــن.

الأمر الثاني: دور العقل في اتصّاف المعرفة الحسّيّة بالعلم واليقين

 بعــد انضمــام حكــم العقــل 
ّ

إنّ الحــسّ بمــا هــو هــو في بعــض المــوارد لا يــورث العلــم واليقــن إلّا
إليــه، فمثــاً نحــن نعتقــد ونتيقّــن ونجــزم بوجــود النــيّ الأكــرم ؟ص؟ وأهــل بيتــه ؟عهم؟، ولكٰــنّ هٰــذا 
العلــم واليقــن الحاصــل لــم يــأتِ عــن طريــق حواسّــنا فقــط؛ وذٰلــك أنّ المحســوس لنــا هــو الموروث 
ي كُتــب على الــورق. فــإنّ اليقــن والجــزم الحاصــل لنــا هــو بســبب حكــم العقــل؛ وذٰلــك 

ّ
النقــيّ الّذ

أنّ العقــل يدفــع احتمــال خطــإ جماعــةٍ كثــرةٍ وتواطئهــم على الكــذب في إخبارهــم ونقلهــم هٰــذا.

ــل  ــم ؟ص؟ وأه ــيّ الأعظ ــس الن ــود نف ــا وج ــل، وأمّ ــار والنق ــع الإخب ــو واق ــا ه ــوس لن فالمحس
ــة، ص 200[ ــة المعرف ــيّ، نظريّ ــتنبطٌ. ]العام ــيٌّ مس ــرٌ عق ــو أم ــه ؟عهم؟ فه بيت

الأمر الثالث: القيمة المعرفيّة لمدركات العقل

ــا الإنســان بالفطــرة والــرورة،  ــةٌ يدركه ــع ذاتيّ ــا للواق ــة ومطابقته ــة المــدركات العقليّ إنّ صحّ
ــة  ــة بقيّ ــدرك صحّ ــل ي ــر، فبالعق ــارف الب ــع مع ــزان في جمي ــل دور الم ــكّ في أنّ للعق ــا لا ش كم
المعــارف كالمعرفــة الحسّــيّة والــوحي والنبــوّة والمرجعيّــة بالشرائــط الـّـي تخصّهــا. ]الحكيــم، الأصــول العامّــة 

ــد الأصــول، ج 1، ص 19[ ــه، ج 2، ص 21 و122؛ الأنصــاريّ، فرائ ــر، أصــول الفق ــارن، ص 267؛ المظف ــه المق في الفق

فــإنّ إدراك العقــل وحكمــه هو حجّةٌ بذاتــه؛ وذٰلك لأنهّ يوجب القطــع بالمعرفة تصــوّرًا أو تصديقًا، 
وليــس وراء القطــع حجّــةٌ، واليــه تنتــي حجّيّــة كّل حجّــةٍ، ويســتحيل انــزاع الحجّيّــة عــن القطع. 

 
ّ

ــوة إلّا ــد والنبّ ــت التوحي ــل يثب ــل، وه  بالعق
ّ

ــة إلّا ــت الشريع ــل تثب ــر: »وه ــيخ المظف ــال الش ق
بالعقــل؟! وإذا ســلخنا أنفســنا عــن حكــم العقــل فكيــف نصــدّق برســالةٍ؟! وكيــف نؤمــن بشريعــةٍ؟! 
 مــا عبــد بــه الرحمـٰـن؟! ... إنّ التشــكيك في 

ّ
بــل كيــف نؤمــن بأنفســنا واعتقاداتهــا؟! وهــل العقــل إلّا

حكــم العقــل سفســطةٌ ليــس وراءهــا سفســطةٌ« ]المظفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 129[.

ي يمكــن أن يشُــكّ فيــه هــو في ثبــوت الصغريــات، لا في أصــل مــا ثبــت كبرويًّــا مــن 
ّ

نعــم، إنّ الّذ
القضايــا العقليّــة المســتقلةّ أو غير المســتقلةّ.
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الأمر الرابع: دور العقل في المعرفة الدينيّة

للعقل دورٌ مهمٌّ في المعرفة الدينيّة يتلخّص في مقامين:

المقام الأوّل: العقل أداةٌ وطريقٌ لمعارف الدين

ــذه المعــارف والحصــول  ــن تكتســب بواســطة العقــل، واكتســاب هٰ أي أنّ بعــض معــارف الدي
ــد لا غــر؛  ــه والتأيي ــا هــو التنبي ــارةً ينحــر بالعقــل، ودور النقــل هن عليهــا بواســطة العقــل: ت
ــع إلى  ــا ترج ــة أيضً ــه المعرفيّ ــسّ - قيمت ــدّم في الح ــا تق ــل -كم ــل، والنق ــه النق ــمّ مع ــرى ينض وأخ
العقــل إذا أوجــب العلــم كالخــر المتواتــر أو القريــب منــه؛ وذٰلــك بنكتــة أنّ العقــل يحكــم بامتنــاع 

ــن على الكــذب. ]حســن زاده، درآمــدى بــر معرفــت شــناسى، ص 97[ ــرٍ مــن المخبري تواطــؤ جمــعٍ كث

والمعارف التّي تكتسب بواسطة العقل هي كما يلي:

القسم الأوّل: أصول الدين العقديةّ

يّة، وهي: التوحيد والنبوّة والمعاد.
ٰ
وهي الأصول المشتركة بين جميع الأديان الإلٰه

أمّــا التوحيــد، فهــو المعــارف الـّـي تتعلــق بــالله ؟عز؟، كــرورة وجــود خالــقٍ لهٰــذا الكــون، وأنـّـه 
واجــب الوجــود ليــس كمثلــه شيءٌ، الغــيّ بذاتــه الواحــد الأحــد، وكســب هٰــذه المعــارف يتــمّ عــن 

طريــق العقــل، ودور النقــل هنــا هــو التنبيــه والتأييــد. 

وأمّــا النبــوّة، فــي المعــارف الـّـي تخــصّ النبــوّة العامّــة وحاجــة النــاس إلى قــدوةٍ حســنةٍ معصومٍ 
ــة ليتقــدوا بــه، وإنّــه لا بــد مــن بعــث الرســل مــن قبــل  قِيَّ

ْ
ــة والخلَ مــن الرذائــل والنواقــص الخلُقُِيَّ

الله ؟عز؟ مبشّّريــن ومنذريــن، وتأييدهــم بالبراهــن الواضحــة، واكتســاب هٰــذه المعــارف أيضًــا يتــمّ 
بواســطة العقــل المؤيّــد بالنقــل.

ــولنا  ــم ؟عهم؟ ورس ــى وإبراهي ــوسى وعي ــة( كم ــوّة الخاصّ ــيّ )النب ــخص الن ــة ش ــا معرف وأمّ
ــن: ــمّ بأمري ــي تت ــم ؟ص؟، ف الكري

1- عــن طريــق المعجــزة والإعجــاز، ويتــمّ ذٰلــك بواســطة الدليــل العقــيّ مــع واســطة الحــسّ، 

حيــث يمنــع العقــل مــن أن يؤيّــد الله  الــاذبَ بــيءٍ يعجــز عنــه البــر بالإتيــان بمثلــه.

ي يمتنــع عــن مخبريــه تواطؤهــم على الكــذب والخطــإ، 
ّ

2- عــن طريــق الدليــل النقــيّ المعتــر الّذ

وهٰــذا الإدراك يتــمّ بواســطة الحــسّ مــع انضمــام حكــم العقــل إليــه، كمــا تقــدّم عنــد بيــان الحــسّ.
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وأمّــا المعــاد، فمعارفــه تخــصّ أصــل يــوم الجــزاء والحســاب، مــن أنـّـه لا بــدّ مــن مجــازات خلقــه 
ــرآن  ــل )الق ــق النق ــن طري ــا ع ــل، وأيضً ــق العق ــن طري ــب ع ــا تكتس ــي أيضً ــوا... ف ــا فعل على م

والســنّة( بواســطة المعصــوم ؟ع؟.

وأمّــا بقيّــة المعــارف الجزئيّــة الّــي تخــصّ أحــوال القــر ويــوم القيامــة والــرزخ، فــي معــارف 
تكتســب عــن طريــق النقــل بواســطة الــوحي. 

القسم الثاني: المسائل الأخلاقيّة

وهي المعــارف الـّـي تخــصّ الجانــب الأخــاقّي والســلوكّي للمســلم، ويكــون اكتســابها عــن طريــق 
 أو مــع النقــل واليــك نمــاذج منهــا: 

ًّ
العقــل، إمّــا مســتقلًّا

1- فمثــاً العقــل يــدرك حســن العــدل وقبــح الظلــم، وأنّ فاعلــه مذمــومٌ لدى العقــاء، وهٰــذا 

ــة وتســىّ في  ــا العقــاء مــن أجــل قضــاء المصلحــة العامّ ــي توافــق عليه ــا الّ النــوع مــن القضاي
علــم المنطــق بـــ "التأديبــات الصلاحيّــة". ]المظفــر، المنطــق، ص 329[

والقبــح والحســن العقليّــان همــا الــذان وقــع الخــاف فيهمــا بــن الأشــاعرة والعدلّيــة، حيــث 
ــوا العــدل أصــاً  ــن تبنّ ي

ّ
ــة( - وهــم الّذ ــة والمعتزل ــة )الإماميّ ــة، فالعدلّي ــه الثاني ــه الأولى وأثبتت نفت

مــن أصــول الديــن - قالــوا بالحســن والقبــح العقليّــن، وأمّــا الأشــاعرة فقــد قالــوا إنّ إدراك ذٰلــك 
راجــعٌ للــرع، حيــث إنّ كّل مــا حسّــنه فهــو حســنٌ، ومــا قبّحــه الــرع فهــو قبيــحٌ، وليــس وراء 

الــرع شيءٌ مــن ذٰلــك.

ي يقابل النظــريّ، والفــرق بينهمــا في متعلـّـق الإدراك، 
ّ

والمــراد مــن العقــل هنــا العقــل العمــيّ الّذ
فــإن كان متعلّــق الإدراك ممّــا ينبــي أن يفعــل ويــؤتى بــه مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم ســيّ 
بـــ "العقــل العمــيّ"، وأمّــا إذا لــم يكــن كذٰلــك ســيّ بـــ "العقــل النظــريّ" كمــا في إدراك العقــل 

اســتحالة اجتمــاع النقيضــن، وأنّ الــلّ أعظــم مــن الجــزء، ونحــو ذٰلــك.

ــا ســبب نــي الأشــاعرة للعقــل العمــيّ فهــو لأجــل عــدم تمييزهــم بــن العقلــن )العمــيّ  وأمّ
والنظــريّ(، فاســتدلوّا على ذٰلــك بقولهــم: لــو كان الحســن والقبــح عقليّــن لمــا وقــع فيهمــا اختلافٌ، 
ولكٰــن وقــع الخــاف بينهمــا، فالعقــاء لــم يختلفــوا في اســتحالة إجمــاع النقيضــن أو الضدّيــن، 

وأمّــا هنــا فقــد اختلفــوا، إذن همــا ليســا بعقليّــن. ]المصــدر الســابق[
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ــن  ــح الج ــف، وقب ــرام الضي ــدق وإك ــرم والص ــجاعة والك ــن الش ــل حس ــاً إدراك العق 2- فمث

والبخــل والكــذب وأذيـّـة الجــار، ونحــو ذٰلــك، وهٰــذا النــوع مــن القضايــا هي الـّـي تطابقــت عليهــا 
آراء العقــاء لأجــل اقتضــاء الخلــق الإنســانّي بذٰلــك، وتســىّ بـــ "الخلقيــات". 

وهٰــذه القضايــا يدركهــا العقــل ويحكــم بحســنها أو قبحهــا حــىّ مــن لــم يتّصــف بذٰلــك الخلــق، 
ــك  ــةٌ قبيحــةٌ مذمومــةٌ، وكذٰل ــةٌ حســنةٌ، وأنّ الجــن صف ــةٌ خُلقيّ ــرى أنّ الشــجاعة صف ــان ي فالجب

الأمــر في البخيــل والــاذب والمتكــرّ والمذنــب. 

ــا وإدراكًًا يــدرك بــه محاســن  والســبب في ذٰلــك هــو أنّ الله  قــد خلــق في فطــرة الإنســان حسًّ
الأفعــال وقبائحهــا، ويســىّ عنــد البعــض ذٰلــك الحــس بـــ "الضمــر"، وعنــد البعــض الآخــر بـــ 

"الحــسّ أو القلــب الســليم"، وفي اصطــاح بـــعضهم "العقــل العمــيّ«. ]المصــدر الســابق[

أقــول: إنّ الخضــوع لنــداء الضمــر ليــس متاحًــا لــلّ إنســانٍ، بــل هــو مــروطٌ بعــدم تلــوثّ 
الفطــرة الســلمية بقبائــح الأفعــال، مــع تمركــز ملكــة الخلــق فيهــا بمحاربــة الشــهوات والــزوات 

ــا.  والميــول الحيوانيّــة، فمــا أكــر مــن ينــادي بالخلــق الفاضــل وهــو في الحضيــض خلقيًّ

ــالات  ــن انفع ــرة م ــة والغ ــاء والحميّ ــفقة والحي ــة والش ــة والرحم ــن الرقّ ــل بحس 3- إدراك العق

ــات". ــىّ بـــ "الانفعالّي ــانٌ، وتس ــا إنس ــو منه ــي لا يخل ــس الّ النف

ــام،  ــة الأيت ــال ورعاي ــيوخ والأطف ــن الش ــاء م ــة الضعف ــون على إعان ــون ويثن ــاء يمدح فالعق
ــن  ــون على م ــة، ويثن ــاء والعفّ ــا للحي ــاس خلافً ــام الن ــه أم ــف عورت ــن يكش ــون م ــك يقبّح وكذٰل
يدافــع عــن عرضــه ووطنــه، ويذمّــون الخــاذل منهــم خلافًــا للحميّــة والغــرة. ]المظفــر، المنطــق، ص 333[

القسم الثالث: الأحكام

ــن  ــابها ع ــون اكتس ــا يك ــا أيضً ــام، فبعضه ــيّ للأح ــب العم ــصّ الجان ــي تخ ــارف الّ وهي المع
طريــق العقــل بمعونــة الحــواسّ والعلــوم التجريبيّــة أو مــع النقــل؛ فمثــاً إدراك العقــل مــع معونــة 
الحــسّ - في مجــال العلــوم التجريبيّــة - المعــارفَ الّــي تخــصّ الطــبّ والصحّــة، مــن قبيــل نظافــة 
ــجد  ــة والمس ــت والمدرس ــن البي ــان م ــة الم ــل نظاف ــن قبي ــق، وم ــواك والحل ــل والس ــدن كالغس الب

والمشــى ونحــو ذٰلــك.
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المقام الثاني: العقل ميزان الحقّ والباطل لمعارف الدين

العقــل هــو مــزان القيمــة المعرفيّــة لجميــع معــارف البــر، فضــاً عــن معــارف الديــن، فلــولاه 
ــة مــن أحــدٍ على أحــدٍ، وبالعقــل يحصــل التميــز بــن الحــقّ والباطــل، وبالعقــل  ــت الحجّ ــا تمّ لم
ــاَذِبِ، فَهُوَ 

ْ
ــادِقُ مِــنَ ال هُ لمََــا عُــرفَِ الصَّ

َ
يعــرف الحسُــن مــن القبــح، قــال الإمــام الرضــا ؟ع؟: »لـَـوْلَا

« ]الطــرسّي، الاحتجــاج، ج ‌2، ص 433[.
ً

لًا وَّ
َ
ــقِ أ

ْ
لَ

ْ
 - عََلَىَ الْخ

َ
ــالَى ــةُ الِله - تَعَ حَجَّ

فعنــد تأمّــل مــا للعقــل مــن شــؤونٍ وقــدرةٍ عظميــةٍ - على الاســتنتاج والاســتدلال والتصنيــف 
والتجزئــة والتحليــل والتركيــب والتلفيــق وإدراكه للمفاهيــم الكليّّــة والجزئيّة والإبداعيّــة - يحصل لنا 
ا مــزانٌ بين الحــقّ والباطــل، ولولاه لما حصــل التمايز بــن العلــوم والمفاهيم. علــمٌ ويقــنٌ مــن أنهّ حقًّ

فــلّ مــن يمتلــك هٰــذه الشــؤون والخصائــص قــادرٌ بلا شــكٍّ على التميــز بــن الصــدق والكذب، 
ــم  ــزانٌ لتقيي ــةً م ــو حقيق ــن، فه ــة والدي ــارف الشريع ــل في مع ــقّ والباط ــإ، والح ــح والخط والصحي

معــارف البــر والديــن. ]حســن زاده، معرفــت دينــى؛ عقلانيــت ومنابــع، ص293[

الأمر الخامس: حدود حكم العقل في المعرفة الدينيّة 

إنّ حــدود حكــم العقــل وإدراكــه تتجــىّ في المســائل الّــي يُتّضــح ويُعلــم بملاكتهــا وأســبابها، 
ــليم  ــف بالتس ــزم المكلّ ــا يل ــل هن ــرةٌ - فالعق ــا - وهي كث ــكّ فيه ــل أو يش ــا العق ــي يجهله ــا الّ وأمّ

ــره. ــد بأوام ــيّ بالطاعــة والتعبّ ــن الحقي والرجــوع إلى صاحــب الدي

فهنــاك الكثــر مــن المســائل الفرعيّــة، بــل حــىّ العقديّــة لــم تبُــنّ وتفُصّــل حدودهــا كامــاً، 
ــر  ــرزخ والق ــألة ال ــا مس ــوء، وأيضً ــة الوض ــا، وكيفي ــدد ركعاته ــاة وع ــات الص ــفة أوق كفلس

ــك. ــو ذٰل ــة ونح ــوم القيام ــالات ي وح

 مــن جهــة أنهّــا صــادرةٌ مــن المــولى، والمــولى بحكــم العقــل تجــب 
ّ

فليــس للعقــل فيهــا حكــمٌ إلّا
طاعتــه، وأمّــا نفــس المســائل وتفاصيلهــا فيقــف عندهــا حكــم العقــل وإدراكــه، وعندئــذٍ يــأتي 

دور المرجعيّــة وحجّيّــة النقــل في بيــان هٰــذه الأحــام.

وفي الحقيقــة أنّ أحــام الديــن بصــورةٍ عامّــةٍ وبالأخــصّ في قســم الأخــاق والأحــام هي ناشــئةٌ 
 وفيــه مصلحــةٌ، 

ّ
عــن مــاكاتٍ واقعيّــةٍ حقيقيّــةٍ؛ وذٰلــك لأنّ المــرّع لهــا حكيــمٌ لا يأمــر بــيءٍ إلّا

ــاكات  ــك الم ــة تل ــول إلى معرف ــكلام في الوص ــنّ ال ــدةٌ، ولكٰ ــه مفس  وفي
ّ

ــن شيءٍ إلّا ــى ع ولا ين
الواقعيّــة بالنســبة للعقــل.
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فهنا ثلاث صورٍ للعقل في إدراك هٰذه الملاكات:

الأولى: العقــل يتمكّـــن مســتقلًًا بنفســه - مــن دون الاســتعانة بأحــدٍ - مــن الوصــول إلى بعــض 
الأحــام، مثــل قبــح الظلــم وحســن العــدل وبــرّ الوالديــن وحســن الجــوار... مع بيــان الــرع لبعضها. 

الثانيــة: العقــل يتمكّـــن بمســاعدة الحــواسّ والعلــوم التجريبيّــة - مــع إرشــاد النقــل والــوحي 
ــي تخــصّ الجانــب الصــيّّ مــن النظافــة  - مــن الوصــل إليهــا وإدراكهــا، وهي أغلــب الأحــام الّ

والســواك وغــر ذٰلــك.

 ولا بواســطة الحــسّ ولا غــره مــن الوصــول إلى تلــك 
ًّ

ــن لا مســتقلًّا الثالثــة: العقــل لا يتمكّـ
ــذٍ  ــوم ؟ع؟، وعندئ ــق المعص ــن طري ــوحي ع ــو ال ــا ه ــد إلى معرفته ــبيل الوحي ــا الس ــاكات، وإنمّ الم
يحكــم العقــل باتبّــاع المعصــوم ؟ع؟ وإطاعتــه طاعــةً مطلقــةً، مثــل حرمــة أكل لحــم الخنزيــر وشرب 
ــك.  ــاة المغــرب والعشــاء وغــر ذٰل ــح وعــدد ركعــات ص ــن النــوم لصــاة الصب ــام م ــر والقي الخم

ــى، ص 97[ ــت دين ــانى معرف ــناسى و مب ــت ش ــر معرف ــدى ب ــن زاده، درآم ]حس

الأمر السادس: تعارض المعرفة العقليّة مع غيرها

التعارض في المعرفة العقليّة يتصوّر في مقامين:

المقام الأوّل: في اليقينيّات، وهي على نحوين:

1- التعارض بين نفس المعارف الدينيّة التّي ثبتت عن طريق العقل.

2- التعــارض بــن المعــارف العقليّــة وبــن المعرفــة الدينيّــة الحاصلــة بواســطة الحــسّ أو النقــل، 

ي يبحــث عنــه باســم: "التعــارض بــن العقــل والديــن" أو "التعــارض بــن العقــل والعلــم".
ّ

وهــو الّذ

ــان، ولازم  ــا الأوّل مــن التعــارض فهــو غــر ممكــنٍ؛ لأنّ المفــروض أنّ كلا المعرفتــن قطعيّت أمّ
ذٰلــك الجمــع بــن النقيضــن، وهــو محــالٌ.

وأمّا الثاني: فهو أيضًا يلزم منه ذٰلك، ولكٰن لا بدّ من تفصيلٍ أكثر.

ــةٌ صادقــةٌ ليســت بكاذبــةٍ، وإنمّــا الــاذب هــو  نقــول: إنّ المفــروض أنّ القضيّــة العقليّــة يقينيّ
نقيضهــا، والمفــروض في نقيضهــا هــو اليقــن والصــدق، وهٰــذا هــو الجمــع بــن النقيضــن بعينــه، 
ــوء  ــن س ــر م ــاك الكث ــن، فهن ــات كلا القضيّت ــل في مقدّم ــة والتأمّ ــر والدقّ ــن النظ ــدّ م ــا لا ب فهن
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الفهــم والإدراك للأدلّــة والمقدّمــات، وهٰــذا الأمــر غالًبــا مــا يقــع في العلــوم التجريبيّــة، حيــث في 
بــادئ الأمــر يقطــع بالنتائــج، ولكٰــن بمــرور الزمــن يتبــنّ هنــاك خلــلٌ في مقدّمــات هٰــذه النتائــج، 

بحيــث يــزول القطــع ويتحــوّل إلى الظــنّ أو الشــكّ، بــل أقــلّ.

المقام الثاني: الظنّيّات، وهي تتصوّر على نحوين:

، فقــد ذكــر الأصولّيــون في بــاب التعــادل والتراجيــح بتقدّم  1- أنّ كليهمــا )العقــيّ والنقــيّ( ظــيٌّّ

ــنّ  ــدًا، ولكٰ ــع تعبّ ــة الواق ــازلٌ منزل ؛ لأنّ الأوّل ن الدليــل الظــيّّ المعتــر على الدليــل العقــيّ الظــيّّ
الثــاني لا يكشــف عــن الواقــع. فــا يصــل الدور إلى إعمــال المرجحــات. نعــم، إذا كان الدليــل النقــيّ 
ــة.  ــذٍ يســقط كلاهمــا عــن الحجّيّ ــرٍ مثــل الخــر الواحــد الضعيــف، فحينئ ــا أيضًــا غــر معت ظنّيًّ

ــم الأصــول، ج 7، ص 25[ ]الصــدر، بحــوثٌ في عل

، فبمقتــى حجّيّــة اليقــن وأنهّــا ذاتيّــةٌ له فحينئــذٍ يجــب  2- الدليــل العقــيّ يقيــيٌّ والنقــيّ ظــيٌّّ

ــة،  ــعٌ في الشريع ــارض واق ــن التع ــو م ــذا النح ــالٍ. وهٰ ــيّ على كّل ح ــيّ على النق ــل العق ــم الدلي تقدي
ومثــاله كمــا يــي:

ــات  ــن صف ــود، وم ــب الوج ــي أنّ الله ؟عز؟ واج ــل العق ــت بالدلي ــا ثب ــل م ــة: مث ــة العقليّ القضيّ
ــه  ــك أنّ ــى ذٰل ــن كّل شيءٍ، ومع ــيٌّ ع ــه غ ، وأنّ ــدٍّ ــدودٍ بح ــس بمح ــقٌ لي ــالٌ مطل ــه كم ــب أنّ الواج

ــانٍ. ــانٍ وزم ــا إلى م ــمٍ ولا محتاجً ــس بجس لي

ــا ]ســورة الفجــر: 22[،  ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ
َ
مَل

ْ
القضيّــة النقليّــة: وهي ظاهــر قــوله تعــالى: وجََــاءَ رَبُّــكَ وَال

والبعــض مــن المجسّــمة قــد أخــذ بظاهــر هٰــذه الآيــة وأثبتــوا لله  جســمًا ومكانًــا، ولــم تقــارن 
مــع مــا ثبــت بالدليــل العقــيّ القطــيّ مــن أنّ الجســم مُُحــالٌ على الله ؟عز؟.

فأهــل العلــم مــن أتبــاع أهــل البيــت ؟عهم؟ وجملــةٍ مــن علمــاء المســلمين قــد ذهبــوا إلى أنّ هٰــذا 
، فيجــب الأخــذ بالدليــل العقــيّ القطــيّ، ورفــع اليــد عــن  النــوع مــن التعــارض ليــس بمســتقرٍّ
ــرآن.  ــز الق ــن معاج ــو م ي ه

ّ
ــازيّ الّذ ــى المج ــا على المع ــة، وحمله ــر الآي ــو ظاه ــيّ وه ــل النق الدلي

ــول، ج 2، ص 231[ ــم الأص ــدر، دروس في عل ]الص

المصدر الثالث والرابع: الوحي والإلهام 

ــة  ــا بالعقلانيّ ــن أيضً ــيّة، ولا يؤم ــة الحسّ ــود شيءٍ وراء المعرف ــن بوج ــادّيّ لا يؤم ــب الم إنّ المذه
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التجريديـّـة المتعاليــة. نعــم، يعتقــد بالعقلانيّــة الأداتيّــة، وبنظــره بطــان جميــع المعــارف الـّـي تــأتي 
عــن طريــق الــوحي والإلهــام؛ باعتبــار أنهّــا ســالبةٌ بانتفــاء الموضــوع عنــده.

ي يختلــف عن عالــم الحسّ والمشــاهدة 
ّ

وأمّــا المذهــب الإلـٰـيّ فإنـّـه يؤمــن بوجــود عالــم الغيــب الّذ
ي نحــن فيــه، وأداة المعرفــة إليــه ليســت متاحــةً لكّل أحــدٍ كمــا في أداتي الحــسّ والعقل.

ّ
الّذ

فهــم يشــرطون في تلــيّ المعــارف مــن عالــم الغيــب أن يكــون صاحبهــا طاهــر السريــرة طيّــب 
النفــس نــيّ المناقــب؛ لأنّ النفــس الإنســانية إذا خلصــت وصقلت عــن الرذائــل وتزيّنــت بالأخلاق 
الحميــدة تصُبــح كالمــرآة الصافيــة، لهــا قابليّــةٌ على انطبــاع صــورة معــارف ذٰلــك العالــم فيهــا، فكمــا 
أنّ للنفــس قابليّــةً على درك حقائــق عالــم الشــاهدة ومعارفــه بواســطة الحــسّ والعقــل، فكذٰلــك لهــا 
القــدرة على درك حقائــق ذٰلــك العالــم بواســطة الإلهــام والــوحي، ولكٰــن بــرط طهارتهــا عــن دَرَن 
المعــاصي ورذائــل الأخــاق. ]الســهرورديّ، مجموعــة مصنّفــات شــيخ الإشراق، ج 4، 91؛ الأســفرائينيّ، شرح كتــاب النجــاة 

لابــن ســينا )قســم الإلهٰيّــات(، ص 513[

وتلك المعارف المُدْرَكَةُ من ذٰلك العَالمَ على قسمين:

1- معارف تخصّ نفس الشخص.

ــا  ــهم وتطهيره ــل نفوس ــاس وتكمي ــة الن ــال تربي ــل في مج ــاس، وهي تدخ ــصّ الن ــارف تخ 2- مع

مــن رجــس الــرك والمعــاصي، مــن بيــان الأحــام العقديّــة الّــي تخــصّ القلــب، والعمليّــة الّــي 
ــي  ــة الّ تدخــل في مجــال إدارة المجتمــع البــريّ مــن تدبــر أمورهــم وإصــاح شــأنهم، والأخلاقيّ

تخــصّ تهذيــب النفــس وتزكيتهــا والوصــول بهــا إلى أســى وأكمــل درجــات الســموّ والعلــوّ. 

والطريق إلى هٰذه الأنوار الغيبيّة أيضًا على قسمين:

الأوّل: الــوحي، وهــو يكــون عــن صفــاء النفــس وطهارتهــا، ولكٰــن بواســطة ملــكٍ مرســلٍ مــن 
قبــل الخالــق، وهٰــذا النــوع هــو مختــصٌّ بالرســل.

ي يكــون مــن قِبــل الــوحي هــو إدراكٌ خــاصٌّ يتمــزّ عــن إدراك الحــسّ والعقــل، 
ّ

فــإنّ الإدراك الّذ
فهــو يغايــر الشــعور الفكــريّ المشــرك بــن أفــراد البــر، فهــو شــعورٌ خــاصٌّ يلقيــه الله بواســطة 
ــة تحمّــل أعبــاء مــا يلــى عليهــم مــن المعــارف  يــن لهــم قابليّ

ّ
ملــكٍ لبعــض عبــاده المصطفــن الّذ

لِِتُبَلّــغ إلى النــاس.
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ي يـُـزّل عليــه الــوحي لا يعتريــه شــكٌّ ولا ريــبٌ فيمــا يــوحى إليــه مــن معــارف، فــي يقينيّةٌ 
ّ

والّذ
 لرجــع الأمــر إلى العلــوم الكســبيّة. 

ّ
صادقــةٌ لا تحتــاج إلى إقامــة برهــانٍ ولا دليــلٍ على حجّيّتهــا، وإلّا

]الغــازاني، فصــوص الحكمــة وشرحــه، ص 189؛ حســن زاده، مبــانى معرفــت دينــى، ص 42[ 

الثــاني: الإلهــام، يكــون عــن صفــاء النفــس وطهارتهــا بانعــاس المعــارف الغيبيّــة فيهــا مــن دون 
تدخّــل ملــكٍ مــن الملائكــة. 

وهٰــذا الطريــق هــو مختــصٌّ بالإمــام المعصــوم ؟ع؟ وصّي للرســول المبعــوث؛ وذٰلــك بالنــصّ عليــه 
مــن قبــل ذٰلــك الرســول المؤيّــد مــن قبــل الله ؟عز؟ بالمعاجــز والبراهــن الواضحــة الحسّــيّة والعقليّــة.

يــن ارتاضــوا بتهذيــب أنفســهم 
ّ

نعــم، هنــاك بعــض الإلهامــات والإشراقــات لبعــض العرفــاء الّذ
ــذه المعــارف تقــف عندهــم  ــةٍ ســتلي مقــام المعصــوم ؟ع؟، فهٰ وتطهيرهــا، ووصلــوا إلى درجــةٍ معيّن
فحســب، وليــس لهــم إعمامهــا إلى غيرهــم؛ فالإعمــام يحتــاج إلى العصمــة، والمتيقّــن مــن ثبوتهــا 

مختــصٌّ بالرســل والأنبيــاء والائمــة.

والمــدّعي للكشــف والشــهود لا يكَُــذّب مــا لــم يعُلــم كذبــه أو مخالفتــه لمــا ثبــت بالدليــل العقــيّ 
القطــيّ أو للنقــل الصحيــح مــن قبــل الشــارع المقــدّس، فــلّ مــا هنــاك يــرد علمــه إليــه فحســب. 

أنواع الإلهام

ي بمعنى الخطور على القلب )النفس( يكون على أنواعٍ، هي:
ّ

والإلهامُ الّذ

الأوّل: إلهام خيٍر، هو على نوعين:

ــه  ــن مخلوقات ــر م ــا الله  لكث ــي ألهمه ــة الّ ــة الغريزيّ ــخيٍر، وهي الهداي ــةٍ وتس ــام هداي 1- إله

 النَّحْـــلِ ]ســورة النحــل: 68[، 
َ

وْحََى رَبُّكَ إلَِى
َ
 فطــرةً، وليــس بالإلهام المصطلــح، كما في كقوله تعــالى: وأَ

قَهُ ثُمَّ هَدَى ]سورة طهٰٰ: 50[.
ْ
ءٍ خَل عْطَى كُُلَّ شََيْ

َ
ِي أ

َّ
والدليل على ذٰلك هو قوله تعالى: الَّذ

ــيَِ الُله فِِي النَّفْــس أمْــرًا، 
ْ
نْ يلُ

َ
هَــامُ: أ

ْ
2- إلهــام وحٍي، وهــو مختــصٌّ بالرســل، قــال ابــن أثــر: »الِإل

كْ، وَهُــوَ نَــوْع مِــنَ الــوَحْْيِ يََخُــصُّ الُله بِــهِ مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــاده« ]ابــن أثــر،  وِ الــرَّ
َ
يَبعَْثُــه عََلَىَ الفِعْــل أ

النهايــة، ج 4، ص 282[ . وهٰــذا النــوع على نحويــن: إمّــا بواســطة ملــكٍ أو بــدون واســطةٍ.

، وهو الوسواس، وهو ما يقَع فِِي النفس من عمل الشّر من قبل الشيطان. الثاني: إلهام شرٍّ

الثالــث: إلهــامٌ خــالٍ منهما، كمــا في الوهــم والهاجس والخاطــرٌ. ]النبهــان، المدخــل إلى علــوم القــرآن، ص 36[
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صور الوحي في القرآن

يّة من قبل الله ؟عز؟ يكون على ثلاث صورٍ:
ٰ
إنّ تلقّّي بعض البشر المعارف الإلٰه

الصــورة الأولى: بواســطة ملــكٍ مرســلٍ مــن قبــل الله يُــرى ذاتــه ويسُــمع كلامــه كمــا في النــيّ 
الأعظــم ؟ص؟ مــع جبرائيــل ؟ع؟، حيــث كان يــراه ويســمع منــه.

الصــورة الثانيــة: بســماع الــكلام والقــرع في الأذن مــن غير رؤيةٍ لــيءٍ، كحال نــيّ الله مو سى؟ع؟ 
 ْـــليِمًا ــمَ الُله مُــوسََى تكَ

َّ
 مــع الله تعــالى، حيــث كلمّــه الله  تكليمًــا مبــاشًرا، قــال تعــالى: وَكََل

]سورة النساء: 164[.

الصورة الثالثة: بالوحي، وهو على أقسامٍ:

مِيَن نَفَثَ فِِي رُوعِِي« ]الكلينيّ، الكافي، ج 5، ص 80[، 
َ ْ
وحَ الْأ  إِنَّ الرُّ

َ
لَا

َ
 الأوّل: الإلقاء في الروع، كقوله ؟ص؟: »أ

قُدُسِ« ]المصدر السابق[.
ْ
وقوله ؟ص؟: »قَدْ نَفَثَ فِِي رُوعِِي رُوحُ ال

 ــوسََى مِّ مُ
ُ
 أ

َ
ــا إلَِى وحَْيْنَ

َ
ــالى: وأَ ــوله تع ــا في ق ــرآن كم ــا" في الق ــىّ "وحيً ــام، يس ــاني: بالإله الث

َـــوَارِيِّيَن ]ســورة المائــدة: 111[.  الْحْ
َ

وحَْيْــتُ إلَِى
َ
 أ

ْ
]ســورة القصــص:  ،]7وَإذِ

الثالث: بالرؤيا، وهي على ضربين:

ــذا النــوع لا يحتــاج إلى تعبــرٍ وتأويــلٍ كرؤيــة  ــا المطابقــة فــرى الواقــع كمــا هــو، وهٰ أ- الرؤي
نــيّ الله إبراهيــم ؟ع؟ في المنــام وهــو يذبــح ابنــه إســماعيل ؟ع؟، وهــو مخصــوصٌ بالأنبيــاء ؟عهم؟. 

ب- بالتلويــح والترمــز، وهٰــذا النــوع يحتــاج إلى تعبــرٍ وتأويــلٍ، وهي مصــداق قــوله ؟ص؟: »إِنَّ 
ةِ« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 2، ص 585[. وبعــض  ادِقَــةَ جُــزءٌْ مِــنْ سَــبعِْيَن جُــزءًْا مِــنَ النُّبُــوَّ ؤْيَــا الصَّ الرُّ
الأوليــاء يــرى مــا ســيجري عليــه مــن أمــورٍ، فــي إشــارةٌ لهــم في أخــذ الحيطــة والحــذر، وهٰــذا 

ي يخــصّ الأنبيــاء ؟عهم؟.
ّ

النــوع مــن الرؤيــا ليــس بــوحٍي بالمعــى المصطلــح الّذ

ــو  ــلِ ]ســورة النحــل: 68[، وه  النَّحْ
َ

ــكَ إلَِى وْحََى رَبُّ
َ
ــالى: وأَ ــوله تع ــا في ق ــخير، كم ــع: بالتس الراب

ــة التاليــة. ــة الشريف ــا ولا تشــمله الآي ــل، وهــو خــارجٌ عــن محــلّ بحثن مخصــوصٌ لغــر العاق

ــنْ  وْ مِ
َ
ــا أ  وحَْيً

َّ
ــهُ الُله إلَِّا مَ

ِّ
نْ يكَُل

َ
ــرٍَ أ ــا كََانَ لبَِ ــالى: وَمَ ــوله تع ــورةٌ في ق ــاث مذك ــور الث والص

ٌّ حَكِيــمٌ ]ســورة الشــورى: 51[ ــهُ عََلِيِ نـِـهِ مَــا يشََــاءُ إنَِّ
ْ
 فَيُــوحِِيَ بإِذِ

ً
وْ يرُْسِــلَ رَسُــولًا

َ
وَرَاءِ حِجَــابٍ أ
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هناك عدّة نكاتٍ في هٰذا المصدر للمعرفة:

ــةٌ مــن خــرة  ــه ثلّ ــع المعرفــة للديــن، فقــد اختــصّ ب ــوحي الإلٰــيّ هــو مــن أهــمّ مناب 1- أنّ ال

ــعادة  ــل س ــة؛ لأج ــات الربّانيّ ــة والفيوض ــة الغيبيّ يّ
ٰ
ــوم الإلٰه ــن العل ــل إلى خزائ ــه يتوصّ ــق، وب الخل

ــن. ــر في الدراي الب

ــه  ــدّ له مــن إقامــة دليــلٍ قطــيٍّ على مــدّعاه، وذٰلــك عــن طريــق إتيان 2- أنّ مــدّعي الــوحي لا ب

بمعجــزةٍ يعجــز عــن إتيانهــا البــر، كمــا في معجــزة نبيّنــا الأكــرم محمّــدٍ ؟ص؟ وهي القــرآن الكريــم 
ي لا زال التحــدّي فيــه قائمًــا أمــام جميــع البشريّــة إلى يــوم القيامــة بالإتيــان بمثلــه، بــل بإتيــان 

ّ
الّذ

بمثــل أقــر ســورةٍ فيــه.

، فيجب تصديق  3- أنّ القيمــة المعرفيّــة للــوحي يقينيّــةٌ صادقــةٌ مطابقةٌ للواقــع لا يعتريها أيّ شــكٍّ

خــر الرســول المؤيّــد مــن قبــل الله بالمعجــز؛ لأنّــه يســتحيل أن يؤيّــد الله ؟عز؟ الــاذب بمثــل ذٰلــك.

ويلــزم مــن تكذيبــه ومخالفــة كلامــه أيضًــا الوقــوع في الهــاك والنــدم، فالعقــل يحكــم بوجــوب 
دفــع الــرر عــن النفــس، وأخــذ كلامــه على نحــو الجدّيـّـة والصــدق، فيطيعــه ولا يعــي له أمــرًا.

ــن  ــل ع ــق النق ــن طري ــة - ع ــة الدينيّ ــدرٍ للمعرف ــوحي - كمص ــن ال ــتفيد م ــن نس 4- ونح

المعصومــ ن؟عهم؟؛ لأنّ الــوحي أو الاتصّــال بالمعصــوم مبــاشرةً ليــس متاحًــا لــلّ أحــدٍ. 

المصدر الخامس: المرجعيّة

ســوف نبــنّ لاحقًــا أنّ المرجعيّــة أداةٌ ثانويّــةٌ للمعرفــة وليســت مســتقلةًّ، وذكرهــا البعــض ضمــن 
مصــادر المعرفــة الدينيّــة بعنــوان "المرجعيّــة"، مــع انضمــام الدليــل القطــيّ معهــا. ]حســن زاده، معرفــت 

دينــى؛ عقلانيــت ومنابــع، ص 262 و 266[

فالمرجعيّة: هي الاستناد والرجوع إلى آراء وأقوال أصحاب الاختصاص في ذٰلك المجال.

وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ تلــيّ المعرفــة يشــرط أن يكــون عــن طريــق مــن له مقــام الــرأي والنظــر في 
 لــزم المنافــاة لحكــم العقــل، وكان معرضًــا لذمّ العقــاء.

ّ
ذٰلــك التخصّــص؛ وإلّا

ــاً  ــه، فمث ــة من ــت له النفــس وســكنت في أخــذ المعرف ــام اطمأنّ ــك المق ــلّ مــن اتصّــف بذٰل ف
ــاء، فالمتعــنّ الرجــوع إلى مــن ثبــت  ــق بعلــم الكيمي ــي تتعلّ ــا الّ لقبــول بعــض القوانــن والقضاي

ــم الطــبّ وغــره. ــك الأمــر في عل ــم، وكذٰل ــك العل ــم وتبحّرهــم في ذٰل ــم وتخصّصه علمه
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ــارف،  ــك المع ــم تل ــل هي أداةٌ لتقيي ــة، ب ــيّ المعرف ــيلةٌ لتل ــى هي أداةٌ ووس ــذا المع ــة بهٰ فالمرجعي
 

ّ
ــةً مــا كأن تكــون فلســفيّةً مثــاً فمــا كان عليــه إلّا فمثــاً ســابقًا إذا أراد شــخصٌ أن يثبــت قضيّ
أن يؤيّــد ذٰلــك بمــا قــاله أرســطو أو ابــن ســينا فيهــا. ]حســن زاده، معرفــت دينــى؛ عقلانيــت و منابــع، ص 266[

ويشترط في اعتبار المعارف المكتسبة عن المرجعيّة حلّ إشكالين:

الإشكال الأوّل

ــة أدوات  ــا في بقيّ ــها كم ــارٌ في نفس ــا اعتب ــس له ــةٌ، ولي ــة هي أداةٌ ثانويّ ــذه الأداة للمعرف أنّ هٰ
ــي: ــا ي ــك لم ــة؛ وذٰل المعرف

ــم على أيّ  ــة أنهّ ــم مــن جه ــق والنظــر في آراء أصحــاب الاختصــاص ونظريّاته 1- يجــب التحقي

ــل  ــئلة، فه ــض الأس ــأتي بع ــا ت ــه، فهن ــوا إلي ــا توصّل ــتندوا في م ــدوا، وإلى أيّ شيءٍ اس شيءٍ اعتم
ــودٌ. ــتباه موج ــإ والاش ــال الخط ــإنّ احتم ــةٌ؟ ف ــة يقينيّ ــل النتيج ــامٌّ؟ وه ــتدلالّي ت ــم الاس طريقه

ــد تعــارض أصحــاب  ــع المــوارد، وبالخصــوص عن ــةٍ في جمي ــذه الأداة للمعرفــة غــر تامّ 2- أنّ هٰ

النظــر والاختصــاص فيمــا بينهــم، كاختــاف علماء اليهــود والنصــارى في نســبة البنــوّة إلى الله ؟عز؟، 
حيــث قالــت اليهــود عزيــرٌ ابــن الله وقالــت النصــارى عيــى ابــن الله، فهنــا لا يصــحّ ترجيــح أحد 
القولــن على الآخــر مــع أنّ كليهمــا قــد وقــع في الاشــتباه والخطــإ. ]حســن زاده، مبــانى معرفــت دينــى، ص 43[

والجواب يتّضح عند تبييننا القيمة المعرفيّة للمرجعيّة.

القيمة المعرفيّة للمرجعيّة

ــكّ  ــة الش ــن حال ــرج ع ــرةٍ، وتخ ــةٍ ومعت ــةٍ عالي ــح ذات قيم ــة تصب ــذه الأداة للمعرف ــم، هٰ نع
ي هــو ليــس 

ّ
، والّذ

ٌ
ي ليــس في كلامــه خطــأ

ّ
والترديــد عندمــا يكــون الرجــوع إلى المعصــوم ؟ع؟ الّذ

ــوات.  ــتباه والهف ــل الاش ــن أه م

يّــة - يــرون أنّ أقــوال وأفعــال المعصــوم 
ٰ
أقــول: إنّ جميــع المســلمين - بــل كّل أتبــاع الأديــان الإلٰه

حجّــةٌ، ويرونــه أهــاً للاعتمــاد عليــه، وموضعًــا للرجــوع إليــه في جميــع الأمــور. 

ــة  ــار المرجعيّ ــل إنّ اعتب ــذه الأداة واعتبارهــا في نفســها، ب ــة هٰ ــدّم لا يعــي حجّيّ ــكلام المتق وال
ي 

ّ
يــأتي بعــد مرحلــة ثبــوت النبــوّة أو الإمامــة لشــخصٍ معــنٍّ بالدليــل القطــيّ )العقــيّ والنقــيّ( الّذ

لا يقبــل الخطــأ أو الاشــتباه.
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ــا  ــك لأنهّ ــه؛ وذٰل ــس في نفس ــويٌّ ولي ــارٌ ثان ــذه الأداة اعتب ــار هٰ ــاك اعتب ــول إنّ م ــن الق فيمك
تحتــاج للاعتبــار إلى انضمــام مجموعــةٍ مــن المعــارف وهي: "العقــل" و"الــوحي والإلهــام" مــع "المرجعيّة" 
ــطة  ــاس بواس ــل إلى الن ــوحي تنق ــارف ال ــإنّ مع ــا. ف ــن له ــار واليق ــل الاعتب ــذٍ يحص ــها، فعندئ نفس
المعصــوم ؟ع؟، وإنّ القيمــة المعرفيّــة لقــوله ؟ع؟ تســتند إلى العقــل، وحينئــذٍ يمكــن القــول - بــدون 

تــردّدٍ - إنّ اعتبــار أقــواله ؟ع؟ هي بحــدّ القضايــا اليقينيّــة الـّـي ذكرناهــا.

إذن تعدّ المرجعيّة أداةً ثانويّةً للمعرفة، وينحصر اعتبارها المعرفّي في أقوال المعصوم ورأيه.

الإشكال الثاني

هنــاك مشــلةٌ أخــرى في المرجعيّــة، وهي في العــر الحــاضر والعصــور الّــي لا يمكــن الوصــول 
ي يمكــن منــه هــو الوصــول 

ّ
إلى المعصــوم ؟ع؟ والارتبــاط بــه مبــاشرةً وأخــذ المعــارف منــه، وإنمّــا الّذ

إليــه عــن طريــق وســائط متعــدّدةٍ مــن الأشــخاص، فــي هٰذا الحــال يجــب التحقيــق في طريــق النقل 
والعقــل، والنظــر في القيمــة المعرفيّــة لكليهمــا مــن ناحيــة الاعتبــار وعدمــه مــع كيفيّــة الاســتدلال 

وطريقتــه. ]المصــدر الســابق، ص 44[

والجواب سيتّضح عند بيان الفقرة التالية.

ة العقليّة والنقليّة
ّ
المرجعيّة والأدل

ــةٌ  ــا نقليّ ــة إمّ ــة، فالأدلّ فلأجــل الجــواب عــن الإشــال المتقــدّم يلــزم الإشــارة إلى أقســام الأدلّ
ــة، وأقســامها كمــا يــي: ــان أقســامها وبقيــت النقليّ ــة تقــدّم بي ــةٌ، والعقليّ ــا عقليّ وإمّ

ي ينقلــه عدّةٌ من الأشــخاص يمتنــع تواطؤهــم على الكذب، 
ّ

الأوّل: الخــر المتواتــر، وهــو الخــر الّذ
ومحتــوى هٰــذا الخــر هــو اليقــن، وهــو غــر قابــلٍ للخطــإ، ويعــدّ مــن البدهيّــات الثانويّــة، كمــا في 

نقــل القــرآن الكريــم إلينــا، وأحاديــث الثقلــن والغديــر والكســاء... الـّـي لا يحتمــل فيهــا الكذب.

الثــاني: الخــر المحفــوف بالقرائــن القطعيّــة غــر المتواتــر، وهٰــذا أيضًــا قطــيٌّ لا يحتمــل الكــذب 
بالنســبة لمــن أحــرز تلــك القرائــن.

الثالــث: الخــر غــر المتواتــر وغــر المحفــوف بالقرائــن القطعيّــة، وهٰــذا النــوع مــن الخــر يحتمل 
الخطــأ. والخــر الظــيّّ لا يعــي أنّــه ســاقطٌ عــن الاعتبــار أصــاً، بــل إنّ طريقــة العقــاء عندمــا 
تقــر أيديهــم عــن الوصــول إلى طريــق اليقــن، فهــم لا يتركــون الاعتمــاد على أقــرب الطــرق الـّـي 
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توصــل لليقــن، فكذٰلــك هنــا عندمــا تقــر اليــد عــن الوصــول إلى الأخبــار اليقينيّــة، فــا يــرك 
الاعتمــاد على الأخبــار الظنّيّــة.

ــل إلى رأي  ــرةٌ توص ــةٌ معت ــةٌ يقينيّ ــةٌ ونقليّ ــرقٌ عقليّ ــاك ط ــاضر هن ــر الح ــي الع ــه: ف وعلي
المعصــوم ؟ع؟ بــدون أيّ شــكٍّ فيهــا، كمــا في الأخبــار المتواتــرة والأخبــار المحفوفــة بقرائــن يقينيّــةٍ، 
وبهٰــذا التفصيــل يتّضــح الجــواب عــن الإشــال المذكــور، أي مــن خــال الدليــل العقــيّ والنقــيّ 
القطــيّ نصــل إلى رأي المعصــوم ؟ع؟، وأمّــا إذا لــم يكــن هنــاك دليــلٌ قطــيٌّ فالعقــاء لا يتركــون 

العمــل بمــا هــو قريــبٌ مــن القطــع.

وإنّ ارتباطنــا بالــوحي في هٰــذا الزمــان والوصــول إلى معارفــه ينحــر بالدليــل النقــيّ. ]حســن زاده، 
مبــانى معرفــت دينــى، ص 45[



247 مصادر المعرفة الدينيّة�

الخاتمة

في هٰذا المقال نصل إلى ما يلي: 

ــا  ــا؛ إذ إنهّ ــن فيه ــةٍ للطع ــر قابل ــةٍ غ ــسٍ رصين ــئ على أس ــة تتّك ــة الدينيّ ــادر المعرف : أنّ مص
ً

أوّلًا
نابعــةٌ عــن المصــادر المعتــرة للمعرفــة البشريّــة، وهي موضــع قبــولٍ لدى العقــاء وأهــل الفكــر منهم.

ــاصٌّ  ــهمٌ خ ــا س ــلّ أداةٍ له ــا، ول ــارف وتحصيله ــب المع ــمّ كس ــة يت ــطة أدوات المعرف ــا: بواس ثانيً
بهــا مــن المعرفــة، فتــارةً يكــون بالأســلوب العقــيّ، وأخــرى بالأســلوب النقــيّ، وثالثــةً بالأســلوب 

 . التجريــيّ الحــيّّ

ثالثًا: طرق المعرفة الدينيّة، هي:

1- مصدر الحسّ، وميزاته تتلخّص فيما يلي:

أ- المراد منه الحسّ الظاهريّ، وهو: السمع والبصر واللمس والذوق والشمّ.

ب- أنّ الحسّ هو رأس المال لأغلب المعارف البشريّة.

جـ - القيمة المعرفيّة للحسّ واقعيّةٌ معتبرةٌ، ليس فيها شكٌّ وترديدٌ لدى العقل والعقلاء.

د- أنّ قيمتــه تختــصّ بالمبــاشر، وأمّــا نقــل المحســوس فيضــاف مــع الحــسّ العقــل في الاعتبــار 
والحجّيّــة. 

2- مصدر العقل، وميزاته تتلخّص فيما يلي:

أ- المراد منه العملّي والنظريّ.

ب- شؤونه المختصّة به هي: الإدراك والتمييز والإبداع والاستدلال.

جـ - قيمته المعرفيّة صادقةٌ قطعيّةٌ ذاتيّةٌ.

د- دوره في المعرفــة الدينيّــة: تــارةً يكــون طريقًــا وكاشــفًا لإدراك معــارف الديــن، وأخــرى ميزانـًـا 
لجميــع المعــارف، والأوّل: تــارةً ينحــر فيــه، وأخــرى ينضــمّ إليــه النقــل.

هـ - حــدود حكمــه وإدراكــه تقــف عنــد الجهــل في مــاكات أحــام الديــن وعللهــا، وحينئــذٍ 
ــد بــه. يحكــم بلــزوم الرجــوع إلى الــوحي فيهــا والتعبّ
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3- مصدر الوحي والإلهام، وميزاته تتلخّص فيما يلي:

أ- أنّ المعــارف المتلقّــاة هي مــن الله ؟عز؟، ويكــون طريقهــا: إمّا بواســطة إرســال ملكٍ يســمع كلامه 
ويــرى شــخصه، وإمّــا بالســماع والقــرع في الإذن مــن دون رؤيــةٍ، وإمّــا وحيًــا بالإلهــام والنفــث في 

 . لقلب ا

ب- على مدّعي الرسالة إقامة الحجّة والبرهان بالمعاجز والآيات الواضحة البينّة.

جـ - أنّ القيمــة المعرفيّــة للــوحي هي يقينيّــةٌ صادقــةٌ مطابقــةٌ للواقــع بحكــم العقــل؛ وذٰلــك لتأييــد 
الله - تعــالى - متلــيّ هٰــذه المعــارف بمــا يعجــز عنــه البــر.

4- المرجعيّة، )بالعنوان الثانويّ(، وميزاتها تتلخّص فيما يلي:

ــول إلى  ــن الوص ــان م ــدم الإم ــك لع ــن؛ وذٰل ــارف الدي ــام في مع ــول أو الإم ــوع إلى الرس أ- الرج
ــا. ــة إليهم  مــن خــال المرجعيّ

ّ
ــاشرةً إلّا ــوحي مب معــارف ال

ب- أن القيمــة المعرفيّــة للمرجعيّــة هي صادقــةٌ ومطابقــةٌ للواقــع بحكــم العقــل؛ وذٰلــك أنّ المخــر 
بهــا هــو معصــومٌ عــن الكــذب والخطــإ.

جـ - أن المرجعيّة هي مصدرٌ ثانويٌّ للمعرفة، بخلاف الحسّ والعقل والوحي والإلهام.

د- أن الارتبــاط في العــر الحــاضر بالنــيّ ؟ص؟ أو الإمــام ؟ع؟ منحــرٌ عــن طريق الأدلـّـة النقليّة، 
فمــن هٰــذه الجهــة يتعــنّ الوصــول إلى معــارف الــوحي بالأدلّــة النقليّــة، والنظــر فيهــا بمــا يتحصّــل 

اليقــن أو الاطمئنــان فتتــمّ بــه الحجّــة مــن قبِــل العقــل على قبــوله.

هـ - أنّ أغلب معارف الدين في الوقت الحاضر مصدرها هو المرجعيّة.
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